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الدولاب يلف بالاولاد وهم متشبثون بمقاعدهم يتضاحكون ؛ 
يكادون يمسون الارض بسيقام المتدلية      تنحدر م الدنيا تارةً حتى لا     

وانا اقف . وتارة تصعد م شاهقةً فلكأا تقذف م الى حضن السماء 
لذي اخذت غير بعيد أظلِّل عيني أرقب الغثيان يسري مني الى صغيري ا

ركيزتا الدولاب منغرزتان مندقتان ، عميقاً في طبقـة       . الصفرة بوجهه 
بد اما ، بل أُقسم على أما تطمر تحتهما نفَّر ، مدينة             الارض التي لا  

لقد اتخذها أنليل موطنا بعد ان فرغ من شطر جبل الكون الى            . أنليل  
تا بدناً واحداً ، بين السماء والارض بعد ان كان فصل ما.. ارض وسماء 

ومن نفر نطق بكلمة الخلق . ثم شاء ان يستريح فاتخذ من نفَّر موطناً له    
  .فانخلق كل شيء بعد ذلك 

وعلى هذا النحو كانت الحكاية تمضي قبل اكثر بكثير مـن           
لوسين ابـن لولـو ،      : اما الحكّائون فاربعة كانوا     . خمسة آلاف عام    

 ايلوتي ، وأُبـار ذاك الـذي ابـوه          وأُوردلا ابن سرار ، ونمخاني ابن     
. اول مدينة ابتناها الناس في سومرشوكليتو حاجب الملك لِيلَوم ، ملِك 
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الشبان الاربعة يزرعون الشعير خارج     .. الشبان الاربعة فلاحين كانوا     
إلاّ انَّ أيامهم لن تملأها الزراعة حسب ؛ كما كان . أسوار مدينة لِيلَوم 
اـم شـبانٌ    .. أيامهم تنشغل بأمرٍ آخـر      . كه  يؤكد شوكليتو لملي  

يسلب ألبابهم القمر وهو يرتقي نيراً يفيض       : مأخوذون بما في السماء     
نوره على الارجاء ؛ وكذا تفعل الشمس م وقُرصها دامياً يغطس أمام 

وإنْ غاب القمر فازدحمت السماء بنجومها .. نواظرهم في الافق البعيد  
تينكم الزحمة فيفقدوا آثار نيراتٍ ألفوها كأنهم يـألفون         لن يتيهوا في    

ماكـان هـذا    . سه  وم الملك يستمع لحاجبه وينود برأ     ولِيلَ. أنفسهم  
ليقرب شوكليتو اليه ولديه وزير ، والوزير أأثر إلى نفس المَلِك وعرشه      

ماكان لِيلَوم ليفعل ذلك لولا الضنك الذي صار يطبق على صـدره    ..
ألا يستطيع الوزير كاجينا ابن آينمر أن       .  ملكاً على المدينة     علنمنذ أُ 

فاذا بلِيلَوم الملك .. !!. يستطيع ، لانه  لا.. كلا . يعينه على ضنكهِ ؟   
.. يهتبل أي سانحة يغيب فيها كاجينا عن البلاط ليتختلي بـشوكليتو            

   . ليستمع الى شوكليتو يتحدث عن ابنه أُبار وصحبه الشبان الثلاثة
شيح بعيني هنيهةً عن الدولاب رأفةً بصغيري ، فلا سبيل غير       أ

اسمع كركراته تنطلق من آسارها فأُخمِّن   . ذلك لقطع سريان غثياني اليه      
  .أنَّ الصفرة قد زايلت وجهه 

قُبيلَ حلول الغسق يغتسل زراع الشعير الاربعة ويرتدون أى     
وشبة تانكم المطلة على بوابـة      جلود الغزلان ، ثم يعتلون الرابية المعش      

هناك يفردون حصير البردي المضفور فيقتعـدوا       . غرب مدينة لِيلَوم    
ويتلبثون يرقبون قرص الشمس يقطر حمرةً وهو يترلق متلاشـياً وراء           

 فاذا مـا . انفاسهم لااثر لها .. لاشيء من حولهم غير الصمت . الافق  
بالة سـراجهم تـضيء   راح دبيب الظلام يطغى على السماء انبرت ذُ    
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مجلسهم ، بما في ذلكم زِق الجعة الذي لن يلبث ان يغدو سيد المكـان        
وشوكليتو يقـسم   . ذلكم هو ديدم كل يوم      . حتى انتصاف الليل    

 يا ايها .. لمليكه بأرواح آبائه أنَّ احداً من اولئك الشبان لم يثمل يوماً            
      لايكذب ، فالحق في قولته دوماً       أبداً أبداً .. العظيم ؛ بولدي أُبار أثق 

 العظيم ، كيف بقولاتٍ مثل يا ايهاوسوى الذي ولدي إياه يدعي ، .. 
  ! .هذه ألسنتهم تنطق لو ام يثملون ؟

فلا باطلَ في قولتك    ..  ، وليس خمراً     يا شوكليتو انه نقيع شعيرهم ،     .. 
  .أرى 

  .بين الناس أنت الأعلم ايها العظيم .. 
تنع القوم فتجمعوا في هذه البقعة من أرض سـومر ،           واذا اق 

 ا على بعضها بعضاً ، أعلوا سوراً يكتنففابتنوا لهم بيوتا تتكيء جدرا
ثم . كل البيوت يحولُ دون الكاسر من الحيوان والطامع من البـشر            

تنادوا تشهد على التئامهم شمس ظهيرة أحد الايام ، فاصـطفوا مـن             
كبيراً للمدينة  .. يناكلي حكيماً ابن حكيم كبيراً لهم       بينهم لِيلَوم ابن إ   

ثم ما أنْ انسلخ عام وبعض العـام        . التي لم تشهد سومر بعد مثيلا لها        
على تينكم الظهيرة برز من نادى بلِيلَوم ابن ايناكليي ملكاً وليس كبيراً 

   سبوكان على تينكم الجماعة التي نادت بالرجل الحكيم        . للمدينة ح
، وعن ميزة هذه الصفة     ) ملِك( ان تفصح للعامة عن معنى كلمة        ملكاً

فلما استقر المعنى في ضمائر النـاس       ) . كبير المدينة   (وفرقها عن صفة    
فقـال  . عم الصمت المدينة ودام الصمت أياماً ثلاثة بنهاراا ولياليها          

لعـدم  قائلٌ من الجماعة المنادية أنْ لاشيء يضارع الـصمت علامـةً    
فلا مثـل الاناشـيد   .. فالأناشيد اذن نطلق   : ثم أردف آخر    . فضالر

رقَّق  ولم ينتظر ان يثني على ماقاله أحد ، اذ سرعان ما          . للرضى علامة   
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أما اول المنشدين هذا فلم يكن      . صوته وطفق ينشد كلاماً أعده سلفاً       
 ابـن  سوى كاجينا ابن آينمر ، الذي لم يهدأ له بال حتى أقنع لِيلَـوم             

ايناكلي ، وما كان ذانكم اليوم قد انطوى بعد ، ان الملك لايغدو ملكا 
       وعلى بابه حاجب ار الغد . بحق الا اذا وقف الى يمينه وزير فلما طلع

كان كاجينا يقف الى يمين لِيلَوم الملك ، ولم يبدِ تبرمـاً حـين جِـيء                
الوحيد الذي وضع ذلكم ان شوكليتو كان . بشوكليتو متولّياً الحجابة  

فلقد اشار هـذا    . في البلاط خارج مشورة الوزير كاجينا ابن آينمر         
الاخير على لِيلَوم بان يخلع الصفات التي لم يتصف ا أحد من قبل على 

تولى أنتيمنا ابن آجا    : وهكذا كان   . أفراد الجماعة التي نادت به ملكا       
ن لوجال امـر قيـادة      أمر مسكِ أحوال قصر الملك ، وتولى اوش اب        

حراس الملك ، وتولى لاما ابن زاجيري امر المناداة بـاوامر الملـك في            
يفرطَ الملك ببـاقي أفـراد       وكان رأي الوزير كاجينا ان لا     . المدينة  

فليجعلهم جلاّساً له يصطفي منهم من يـصطفي إذ تلـح           .. الجماعة  
راي وزيره وصار له جلاّس     اخذ لِيلَوم الملك ب   . الحاجة لامناء مجربين  

  .منذ ذينكم اليوم 
 الذي الى يميني يقف ،      يا ايها كاجينا ابن آينمر    .. ت لِيلَوم   

أيـن  .. ايها الوزير انت ؛ للرجال أوكلنا ماأوكلنا وكُلّه عجـب            يا
وأيـن  !  آينمـر ؟   يا ابـن  وأين أموال القصر    ! ابن آينمر ؟   القصر يا 
ا ابن آينمر اين أوامري انا الملك لِيلَـوم         ايها الوزير كاجين   !.؟الحراس

  !ابن إيناكلي تانك التي ا ذانك الرجل ابن زاجيري سينادي ؟
عند شروق شمس الغد ، أهلُ مدينتك ببناء قصر ملكهم سيبدأون ،         .. 

ناكلي حراساً سيكونون ،    وعند شروق شمس الغد للملك لِيلَوم ابن إي       
الحُراس أولاء لاما   ..  يخر لاوعي له      من الناس يخزرون فالرجلُ    الرجلَ
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           صدرسي ابن زاجيري سيرافقون وهو في طُرقات المدينة بأول أمرٍ الملك
الملك لِيلَوم ابن ايناكلي أهلَ مدينته يأمر بأنْ أمـام وزيـره            : ينادي  

وزيره الحصيف يخبرهم أين قصر الملك      .. كاجينا ابن آينمر يتجمعون     
هذا هو أول أمرٍ الملك لِيلَـوم ابـن         .. ر يبتنون   يبتنون وكيف القص  

   صدريكـون         .. ايناكلي سي لنا يكون إنْ لم له قصر ومـن  . فلا ملك
..  الملك لِيلَوم ابن ايناكلي  يا ايها رمشة العين هذه بالعظيم إياك ننادي       

  .اجل ذلكم هو انت .. العظيم .. جميعاً علينا أنْ بالعظيم إياك ننادي 
كر شوكليتو في وقفته الاولى تينكم على باب البلاط ،          وسيتذ

سيتذكر كيف كَلَح وجه    .. الذي لم يكن بعد بلاطاً كما يتمنى الوزير         
لِيلَوم الملك واكتدرت عيناه وشحبت شفتاه ، وهو يسمع مـن ابـن             

اختتم به قولته ؛ ثم لم يملك هذا الا ان غمغم كأنه يتحدث الى  آينمر ما
عجباً عجاباً في عبك تخفى ، فما اضيق .. اجينا ابن آينمر إي ك: نفسه 

  !!.أُذنيَّ دون قولتك 
لا يزال أمامه وقت طويل قبـل ان يتوقـف عـن        الدولاب  

فأولاء هم الصغار يتوسلون صـاحب الـدولاب ألاّ يوقـف           ..اللف
صغيري واحد منهم صوته يصأصيء بتوسلاته غير مكتـرث          .دورانه

  .ي اليه بين حين وآخر كلما سمرت عيني بالدولاببغثياني الذي يسر
 أُوردلا ابن سرار يمسح فمه من رغوة الجعه بظاهر قبضة يده          

أَيها الصِحاب أنتم؛هل منكم مـن قلبـه         .. نمخاني ، أُبار ، لوسين ..
درِكفقولته عن الذي بالحمير والبقر يجمعنا؟ ، م.  

ع أُبـار ونمخـاني     اعتدل لوسين جالساً من اضطجاعته ووض     
ثم رفع نمخاني السراج يقربه مـن        ، كوزيهما على الارض المعشوشبة   

فاكثر  .. تقل ثملاً أنت   لا .. لا .. أحسب ثملا إياك لا   .. وجه أُوردلا 
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سوى  : اردف لوسين  و .ابن العم سرار   كرعت يا  من ثلاثة أكواز ما   
      نأكلُ ومثلما الحمير والبقر تتسافد اننا الشعير فلـيس ثمـة     ،  نتسافد

ايهـا   :ووسط ضحك أُبار ونمخاني قال أُبار      .يجمعنا ؤلاء المحترمين ما  
غير الذي في قولة ابن لولو قد        :زراع الشعير أُوردلا   يا :العزيز أُوردلا 
 .. ولكن هناك شئ في رأسك اليه نرى فلا نـرى          .. ، يسعنا ان نجد  

  .عليه إيانا أُظهِر فلا تبطيء
علـي أنْ    .. أُبار ايها العزيز صدقت    ..  العم شوكليتو صدقت   ابن ..

على أُوردلا ان لا يبطيء فصحبه يظهر على ذينكم          .. ليلتكم لا أُفسد  
  . اذنفأذانكم أذلّوا .. اجل ..  والبقر يجمعناالذي نحن الاربعة بالحمير

وراح شوكليتو يقص على مليكه كيف ان الـشبان الثلاثـة     
اغري الافواه وهم يستمعون الى أُوردلا يفيد بـام والحمـير           ظلوا ف 

والبقر يجمعهم جامع يتقدم على كل ماسواه وهو ام جميعا ينظرون الى 
 الارض ثم يكتفـون بـالنظر       علىيحدث   في السماء والى ما   مايحدث  

 رار قولتـه  يم هذا الولد ابن الرجل الاعمى س      ايها العظ .. والتعجب  
 الحمير والبقر لايحاولون ان يعرفوا كيف كـل         مذلكلصحبه ام وك  

لون مـاهو   أذينكم في السماء وعلى الارض يحدث ، فلا انفسهم يس         
  . الشيء الذي يجعله يحدث 

 اسـراف في     ، دونمـا   ذي أأتمن شوكليتو ايها الحاجب ال   .. 
شوكليتو هل ذانك الفتى إياهم جعـل       .. عندك إياه هات     الكلام ما 

  !أنفسهم يسألون؟
ولكـن  .. ادري    لا  حقاً  ؛ عظيم غيره بين الناس     لا نم يا.. 

  في ما  الجعةك عن شرب     لي انه هو ونمخاني ولوسين بعد ذا        قولته أُوبار
  .تبقى من تينك الليلة امسكوا 
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 كان في هيئة رهط من لِيلَوماس الملك في مدينة     راول ظهور لحُ  
 آينمرهم كاجينا ابن    أعشرة من الاشداء الغلاظ هي    .. ظ  الاشداء الغلا 

ليكونـوا رهـن   هيأهم .. قبل ان ينتهي به الامر وزيرا الى يمين الملك         
ون بلاما ابـن    يهم يحفّ برماحهم ومدِ وا  ه هب ولما اطلق اشارت  .. اشارته  

 مرهذا أ : إياه الوزير   نه  قَّزاجيري وهو يدور في طرقات المدينة بنداء لَ       
 له  مر أ ة سومر ، والملك   رلك مدينتنا د   م إيناكلي ابن   لِيلَوممن العظيم   

بية قد  في عانته من الصِعر له شن لكل الرجال ولكل م مرأ.. عصى  ي لا
نبالى  .. آينمر هذه الى الوزير كاجينا ابن العين يهرعوا من رمشة نْ أت

 السوء طالعـه   وطالع .. ق سينط آينمرحيث بقولته الوزير كاجينا ابن      
يمن لايلب.   

هم  وعيـون  مكتوماًراس العشرة بان اطلقوا زئيراً ثم اكتفى الحُ  
نظرات تنقذف مـن وسـط   . ا الشرر تقذف على الناس نظرات كأ 

 الكثّةُ المنكوشةُ من     ة ، تفاقم اللحى الشعثاءُ    وجوه مكفهر والحواجب 
 وشيخ ، يلقون ما بايديهم فرق بين شاب فاذا بالرجال ، لا. اكفرارها 

 لكـاً  الذي نودي به م    إيناكلي ابن   لِيلَومو بيت   بقون نح ن يتسا ويفزعو
جدوا انفـسهم يكـشفون عـن    ا صبية المدينة فلقد و   مأ. قبل يومين   
 نفسهن مما اذا كان قد نبت شعر      دن بأ كَّزعات يتأ م الفَ هامعورام لأُ 

 قبـضتها    تضم  منهن شعراً   كانت تجد  نوم. م لا   ات اولادهن أ  في عان 
ه على الاسراع ها تحضها وهي تعول في وجه صبي ا صدر تلطموتروح  
   .آينمرالى ابن 

ى الوزير كاجينا حجراً هيء لـه ،         الملك اعتل  لِيلَوممام بيت   أ
ر المطلوبون من اهـل اول مدينـة في         مامه في الساحة الواسعة تسم    وأ

سومر ؛ ثم لم يلبث ان شقه السكونَ صراخسرها ة بأ المدين الذي عم ..
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 مـنكم   أأحد .. إيناكلي ابن   لِيلَومرجال مدينة العظيم     يا.. اهلي   يا
  ..؟فتخلَّ

 يا ابن: في الخط الثاني من الحشد   ه   يقف صاحب  جاب صوت فأ
 الـصباح في    غير الرجال الذين هم في المزارع منذ كان نجم         .. آينمر

  .ف  ماتخلّحدالسماء يلوح ، أ
بالوزير كاجينا ابن   :  في وجهه    دهم بصق ح أ نَّزمجر الوزير كأ  

وبالعظيم عليكم جميعا    .. عش لم ي   من قبلُ   في مملكةٍ  ن تناديني يام  آينمر
 ـ  ه قولتي هذه لايدرك    قلب نوم..  تخاطبوا    الملك نْأ فح ، رالملـك   اس 

واشار الى الحراس على جانبيه الذين ضـربوا         .. (اها يدرك يجاعلوه إ 
ا اولئـك   مأ)..  مكتوماً ون زئيراً وا يفح  الارض وانشأ  أعقاب رماحهم ب

 بكم نْخارج سور مدينتنا الان ، فعليهم أ.. الذين هم الان في المزارع   
ات من ايـامكم   شيء اليوم وفي القادم    لا ..في وقفتكم هذه يلتحقون     

 عليها ،    والملك لاّ لمدينتنا إ  هيبةَ لا .. اكم يشغلُ يعن بناء قصر الملك إ    
 الـذي لرؤيتـه الـرائح       القصر .. ه تحت  والقصر لاّ للملك إ  هيبةَ ولا

 والغادي يخشع .. نْا وقبل أ  هي  منكم الى المزارع     جماعةٌ  عيونكم تطرف 
الى حيث المزارع جماعةٌ    .. فلتهرع  لنا  ءولاالرجال أُ  ..  منكم فلتهرع 

علاؤه على  الملك إ فليلقوا ، فقصربالمعاول والمحاريث بعيداً.. احضروا  
علون  لمدينتنا دون هذا القصر الذي ست      هيبةَ لا .. خر يسبق أي شيء آ  

 ..لمدينتنا  لاهيبةَعلوندون هذا القصر الذي ست .  
سابيع ثلاثة ، او اقل من ذلك بيومين ، ارتفع القصر     وفي بحر أ  
   حتى بات يراه من  الملك  لِيلَومارتفع قصر   ..  عند سور المدينة      هو بعد 

ينـاكلي   ابـن إ   لِيلَومقصر   ..  من قبلُ   بشرٍ  لم تشهد له مثيلا عين     بناءً
ربـوة  .. دينـة   لمعشوشبة غربي ا  لم غير تينكم الربوة ا    ارتفع فوق ربوةٍ  
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  .س من البدن المدينة ، في موقع الرأها الوزير كاجينا شماليرالقصر اختا
  في تينكم الايام ، والناس بين مقٍصدـم أ بٍكذِّ ومقـاموا   ا

رقات مدينتـهم   في طُ .. دار عليهم ابن زاجيري       ،  وحقيقةً اً حقّ صراًق
 لاّ ، إإيناكلي ابن لِيلَوم الملك مر قال عنه انه أ مرٍدارلاما ابن زاجيري بأ   

اهـل   يـا ..  الوزير كاجينا هو من صاغ الامر     نَّد أ ان شوكليتو يؤكِّ  
أاها وانا   اأعظمه وفرحتي بكم م    سروري ما  ..  الملك لِيلَوم مدينتي انا 

.. على   ما أ   من قبلُ   الذي مثله بشر   عليتم هذا القصر  اكم أرى قد أ   يإ
 سيبقى   فيه تصفر   الريح جوف ، أ   هذا الذي به تفخرون ونفخر     نَّ أ الاّ
 سيبقى ياها لم تملأوا فالريح تصفر فيه  خزائنه إنْ إ  ..  خزائنه لم تملأوا     نْإ

  يكون ؛ ونـصيب    موالكم نصيباً أواياها لن تملأوا حتى للقصر في       .. 
.. يزيد   يقل وعن ذينكم لا     لا عن ذينكم ..  مما تملكون    منالقصر الثُ 

  حظٍّءُيعصي الا سي  مليكه لامرهذا أمري على رؤوسكم به ألقي ؛ وأ
لعين.   

 حـين   شديداً الملك قد غضب غضباً  لِيلَوميقول شوكليتو ان    
ثم انه لم   . جيري على اهل المدينة     علم بالنداء الذي دار به لاما ابن زا       

    هو يلوم وزيره    ، يوشك ان يبكي و     جاًيتمالك نفسه فكان صوته متهد
 مـاذا  آينمرابن  يا..  ؟هله مثل هذا الفرض يفرضأأنا الذي على أ  .. 

فرح قلبي سـيملأُ إنْ      ال نَّهل أ .  ؟ آينمر يا ابن ماذا ظننت   .. ظننت ؟ 
  !.ولاء امتلأت ؟خزائن القصر بأموال المزارعين أُ

 ـ آينمرفأومأ كاجينا ابن     للح وا  اخرجـوا ، فانـسلّ  نْاس أ ر
س الملك ان عليهم    لاّخر ؛ وفهم ج    تلو الآ  يبرحون باحة البلاط واحداً   

 من الملـك ووزيـره      لاّواذا خلا الس إ   .  البلاط ايضا    ان يغادروا 
عظيم ايها ال  يا..  باب البلاط من الداخل      قحكم غلْ والحاجب الذي أ  
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الفرح بد   لا.. بد    لا ك يملأُ  قلب  ك يملأ ايها العظيم وانت     للفرح ان قلب
  يصير ، الشيءُ    حتى قوياً  يصير  بحق لا  والملك ملكاً  ..  بحق تصير  ملكاً

  اليه يرى حأ  ب  س ولا.. مره يكون فالشيءُ طوع شيء مثل المال الملك 
اًقوي يصي يهـبط ، ولا الارض       لا  الى خزائنك من السماء    والمالُ .. ر

 من الناس في هذه المدينـة   المالُ.. تنشق فمنها المال الى خزائنك يخرج       
دإهلك المالُمن أ.. ة سومر اياك ياتي ر حامياًأوا أ رنْاليك إ.. تي اك يأي 

!.. بلا سـلطان ؟ .. اهم تحمي من دون قوة  يكيف إ .. يرون ؟؟  لهم لا 
الفرح ايها العظيم    ك يملأ  قلب   بالقوة  آينمرك كاجينا ابن    لابد ، ووزير 

 قائداًوش ابن لوجال   فأ بكلمة الارادة نطقت  .. ج  اك يدج يوالسلطان إ 
 لحراسك بات   ؛ ثم وزير  ك الامر تدب  ر فالحرأ اس فاذا بابن لوجـال     عد 

ايها العظـيم    وبكلمة الارادة يا  ..  للحراس يكون    بكل الصدق قائداً  
المناداة بأنَ شأياًاجيري متولّ ، فلاما ابن ز   نطقت  ؛ ثم وامر الملك بـات 
وزير صوغَ آينمرانا كاجينا ابن    .. ر  ك تدب   الاوامر تدب واذا بابن    رت ، 

ثم كلمة ارادتك ..  يكون اًن المناداة بالاوامر حقّ زاجيري قائماً على شأ   
جـا  نا ابـن آ   نتيمكلمة ارادتك للمرة الثالثة نطقت إ     ب..الثالثة كانت   

مسفي خزائنه عنـد     جا الاموالُ نا ابن آ  نتيمأ.. ى  موال القصر تولّ   أ ك 
..  الخزائن سيغدو    نَالغد ستكون ، فبكل الحق متولياً شأ      شروق شمس   
فلماذا الفرحيملأ؟  مليكنا لاإيناكلي ابن  العظيم ليلَوم قلب.  

 انمـا لا   .. تك تكسر  حج  عندي شوكةَ  ةَحج يها الوزير لا   أ كاجينا.. 
  غلَّقةٌ    قلبي دون هذا ا    ادري لماذا أبوابالذي عينـاك    .. لفرح م الفرح

  .اه ترى ، وعيناي لاترى يإ
 ؛ وها نحن ذينك      خطر  في قلوبنا يوماً    خاطر ايها العظيم ؛ المملكةُ    يا.. 

الخاطر فعلى الارض بيننا يعيش      ياه نجعلُ  إ اً حي  .لِيلَوم فالعظيم  الملـك  
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 ،  نّْيعبـأ  الملـك لا   لِيلَومواب قلبه العظيم    بأب..   نّْيعبأ بأبواب قلبه لا  
 للملكة مـن    اخطر عدواً  فلا .. عليدإياها  فتنغلق وتنفتح كما تشاء     

لكٍقلب م.   
بق الشيب في    القامة ممتليء البنية ، لم ي      عبِ ر إيناكلي ابن   لِيلَوم

 .  وقد تجاوز عمره الخمسين واقترب حثيثا مـن الـستين       سه سواداً رأ
 تحت أي بـصيص      تلصف ينسكب بياض شعره على كتفيه خصلاتٍ     

على مبعدة   . هتبرح  لا  سكينةٌ ينظر المرء الى عينيه فتتولى المرءَ     . ضوء  
 ووجهه  بة قليلاً ا الوزير بقامته المديدة المحدود    خطوتين عنه يقف كاجين   
من بعض شعيرات تنـاثرت علـى خديـهِ       لاّالنحيل الممتقع الاملط إ   

ه لم يبلغ الاربعين    يقف وعمر ..  فوق شفته     باهتاً اًريات رسمت خطّ  خوأُ
ان أ   آينمرابن   الان فقط يا   ..بعد ياكاجينا الـوزير الان    .. بكي   علي

ن لآفحـتى لـو ا     .. واجه لافكاك منه أ   راًدنا قَ علي أن ابكي وأ   فقط  
وعن هذا العرش ا    تراجعت       وصمت .. (لذي عليه اياي وضعتم رغبت

ك الا بئس مابه حـديثَ .. ن اقول؟ماذا عساي أ  ).. يجد الكلام  لاكأنه  
الك الى جوف كرسي عرشهِ     . اختتمتبين كفَّيه وهو     يخفي وجهه  و 

يختضجهاشته  في حبس إجاهداً م.  
 راح   خفيـف  لمٌلقد بدا لي ، وأ    .   الدولاب لن يتوقف عن اللف    .. لا  

  لقد بدا ..  سيطرة صاحبه خارج ينشب اظفاره  بمعدتي ، انه كان يلف
  .بد الابدين  بالاولاد الى أ له وسيبقى يلف لاصاحبنْلي أ

يوم التـالي   الوزير كاجينا ، كان شروق شمس ال      ومثلما تعهد   
.. موال القـصر     أ مر أ ياًكيما يكون بحق متولّ    جانا ابن آ  موعدا لانتيم 

ل سعف فلسوف تمتليء سلا .على خزائن القصر     كيما يكون بحق قائماً   
 ـ      النخيل بص  ز الجبايـة وحـده     رر النقود ولن يكون بوسعه ان ينج
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  ن لا فيستخدم ثلاثة مم ملهم ولا اية حرفة اخرى من اهل المدينة         زارع 
الوزير ، مساعدين له في هذه المهمة ،        يستخدمهم ، حسب مباركة     .. 

ا جند ظهيرة ذينكم اليوم سيطلب ابن آ      وع. وفي ما تبقى لهم من عمر       
 ن ان بعض المـزارعين جـاءوا لا       خرين ، فلقد تبي   خدام رجلين آ  است

 يحملون صونما جاإ نقود و  رروكان نفر  وعجولاًن وراءهم ثيراناًءوا يجر 
 يملكـون ،  كـانوا  ذانكم ما..  تدرج امامه  نيماتٍمنهم يهش على غُ   

لين واذ بارك الوزير كاجينا اسـتخدام الـرج       . خر يملكون   لاشيء آ 
كيف .. فلته  جا ، لام نفسه كثيرا على غِ      ال انتيمنا ابن آ   والحاقهم برج 

 بالقصر ؟؟   لحقةٍ م مر بانشاء حظيرةٍ  كيف لم يأ  .. يتنبه الى هذا الامر     لم  
ك كان يفعـل ذا .. هته وهو يلوم نفسه     كان يضرب على جب   . كيف ؟ 

 زالوا ينتظرون دورهم في تسديد       من حشد الناس الذين ما     على مرأى
 عليه مايرون ، واندفعوا نحـو ابـن         فشق. موالهم  نصيب القصر من ا   

مسك بعضهم بيمناه يحولون بينها    فلة عليه وأ  نون من وقع الغِ    يهو آينمر
 لن  احداًنَّيما ابطاء تصاعدت الاصوات تقسم بأثم دون ا. وبين جبهته 

لبهائم القصر روا سقيفةًيبرح المكان حتى يدب .  
 الملك بوزيره وانتيمنا ابـن      وملِيلَولما انسلخ النهار ، اجتمع      

اجتمعوا وقد انيرت باحـة  .. جا من دون الاخرين من رجال القصر     آ
 البلاط بسشوكليتو كان على باب الـبلاط يـرى       . ج زيت البذور    ر
 ايها  ..ه  ب وجه  اليوم الفائت يتشر   مبرح غَ   الملك ما  لِيلَوم. ويسمع  

ون الى   جعلتم الناس يطمئن   جا لي قولا هل    آ يا ابن الوزير كاجينا وانت    
  .خر ؟ لا الى مكان آهيةٍتن اموالهم الى خزائن القصر منَّأ

 ..مدينتك لا  م اهلَ ي ايها العظي  الشك  الذي نحن رجالك    نَّ في أ  يساور 
  . عن منفعة يتطلعون اليها لايحيد نفعلُ
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 جا انـت  آيا ابن.. ياي لا اظنك ستجيب  ا بوضوحٍ.. ايها الوزير   .. 
نـون ، ففـي     موالهم يطمئِّ هل الناس جعلتم على أ     .. ك فلينطق نلسا

  . وحقيقة ؟اً هي حقّخزائن القصر داخلةٌ
. ي الوزير    واذا بعينيه تلوذان بعين    تفتر له شفةٌ   واذا بانتيمنا لا  

. .فيدرك هذا الاخير ان عليه اولا واخيرا ان يتولى الامر بنفسه فينبري 
 وهو من النـاس امـوالهم        جعلت شهوداًجا  أيها العظيم ؛ على ابن آ     

 ايهـا    جعلت الخمسة الذين معه يعملون عليه شهوداً     ه  رجالَ .. ميتسلَ
 ،  شـهوداً رر النقود التي الخزائن دخلتثلاثة منهم على ص .. العظيم  

  صاريرةًاشية وهي تربط في المكان الذي حظ خران ، على الم   والاثنان الآ 
شهدا  بالقصر ، لحقةًالان م.  

 !..؟  تجعلُ آينمر يا ابن  كهذا   لٍلَ ج مرٍ على أ  عاملين لديكم شهوداً  أ.. 
ماالناس  قولتتنا كان فعلينا ن كبيراً لمديهذا الذي.. ي اذن تكون ؟هم عن
 حكيم إيناكليابن  ..  ؟ حانا يضحك  وعلى لِ  ا يسخر نا من لاه جع يملكاً إ 
قومه من؟ا يسخر .!  

مامه يقف الوزير  على كرسي عرشه وألساً الملك جالِيلَومكان 
يأا احد غيره من  لم تي حركةًبالوزير كاجينا يأصاحب الخزائن ؛ فاذا و

 وطأطأ رأسه ؛ ثم وهـو       م من الملك وجثا على ركبتيه     لقد تقد .. قبلُ  
انمـا  . وتمعن السخرية من قومك ايها العظيم س      .. س  مطأطيء الرأ 

 نةٌهي ه   لا عليها الوزير يآينمرانا كاجينا ابن     ..م    نةٍ الوزير على كل ه 
في مانفعل يرون أُ    الناس لهذا انم  .. لام       يقف ا على يمين مليكه الوزير ..

 والخطايا اذ الى يمين مليكه الوزير        الاخطاء ليحملَ  نما على كاهله كلَّ   إ
إيناكلي اين   لِيلَومالعظيم   .. يقف  رضينك لمدينة على كل الأ    لِ اول م، 

 ـ     ..  الارضين   كلِّومملكتنا اول مملكة على      نحن اذن ايها العظـيم من 
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بالسن ن ينطق .. بالسن ن سالعظـيم  يـا ايهـا  ن الممالك والملوك نحن  ن 
ننطق..  

ياصاحب خزائن القصر .. جا وراءه ثم التفت الى انتيمنا ابن آ 
 جثِإكما اجثو لمليكي ومليكك     ..  إجثِ   جا تقدم والى جانبي   ابن آ  يا

 ..   فهذه انما هي سةُن  من الس ن   علينا وعلـى نـسلنا      ن التي اياها نسن 
  .تسري 

 الملـك   لِيلَومها   ، التي رآ    تينكم الكلاحةَ  نَّيقول شوكليتو أ  
علـيهم ان  نَّيوم اعلن كاجينا على رؤوس القوم أ   في عينيه    والاكتدار 

نت فـازدادت   عينادوا ملكهم بالعظيم ، يراها الان بل تفاقمت اذ طَ         
شوكليتو لا  .. ةًحد       يرى كل ذاك في واقع الامر وحب ، بل اضافة    س

كد مما ثم لن يتأ.  الملك لِيلَوم على كامل وجه  قبضعليه يرى الان قلقاً   
شوكليتو من ذينكم القلق يتناهـب      لن يتاكد   .. راى في تينكم الليلة     

. يختلج في قلبـه      له بما    دنيه هذا من نفسه فيبوح     الملك حتى ي   قسماتِ
 دنيه منه ويختلي به ، خلل غيابات الوزير عن البلاط ، الا بعـد              ولن ي

. الحال غير الحال    عند ذاك كانت    . شهور نافت على العام     .. شهور  
ن عديـد   كاجينا باقناع الملك بان يزيدوا م     ح الوزير   فلَفلقد اتفق ان أ   

الحر   ليس بوسـعهم     اًلاظ كانوا اشداء غِ   نْاس ، وإ  اس ، فعشرة حر ،
 ـ   ماذا عن الخزائن المترعة بـص     .. سوى حماية الملك     رر النقـود؟ من 

نفسهم وماذا عن الناس أ   .. س قبل كل شيء     هذه اموال النا  .. يحميها؟
مللقصر من اجل ان يضمن      الم يجعلوا في اموالهم نصيباً    ..  يحميهم ؟    ن 

 مدينـة  كيف يحمي كل اولئك البشر ، داخـل    .. لهم الملك الحماية ؟   
 وفي المزارع خارجها ، والحراس  لايزيدون على العشرة ؟ كيف؟ لِيلَوم

 ـهل ن ..  ؟ إيناكلي ابن   لِيلَومماذا سيقول الناسي عن مليكهم      ..  ل كَ
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لن يرتضي كاجينا   .. لا  .. ؟بحماية نفسه وقصره  هل اكتفى   .. الرجل ؟ 
ندها وثب ع.  مثل تينكم الاقاويل ه تسمعذن لنفسه العيش وأُآينمرابن 
 اليـست  آينمر يا ابن..  عرشه ، وجعل يرتعد     ي الملك من كرس   لِيلَوم

  غافلاً لست!  ؟ بتليت ذانك الذي به أُ    فكاك  منه لا  ردقولتي لك انه قَ   
 خذٌ قلبك يدور والى م أنت المدينة آ        ، الذي في   علمانا ، وبكل العلم أ    

 ذانك الـذي بـه      كلافكاالقدر الذي منه    ..  اللعين   ردانما هو القَ  .. 
  .ه لزيادة عديد الحراس ركت ثم اعطى مبا .يتأُبتل

بقي العشرة الاوائل .. س الى عشرة ومئة لقد زيد عديد الحرا   
   منهم على حالهم حن لوجال ؛    اب  للملك والقصر تحت قيادة أُوش     اساًر

خرين حراسة المدينة واهلـها ، ان كـانوا في          وأوكل الوزير للمئة الآ   
 مـن   لظـةً  وغِ ةً شد قلَّؤلاء أ وكان ه .. م او في المزارع يفلحون      بيو
ـ وح. شرة اس الع الحر  س لاّين راى الوزير كاجينا بان يكون احـد ج

 من على   اء الرد حازماً  ه بإسمه ، قائداً لحراس المدينة ج      الملك ، وقد سما   
  .اس المدينة يكون قائد حربل بوزو ابن سين : كرسي العرش 

دم من الملك وجثا امامه      الا ان تق   آينمراجينا ابن   فلم يملك ك  
 .الحـال   هو على تينكمه ، ونادى على بوزو ابن سين ، و  سمطأطئا رأ 

اا .. ينبغي له ان يفعل       من مجلسه ، وقد ادرك ما       بوزو ابن سين   نطَّ
السن  ا ها الوزير وعليهة التي سن مـام  جثا على ركبتيـه أ :  ان يحتذي

بيد انه لم يلبث ان برح      . يما كلمة   راسه دون ان يتفوه بأ    مليكه وطأطأ   
وفي بحر  . اسه المئة   رلمدينة يسعى الى العثور على ح     ارقات  البلاط الى طُ  

تمل عديدهم فيبلغ   يكنفس جمعهم ، اذ لم       الأ بشق.. يام ثلاثة جمعهم    أ
دينـة  اس الم ر الملك لحُ  لِيلَومزارعين ان عطايا    شاع بين الم  المئة الا بعد أ   

 وهكذا صار بوزو    .هم  ه عليهم حقولُ  تدر ستكون اضعاف اضعاف ما   
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فوا العمل من قبل ومزارعين     س خليط من فتيان لم يعر     أابن سين على ر   
  .راضيهم في كنف زوجام او اخوام وصغارهم تركوا أ

مرة زارعين الذين انتهوا حراساً تحت إ     لم يكن من بين اولئك الم     
    ابن سين احد من الشان الاربعة   ب ..   ى فترك حقل لانمخاني ابن ايلوتي لب

 ابن شوكليتو   أُوباررار او لوسين ابن لولو او        ابن س  أُوردلاّالشعير ولا   
ماكانت م حاجة الى مناقشة الامر فيما بينهم قبل ان يصوغوا   . فعلوا  

 نظر كل منهم في     نْبألقد اكتفوا   .. موقفهم من عرض بوزو ابن سين       
 مغتسلين تكـسوهم    ةثم انطلقوا الى رابيتهم المعشوشب    ،   هعيون صحب 

 هم وبعض كواز وأ الجعة قزِ: جلود الغزلان الرهيفة ، يحملون متاعهم       
  . فضلا عن حصير البردي المضفور طعامٍ

 فقبل ليالٍ.. نخطفي الالباب  الايام كانوا ، جميعا ، مفي تينكم 
الا اذا هبط الحمير والبقر سواء م و ابن سرار يوقنون بأأُوردلاّجعلهم 

يحـدث في الـسماء       وراء ما  نهم م نفسعليهم حسن الطالع فسألوا أ    
يها  التي يدعوهم ال   فأية حراسة تينكم   .وكيف يحدث ؟؟  وعلى الارض   

 القـصر بكامـل      عطاؤهم خـزائن   حتى لو كان  .. بوزو ابن سين ؟   
 م منخطفوا الال. ون دعوتهمااكتترت ، ماكانوا سيلبمن بـين  .. بابا

 تيـنكم   ، المدينة بل بشر الارض جميعهم ام منخطفو الالبـاب        بشر  
  ..الايام

 ابـن   أُوردلاّهم  عم ، منذ ان ج    ياماًبعد صمت اطبق عليهم أ    
بسةٌ الاشياء علينا نحن ملت.. ي مع الحمير والبقر ، جاد لوسين برأرار س

 ـ ماقولت.. ينا  أ الى السماء والارض بعين واحدة ر      نْومنشدهون إ  ا ك ي
  . في هذا ؟أُوردلا

 اذن عن العثور علـى البدايـة        نتأ ..  لاتنقص اه الحكمةُ يرأي إ .. 
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  .كيف نبتدي ؟ من اين نبتدي ؟.. تتحدث 
  .هذه انما هي البداية ..  لنحص  الاشياءَولاًأ.. كرع نمخاني كوزه 

ها ، فالاشـياء لعديـد     ) بارأُواردف  (من دون احصاء يانمخاني ،      .. 
أ .. لاحصرها انما وصـفُ  ..  تنقضي    من احصائها نفرغَ   نْنا قبل أ  عمار

  .ينبغي ان يكون 
طويلة او .. ا ماالذي تعني ؟  ) ها  وصفُ(ك  قولت: له نمخاني   سأ

  ماالذي بقولتك تعني ؟.. قصيرة ؟ كبيرة او صغيرة ؟ او لوا ماهو ؟
..  لاتـدلنا     هـذه الاوصـاف    على الطريق التي ننشد   .. لا  .. لا  .. 

الشيء بكونه ساكناً   نَّكم أ ماقولت    ثم أنفـسنا   ..  ؟    او متحركا نصف
ن مشيئتك   يام انت .. أُوردلاّ.  لماذا ساكن هذا وذانكم متحرك       لُنسأ

  ك ؟  والبقر نخرج ؛ ماقولتأنْ من جمع الحمير
 ..رضى  عنها أبدايةٌ..  العم شوكليتو يا ابن يتذا الذي رأ هوجيهاً.. 
  .ن هنا نبتدي ؟مِأ.. لوسين ؟ ك ياقولت ما

واز  في الأكالجعة بصب مزيد من كان لوسين ابن لولو منشغلاً
ها جميعها تستقر على الارض المعشوشبة ، وليست    حالاربعة ، بعد ان لمَ    

 انا كل جل عن هذه البداية راضٍأ. .في ايدي صحبه فادرك اا فارغة       
 أي الاشياء ساكن ولماذا هو ساكن وايها        ذانا بعد ه  ثم قولت .. الرضى  

  .متحرك ولماذا هو متحرك 
ه وهـو   ركْ في نفسه ولم يغفل ذِ     باروأُ ، استشعره    وبفرح بادٍ 

 بفـرح بـادٍ   .. يروي لابيه شوكليتو دقائق ماتحدثوا فيه تينكم الليلة         
المتحرك هو البشر والماشية والحمير والطـير والنمـل          : أُوبارردف  أ

  .وماذا بعد ؟.. و .. والذباب 
.. الشمس والقمر والماء في النهر والـريح        .. اضاف نمخاني   
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هذه .... عني والقمح والاشجار    الشعير أ .. الزرع   .. أُوردلاّاسعفه  و
فهي مـن سـطح     ..  واقع الامر     تبدو الا اا متحركةٌ    الاشياء ساكنةً 

س الـي .. علـى تتحـرك     أي اا الى أ   .. أ ثم تكبر وتكبر     الارض تبد 
  .كذلك؟

ذانكم .. اا تنمو   .. التقط لوسين كوزه المترعة من الارض       
انكم لاد اا اشياء تنمو ؛ فـذ روأُ اجل يا.. ابن العم سرار    تعنيه يا  ما

  واحدةً  مافي الكوز مرةً   وعب. شياء تنمو   المزروعات أ .. تعنيه   انما ما 
من هنا ينبغي لنا ان نبدأ:  يعلن  وهوأثم تجش.   

..  اصحابه الثلاثة بدرجات متفاوتة      سراجهم ينير وجوه   ضوءُ
 وبتردد رفع أُوبار  . نبهار على وجوههم    وبدرجات متفاوتة انما ران الا    

الحق ليس كله اذن في قولتنا ان الشيء متحرك ؛ وليس كل            .. ه  كوز
كم ايها الصحاب اكواز.. الحق ايضا في قولتنا ان ذينكم الشيء ساكن 

  ..ها اكرعوا ، فامامنا ليل طويل في ما.. افرغوا 
مامهمـا ،    التي أ  الجعةه فكرعا   يا دعوت  ونمخاني لب  أُوردلاّ نْوإ

 يرى اليهما اما ادركا ماذهب اليـه        نغير ان ذينكم ماكان ليعني لمَ     
  .ضاح  من الإيفملامحهما ظلت محايدة تنتظر مزيداً .. أُوبار

 .. أُوباركمل  يهما أ نه كان ينتظرهما ريثما ينتهيا من كوز      وكأ
مـا لا         فالشمسينمـوان     تتحرك وكذلكم الماء في النهر الا ا ..أي 
 غير متحرك لنا يبدو ؛      ساكناً .. يغير ه لا  موقع الزرع.. ينمو   منهما لا 

.. ايها الصحاب هذا ماذا يعني ؟     .. انما هو واقع الامر يتحرك اذ ينمو        
  . هذا ايها الصحاب؟االذي يعني ، مونحن عن الطريق التي ننشد نبحثُ

  أُوردلاّ الحياد يزايل وجه  ابـن  جابةَ إنَّاحسب أ.. رار   ابن س 
 الاشياءُ..  اليك جوابي نت أ ايها السائلأُوبار.. العم شوكليتو بوسعي 
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ثالثَ لهما، كلَّ شيء من حولنا يضمان؛  ضربان لا.. من حولنا ضربان 
الى الـضرب الاول  ..  الـسماء  إنْ الأشياء على الارض كانت أو في     

تنمـو  الاشياء التي تنمو تعود ، وفي الضرب الثاني كل الاشياء التي لا           
 ةٍلَّ من عِ   تينكم الاشياء التي تنمو فبسببٍ     نَّوذانكم انما يعني أ   .. نلفي  

تنمو اتحدث فقولتي اا لاتتحرك      وعن التي لا  .. كامنة في ذاا تتحرك     
ذاا ، فيها تعتمل فاذا هي تتحـرك   خارجالا اذا انوجدت علة كامنة  

كل الاشياء التي   ..  انما هي صارت      اختفت ساكنةً  ةُفان تانكم العلَّ  .. 
الاشـياء علـى الارض في      .. في السماء نرى فمن الضرب الثاني هي        

يا لسائل   ايها ا  أُوبار.. الضرب الاول تكون وفي الضرب الثاني تكون        
  . اجابتي هي ؟وافيةٌ العم شوكليتو انت ؛ أابن
 لاجابتك   كشفت ة الكامنة في ذات الشيء كنت      عن العلّ  لو الغطاءَ .. 

 الشيء الساكن ، ة الكامنة خارج ذات عن العلّلو الغطاءَ.  كانتوافيةً
 ـ لو الغطاءَ..  فيه فاذا هو يتحرك  لُتانكم التي تعتم   ة  عن تيـنكم العلَّ

كانت  لاجابتك وافيةًكشفت .  
 عن تينكم العلل لكم  الاغطيةِفشكَ ..  تركتغطيةِ الافشلكم كَ.. 

ع الحمير والبقر يأ ايها الصحتركتمنفون اب الذين من ج.  
ند مجلجلـةٍ  خفيفة ، لم تلبث ان انتهت قهقهاتٍت ضحكات  

      انت يا .. ق  علِّمن الجميع بعد ان اردف نمخاني ي من ابن العم س نرار م
كل الراحة مرتاحون وسط ذينكم    .. نحن    لا فنذينكم الجَمع المحترم يأ   

  .ع نحن مالجَ
  انبجس من عينيه     دمعاً أُوبارومسح  . هم  واذا تبددت قهقهات 

اليـك   .. نـت و ، فتانا اللّماح كاشف الاغطيـة أ       لوسين ابن لول  .. 
 بالسؤال اقذف  فم ، ن      ا اشياء    سواك عن الزرع تحدث فنطق فقولته ا
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  .ك ؟لتقو الان ما.. تنمو ؟ 
  .نا شوكليتو ؟ عميا ابنقولتك الان انت  ما..
 ابن أُوبارذنك وقعت انني انا  قولتي في أُنْ إق تصديايكل الصدق إ.. 

العلة الكامنـة في ذات الـشيء   .. شوكليتو ليس لي في هذا من قولة      
ينمو تـانكم    ي لا الذي ينمو ، والعلة الكامنة خارج ذات الشيء الذ        

  .لاقولة لي فيهما  .. كانرتحالتي الشيئين 
 ..متأُوبار بالعافية والفطنة ياصاحبي     عت..      الكلمة التي في قلوبنا النار  

حتى عليها أ      تضرم ابن ايلوتي يانمخاني كَ    يا.. عثر   ، نفسي سأجهداع ر
في رمشة العين هذه    الذي لك يخطر     ه ؛ ما   لايضارع اع الذي كر  الجعةَ

  . هذا الشيء ينمو ؟نَّاذ قولةً تسمع إ
 مابعـده   يبلي فلا احد يضارعه فهذا صيت     الجعةب  ر في ش   المرءُ نْإ.. 

نتهي قولتي هي   ط نفسي أ  ب من غَ  نْوبعد أ  . غبطُأصيت ، فنفسي عليه     
 ان معنى  هذا الشيء الذي ينمو ماهو الا شيء فيه         نَّ سوى أ   لي لايخطر 

  . هو الحياة تسري وليس من الحياة خالياً
 ..الغطاء يانصف  ابن ايلوتي قد كشفت.   
خر  النصف الآ  فش ، فبنفسي انا نمخاني ابن ايلوتي كَ       كوزي لي إملأ  ..

  .ى ساتولّ
 .. ه سيملأُاحد كوز في هذه الساعة لا .. ه الآن سيملأُ كوزاحد لا.. 
أُ يةًنا صاح قلوب أُوردلاّر ،   أُوبانمخاني ،    .. ريد .. كم افتحـوا    قلوب. .

 كل نَّليس ثمة من حق في قولتنا أ.. قلوبكم على مصاريعها هلاّ فتحتم  
والحق كل الحق معنا اذ قولتنـا ان كـل          .. فيه الحياة تسري ينمو      ما

 د ذينكم لاالبشر ينمو وينمو ثم بع!.. ماينمو يجب ان الحياة فيه تسري 
 الحمير والبقر ت ، وكذلكم جماعتناما زال ه تملأُ جسد الحياةَنَّينمو مع أ
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جميعها تنمو وتنمو ثم في يوم مـن الايـام وفي   .. والطير والزرع ايضا  
كلا .. ؟ ها فارقت  ابدان ماذا ؟ هل الحياةُ   .. تعود تنمو    ساعة محددة لا  

  ..كلا ومع هذا لم تعد تنمو 
حقّاً آخر علي أنْ الى . . كما لو انه شاء ان يثب أُوردلاّقاطعه 

هذه الاشياء نموها في ذينكم اليوم وفي تيـنكم         ..  ضيفقولتك هذه أُ  
ينبني وهـي    بالتهدم ماكان    المحددة لاينحبس فقط ، وانما يبدأ     الساعة  

 او الى  ، وهو يصفرلفتأكم الى الزرع    انظار نْأحاجةٌ بي الى أ   .. تنمو  
  .البشر وهو يشيخ وكذنكم جماعتنا الذين تعرفون ؟

 لى ذينكم الامـر ، انمـا       ليست بك ا   حاجةٌ.. جاب لوسين   أ
اجل ايهـا    .. طبع أ  فقبلةً ميلُحاجة الى ان على رأسك أ     .. الحاجة بي   

 بالحيـاة   نْينبغي أ  كلا ؛لنا لا  .. ش  دهِليست الحياة مات  .. حاب  الصِ
مقاديرٍ ينبغي أ ، وانما بمنندهش وفق رسينْا الحياة يهذه هي  ..  نندهش

الكلمة التي في الحجر النار تضرملا في قلوبنا ح ، ب س.  
ها هناك نه يريد ان يغرزابته وسط جبهته ، او كأ  ب س أُوبارغرز  

) رسي ي نْأ(ل هي   شعالكلمة المِ ) .. رسي ي نْأ(على هذا فالكلمة هي     .. 
.. تي ولا البطلان  إياها لايأر على وفق مقادير ، العبثُسي ي الحياةَنْأ.. 

  . هي هذه ؟ماح التي فوق رؤوسنا ستطلق اللّاليست كلمتك يافتانا
 لك وأ.. ر  سي ت نْأ..   يمس اك لا ي إ س فبأ  ا نطقت  نْ أ أُوبار اجل يا .. 

 ان تنظِّم علـى     ..ان تنظم   .. تلكم هي   ) .. مان تنظِّ (اها تسمي    اي نْأ
  .يتغير  ذانكم الناموس لابداًأبداً أ.. وفق ناموس 

 مه ينظِّ حياتللبشر ناموس) .. أُوردلاّاضاف  (داًوالناموس ليس واح.. 
بمقدار كل شيء  .. م الحمير او البقر او الزرع تنظِّغير تينكم التي حياةَ

هنا مقدآ ، وبمقدارٍر خر كل شيء هناك مقدر.   
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ماله نحو فمه ، كما لو انه       رفع نمخاني كوزه أعلى من رأسه وأ      
ـ . فة في قعره    ض قطرات متخلِّ  ه ، عسى ان يحظى ببع     يستدر  ظ ثم تلم
 وهو ي ي ياأيها الصحاب أإ  .. الفارغة الى الارض المعشوشبة      عيد الكوز

 التي لاحياة فيهـا ، هـي         الاشياءَ نَّترون أني ثرثرةً أطلق إنْ قولتي أ      
  ناموس في ا..  ايضا اياها يسير   الاخرى ، ناموس نظِّمها يلاقل حركت ..
الى الماء .. هل من الغرب يوما اشرقت؟   .. قذفوا  نكم إ الى الشمس بأعي  

 قذفوا فقط ، فاذا بكم الناموس     إ.. نهر والريح باعينكم إقذفوا ،      في ال 
الذي حركتنظِّها يستجدون م .  

.. ابن العم ايلوتي      بالفطنة يا  عتتم: رار   ابن س  أُوردلاّفهتف  
انكم التي فيه تعتمل    العلة الكامنة خارج ذات الشيء ، ت      .. ذلكم هو   

 أنت ؛ من في     ابن العم ايلوتي   ي وحقك يانمخاني يا   إ.. اذا هو يتحرك    ف
حياة  الاشياء التي لا  .. تنمو   الاشياء التي لا  .. ى  قولتك ثرثةً يرى أعم   

   ايضا ينظِّ  فيها ، حركتها ناموس م ..    لا في داخلها كامن    بـل كـامن  
ها خارج ..ينال   منه لا البطلانُناموس.  

س سه ، فنهض من مجلسه وانحنى علـى رأ لم يتمالك لوسين نف   
 نمخاني وقبة من   مثلك كوزاً .. ثم   .. لهلـذي   خارج النـاموس ا    الجع

  يستحق نظِّمجلستنا هذه ي ..احـد   وحدك انـت لا  ..  هاتك كوز
  غيرك له كوز ابن العم ايلوتي ؛ في قلبي أ     يا..  ه ساترعالان قولـةً نت  

ا ، فآذانكم لها .. اب ؟ماهي تانكم القولة ايها الصح .. زرعت اليكم
نا،  قد دلّ لكنه متحرك الزرع يبدو ساكناًنْ الى أأُوردلاّاذا كان .. واذلّأ

  كان لا  نْ كل متحرك حي ، وإ     نْالى أ ..   لُّدِفأنا الى شيء آخر اياكم أ     
 ةًكم اضربوا مر   قلوب بقبضاتكم .. دلُّالى هذا الحق انما إياكم أ     .. ينمو  

مشيئتي .. للجعة عنها أزيلوا     ثرٍ أ أي.. ضربوا  اها إ يإ .. واثنتين وثلاثاً 
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 نْ؛ إ  ايها الـصحاب  ..  أمام ما سأقول    ابواب قلوبكم مشرعةٌ   نْهي أ 
 للشيء ناموس ه ينظِّ  حركتبـد     هذا الشيء تسري لا     ، فالحياة في   م ..

فأُجيب . لوسين ابن لولو ؟ لماذا يا : نلو إياي تسأ  نْقبل أ  سالُونفسي أ 
.. الشيء من الحياة خاليـاً   للناموس في الشيء ان كان هذا   لا اثر  نْبأ

عصا ضربتم يتوجع    بال نْالعصا ضربتم ، فلا يتوجع ؛ الحي إ        ب نْالميت إ 
 اختفـى ،    نْالجـواب إ   .. اه يجيب ي إ اً حي لاّ ، إ  لُوكذا الذي يسأ  .. 

نَّولأننا نعلم أ.. د  لم يعللسؤال وجودوحقيقةًاًحقّ ..  السؤال موجود  
  . لابد  موجود الجوابنَّفالحق في قولتنا اذن أ.. وجود هو م

 اي قد وعدت  ي بالكوز التي ا إ    ك بعد نمع أ .. قاطعه نمخاني   
 ك ما نني قولت  أ لاّ ، إ  د ضربت  ق  ثلاثاً نني بقبضتي قلبي  لم تكافيء ، ومع أ    

يا.. العم لولو   ابن    يا فهمت      ك لا ابن العم لولو انت؛ قلبي قولت يدرك 
 أُوبارفانبرى  !. عين ؟  ي اييمن احد منكم على قولة هذا الفتى إ       هل  .. 
بقولةٍ .. ك غوثي   الي.. ايها المستغيث بنا    .. ابن ايلوتي    نمخاني يا  يا.. 

 له لاتكون  استجابةٌنْ له إ لااثرالناموس .. غيثُاك أيكلماتها معدودة إ
 ك انت نمخاني ابن ايلوتي ، قبل قليل ، ان للاشياء التي لا         قولت نَّولأ.. 
ك ، وكل الحق    ن تانكم هي قولت   لأ.. ياة فيها ناموس حركتها ينظم      ح

 ثمة حيـاة اذن في      نْه أ  صاحبك لوسين ابن لولو قولت     نَّفإفي قولتك ،    
 لا  لنا تبـدو ،او    ميتةً ..  لاحياة فيها نظن   نْلتي كنا أ  تينكم الاشياء ، ا   

كيف الى ذينكم لوسين تنبه ؟ .. ةٌحياة فيها ، انما هي واقع الامر حي..  
.. تكمل  لا.. اجل ..  الى الاجابة أُوبارفسارع نمخاني يسابق 

 نْيستجيب ، إ   ءُ لناموس حركته ينظم لا    فالشي.. الامر واضحا بات    
  .تكون   فيه لاحياةٌ
اجل هكذا النباهـة  ).. ردف لوسين  أ(الذي نعرف    هو نمخاني    هذا.. 
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  .. فقولتي نطق فأثم اتحدثُ.. فلتكن 
.. مسك شـوكليتو عـن الكـلام         الملك ، فأ   لِيلَوموتثاءب  

؟شوكليتو لماذا سكت   
 ..كلامي لمليكي العظيم النومعلي ان انصرف  ..  قد جلب.  
 ..في .. جني والمملكة أحو الى اولئك الفتية ما .. يا شوكليتوكمل بل ت

   .شتمنى ام منتهون الى الذي في قلبي يعشم أكَ ، فلَمضِحديثك إ
  الظهورِ  ، شرف   علي سرها ؛ هلاّ  عظيم سواه في سومر بأ     من لا  يا.. 

   .على هذا الذي تتمناه ، تسبغُ
 ،  اع الشعير رذني باقي قصة ز    في أُ  نْليس قبل أ  .. شوكليتو لا    يا لا.. 

 عن الحديث تتوقـف قبـل ان   نْاك أي إ ..يقع نقطعي النظير ،  م ولاءأُ
عوا طَّه قَ  وصحب أُوبار ابنه   نَّ يقول بأ   الحاجب واذا أنشأ  . مركبذينك آ 

 ماتبقى من تينكم الليلة وما تلاها من ليال في المرور على الاشياء واحداً
  حركةَملتي تنظِّ ، باحثين عن النواميس ا واحداًبوا واحداً  ، يقلِّ  واحداً
 يمضي في هذا الحديث ، دخل       ذا أنشأ وا..  منها    كلٍّ  منها وسلوك  كلٍّ

ه حاجبه  ه مفتوحة في وج    الملك كفَّ  لِيلَومفرفع   . كاجينا الوزير البلاطَ  
  .نك انصرف ؛ فوراء وزيرنا ماوراءه لابد  الى شأيا شوكليتوالان .. 

 باب الـبلاط يقـف     صوب ميممام مليكه ، ثم انفتل ي     جثا شوكليتو أ  
 أمام العرش ؛ فما صبر بعـد       آينمرولم يلبث ان جثا كاجينا ابن       . عليه

 الملك بما وراءه ، بل      لِيلَوم  ذاك ولاتريث حتى ينهض من جثوته فيخبر      
 مدينتك درةَ سومر ، أنتيمنا ابن آجا قليل الحظ       يا عظيم  .. وهو جاثٍ 

وأنـي  .. ر   مانفسي كد   معدودات  قبل رمشات عينٍ   مامي بسطَ هذا أ 
انما هي  .. نطقنطق أمامك بما لسانه قد     وحقِّك ايها العظيم لكاره أنْ أ     

  ..ظهارك على رغم على إاي تيالأمانة إ



 ٢٩

 افهم  لا منه شيئاًفي كلامٍ .. نطق أُآينمر يا ابن.. قاطعه الملك 
  .؟لماذا الاسراف 

 ..ليتني الكدرفقلبي ينه في صدري حبست ، ش..   
 .. قولتي لك أُ.. أُنطقنطق.   
ن القـصر  خزائ.. في خزائنكم   مانَّعي أجا يدابن آ.. ايها العظيم  .. 

  .لم يعد يكفي وعلى اطعام مواشي القصرللانفاق على الحراس .. أعني 
لمـاذا  .. هذا العبث ؟  ماآينمر يا ابن.. هذا العبث ايها الوزير ؟     ما.. 

!.  لم يعـد ؟؟    واليوم اليوم كافياً  ..  كان   ن كافياً قبل اليوم مافي الخزائ   
ما ..  بالجواب سريعاًعلي في الخزائن الحروالماشية منذ اكثر من عام اس 
اها يادري كم من رؤوس الماشية إ       ولا عشرة ومئة عليهم ننفق    .. يعيلُ

منذ اكثر من عام نطعمولا شكوى من ع رٍس .. لماذا الان العر؟س.  
ل يديه في حركات لعله أراد عمِكاجينا من جثوته وراح يض  

عطايا .. عطاياهم هي هي لم تتغير      .. يقوله   عانته على توضيح ما   منها إ 
تحـدثُ لحق في قولتي اذ عن علف الماشية أ       تغيرت وكذا ا   اس ما الحر . 

ذانكـم  .. رج سور المدينة زارع خاانما هو الانفاق على الخروج الى المَ 
ذين زو ابن سين بحراسه ، برجاله ، ال       خروج بو .. ها العظيم   يالخروج أ 

عود وعزائمهم قويت فباتوا يأكلون أ     هم اشتد أ ضعاف ماكانوا  ضعاف 
 ابن  لِيلَومايها العظيم مليكنا    .. اهم استخدمنا   ي لاول مرة إ   كلون يوم يأ

ير ولماذا ايها الوز  .. ،،  ..ك ذانكم الخروج هو ما خزائنكم أ      إيناكلي
  .الى اطراف المزارع يخرجون ؟

زارعي مدينتكم تعهدتم ، والحق معكـم كـان اذ          لانكم بالحماية لمُ  .. 
ج سومر ،  م بعض ه  نَّى أ والى علمي ، انا وزيركم ، قد تناه       .. تعهدتم  

 ـصقاع سومر ، الاغارةَراهم في أاولئك المتبعثرة قُ   زارع اهـل   على م
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 ـ عون هم وفي حسباننا طام  .. يحاولون  مدينتكم   س رعـل في   ول .. اق
لا بـئس   أ.. ون ؟  مملكتنا يمس  دعهم هيبةَ أأ.. صدورهم الغيرة تستعر    

 عظيمنا   مملكةِ دعهم هيبةَ اذن فبئس طالعي وأنا أ    .. ع طالعي اذن    الطال
 ابن سـين     غمض حتى قلب   فما لي جفن  .. ون   يمس إيناكلي ابن   لِيلَوم

وقلوب فبهم الى     ا حر ، طراف مزارع مدينتنا    أطراف أ  سه حماسةً ملأت
دفعت.   

 الملك من عرشه وخطا نحو وزيره ، وهـو يعقـد            لِيلَومهبط  
   ذراعيه على صدره وجبينه اً      مغَم يكاد يقطر سك وماذا في رأ  .. قطِّب

ي قناعهل لإ .. ؟سك ماذا في رأ   آينمرابن   كاجينا يا  يا..  ؟ آينمرابن   يا
  !.ولاء البائسين ؟أُ..  تسعى بجبابة المزيد من أموال أهل مدينتي

ما .. بير في قلبي يدور كان       هذا التد  نْبلا قبر أموت ايها العظيم ، إ      .. 
ة ر الى بعض القرى اـاورة لمـدينتك د        نْفي قلبي يدور ايها العظيم أ     

     ـنْ مقابل أسومر ، نخرج فعلى اهلها حمايتنا نعرض  دينتنا  ماعلى أهل م
  . سيغدون إيناكلي ابن لِيلَوما مليكنا عليهم يكون ، فهم من رعاي

 الجبين  بقطِّ ذراعيه على صدره م     الملك عاقداً  لِيلَوما يزل   ولمّ
  .. ؟آينمر يا ابنك رفضوا  عرضنْوإ.. 
نا بسطنا بقوة رماح    راهم حمايت  على قُ  نْ إيانا لن يلوم إ    حدعند ذاك أ  .. 
حاسك ومديهم المرعبة ر.  

  ي الملك انفرط عقد ذراع تـزان بوجـه     هما كلت  وانقذفت ا
    كاجينا الوزير ، وصار الغـبل أنا الذي إ   ..  من جبينه     غيظاً  يترُّ م  اك ي

تعيس الحظ ، انا الذي   آينمرابن   يا .. آينمر تعيس الحظ    يا ابن  سيلوم 
  .لوم يعرف عقباها أحد اياك سأ ى فعلةٍ لاعل

.. واحدة كاجينا قريب من الملك ، لاتفصله عنه سوى خطوة  
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 وجـه   قـد رشـق  غاضباًد الاخير وهو يهز ذراعيه م  بذاذ ز  ر نَّحتى أ 
ل كتفيـه ويمـسك     قب ي هِه المديدة على مليكِ   حنى هذا قامت  فأ. كاجينا

بذراعيه المرتعدتين يهدئهما ؛ ثم يعيده الى كرسيجلسه عليه  عرشه ي ..
وزو  ب نْعظيمنا إ  يا ..  مني ايها العظم غاضب    نت وأ بقيت خر لا آ يوماً

  ابن سين مدبولائهم لمملكتهم ومليكهم  نا بمزيد من الرجال المتسلحين    د 
ان ذينكم فعلنا ، فاننـا  .. حين يكونوا ديهم متسلِّ برماحهم ومِ  نْقبل أ 

  ايها العظـيم   .. اجل ايها العظيم    .. نا لعارفون   قبى فعلتِ ايها العظيم ع
يتو آمر ، فبـبعض نقيـع        حاجبكم السيد شوكل   نْأبوسعي أ .. اجل  

   .بجلِ لنفسكم العظيمة مها الراحةَتي ؟ ؛ فنقيعاكم يأيالاعشاب إ
وفوق هذا ؛ بعد الذي منـك    .. مرتأ  لا  في بلاطي يقف   حداًأنت أ .. 

لا سمعت  نقيع سواها الراحةَ  رضٍ في سومر بأسرها ولا في أي أ       شبةٍ لع  
جلِلنفسي مب.   

ج وهم علـى    مولئك الهَ ثنا فأُ اخل مدينتنا تلب   د نْ إ عظممليكي الأ  يا..
 حتى علـى     بعد ذاك لن ننتظر     ، طويلاً  رقبم يجترئون ن  مزارع مملكتك 

. شوكليتو على باب البلاط يرى الى الرجلين         .عرشكم يجترئون نرى  
 سربلها حيرةً  الملك تستبدل الان بالغيظ الذي كان ي       لِيلَومملامح وجه   

ابن  يا..  يتسربل لِيلَوم  وجهبالغيظ انما باتلا  لقلق  بالحيرة وا  .. وقلقاً
 لابـن سـين تريـدهم       داًد عطايا الرجال الذين م    مر وكيف أ  آينمر
ستتدب؟ر ..    عشرة ومئة هم الان عديد ح جا من  اسنا ، وأنتيمنا ابن آ    ر

شالقصر يشكو ؛ فكيف الحال سيمسي وأنت على ذينكم  في خزائن  ح
  .لم تحتسب ؟لهذا أ .. هفِ!.. ؟ دالعديد تزي

 ومن عراحـت   ابتـسامةً نَّب شوكليتو ، كما يقـول ، إ ج 
نما كانت تنتظر ذينكم الاوان كي      ، كأ تتململ على وجه كاجينا الوزير    
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بـل  ..  إينـاكلي  ايـن  لِيلَومعظيمنا ايها الملك .. تعلن عن وجودها  
ولاء ،   الرجال أُ  عطايا..  لم يغفل    مين شيئاً  وزيرك الأ  حسباني، حسبانُ 

حاسنا الجُ ر   ، ا أموال أ  دد    هالي القرى التي عليها جحك ستبـسطُ  ن  ، 
   .ستتكفلُ

بعدة باب البلاط الى العـرش ،       م.. بعدة  ومن على تينكم المَ   
 ة دمـعٍ ج الملك تغطسان في لُلِيلَوملشوكليتو لاحت عينا  .. لاحت له   
مبعـدة بـاب    .. بعدة   المَ ومن على تينكم   . ه من نبع دافقٍ   نتداعى كأ 

برة ، وهي صابع العلشوكليتو لاحت أ.. عرش ، لاحت له البلاط الى ال
تعتصر عدجاه وينعقد لسانه وِ الملك فينتألِيلَوم نق.  
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حـدى ركـائز    ي الان على الرغم مني ، ادنو من إ        جد نفس أ
الـدولاب  .. الدولاب اللاصاحب لـه  .. الدولاب الذي لن يتوقف  

  خر الزمان دون ان ينتبه اليـه احـد          بالاولاد الى آ   الذي سيبقى يلف
ر قطرة  آخ.. ف وجهي    تتخطّ  داكنةً فرةًشعر ص ادنو وانا است  . فيوقفه  

تنقطـع   صأصئة لا دم تزايل وجهي الان ، بينما كركرات صغيري المُ        
ة تمسك بقاعد أ.  دولاب محتشد بالكركرات     زها وسطَ ميفوق رأسي أُ  

.. تنغرز عيناي في التربـة      .. الك الى الارض    لركيزة المعدنية ، ثم أ    ا
  .ولا ينطفيء بصري  ..  تنغرزأنليلالى حيث يستوطن  ..  تنغرزعميقاً

ان الاربعة  بقبل ان ينطق الش    .. أنليلوقبل ان يكون هنالك     
تلتحق  تترى رى وقُرىقُ:  تتسع إيناكلي ابن لِيلَومسمه ، كانت مملكة    بإ

موالها وماشيتها وحميرها وطيورها تلتحق بركب المدينـة        الها وأ برج.. 
 دفرِيك إ نحج:  به   خذةٌ آ كان يصرخ كاجينا الوزير والخمرةُ    . المملكة  
لقد . إفرِد  .. إفرِد  .. ا  سرهنا واياها لاتضم الا على سومر بأ      يا عظيم 

د عـن قـصر     قصر الوزير كاجينا غير بعي    .. خر   هو الآ  صربات له ق  
فناء كما الروضة كان .  القصر انما كان يصرخ      ء ذينكم الملك، وفي فنا  

 شروق الشمس   دزاهير لها عن  تشقّقت تربته وتفتقت عن شجيرات أ     . .
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عبقفناءٌ..  عند الغروب  وعبقب واسعنله ج ات ثمان ، وفوق كل جبة ن
  ماكان لسانُ  مخادع ثمانية لنساء ثمان ؛    . يوان ملحق به    يرتفع مخدع وإ  

 انمـا   نن دادا  وبمخدع   ،نن دادا سم واحدة منهن ،      بإ كاجينا يلهج الاّ  
خذه الى مخادع النـساء الـسبع        بنفسها كانت تأ   نن دادا . كان يقيم   

دخله على المرأة منهن وعلى مرأ     تى   منها كان ي ل هذه ويضاجعها    قب .
ته وراءهـا   ه وجر  على معصم  نن دادا ه منها قبضت    طرقضى وِ  فاذا ما 

تشاركها به  ها لا الليلة لها وحدى من تينكمفما تبقّ.. ه الى مخدعها تعيد
  .جمل نساء سومر امراةٌ وإنْ كانت أ

 فتسلل من ورائها ، دون علمها ، الى  ومرتين وثلاثاًةً مرإجترأ
 من تينكم المرات وعـاد       في أي  فلحفما أ .. ة  بعض من المخادع السبع   

وماكانت تزيد على . كته خيبة الامل    ه وقد أ  ى عضو  يتدلّ ئاًاليها خاس 
 على فراشها الوثير ، ثم تـشير اليـه    وهي مستلقيةٌ تنفجر ضاحكةً  نْأ

 آينمـر  يا ابـن   .. دنُي ايها الوزير إ    من نْ كأا افعى أ    مائسةٍ بذراعٍ
بمؤتٍ فعلاً الا بإدنُي إياكاجينا انت ؛ من ذني  ، فلست..  

يخبو ؛ تبسطان طغياما على       لا تان لسوادهما بريق  عينان فاحم 
 رموشهما تانكم   هما هفهفةُ ديم سعير هما شعلتان ت  سواد.. نصف وجهها   

 اكتشف للتو   نحا طاووسٍ هما ج نتي اذا هفهف العلويان منها بديا كأ      ال
دادا تانكم العينان عينا    . ه  غرور ننالرائي شيئاً ، ولم ير في وجهها  بعد 

.. كان   ها قطعة من فجر صيفٍ     وجه  ..   ها قطعةً بمخمل من ندى وجه 
ب هسحتان من لَم:  بمقدار   منفرج وللفجر ثغر ..  كان   من فجر صيفٍ  

مـسان  .. تنقطع   تنفرجان بمقدار ، كما لو اما مسان بدعوة لا        
يها تغاثة يتردد صداها في وادي د     اس.. روى  ي ش لا طَ من ع  باستغاثةٍ

ا ومابين ظالمي وركيها    رهدة س ين ، وعلى انسراح بطنها وفي وِ      رالناف
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يا  .. دنُي ايها الوزير إ    من نْ كأا افعى أ   ثم تشير اليه بذراع مائسةٍ    .. 
  .ذني  بإ الاّ فعلاً بمؤتٍ ، فلستدنُي إ ياكاجينا منآينمر ابن

سحر تها خه ، فاذاه يهذي بما يراه منها ويسمع في ساع         ها يدو
 الملك يتنـاهى  لِيلَومذن الى أُ .. هِذن مليكِتينكم ، فيتناهى هذيانه الى أُ     

دادا . ه  هذيان نمن احدى القرى   .. خرهن   ليست أُولى زوجاته ولا آ     ن
خلته عليها قالت له وهـي       ليلة د   ومنذ..  هي لِيلَومالبعيدة عن مدينة 

 ..  لن يعبثَا جنين لن يكون ، فهذه البطن كي ولد لمن:  تحته  عاريةٌ
من ي ولد لك لن يكون ، فاني قدر ـاك   صانكمعاً إي ر والولدعةٌ ؛ والقَد

 اك آخذُ .. الوِلدانُ من الأُخريات يأتون .. لن أهببيدي هذه اليهن إي
  فسويعات مـن ا لهنم ، أ  نن دادا  ل  الاّ لاليلَ .. زرعفيهن ولدانك إ  .. 

انـت ترفـسه   ها ، وهو يضاجعها ، كنأ. يانه ومن هذ . تينكم الليالي   
تصحو من  .. ه منها   طرِه يوشك على قضاء وِ    نبعيداً عنها اذ تستشعر أ    

  معاً والقدر والولد صانعةٌكي قدرنأ: وبتها فتفز وترفسه بعيداً عنها غيب
اك لن أايهب.   

ثـنى علـى تيـنكم    ه ، وأوش ابن لوجال ، نديم   ولما نصحه أُ  
اجل : أنْ يتزوج عليها قال لهما      جا ب ة نديمه الآخر أنتيمنا ابن آ     لنصيحا

 ها لاتع ، فمنها دِنْسأتزوج ومن امرأتين في آ.. ما هي  تلك.. تزوج  سأ
 اًصغر منها سنة أ الا زواجي عليها من فتادخلُ يعريترع والى نفسها الذُ

ورفعوا ة ثم ضحك الثلاث  !. فما بالكما وزواجي من فتاتين سيكون ؟      .. 
ل كاجينـا ابـن     دخِ هي من ست   نن دادا ن  أكواز الخمر ، غير عالمين بأ     

دخلته على عروسـه    بيدها أ .. ه في ليلتين متعاقبتين     ي على عروس  آينمر
هو والاولى ثم على عروسه الثانية ، وفي كلتا الليلتين كانت تقف ترقبه        

     فيها هل زرع    .. يضاجعهما دون ان يطرف لها جفن ك؟ ولد من .. ت
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أنكَّ فعلت تأ  كوالآ .. د ا  ن هي .    وراءها ،   هثم تقبض على معصمه وتجر 
  .س ان تمنحه للاخريات  بأا بعضه فلام وأنن دادا الا لفلا ليلَ

  مـع عـيني   هاتعينيك .. نتإي شوكليتو ايها الحاجب الامين أ     .. 
، الذي هو وزيرنا ،  آينمرة للرجل ابن تريان الى القَدر الذي تانك المرأ

تصنع.   
 وسائر قرى المملكة    لِيلَومعظيم سواه في مدينة       لا ني عينان يام  لّكُ.. 

  .السعيدة 
 الصروف  يفلأ  ؛ قذف اذن إ  قذفما إ  .. شوكليتو تعساً  تعسا يا .. 
  !  ؟خراهما تديإ

يان مـا   عيناي ترنْ إإيناكلي ابن لِيلَوماي يتولى ايها العظيم   يالعمى إ ..
   . حاجبٍ عينيفما هما اخر الامر الاّ.. عينا عظمتكم ترى 

يتو أبوسعنا أنْ علـى     شوكل.. شوكليتو    الان يا  يمس  إياك لا  سبأ.. 
  .شوكليتو ؟ اسمها يا ما..  ؟حسبها ننفاستينك المرأة أ

 يا ايهـا   ك كنت  سؤالَ جيباً م نْادري إ  ولا.. نن دادا ايها العظيم     .. 
مراة انفساها   على ا  نْماأدري ، وهذا أقصى ماأدري ، هو أ       .. ظيم  الع
   . فينا الاحكمنتيحسب الا امراة وأ لا

رض بلاطـه يقطعهـا      الملك من كرسي عرشه وهبط الى أ       لِيلَومض  
 ،  بعد هنيهـةٍ  .  ظهره  ، وذراعاه معقودتان وراءَ     ومجيئاً  ، رواحاً  صامتاً

  هراًتراءت لشوكليتو د  ـت ساقا الملك فـوق و     ر ، تسم   مـن   دةًاح
،  يستوقفه به بغتةً صرخ مسار رواحه ومجيئه كان هاتفاً   البلاطات وسطَ 
 هذا  الحق..  الا امراة    يحسب ها لا نفاسعلى امراةٍ أ  .. فذاك هو يجيبه    

..  انفتل نحو هذا ثم .  شوكليتو قد نطق غيره في الذي به لسانُحق ولا
 ؛ كم من الزوجات لديه هـذا   والحكيم معاً الامين حاجبنا شوكليتو يا 
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ردف وعينـاه    واذ أجابه بأن ثمان زوجـات ، أ       . الذي وزيرنا هو ؟   
 ذانك الذي كاجينا ابن     كثير ..  لم دِ   هديةً نا من قبلُ  وزير: تتلامعان

 لِيلَومنا  هدية مني أ  ..  ، فأوان بذلنا نحن قد آنَ         لمملكتنا قد بذلَ   آينمر
  لنسائه مع عشرين عجلاً ثمان وصيفات نساءٌإيناكلييم الملك ابن الحك
 ـب ، وزِجر ميقوى الا حمار  على حمله لا    خمرٍ ق وزِ وخمسين خروفاً  ي قَّ

 شوكليتو ، ماأخبار زراع الشعير يإ.. جعةٍ مما ولدك وصحبه يحتسون   
الرابيـة  علـى   ي ترنوان ، ذانك الذي       الذي اليه عينا   الكترُ.. ولاء  أُ

ما أنا بالمستبدل    و ي شوكليتو عني اخبارهم قد قطعت     إ.. ؟  المعشوشبة
  . عظيم بأخبارهم أي نبأ

 ..متبالمغفرة يا  عت       لي ماايها الاعظم بين الناس ، فغفرت  أعلي خذت 
الوزير كاجينا ، وبعين الاعتبار أخبار تينكم  زيجات   خبار أ لاّ هي إ  نْإ.. 

 هي الا تانكم الاخبار مـاعن       نْإ.. عي  ره تد د قَ ةُها صانع نالمراة التي أ  
ه عليه  ظهرثم صار يروي آخر ما أ     . إياي شغلت   ان الاربعة   بخبار الش أ

   ..أُوبارولده 
 ..     بعد تينكم الامسية التي تصر ،للاشـياء   نَّ حتى قالوا بأ    عليهم مت 

ل قائـلٌ   بعد تينكم الأمسية قا   .. نواميس تنظِّم حركتها    .. نواميسها  
جمعوا  في  يصوغوا ناموساً  نْمنهم ، وكان لوسين ابن لولو بأن عليهم أ        

 م احتساءهم   نظِّعليه يإ .. ةَالجعلم يسبقهم اليـه     نٍهم منغمسون بشأ  ن 
ب سكواز ح ثلاثة أ  ..  نريد  صاحيةً قلوباً ..  فيه ولا لهواً    ، لا لغواً   حدأ

 أنا ابن   لا بمقدار محسوبٍ  د ذاك ا   بع بعد مغيب الشمس ، ثم لا احتساءَ      
 نْإ..  ؟تقرإي نمخاني ابن إيلوتي ؛ بما أرى أ   .. حسباه أ يعمكم لولو إ  

   .ناصب يايي إ بعدك الجدلَناكدٍ ، فلا من مقررت أنتأ
  قهقه نمخاني بجيلوتي الـذي هـذه    إيا ابن ك  لصيت يا.. لة  لج
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يا ا   الذي تشاؤون صوغو   الناموس .. طبق ، فعلى الأفاق أ     تجاوز الرابيةَ
 الذي على أخيكم ابن ايلوتي كم الصيتن العم لولو ؛ انما حسبكم أابن

  .زيد ولا أ.. أسبغتم لن تبخسوا 
قرار الناموس الذي وضعه لوسين لليالي   وهكذا كان الإيذان بإ   

ثم راحت الليالي تنطوي على مزيدٍ. ةالجعمما ينتهي اليه الش ان الاربعةب .
يقلِّبوا .. ت أم على الارض  في السماء كانبون الاشياءَقلِّفقوا يفلقد ط
لكامنـة   في ذاا او ا     الكامنةَ وجهها يستقطرون منها النواميس   على أ 

 عن تينكم   رة لحركتها وسائر سلوكها فضلاً    يتينكم المُس .. خارج ذاا   
ه زوا نواميـس   ومي لاّ إ  او وارداً  فلم يغفلوا شارداً  .  تجبل طبيعتها    التي
غير مكترثين بفتوحات بوزو ابن سين الذي بلغ      .. مة لكل شؤونه    نظِّالمُ

تانكم الفتوحات التي من ورائها الوزير كاجينا ابن     .. عديد رجاله الفاً  
 المعـشوشبة    يرتقون الرابيةَ  ساعةَ.. كانوا ذاهلين عما حولهم      . آينمر

  نَّ حتى ولو قيل لهم أ     بأٌا حولهم ، فما كان ليشغلهم ن      يغدون ذاهلين عم 
لْماورة لها وشمـل    ر قد تعدى مدينته والق    إيناكلي ابن   ككامـلَ  ى ا

 ليجدون أنفسهم مستغرقين في بحثهم حتى لتشرق عليهم         مإ. سومر  
كثير من تينكم   .  قال به احدهم     يٍ رأ طرافالشمس وهم يتجاذبون أ   

م دون ان تحظى اجفـام  ن الرابية الى مزارعهالليالي كانوا فيها يهبطو 
بيه شوكليتو ،    لا أُوباركانوا ، كما يقول     .  كانت وجيزة    نْبإغماظة وإ 

 من  معرفة لم يخبرها بشر   .. غطاء عن معرفة ما     يوشكون على كشف ال   
 ر عليه لوسين بصب   خ تأ نْ إ  كثيراً نمخاني نفسه بات لايعبأ   . بلهم قط   ق

ه  الغطاء وطي بلملمة ذينكملاًنمخاني نفسه بات منشغ..  في كوزه الجعة
الواقع ان نمخاني ابن ايلوتي هذا  . بين   عن المعرفة التي توشك ان ت      بعيداً
هو متينكم الليلة وقد انتصفت وانزلق ق صرخ في نها نحو أُفق أُفوله مر
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 ـ عن ن  ه قد ضاق فهو باحثٌ     صدر نَّض وسط صحبه كأ   ..   أي  سٍفَ
س يعيد اليه حياته     فَن ..    ٌهـذا    ..ض وصرخ كما يصرخ مستغيث 

إياي ..  الان في رمشة العين هذه       إياي إخبروا .. يكفي هذا   .. يكفي  
   ؟ ها قد وضع الذي للاشياء نواميسن مإخبروا

    او كما لو انَّ    ش فوق رؤوس الثلاثة ،      وكما لو ان الطير عش
  صمت  عم طبق على الرابية الغربية ،    خر الدنيا لي  الموت ذاته جاء من آ    

  دلت   وجحظت العيون وتحجالفكوك حتى كاد    رت على جحوظها و 
واذ اطلق صـدر نمخـاني   . طراف الالسن المندلعة اللعاب يسيل من أ  

 اخرى ، انما هذه المرة لم تكن صرخة مستغيث بـل صـرخة              صرخةً
مذعور كانت ، تلم  ابن أُوردلاّ كتلة الصمت فكان تتفت نرار اول مس

لَ ثقماأ.. ابن إيلوتي    ة يا  بخمر لا انتشى ولا جع     قلبك.. سه  شتات نف 
   ..سي به قذفتأصلبه ذانك الذي رأ الحجر وما

 ببالي مـا  .. ه  كمل قولت  ، بل ي   أُوردلاّثم التحق لوسين يقاطع     
خطر   ولا لي ع ليلةًنَّ أن لو  ..  في ظهر الغيب كهذه الليلة للبشر ستبرز
 ـاهـا أُ  يافَها أطوي وفي جوف آنية فخار إ      عي كانَ أنْ أطر   بوس  لُدخِ

؛ للبشر إ  لفعلتنسلاً حفظُاها أ ي  ع قب على سـؤالك فيهـا       سلٍ ن ، 
يكَ ون يا ظهراع  رفي الـسماء ولا    ، ذانك السؤال الذي بمثله لا ةالجع

   نطَعلى الارض لم يق ..   فلهذه الليلة حنْ أ ق   ثَ بسؤالك يانمخاني تتشب 
  .باهي  الليالي تا سائر قيةًلُ

 نقِّنمخاني ي مـا الى    تن ثم ي  أُوردلاّيه الان بين لوسين و    ل عين قل
لا انكما أ .. ولكن .. ولكن.. ل عينيه بين الثلاثة نقِّثم يعود لي  .. أُوبار

 لم بمثل مـا    وأ..  مما يحتمل ؟   كثرلتما أ اه قد حم  ي ، إ  به نطقت  تجدان ما 
قد أُوردلاّ نطقت  وأ..  ؟  نطق  لم يأ نْنا الى أ  دع نا عن الحمير والبقر    نفس
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نميالـذي    وما  كيف الذي في السماء وعلى الارض يحدثُ       لُ ، فنسأ  ز 
 أُوبار أنت ؛ ذا السؤال أو       عمنا شوكليتو يا   يا ابن .. جاعله يحدث ؟  

  !.؟ق بذينكم السؤال ينطاه سمعتيي إن أيلَ قد خليَّأم تراني إ.. لم ينطق 
ا به نطق غافلا كنت  ؛ فعمرار قد نطقخر يانمخاني به ابن س   آ سؤالٌ.. 
 ؛ وعن   لَ مايحدث يحدث سأ    كلَّ  عن الشيء الذي هو جاعلٌ     أُوردلاّ.. 

ها قـد    عن شخص للاشياء نواميس    نتأ..  لم يسأل    زمياه ن يشخصٍ إ 
سأ وضع لاحتسائنا  ن الان نعلم ان لوسين ابن لولو ناموساً       فنح .. لت
ةالجعوضع  .. الشخصالذي للاشياء نواميس إها وضع اه لاي نعرف .. 
 لم ينطق ؛    أُوردلاّسؤالك هذا به     . لُ نمخاني ابن إيلوتي عنه تسأ     نتوأ

ففي وجهْيصاحب يك هكذا لاتحملق.   
جميعهم متزوجـون   . احد من الاربعة قد بلغ الثلاثين بعد         لا

ا لوسين ابن لولو فقامتـه      معو القامات ، أ   بِمنهم ر ة  ثلاث. وقد نسلوا   
عبل الاطراف يكسو الشعر كامـل   .. الاقصر بينهم ، والاكثر امتلاءً 

ن كعيني الصقر   ا عينا تين حمراوين تعلوهم  يترك له الا وجن    جسده ، فلا  
 غاضب ، مع انه حاضر الابتسامة تنشقما لرجل مخازرتان أبداً او كأ

 في رمشة   كم هي ابتسامته تنشق   وتان. ثة  ط لحية سوداء ك   ابتسامته وس 
 لـك    لا كاهـلَ   نَّ كأ  تطرد هل اد   .. يبة لحيته  العين هذه فتعيثُ  

 اذن ذلـلْ يـك إ  ذنأُ..  عمنا إيلوتي    يا ابن  باد   بداً أ عتتم!.. ؟لحمله
 الجعـة د ياكارع   ح على الطريق التي ننشد ؛ ولا أ       دماً قَ نت الواضع فأ

.. بكل الحق تانكم هي  .. تانكم هي يانمخاني    ..  اليها قد سبقك     كرعاً
خر فمن ساعتنا هذه وحتى آ     . ك قد سبقت   الى هذه الطريق قدم    دملاقَ

      ساعة لنا في هذه الدنيا ، عم ن وضع  للاشياء نواميس   ثُها سائلين سنتلب 
 ن نواميس م بعد هذه الساعة عن نواميس الاشياء ، وانما ع         سؤالَ لا.. 
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الاشياء وضسؤالنا سيكون ع .  
ثم ض من حصير البردي المضفور ووقف الى جنب نمخـاني           

  راًالذي كان متسم   أُوبـار  و أُوردلاّ لكـل مـن       يداً  وسطهم ، ومد 
واذ صاروا هم الاربعة لِ    . نهضهمايبعضهم الـبعض ، وكانـت       صق 

  لا نجمةًالسماء فوقهم م  ى زِ  فيها ، انحنى عل    قمرة قالجع فيه  فرغ ما  ي
لكم ، الثمالة    مث حابصِ  في سومر كلها لا    نيام.. في الاكواز الاربعة    

 بعدي إصرخوا   يندمغُ  لا  اصواتكم الصدى لحق   نَّهذه اكرعوا ، ثم كأ    
 .. نعرف اه لا يمن إ   يا نتأ يا .. نتأ يا: إكرعوا وبعدي إصرخوا    .. 
  . ؟؟؟نتأ.. ن أنت ؟ من أنت ؟ من م.. ياء  نواميس الاشواضع يا

  ذنٍ لم تخطر بأُ   كراً ، فاذا بالصرخة بِ    رجع الصرخةَ والاصوات الصدى ت 
 لم تتلاقفها نجوم السماء من قبـلُ     .. طّ قَ  فضاءً بلُق من قُ  مزلم ت  .. طّقَ

 لشوكليتو ويروي شوكليتو لمليكه     أُوباريقول   .طّفتعيدها الى الارض قَ   
 وقـد   قـاً ر ونمخاني كانوا يرتعدون فَ    أُوردلاّهم هو ولوسين و   ن أ لِيلَوم

ذرع بعضهم ، يلوذون ببعضهم البعض ؛ ثم استشعر         هم بأ ذرعشبكوا أ 
ه طفلٌ أ عترقرقصوته فكأن جدينيه وفي متاهة ه بغتةًلفى نفس .  

 لاشـى الـصرخة     لوسين ابن لولو بعد ان تت      ويرتفع صوت
.. بالابتداء عليكم .. ذرع الثمانية متشابكة ،برحت الأ وصداها ، وما

  . النور في سومر عليكم بالابتداء منبعثَ يا.. عليكم بالابتداء 
رار وتقدم الى خارج رصـيص       ابن س  أُوردلاّفانفلتت ذراعا   

  الاربعة يواجه صهو أَم حمار أَ    .. ه  حب عِجل أَم طائر ام الشمس      مبشر 
ها  ، ذانكم الـذي للاشـياء نواميـس       م أي من النجوم هو    أَم القمر أَ  

ابـن  أُوبار به  الذي بالحقنْعلينا والحال هذه أ .. ندري   لا.. ؟؟وضع 
عم   نا شوكليتو قد تحدث فنطقن الحق الـذي بـه   .. ذلكم هو  .. عتبر
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 الى الاشياء شيئاً عقـب       بالنظر عقطِّن نا لا عمار ، فأ   نعتبر أُوبارتحدث  
انما بوصف  .. تلكم هي   ..  تكون   لاشياء البدايةُ نما بوصف ا  إ.. الآخر  

 المتبقي وتقابلت الوجوه فوق     تفتت الرصيص ..  تكون   الاشياء البدايةُ 
العـشب ،     وهو وسطَ  هم يضيءُ ثار الضوء الخابي ، فلقد كان سراج      نِ

 وصـف نبتـدي ؟      يبأ . حد، لم يحمله أ   قرب حصير البردي المضفور   
 ـ. تي ؟  نبتدي به إيانا يأ     بوصفٍ ن بم  لي نم).. أُوردلاّ ردفأ( صمت  ، 

عيـون   ..  الضوء تبرق  ثارها نِ  التي يمس  العين.. ولاشيء غير الصمت    
ق تنبجس من جبين    طيرات عر قُ.  مخيف    ثقيلٌ يفثتتبارق والصمت ك  

 علـى جـبين      تلصف نْطيرات أ تلبث ذات القُ   لا.. لوسين ابن لولو    
ه يدغَ على صِ   تسح أُوبارنمخاني فيستشعرها    نفسه ثم على جبين      لاوردأُ

 عند لوسين فتنضم الى بعضها فـاذا  قُطيرات العرق تتداعى . هو ايضا   
  هي خيوط تلُخض ه   لحيت ..العرق من ذؤابات لحية لوسين      الان  يقطر 

نفاسهم المذعورة   اا تخضلت بعد ، ومع هذا فأ       خرين لم تبد  لحى الآ .. 
 صارت تية رحمـة يرتفـع     ومن دون أ  . مت صمت   صمت ص .   حس

من لي بمن بوصفٍ بـه      : اخرى  رار يجلدهم  مرة      ابن س  أُوردلاّسوط  
 نَّ يجلس ، فكأ   نْولا احد منهم يخطر له أ     .  ؟   ن م نتي ؟ م  انا يأ ينبتدي إ 

حصير البردي غير موجود حذاءهم ينتظر ميقتعده ن .  
ن جميعها صـارت    لحاهم الا واذ الصمت تمادى بينهم ، واذ       

 لـهم  تحم..  ، وجدوا انفسهم يذهلون عن بعضهم البعض         قاًتقطر عر
ون علـى سـطح الرابيـة       نبثُّام الان ي  .  على سجيته    لاقدامهم كُ أ

بالة سـراجهم تبعـث   ذُ.  الان مذاهلون عن انفسهم ه.. المعشوشبة  
لمترلقة الى  شباحهم ا ابي ، فلا يمس الا بالكاد أذيال أ       ب الخ تعبضيائها المُ 

 ـ      .. جوف الظلام    سون لقد ابتلعتهم الظلمة وظلوا في دياجيرها يتهج
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الى أ هم  دروب  ية فكرة ترتد    حتى  مظلوا كذلك .. رار   بالاجابة الى ابن س 
  .شقشق الفجر فاهتدوا الى موقع حصير البردي المضفور 

 الملك وهو يروي ؛ وحين بلغ       لِيلَوملم يكن شوكليتو ينظر الى      
، خذَي أايالموت ليته إ.. انتباهة الى وجهه ته هذا المبلغ حانت منه     برواي
   .ترعديثي هذا عينيك المبجلتين دمعاً أ ايها العظيم بحاي تركيفلا إ
 ..بل بالحياة متيا شوكليتو عت .. ؟ منهم الى ضالتهم اهتدىوهل أي.  
البردي ايها العظيم الى موقع حصير  ..  منهم لم يهتدِحدالى ضالتهم أ.. 

   اهتدوا ، اذ شيعمه وسبعاً.. م   التأ هم ثانيةً لُم  على رابيتهم  .. ثوا  ون تلب
ليالٍ سبع   م ذهلوا عن كل شيء ، حتى        أُوباريقول  . ثوا   يعمهون تلبا 

 لم يهبطـوا الى حقـولهم ولم      . عن حقولهم ونسائهم وصغارهم ذهلوا      
وانمـا واصـلوا    .. علوا كل يوم     يف نْيختلفوا الى بيوم كما درجوا أ     

توحدهم على الرابية المعشوشبة يغطسون في الصمت الذي بات لـه           
كأ قوام ضت ا. هم  تلفُّه شبكةٌنُار فق لشمس من أ شروقها تعلن عن

 الشمس  ت الجديد انطوى ، اذ سرعان ماانكفأ       النهار نَّجديد ؛ بيد أ   
. مر الـسماء والارض   من ظلام غَ وراءها فيضاً  فةًخر مخلِّ الى الأُفق الآ  

خر اهتـدوا الى   ، وعند شقشقة فجر آوبين طيات الظلمة تاهوا مجدداً   
 ، وما عادت فوق     لم يعد في سراجهم زيت    . حصير البردي مرة اخرى     

 الحصير ززِ نَّ عن أ  فضلاً .. ى بزادٍ ادات ملأ و ة قالجع  أنْ  ة منذ  بلا جع 
  .ازهم كوصب لوسين بالامس الثمالة في أ

تينكم الليلـة لم     غداة الليلة الثانية ، صبيحة النهار الذي تلا       
يفطن احد منهم الى نسوة وصغار يقفون فوق رؤوسهم ، وقد كـانوا       

   يفترشون الارض المعشوشبة يهد هم النعاس ـ  والجوع  لم .. اد   والاجه
وماانتبهوا من نومهم . طن احد منهم حتى وهؤلاء يصرخون بأسمائهم يف



 ٤٤

فلما استيقظوا وجـدوا     . اًبعد ان راحت نساؤهم يخضضنهم خض      لاّإ
لـسنتهم  فهل تحركـت أ   . ن عند رؤوسهم يبكون     صغارهم يقرفصو 

 م ؟     طمئن  بكلمة تنمخاني وحده مـن    .  داًأب. هؤلاء المفجوعين بفقدا
 حدٍ ماقاله ماكان لأنَّ ، ذلكم أ اذ نطق فادفما أ ..   ينطق ولكن بعد لأ   

ماذا يقـول  ..  يفقهه نْ أ رض يسكنها بشر  ولا في أي أ   في سومر كلها    
ه الى خلو الزوادات من الزاد ولا ماكان تنب. هذا الرجل وبماذا يهذي ؟

ما مس ذينكم لا من     ف..  ولا السراج من زيت البذور       الجعة من   قالزِ
هت الى ذينكم الامـر      تنب أُوبارزوجة  . قريب ولا من بعيد وهو ينطق       

الـصمت  ركة  د الى بِ   نمخاني بكلمات مفهومة قبل ان يعو      فادبعد ان أ  
الى حقولنا واليكن لـن     .. عونا  ننا د هنا وشأ .. فيغطس جوار صحبه    

  . نجد رار جواباًحتى لسؤال ابن س  ،ودعن
 القوم بلا طعام ولا     نَّ الى أ  أُوبارعند ذاك فقط تنبهت زوجة      

فبأي حال   .. لجعةا ق عن زِ  ماء ولا زيت لسراجهم ، ما ذكرت شيئاً       
 دنَع: وهكذا كان   !.  ؟ الجعةبق  زواجهن الان حتى يفكرن بملء الزِ     أ

 منهن لٌّكُ .  وزيتاً وماءًا طعاماًوادات وبالسراج الى بيون ، فملأ بالز
 فعل الصغار ثم هبطن ملته ، وكذلكس زوجها الى صدرها وقبضمت رأ

  .ين على حبسه  لم يقوالرابية بصغارهن وهن ينشغن دمعاً
 عاد ملء الزوادات بالطعام والماء ، والسراج بزيت        ولسوف ي

 اراتٍ خمسة أُ     خمساً اتٍالبذور مر في       مـن   خر ، دون ان تحظـى أي 
في النهار الـسابع ،     .  من صغارهن بانتباهة من رجالهن     أيالنسوة ولا   

وهو يمسك  عاً نمخاني متوجعولَانتهائه ، عند ساعة الغسق منه ، أ       قبيل  
سه ويميـل   يرفعه أعلى من رأ  الجعة ق على زِ  ثم انقض . سه يعتصره   برأ

 ـ حتى القطرات جفَّ  .. لاقطرات  . بفوهته الى فمه     ده ت وليس ثمة في ي
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 لولو يالوسين يا ابن كل مانحن فيه نتبسببك أ.. الاّ جلد عترٍ متيبس ، 
  وضعت الجعة ك الذي لاحتساء  ناموس.. وشك  الذي على قتله الآن أُ    

.. نتظر  منك لن أجواباً .. عاد الى حظيرة الحمير والبقر إيانا أهو الذي
طه ،  ب وهبط يعدو بالزِق ، الذي طواه وتأ       . منك لن انتظر     كلا جواباً 

ييمالمدينة م صوب .  
 ، ولم يمسك عن الضحك حتى        الملك ضاحكاً  لِيلَومهنا انفجر   
 ـذا   روكيف الأم ..  على تينكم الحال     هوثم و . اسند خاصرته بيده    

  .كيف ؟.. اللعين انتهى ؟
 خرين من سهومهم قد خرجوا، الثلاثة الآنَّه أي ايها العظيم قولتولد.. 

 ابن إيلوتي به ثرثر     نمخاني م بما والى بعضهم البعض يرون صاروا فكأ     
  . صاروا رونيلوتي به ثرثر يفكِّبما ابن إ.. يفكرون 

 الشمس وراء الافق ، فلم يبق منه الا خيط          واذ غطس قرص  
.  يترجرج فوق ظهـره  قمن حمرة ، ارتقى نمخاني الرابية ينوء بحمل زِ       

سخة وهو يرتقي ، بل يبدو لصحبه ه هو ذاته ماكانت خطواته رانعلى أ
. فهبوا هم الثلاثة مرة واحدة يسرعون نحوه        . ح  ه يوشك ان يترن   نكأ

 نَّأما قولتي لـك أ    . .ابن عمنا لولو     يا.. حمله  فوا عنه   واذ بلغوه وخفّ  
ناموس  ذاك الذي عليه جميعنا الآ      ك الذي وضعت ،   هـو   ن سنبـصق 

ه تخرج من   فكانت كلمات . ما قولتي لك تانك قبل ساعة ؟      أ. السبب ؟ 
 يـستجيب  ذاه متثـاقلاً خذ فـإ  مأخذت به النشوة كلَّ ف لسان أ  طر

 عن ظهر نمخاني الى الارض ،  كلياًلُترَ المترجرج يقثم ، والزِ. لصاحبه 
اتحدث  كلُّ الحق في ما   .. تحدث  ماأ في   الحق.. ودليلي انما هو هذا     .. 
 ـ  يا ابن  ) .. أُوردلاّ الى   والتفت.. (اه اسمعوا   يفإ ايهـا  .. رار   عمنا س

 الذي به نبتدي هو الموت      الوصف..  اليك جوابي     انت أُوردلاّالسائل  
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 حـديثي   نْا قبل ذاك عليكم انتم الثلاثة أ      انم.. لموت  ا.. ذلكم هو   .. 
الأشياء      قوا ، فقولتي لكم ان هذا الذي      تصد ، النواميس للأشياء يضع 

لماذا هكذا انتم )..  صرخ م  ثم.. (أولاً يصنع قبل أنْ نواميسها يضع       
 يظهـر   كم هاتوا ، كي الحق    كوازهيا أ .. ن ؟ ماذا تنتظرو .. واقفون ؟ 

  .بين كم يفعلى السنت
طـول ،    عن البلاط لات   آينمرغير ان غيبة الوزير كاجينا ابن       

.  الأملط الشاحب وبوجههدة المحدودبة قليلاًفهذا هو يدلف بقامته المدي
 ـ        مام مليكِ ومن فوره يجثو أ    ه الى ه ، فلا يملك هذا الا ان يصرف حاجب 

ينهض كاجينا مـن جثوتـه ،   ثم . الى حيث يقف خلل عمله  .. الباب  
يهـا  أ ..  وجهـه شـحوباً     بصدره وقد ازداد شحوب    خذٌللهاث آ وا

من ..  الذي الى مسمعي تناهى ، رمحاً في صدري نفذ ذانكم النبأيمالعظ
التي بنا نزلت  رجال ابن سين ، الحاجةَهذه الساعة ايها العظيم ، عديد 

ي لن يلب..  
 .. رآينم يا ابن  لك    فلا قبر  تلتقُ:  الملك   لِيلَومصرخ بوجهه   

  !. جئت بنبئه تنعب ؟طبٍ خأي .. نطقأُ
 في تينكم القرى الـتي جـوار   الهمج.. ت  ن العظيم ج  يا ايها سومر  .. 
ثم لم ..  ابتنـوا  هم حزموا فمدينةً ولاء أمر الهمج أُ .. حر العظيم هي    الب

ولاء برجل منهم  أُالهمج!.. نا ؛ ماقولتي عساها ؟يا عظيمي إ.. يكتفوا 
 هم اا مملكـةٌ ثوا فقولت عن المدينة التي ابتنوها تحدنْوا ، بعد أ   ناد ملكاً

  .وجرسونن اسمها 
طوالملك بذراعه أمام وجهه كأ     لِيلَوم ح ن ما يطرد هكـان   اًم 

نفاسك ايها الـوزير    أ.. يه ؛ وبنبرة زايلها الارتباك      يشخص امام عين  
 سومر لن تقـوم ،      خرى في  أٌ  مملكةٌ نْأ..  ؟ ماذا اذن حسبت  .. فلتهدأ  
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كنت؟ تحسب !  
تستقران على  دنا كاجينا الوزير من كرسي العرش ، ويداه لا       

نـا  يـا عظيم لمملكتين .. تتسع  سومر لمملكتين ايها العظيم لا  .. حال  
  يضرم  الذي في صدري النار    نَّوأ.. تتسع    سومر لا  إيناكلي ابن   لِيلَوم
   .تعرف  لا الى قلبه سبيلاًكمةُ عليهم نادوا ، الحكاًلِ به من منَّهو أ
   ؟آينمر يا ابناسم ذينك الرجل  ما.. 
 نَّايها العظـيم أ   ..  ، وننورتا اسمه      له هو  باًمن عتاة قومه هو ، لا أ      .. 

بكلِّ الحق يعلمون أنْ ليس     . . يعلمون   اهل قريته الاولى التي فيها نشأ     
  .ونسماه يي أم ننورتا ابن أُورجولا إلاّله أب إ

 ..عليهم نادوا ؟كاًلِفكيف اذن به م   
ه بـين   عتو.. غيره   ن لا  هذا الشأ   يضرم  الذي في صدري النار    نَّإ.. 

مليكنـا   ايها العظيم يا  .. سمه ينطقون   جاعلهم بإ  قومه وشدة بأسه ما   
  حتى عديـد    يقر  ، وقرار لنا لن     لنا لن دأ   فس ؛ ن  إيناكلي ابن   لِيلَوم

  ..خرين نزيد ؛ ثم  آلفاًسين أرجال بوزو ابن 
ا ثم ماذ ..  وهو يصرخ    ه ينتصب  الملك من كرسي   لِيلَومانفلت  

 أنْ بيدي تأخذ الى أن       على  عقدت كعزمأ.. ؟ثم ماذا .. يها الوزير ؟  أ
وقبل هذا وذاك من اين لك الألف الآخـرون         ..  ؟ سفكدماءَ أهلي أ  

  .ولاء ؟أُ
 يث يقـف وجثـا ، لا   الى الارض حآينمرالك كاجينا ابن    
    مـا  سه سوى خطوتين    عة المنتصبة فوق رأ   بِتفصله عن قامة الملك الر ، 

الى الملك وهـو   سه الى الوراء كيما تشرئب عيناه       ألجأه الى أنْ يميل برأ    
اـم في قـرى     .. ينتظرون  كم   طلعتِ خرون اءَ الالف الآ .. يتحدث  

 ـ    ..  ينتظرون   خر من سومر  الطرف الآ   ـأ افعن البحر العظـيم م د بع
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أبعد أنف ذينكم الذي بلا أدنى حق بـإبن          والحال هذه ما  !!.. قُراهم
 ـج.. ابعد انف هـذا      عن قراهم ما  .. ى  سمورجولا ي أُ ـم   نحك ا

 لهـم   قـرب مملكتنـا الأ  .. م حتى عليهم ينبسط     لمنتظرون ايها العظي  
ه ؛ وبعين الحكمة رآ هذا الذي وزيركم الأمين ما.. نا يكون فولاؤهم ل

، وبالحكمة انما عينيه     يرى لفي رجلٍ  انما الى الأ   إيناكلي ابن   لِيلَوملكنا  م
يغلق ـ   لِيلَومهبط  ..  لايرى    رجلٍ  فالالف  ة عرشـه الى     الملك من دكَّ

.  ذاكهبرح في جثوته يروم المضي في حديث  كاجينا وراءه ماالبلاط فائتاً 
 ـ شفتيه عاقدا ذراعيه وراء ظهره ، وما بين حاًالملك زام  شتبِاجبيه مك 

 يا ابنلا ..  ، ثم  ومجيئاً ، ثم رواحاً ومجيئاًالغضون ، يقطع البلاط رواحاً
 ي ضم  أ نَّل ، وإ  قُنا على كاهل الناس في مملكتنا قد ثَ       رجح..  لا   آينمر

لى المملكـة النـاس سيـسحق       خر ا خرى من قرى الطرف الآ    لقرية أُ 
  . لا آينمر يا ابنلا .. ي اهم سيسويوبالأرض إ

ى الملـك  ير قد ض من جثوته الثانية اذ رآ     كان كاجينا الوز  
انا أ .. رآه هو وما أشار به       لِّب ما قيوبالارض أُ  نسحق نْى قبـل أ   سو 
 إما ان تينكم  من اثنتينانما هي واحدةٌ..  العظيم ينسحقون يا ايهاهلي أ

سين يكونون ،    لدينا تحت إمرة بوزو ابن       لفا رجلٍ القرى نحن نضم ، فأ    
 إياها   له بأ  ، فذانكم الذي لا    ا ندع اها وشأ ي منها لاندنو فإ   نْا أ موإ

  كم مامنا لتيـن   أ ثالثةَ لا..  لهما   مامنا فلا ثالثةَ  تانكم الاثنتان أ  .. يلتهم
  .حكم فينا وانت الأ.. عظيمنا  الاثنتين يا

وروح ابي   .. لـلٌ  ج مر الاحكم ؛ بيد أنَّ الذي فيه نحن لأ        انا فيكم .. 
ت في رمشة   عني في الحق الذي به قد نطق      اه أ ي الحكيم ماكنت إ   إيناكلي

 للٌ جمر اليه تسعى لدفعنا ، لأآينمر يا ابن نتالعين هذه هو أنَّ الذي أ 
  .. هو 
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حنى قامته قليلا ، ثم قـاطع       يه امام وجهه وأ   شبك كاجينا كفَّ  
 لي اجترائـي علـى      م فغفرت عت بالمغفرة يامليكي العظي   تم.. الملك  

 نزل فلا أكاد أرى جلال       قد  او العمى بعيني   لَّبصري كَ .. مقاطعتك  
ها انا اهلُ ياله الالف على تينكم القرى التي إ       ابن سين برج   الامر في حملة  

هم ينتظرون  سعدِينتظرون مثلما طائر.  
 . عرشه  خطاه يوسعها نحو كرسي الملك وغذَّ لِيلَوم وجه   دلهمإ

 وأواذ تب ر  ه جأ  مقعد :عين الحق   قد اصبت  عين  فلا شيء غير    ..  الحق
نا الذي اذهلتـه نـساؤه      ياوزير لُلَالامر الجَ  .. العمى بعينيك قد نزلَ   

 ـمر الجَالأ.. ر  ويتدبه ينطقبه لسان  قلبه في ما   عمالِالثمان عن إ    في لُلَ
ير كامن ، وانما في ما      حملة ابن سين برجاله على تينك القرى البعيدة غ        

   يها الوزير اتحدثُ  أ .. يعقب تينك الحملة سيكمن  كنـت   ك  فلـسان
انا  .. ك وقلبيك فلتفتحذنألا أُ.. ك إياي لغافر ي مقاطعتن ، وأ دخلتأ

 نَّإ ..  بشؤونكم تميد   ا انطق  الاحكم فيكم ، كما تزعمون ، وكلمةٌ      
 بوزو ابن سين وأُوش ابن لوجال لبِبطَ نْ أاي جاعلٌي كهذا إللاً جمراًأ

ابن زاجيري فضلا عن مجموعـة       ما ، وحتى لا   بعثَوانتيمنا ابن آجا أ   
المدينة وقرى المملكة  شيوخ ء من حكماسنا ؛ ثم عليهم نزيد عشرةً     لاّج

 لكاًشاور ؛ فلا م   اهم أ ي ، فحولي يتحلقون ، فبالامر إ      بعثُبطلبهم أ .. 
دماًنْ إعليكم دمت او مالا أ سفكت نفقتتي  من مشورة يأ دون حق.  

هلِيلَوم ان  بالحديث ، الاّ  آينمر كاجينا ابن    مه مفتوحةَ الملك رفع ذراع 
الان عن النطق إ    يما كلمة ايها الوزير   بأ..   الكف مـامي لا  أ .. مسك 
   .ر تدبمرت بطلبهم أن معِم جمر ، وأسعإ .. سعإ .. تمكثْ

وقبل ان يبلغ   .  من البلاط    ثم ض ينفتل خارجاً   جثا كاجينا   
ي كاجينـا ابـن     إ.. ف شوكليتو سمع الملك يستوقفه      الباب حيث يق  
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ارك اذ  جدها في انتظ  اديةٍ أمرت ، وأنك لو    لقصرك  ..  وزيرنا   آينمر
 الوزير ولم يحر بأي كلمة ينطق ا او أي فعل    هتفب . ك ستؤوب لنسائ

ا كان شـوكليتو  ولمّ.  لايريم  فهو ينظر الى مليكهِ لَّ، كما لو انه ش    تيهيأ
 ايها الوزير كاجينـا لـو       ه لشكرت عظمت: ذنها في أُ   هذ مسه ه صقَلِ

مكانك كنت . عند ذاك فقط دبثم انصرف  الحركة في لسانهت ، .  
بمت الحلقة التي دعا اليهـا الملـك   م اليوم التأ ظهر ذينك  عيد

 موا حلقةً ثلما نطق بأسمائهم وبأوصافهم التأ     م اًامتم .. إيناكلي ابن   لِيلَوم
 مهمة من مهام المملكة وبين      لقد نافوا على العشرين بين متولٍّ     . حوله  

  قبل اكثـر  آينمرصبة التي جاءت مع كاجينا ابن جليس من اولئك الع 
  بين شيوخ و  ، سماع البشر ظة الملك لاول مرة على أ      بلف من سنتين تنطق

اعينهم وراءَ  تطرف   حواجبهم المُ  يبِ كثيف ش قـوا حـول    تحلّ. لة  رس
ايهـا  ..  دعاهم اليـه     ن الملك وهبط يقف بين م     هالعرش ، الذي عافَ   

بدة التي وزيرنا من لبن مملكتنا إ      الزي جلاء انتم  ايها الأ  .. اها استخلص
 هم أ يامن مشورتام شأ ا المق ذفي ه  .. نشدتبخسوا ، فإ   كم لا نمـا في   ن

  لانْأ.. د بد او يظُحفَ سي، ومالٌك او يسفَ سينحبس  دم كلمة تنطقون 
 علـيكم    الذي به ملكـاً    إيناكلي ابن   لِيلَوم انا   علم بعد كلمتي أ   كلمةً

  ارتضيتم ، بقبل كلمتي لا    كلمةً نَّ أ يد  وانتم ايها الاجلاء    ..  تكون بد
  ..خلصوا  إ الكلمةَطقون ، فليا لنا

يء علـى   يوخ وكان لشيخ يتك    صوت من صف الش    فارتفع
أبوك  .. لِيلَومي  ني ب إ.. ه  ى نحر عصا وقد انرسل بياض لحيته حتى غطّ      

،  لك لم اخلص الكلمةَنْإ.. ا  كنترابي ، وفي قريتنا الاولى نلهو معاًمن أ 
   .بسطْلديك إبسطْ إ ما.. هنأت  عشت ولا س لاتحت شم

 ؛  تشمس سومر هنأ  تحت   و  عشت بداًأ..  ابن شيش    مِيسلِمشيخي  .. 
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ى أ    اذ الى   نفسي قظَّ  ةَ هدأ آينمرنا كاجينا ابن    وزيرالقـوم   نَّ علمي أ 
   قد جم  دينةٍهم في م  عند البحر العظيم شتات   ـا مملكـةٌ    عوا ، فقولتهم ا 

نا هكـذا   وزير ..  لاتعرف  الى قلبه سبيلاً    الحكمةُ  ، تيها رجل ع  وملكُ
 برجال بوزو ابن سـين  نت ، فعن حملةٍ   كا آينمر ابن   ثم مقالةُ .. تحدث  

       الالف على قرى الطرف البعيد عن البحر تحدلى مملكتنا ابـن  فإ .. ثت
   ؛ ومن أ   سين تينكم القرى يضم  يصطفي فتحت جنحه     رجلٍ هلها الف 

برجاله بوزو ابن .. حراسا يكونون ؛ فعديد حراس مملكتنا الفين يكون     
اس لدينا مـن حـر     م ما ملُ ، أ   تينكم القرى البعيدة هل يح     سين على 

حسبنا وحسبضممنا ؟  مانا من قرى.  
ء كييه ، الواحدة فوق الاخرى ، يت       ابن شيش كفَّ   مِيسلِمجمع  

 ـسه حركة كمن ينود وهو ي      عن رأ  تدما على طرف عصاه ون     ل عمِ
قبـل  : خـر   ه قال شيخ آ   خر رد واذ تأ . ولم ينبس بكلمة    .. تفكير  ال

 .. ايها الملـك     لِيلَوم إيناكلي يا ابن ل  انا لم تسأ  ينا إ تساعتنا هذه ، كلم   
لات سابقات ، ك اكثر من دم في حمسفَ سيمفي حملتكم الجديدة هذه د  أ

ت جنحكم انتهت ؛ وهل مالٌ   ضممتم تح  رىحملات فيها قُ  .. سفكتم ، 
 فـاذا   .نفقتم ؟ ذينكم الذي في الحملات السابقات أ     كثر من   سينفَق أ 

اجينا ، الواقف الى يمين الملك ، يتقدم خطوتين ويلتفت نحـو        بالوزير ك 
 هذا الحـق   .. ثتايها العظيم ما به تحد     هذا وليس غيره يا   .. الاخير  

دم لن يسفَك    .. إيناكلي ابن   لِيلَومنا  يا عظيم  ثتبه تحد  وليس غيره ما  
لـة  م القـرى الراف   في حملات ابن سين التي الى مملكتك      ك  فِكثر مما س  أ

 بنعيمكم ضم  ت ؛ ومزيد    لا ان تيـنكم القـرى      أ.. نفق   من المال لن ي
البعيدة حراسيقدمون لـ كم تنتظر ..  

 وبكلمة  د ع يها الوزير الى حيث كنت    أ:  الملك   لِيلَومفصرخ  
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 خرين ؛ الحق وللآشياخنا نذلُّآذاننا انما لأ  .. لَسأ عنها ت  نْ قبل أ  هتفِ لا
   .دع.. انا يمحضون ييتحدثون إ في ما

 ي ، أ  وكاجينا يلبلِم صوت   رعدآينمر يا ابن ..  ابن شيش    مِيس فِّ سهت 
 نتبالك أ  ، ما درك ابن أياناتم كان أ    ف الخَر نْفإ..  أياناتم   يا ابن  نتوأ
 الذي  وراء الافق ،    مليككما بعينيه الى ما    نَّألا أ !..  ؟  صبي  بعد نتوأ

يقذف ، لا فاعلما أ .. فيه الشمس تغطس.  
 ..متلِمي يا شيخ  بطول العمر    عتمِيسابن شيش وانت  الحـصيف  .. 

  . الافق ترى  ذينكموراءعيناي  إياهما إظهِر والقوم على ما
 المـاء    طائر اه معاً يإبيك الذي و   أ إيناكلي ه وروحِ نا فاعلُ ذانكم ماأ .. 

نصطاد ا كن ،  لبنات آ   والفخاخ  وى ننصب .. لِيلَومني  ب   ماذا كنـت  
  قول ؟سأ
 ..كنتالقوم ظهِ ستعلى ر ..  
 ..ب كملْني لات كملْ لات ..  أ بخيط الحق  لا مـسكت  ايهـا   .. كمـلْ ت

        السيدان مليككما ، وانتم ايها السادة ، عيناه تبصر مسفوكاً  فالدم   ، 
ريح  ترى ، فـال     القصر خاويةً   يجري ، ترى ؛ وخزائن      في رٍ  نه الماءُ كأ

 لِيلَومني ب.. مرة هذا ت إ الرجال يغدو تح الفين عديدنْفيها تصفر بعد أ
  ..؟اسمه ما

  .ل بجي المُيا شيخبوزو ابن سين .. 
 الرجال اذ الفين يغدو تحـت       عديد.. جل  أ.. تحت إمرة ابن سين     .. 
 كما الماء في النهر سيجري ، وسوى الـريح          مرة ابن سين هذا ،الدم    إ

   .زائن لن يمكثَ في الخشيءٌ
 الاذن بالحديث ؛ فلقـد  جا يجد نفسه طالباًواذا بإنتيمنا ابن آ 

ايها العظيم مليكنـا    .. يء رأسه    يطأط جثا حيث يقف ، ثم وهو جاثٍ      
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 الـذي    ؛ انما هو الجهلُ    خرين تحدثت  فقبل أشياخي والآ   مظُع ني لا شأ
 ابـن شـيش     مِيسلِمذناي لشيخنا المبجل     ، وأُ  هعم به أ  لفيتنفسي أ 

 ذلـلُ  أُ  سمعي ثت انا تلب  نْ إ جهز ي  جهلي علي  نْفخشيتي أ .. تستمعان  
؛ هل لي عظيم سواه بين الناس   من لا  يا .. قال يدرك ي  قلبي ما  نْدون أ 

 قلبي   بقولةٍ نْمن عظمتكم التمس فشيخنا ابن شيش أسأل أ        ذنَ الإ نْأ
  . ؟ها يمنيدركُ

 ابن شيش ؛ واذا     مِيسلِم بالنظر الى     الملك واكتفى  لِيلَوملم يرد   
 ك بـالادراك لا   قلب.. يه المغاضبتين   ذا يزمجر وعصاه تترنح تحت كفَّ     

مع ت ..مااسمك ؟ وملس إنذا ا الذي لحَاك أي؟ق .  
جا عامـل   انا إنتيمنا ابن آ   .. م على شفتيه     تنرس والابتسامةُ

      ـ عظيمنا الملك على خزائن القصر ، فعظمت   اذ  سـبغَ  أ  علـي  رفاًه ش
   .قلحَاي أير إبمجلسكم الموقَّ

  .جا ؟ آيا ابنيدرك  لذي في قولتي قلبك لاا وما.. 
 في النهر تسيل ، ثم  الدماءَنَّقلبي لم يدرك كيف أ.. ل بجشيخنا المُ يا.. 

 فلا علـى    فتح ، أ  تمناي إإ يلقصر ، التي عليها عظيمنا الملك إ      خزائن ا 
  .لفين غدا  رجال ابن سين أيد ان عدقبضأشيء سوى الريح 

 .. ه يزمجر ن ابن شيش يرين لسامعه كأ     مِيسلِما يزل صوت    ولمّ
 ـ نيـام !.. نا ؟ لْسنا جادت اذ ن   م ظهور كُبِأ.. أنتم  بئس النسل    ه  قلب

 افرطت فعلـى    ه قوت نْ ، وإ  خاه ظلم د أ ه تعد لُ  الرجل اذا ما   نَّ أ دعِلَّبت
 فما بالك يامتبلِّد القلب ومملكـةٌ  ..بيه سفك  مه وأ حاجته فاضت دم أُ   

 تيكم عنه انه ع  وقولت  ؛ اها يسود ي إ كلْت م أُخرى الى جوار مملكتنا قام    
  !.. ؟تعرف  لا الى قلبه سبيلاًوالحكمةُ

.. ل  بجشيخي المُ  ليس هذا وحسب يا   ..  الملك   لِيلَوم ردففأ
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   ..سعتت  سومر لمملكتين لانَّ تحدث فنطق فقولته أآينمروزيرنا ابن 
 ..لم تبصق ؟ ألِيلَومني في وجهه ب!  

ل ابن ي المبجيا شيخمن قولته تينكم .. تجاهل الملك كم الشيخ وتابع 
  .شيش ماذا تفهم ؟

 مـن  .. رجال صاحبه بلغ  الفين عديدنْ أُمه وأبيه سيسفك إ نه دم أ.. 
هذا الذي ألِيلَومني قولته ب فهم.   

م يعد كاجينا يصبر على الصمت الذي فرضه عليه الملك ،           فل
شـيخي  ..  له   ذنَواذا أ .  الاذن بالحديث    وتقدم يجثو امام هذا طالباً    

 الى أنَّ قولتي ا قصدي ذهـب  .. ل فينا    المبج نت ابن شيش وأ   مِيسلِم
ورتا الى رجالنا إنْ رأى فعديدهم ألفين هـو ،           له نن  بذينكم الذي لاأ  

سـاقَيه  ه بـين     ، ذيلَ  موال سومر تغص  ائن القصر فإذا هي بأ    والى خز 
ف البحـر  سموا سيتروي عند جـر اها أيسيضع وبجرسونن التي مملكةً إ  

   .فق لايرفعالعظيم ، فعينيه الى أي أُ
 تين اللتين تتكئان عليها ثم انـدقَّ       بالكفّ مِيسلِمارتفعت عصا   

 تنطق ، وأنت الذي الى عينيه  لمآينمر يا ابن بالحق.. رض البلاط على أ
ل هذا بأنك    المبج  والس نتأمقنِع الملك أ  .. لا غير الدم أرى     رى ف أ

.. ؟ ننورتا يغـزو   سميتاه أ ينكم الذي إ   فيه ذا   ليومٍ خردلاء م الالفين أُو 
ننورتا هذا ؟لِيلَومني ب نإنيفأ..  ابن م يلابد اه عارف .  

 ..ورجلا إ ه ننورتا ابن أُ   قومي اه يون  سم ..بآينمـر  ان وزيرنا ابن     يد 
قولتلذينكم الرجل لاأنْ أه وعليها يصر بيعرفون  الناس .  

ا ان اورجولا هذا ابن ك لِيلَومني  بالقوارب ، ركلا هو ، صانع 
 ورجولا ابن كاركلا خرج    من ظهر أ   اذ لانسلَ ..  على حق    آينمرفابن  

 ..لِيلَومني بعم اتحدث ؟  كنت.  
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   ..نَّلى وزيرنا بلايقين كنت تتحدث من أا.. 
 مـسكت  أبطرف خيط الحق .. كملْت لا.. ذلكم هو .. ذلكم هو   .. 
ك ك انك قوت  قولتأ..  ؟ خراها تد ي إ ك التي ستفرطُ  تقو أ آينمر يا ابن .. 

 ورجولا ا تخيف ننورتا ذينكم الذي أُنْالتي ستفرط مدخرها من اجل أ
 ـيمن اجل أنْ إ.. ركلا منه براء  ابن كا  ا تخيف ح اهفـلا  .. ب ؟؟س
  .د ؟بد ي ولا مالٌقتلُ يرجلٌ
  . فبقصده ذهبت  فنطقتثتك ايها المبجل هذا مابه تحدوحقِّ.. 

 غـضبه قلـيلا ،    ابن شيش قد هدأ مِيسلِم نَّبدا لشوكليتو أ  
 يا ابـن .. لمتكئتين يه افذاك هو يتحدث دون ان تترنح عصاه تحت كفّ  

 نْ ؛ لا دافع لكم اقوى سيكون مـن أ         لِيلَوم وزير ابننا    نتوأ ،   آينمر
اقوى من ذيـنكم   .. نتنورتا هذا ذيلَه بين ساقَيه يضع كما تحدثت أ  ن

فين رجال ابن سين على جرسونن واهلـها         لكم لن يكون ، فبالأ     دافعاً
  تحملوا ؛ فقرار   حتى إ   لكم لن يقر جرف البحر العظـيم     على   اها من ي

 لم  نْفـإ  .. لا فلتعلم  ، أ  آينمر يا ابن ذلكم هو    .. لا فلتعلم أ.. تمحون  
 وعليكم   هذه سانحةٌ  نَّ ساعتها ، قولة غيرك ستكون بأ      نتتكن قولتك أ  

 به  نْن سين ستصيح او غيرك فيهم سيصيح أ       اس اب رفي ح  .. تبلوا   نْأ
 ـ  ساقيه يجذب  ه من بين   ذيلَ نْعليه إجهزوا قبل أ   .. عليكم   فيتنم ر .. 

    النهر يجري وعلى مصاريعها أ      في فعلى جرسونن تحملون ، فالدم بواب 
والتفـت   . يمكثُ  ففيها بعد ذاك غير الريح لا       ؛ خزائن القصر تنفتح  

الذي ض من جثوته منذ وهلـة  جا  ابن شيش الى إنتيمنا ابن آ  مِيسلِم
ك  الفتى قلبيا ايهاالان  قولتي نْعسى أ.. وعاد الى صف رجال القصر   

  .قد ادرك 
نه يتحدث الى ش ابن لوجال كأول ان يجيب ابن آجا تمتم أُوقب
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  . غيرنا تانكم الساعة سيجري لادماء رجالنا دم: نفسه 
  . لوجال؟يا ابنك  الكلام نطق لسانيبأ.. ذا باذن الملك تلتقط تمتمتهفا

   .شيء التفاتة عظمتكم يستحق لا.. 
.. قولةٍلس المبجل هذا كلَّفي ا كانت  تمتمةً وإنْ التفاتة الملك تستحق 

   عن صدر قائد حر  إ..   اسنا العشرة تندلوجال إيا ابن نطق فأنطق ، نت 
  لس مذا الحوبأ..  بأمري   ق فأ مري ستنطق نا والاخرون إ  شياخاك ي

  .يسمعون 
  الدمنْ هو أنفسي تحدثتبه مع   ما ؛عظيم سواه بين الناس  لانم يا.. 

 ، الذي في النهر سيجري ساعة بوزو ابن سين برجاله على ننورتا يحملُ         
 دم  رجال ننورتـا سـيكون لا    ، دم  يه يضع ه بين ساقَ  وهذا مختبيء ذيلَ  

 ـ   يها العظيم   فالخائف أ .. رجالنا   ـ هو مـن دم  سفَه يفلمـاذا   .. ك
؟بالتحس.  

ت منه الوجنتان   لك قد اصفر   الم لِيلَوم وجه   نَّيقول شوكليتو أ  
 بل حتى يداه كانتا تختضان وهو يـستمع لقائـد           لا.. ه  وارتعد شارب

اذن أ    يا ابن .. ه  اسحر ني ما  لوجال إعلم       به الى نفسك قـد تحـدثت 
سمعت .. ك الى نفسك أ  قولتكما إني قد سمعت اك الان أيوعلى  .. سمع

 لا ..  في مجلسنا هذا رغبـت ن يسمعك كل منْ ، في أرهي لما سمعت كُ
متأ..  لوجال يا ابن  برضاي عنك    عتنَّ أ  لست بعالمٍ  و في سومر    البشر 

 ـ م تحت أي  نحنا كانوا أَ  نا سواء تحت ج   هلُكلها هم أ   خـر ؟   آ نحٍ ج ..
لِمنا المبجل   شيخمِيس  ثَ ابن شيش تحده فيها أ فنطق فقولتن ه كـارهدم  

 دم لا..  الناس حتى الذين معهم نتعـارك  كلُّ.. الناس في النهر يجري     
رجالنا حب س.  

عيراا البـيض   شيه فتدلت كثيراً ابن شيش حاجب مِيسلِمعقد  
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 عينيه كانتا تخزران قائد نَّبد أ لا.. اه ترى لة حتى لم تعد عينرسة المُالكثّ
حلك ايها الفتى وأ     ..  يرعد   اس الملك وهو  ر لا قبرلبشر  ا  الذي الى  نت

 البشر كل البشر    نَّ بأ  تحدث فنطق  لِيلَومبننا  إ.. يرى فغير نفسه لايرى     
  في سومر هنّ ؛ وأنا أزيد فأتحدث فأنطق فقولتي أ        اهلنا م حـتى    البشر 

م أهلنا     م ليسوا تحت شم   وهوأ  .. س سومر ه ـ نتم يـا  ألا فلتعلم  من 
  .تستمعون 

  ش.. ياناتم   ليس ابن أ   لا.. خر   آ هنا طلب شيخخر طلب   آ يخ
 ابن شيش ، لا     مِيسلِمتراب   بالحديث وكان يبدو عليه انه من أ       الاذن

 بالصِبية أُولاء ترفَّق    كهلَ م مِيسلِم يا..  ؛ واذ اذن له الملك       اًغر سنّ أص
بعينيك .. انا سائلك     وبالحق إنطق إذْ   مِيسلِمق يا ولاء ترفَّ بالصِبية أُ .. 

 ـ      مما القو أ .. قذفالى جرسونن إ   هناك ترى ، وعليهم ذانكم الع تي  ، 
دأ   نفس سومر رض من على وجه أإيناكلي مملكة ابن  حتى ظلُّ لهم لن 

 نْه اذن في النهر سيجري إنأما الدم ترى أ.. أذينكم لاترى ؟.. يمحي ؟
دنا أ  رجال ابن سين زِ    عديد  دماؤنا في النهر ستجري يـا     . زد ؟؟ م لم ن 

 في  ، صـائح    الفين لم يغـد    نْ رجال ابن سين إ     عديد .. دماؤنا   مِيسلِم
  لهم وعلـيهم   عديد ولاء الذين لا   م عليكم ، أُ    نْجرسونن سيصيح أ  

اها ان تبلوا   ي وعليكم إ  ا سانحةٌ أ.. يبتدي   ملك حكيم قوماً بعراك لا    
 ..قولت    ك هذه باابن شيش تحدثت  قبل رمشة عين واحدة      فبها نطقت 
 رجال ابـن    عديد نْه انما القوم في جرسونن سينطقون إ      بقولتك هذ .. 

د زِسين لم ن.  
يه المرتعـدتين ؛     ابن شيش تترنح تحت كفَّ     مِيسلِمواذا بعصا   

 واذا بالز ثم    فوق شفتيه حتى قبل ان يتحدث        بد يطفح ،..   عـتتلا م
 لماذا بمجلسنا هـذا الخَـرِف       لِيلَومني  ب.. ينانش   إ يا ابن بطول العمر   
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هـذا  )..  بل تدفق يرعد      الملك جواباً  لِيلَومولم ينتظر من    .. ( ؟ قتلحَأ
 تحـدث هـذا   ذْ إبكلمة الدم نطق..  بكلمة الدم  قث فنطَ  تحد فرِالخَ
 في لابد الدم..  في النهر لابد  قومان لديه ؛ والدم جارٍ ، فالبشرفرِالخَ

 ـ ةً واحد  عينٍ القوم الذين رمشةَ   .. النهر جارٍ  ون ، فبرمـاحهم     يتريث
هم في النهر    دم نم م  ه ءولاديهم على القوم الآخرين لايظهرون ، أُ      ومِ

 مـامهم لا  أ.. قلوب لهم    ر لاحكمةَ لديهم ، لا    البش.. بد   سيجري لا 
.. يرون   مامهم لا غير ذينكم النهر أ   ..  النهر يرون    شيء سوى ذينكم  

فارغٌ النهر  الدم   الذي سيسفكون ينتظر  .. مخر برمحه او بمديتـه  لآ ان
نانش فيكم ذه القولة يصيح ،    يهذا الخَرِف ابن إ   .. تدي حياً يتلبثُ    يب
 عـت تلا فـلا م   أَ..  هذه ، ولا بقولة اخرى يـصيح          رمشة العين  في

  .واك قبر آ  إينانش ولايا ابنبالحصافة 
..  ابن شيش عن الحديث مِيسلِم اذ امسك   صمت  البلاطَ مع

 يبدو عليه انه سيمسك لولا ان لازمته نوبة سـعال اخـذت   وما كان 
 علـى  نانش لم يكن قادراًوكما لو ان ابن اي.  لها وجهه بصدره وازرق 

 ابـن   لِيلَـوم يها العظيم   أ..  حتى تزايل الرجل نوبة سعاله       الاصطبار
اي يإ..   يلوم  بالسؤال سأقذف ثم بعد ذاك أحد منكم إياي لن         إيناكلي
بعد أنْ اتحدث فبالسؤال أ    لن ي  احد لوملِمو(  قذفابـن شـيش   مِيس 

ياي ، كما بكلمتها نطقت ،       رؤ نْماذا انتم فاعلون إ   ).. ابرح يسعل   م
 على عديد رجال ابن سين لبثنا فلا        نْماذا انتم فاعلون إ   .. قد تبدت ؟  

ديه  له على رؤوسنا برماحه وبمِ بأ واذا بذينكم الرجل الذي لا     نزيد ؛ 
ونحن في فُ    يقف ،شِر  راك لها ، حصافة ابن شيش إ      حِ نا لا نا ، نفوسانا ي
تحرسه ؟ وحكمت..  

       الوجه يكـاد    وهو على تينكم الحال ، منتفخ الاوداج مزرق 
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..  ابن شيش عصاه يضرب ا الارض مِيسلِمينطوي الى الارض ، رفع 
    ما في صدره في زاويـة خلـف         فرغَ حتى أ  فما تحدث بعد ذلكم احد 

 عاد الى حيث كان يقف قريبـاً . ؛ ثم عاد يلهث وعيناه تدمعان  العرش
  الملك بـصوتٍ   لِيلَومفقاطعه   ..فٍرِ لخَ أير  لا لِيلَومني  ب.. من الملك   

يـة وعـدت ،     هلي بالحما شيخي المبجل ولكني أ   :  الى الهمس    قربأ
   . باتموالهم نصيبولاجل ذينكم للقصر في أ

 ، يقـول    آينمـر ى وجه كاجينا ابـن       عل  يلوح رِشواذا بالبِ 
ه فيهمس  شوكليتو ، فيتململ في وقفته الى يمين مليكه ؛ ثم يجاري مليكَ           

 لـن   إيناكلي ابن   لِيلَوموبوعده عظيمنا    :كمل المعنى   نه ي هو الآخر كأ  
   .ينكثَ

لك على ذراع وزيره الهامس وجذبه بعنف الى         المَ لِيلَومفقبض  
 ـطبقال القصر ؛ ثم وهو م   س ورج لاّوسط حلقة الشيوخ والجُ    ين  الفكِّ

خر في حيـاتي     بيوم آ  إيناكلي ابن   لِيلَوم انا   عتتم لا.. سنانه  ف بأ يصر
 تنادوا  بي ملكاًنْ ، لك ولعصبتك أوقد ارتضيت  ..النهرفلا ماءَ جف  

   . ينتظر التعيس ذانكم النهر القومِدم.. فيه 
 يـا ابـن   سك  على رأ .. اه فتحرر لسانه    ك انفرج فكّ  بعد ذا 

 لمٍه يستعين ا علـى أ  ذراعِومالَ على   . صروف الدنيا فلتجتمع     آينمر
انـا  . قاء ولا الـك الى الارض         انه ما  يدب. ه  على بطن راح يعتصر أ  

 الـدولاب   رض ويداي تترلقان على احدى ركيزتـي      الكت الى الا  
   كيـزة دون أنْ    قاعدة الر فرغ معدتي عند     نفسي أُ  المعدنية ؛ ثم وجدت

  . فيوقف الدولاب حديتنبه إليَّ أ
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 قانتزع نمخاني السقاية من لوسين ابن لولو ، اذ احتفظ بـزِ           
ـم الان يقتعـدون     .  اترع الاكواز الاربعة     نْ الى جانبه بعد أ    ةالجعا

  يتهاوى امـامهم  مرةًحصير البردي المضفور وقرص الشمس اليقطر ح 
خر رع كل منهم كوزين ، الكوز تلو الآ       وا فك  لقد لب  .نحو حافة الافق    

 العم يا ابن.. جاءهم به  بوا ماقلِّ ينْعند ذاك فقط اذن لهم نمخاني بأ     .. 
في رمشة العين هذه ، لا    ايها السائل   يا أُوردلاّ ار يا رس ، نْ أقبلها ، لك 

 انا   .. ك تبسطُ تتحدث فقولتثتحدت  ذلكم هـو   ..  فبالموت نطقت.. 
  .سائل انت لايها ا  ياأُوردلاّ اك فلتبسط يقولت..  يكون الموت وصفاً

 ..نْك أ قولت  هناك م كلَّ  الاشياءَ ن هـا  تنمو او لا تنمو ، كلَّ .. ها صنع
  صنع ..    هثم لكل شيء منها ناموس وضع  .. ليـست  أ.. ك هذه   قولت

نمخاني أ  العم إيلوتي يايا ابنك هذه قولت؟نت .  
   . بالقولة نطقتنت ، أنا تحدثتما أمثل.. 
 ..هـذا الـذي     نْلثلاثة نحن نتحدث فقولتنا تكون بأ      ا نْك أ ومشيئت 

ك مـشيئت  .. لا يموت وت او    يم  لها وضع   ونواميس  كلها صنع  الاشياءَ
  .ك يانمخاني ؟ليست هذه مشيئت وأ.. هذه 

  .رار  العم سيا ابن  بمشيئتي نطقتنت ، أردتمثلما منكم أ.. 
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 ، مثلما أنت    تنمو ، قد صنع     الاشياء ، تنمو او لا     اذا كان هذا كلَّ   .. 
ل  العم ايلـوتي ان تـسأ     يا ابن ن عليك   والا.. يموت   ه لا ننطقت ، فأ  

  .؟لماذا
  .لماذا ؟.. 
 اذا  صـنع ناها ميوالاشياء الجديدة إ  .. متى مات ؟  . .لو انه يموت    .. 

  . كان قد مات ؟
في بدنه حياة مثلنا ومثـل الحمـير   .. انه بين لسانيهما     لس أُوبارادخل  

كيف ..  ؟ أُوردلاّ  يا اهذا مابه تنطق  .. يموت ؟ّ  والبقر والشجر ، ثم لا    
  ..يكون ؟

الحياة في البدن قبل الموت في       .. أُوباري  فاثنى نمخاني على رأ   
 ها ونواميس يصنعفاذا كانت في بدنه حياة ، هذا الذي الاشياءَ.. البدن 
يضع  هل حياة في   :  تبتدي فبالاجابة تنطق     نْعليك أ .. بد   ه لا  ، فموت

  .بدن هذا الذي الاشياء يصنع ؟
 كلَّ ..  يصنعفكيف الاشياءَ.. تانكم الاجابة .. بد  في بدنه حياة لا.. 

  . له  لاحياةَن ميهب الحياة لا..  في بدنه ؟حياةَ ولا.. الاشياء 
براحة  : أُوبارردف   ، أ  أُوردلاّعلى  فكما لو انه يبغي الوثوب      

البال هرار يا ابن نئتأننا الآن..  العم سفي بدن الذي الاشياءَنَّ أ نعلم  
كلمة اولى الان إ   ..  ثمة من حياة     يصنعي للوسين ابن   نَّ ، أم أ   اها نعرف 

؟العم لولو كلمة اخرى يتحدث فبها ينطق .  
ية المعشوشبة ، ومـع    لم تكن الظلمة قد هبطت بعد على الراب       

التفت نحو  . بالة السراج    كان لوسين منشغلا باشعال النار في ذُ       مذلك
 لا.. تم الثلاثة بالحصافة عتم أنتم.. ا في يديه  دون ان ينصرف عمأُوبار
كلمة اولى ا نبتدي     ..  ا بعد التي السنتكم ا قد نطقت       نطق أ كلمةَ
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  يـصنع  ذينكم الـذي الاشـياءَ    هناك حياة في بدن     .. تلكم هي   .. 
ونواميس أ لاّإ .. ها يضع انت كنـت    أُوبار العم شوكليتو يا   يا ابن ك  ن 

  اين تانكم الكلمة في ما في رمشة العين هذه          .. تتحدث فبالموت نطقت
؟به تنطق  .  

ما في صدرك مرتين  ..  وعلي اصطبر لْتمه.. قادم انا بتينكم الكلمة     .. 
  يا نتأ فيا.. تدري اين تحطُّ      لا انما هي قولةٌ   .. سمع ، فقولتي ست   زفرإ

 لوسين قولتي اين تحط ؟ وسـؤالي       ..  العم لولو    يا ابن اح فينا   ايها اللم
يموت ، مثلما ابـن      ، فكيف لا   ها إنْ كان في بدن هذا الصانع حياةٌ       في

أُوردلاّرار العم سما في بدنه م الحياةُو يموت هل مات أ ؟ ؛ واذا ه نطق 
 نواميسها ، متى مـات       الاشياء هذا وواضع   ت ؟؛ واذا مات صانع    زال
ومن   المولودين في يومنا هذا وساعتنا هذه من صـغار           الذي هو صانع 

ل يـوم علـى      جديدة ك  شياءَ.. ر والحيوان والشجر بعد موته ؟     البش
الـصانع قـد     ، اذا كان هـذا       اها صنع يمن الذي إ  .. الارض نرى   

اسلافنا وأسلاف  !!..  عمره اذن    طولَت فما أ  م لم ي  دع ب نْوإ!.. ؟مات
  ، وكلـهم مـاتوا ثم لا       اهم صنع يأسلاف أسلاف أسلافنا هو الذي إ     

لوسين ابن العم لولو .. ه ذا الطول ؟ عمرماالذي جاعلٌ .. !يموت هو
 .. ؟ الى موضع فيه تحطُّ قولتي هذه تدلَّنْاح فينا ؛ هل لك أ ايها اللم ..

  .شيء منهما في قلبي قد تبقى  لا.. ادري اين ذهبا   لاةعالجكوزا 
 علـى بطنـه     ت شعر لحية لوسين ورب     كثيف ت ابتسامةٌ شقَّ
 يا ابـن    لقولتك فيه تحطُّ   موضع لا..  ينمو   ها كرش ن كأ المندلقة قليلاً 

  لا ه طويلٌ  الاشياء عمر   نواميس  الواضع هذا الصانع .. العم شوكليتو   
بد   لاقصر شيء من عمره أ   أي مرع.. مر   ع طول من أي   أ هعمر.. بد  
 اليك..  هل يموت ؟   لُاي تسأ ي العم شوكليتو إ   يا ابن .. هل يموت ؟  .. 
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 الموت لجميع الأشياء ينطـق ،   بكلمةنْانما بعد أ.. جوابي ايها السائل   
      نٍ تبقى ، يموتـ إنما بعد أنْ بكلمة.. فلا حياةَ في بد  رين  الـدمار للني

   العظيمين في السماء ينطق   ومعهما النجوم تتهش م وتنسحق   يموت ،  .. 
 ذو العمـر     هذا الـصانع   نت لولو يالوسين أ   يا ابن  تسألُ لماذا    اييثم إ 

     مـا في    وبكلمـة الـدمار لِ     الطويل بكلمة الموت على الاشياء ينطق
ه من لعلَّ.. ادري  ايها السائل لا.. اليك جوابي ايها السائل .. ؟السماء

 رعايتها سيتعب .. بكلمة الموت على    نْعندها وقبل أ  .. بد    لا سيتعب 
 على جميع الاشياء في السماء وعلى الارض بكلمة الموت           نفسه ينطق ، 

ينطق.   
 مرر يده على الزِ   نمخاني يالمترجـرج الى جانبـه وعينـاه        ق 

يا يتعب   كان هذا الصانع س    نْإ.. رتان في شفتي لوسين لاتريمان      متسم
 ، له   يصنع خرين مثله لا   لولو ، كما أنت تتحدث ، فلماذا آ         العم ابن
العونِ يد  خرين مثله لماذا لاآ.. ون ؟  يمد يصنعالعونِ ، فيد  ون  له يمـد

  . ؟كيلا يتعب
 ..ا ت   قولت العم ايلوتي يانمخاني أيا ابنذهب ك هذه الى اين  ؟نـت  ..

  . ؟خرون مثله كيفآ!!.. آخرون مثله 
  العونِولاء له يدأُ..  يصنعون لقادرون  الاشياءَنْآخرون مثله على أ.. 
منهم هذا الصانع الكبير إ     . .ون فلا يتعب    يمد واحدي كلِّاه يف فالبشر  

يصنع  وواحد ،    الكبير إ   منهم هذا الصانع ي كلِّاه يف فالحمير   ؛  يـصنع 
ول      البق نعِوبص ، كلِّفي آ  رِ واحداً آخر ـ لشجر صانع  ذانكم ، خـر ك

  ..خرون وللعصافير والهوام صناع آ
 عِنفمن ص : .. كمل المعنى   رار كما لو انه ي     ابن س  أُوردلاّقال  

يتعب  لا.. ذلكم هو   .. وت  يتعب ، فلا يم     ورعايتها ، هذا لا    الاشياء
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 لعين في رمشة ا   جيب فينا المُ  نت العم ايلوتي ، وأ    يا ابن انما  .. ت  يمو فلا
اعا نولاء ص  الصغار أُ  اعن كيف الص  نطقهذه ، بقولة الجواب تحدثْ فا     

 اعنلماذا الص..  يشبهون ؟ الكبيرهل هم الصانع.. كيف ؟..  ؟نيكونو
أُالصغار هذا اذا كانوا إ.. لكبير يشبهون ؟ اولاء الصانعاه يشبهون ي ..

 نحن البشر الكبير إ   الصانع ي انا صنع  لكن ،  البشر  على ص الاشـياء   عِن 
  .غير قادرين 

 يالوسين ابن   منتأ..  البشر في سومر     نجبأ يا: فهتف نمخاني   
هذا .. كوازكم هاتوا   أ..  ابن شوكليتو    أُوباررار و  ابن س  أُوردلاّلولو و 

 الاربعـة ،   الاكوازترعواذ أ . بقِ في قلوبنا لم ي    الجعة من    شيئاً الحديثُ
انا السائل فـيكم ،     .. سح نمخاني فمه بظاهر قبضته    ا ، م   فكرعوا ما 

إسبغوا       بج فعلي سلِّكأ.. واب لنا الطريق يقرب  الناس ش بالرجـل   هاًب 
م؟ن.  

  .؟ة اع الجعر بنا ياكَنتالى اين منتهٍ أ ) .. أُوبارقال (ابنه .. 
   .أ إهد العم شوكليتو ؛ فنفساًيا ابن اها سنسلكيالى الطريق التي إ.. 

 أُوبار العم شوكليتو يا   يا ابن  :  عميقاً جشعلا صوت لوسين أ   
فكما الـشمس    .. يما كلمة ينطق  اع الجعة هذا الى أنْ بأ     ر بكَ حاجةَ لا

 نت وأ ذللْك لي إ  ذنأُ .. نتهٍ الى اين بنا م     ، واضح  حتى للاعمى واضحةٌ  
 ـ    .. ابن ايلوتي هذا     .. أُوردلاّ يا ة الـزواج   ابن العم ايلوتي هذا بكلم

بكلمة الزواج اما أ .. سينطقنتيانمخاني ؟ ناطق .  
سرها وانطرح على ظهره ،      الرابية بأ  ت هز طلق هذا قهقهةً  فأ

 عليه  أُوبار فانقض.  بذراعيه المتشنجتين    وجعل يترافس ويضرب الهواءَ   
 يه اللتين بانتا للجميع من تحت جلد الغزال الرهيف الذي          يمسك بخصيت
 يلتحقان  أُوردلاين لوسين و  خرواذا بالآ . يه المترافستين   ساقَانزاح عن   
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قية السوداء التي بانت لهم خارج       من جانب ، على اللُّ     ان ، كلٌّ  فينقض
  .حسبام 

 المكان ، ومن تحـت تيـنكم        ضحكات الثلاثة تصدح فتملأ   
    الضحكات كانت صرخات نمخاني وتوس لاته تجهد  سمِ كي تم   آ عذا .

 في رمشة العين هذه     نْ شوكليتو إ  يا ابن  انا   ميت.. لجلة  ثم وبصرخة مج  
 الرجـل  نَّ وأدرك صاحباه أ أُوباردرك  عند ذاك فقط أ   . اهما لاتفلت   يإ

 ، فنهضوا يمسكون عن مزاحهم ، وقد استوى نمخاني          كان يحتضر حقاً  
 ـ  العم شوكليتو بعد اليوم لا     يا ابن  أُوبار.. خر   هو الآ  جالساً نسلت 

وبعـد هنيهـة    . ع نسلي كنتم توشـكون      طْفعلى قَ .. ثنان  وانتما الا 
يزايلهم فلا أ   ،والمزاح ثر    ذلكم هو يالوسين   ..  منهم    له على لسان أي

 ـ   نْفإ.. الزواج   .. أُوبار و أُوردلاّو كان هذا الصانع الكبير على ص ع ن
 ل ونـضاجع  قباهن ن ي ، إ   لنا يصنع قادر    نساءً نْ إ  ..اء قادراً كل الأشي 

فسه يصنع ؛  لن امراةًنْه هو من أالذي مانع دري ماأ فبالابناء يحبلن ، لا
 بناء تحبـلُ  إمراةً له بأ  ..  إياه يشبهون تحبلُ     بناءٍاياها يقبلُ ويضاجع فبأ   

فـواهكم  صامتون أنتم وأ  ..  الكبير ؟   لنفسه وهو الصانع   يصنع لماذا لا 
 نتلوسين أ ..  تسمعون ؟  طقنفي الكلمة التي ا أ     باًجهل ع  .. مفتوحةٌ
 في   تـسمع  باًجهل ع  .. نطقإ.. اح بيننا   ايها اللم ..  العم لولو    يا ابن 

   ؟يلوتي ينطقالذي به ابن عمك إ
 .. انما العجب  كل الع نْب أ ج قولت       ـا نطقـت إ ك هذه التي اهـا  ي

ايها الصحاب هلموا بالكلمـات   .. ..لكلانشتري بكل المال الذي نم    
 بالنواميس التي حركةَ.. طق تانكم التي ا لغاية هذه الساعة ارتضينا  نن

نظِّالاشياء تلجميع الأشياء .. ؟لم نرتضِها أ وسلوكَم نبكلمة أنَّ هناك م 
  للنواميس هو صانع    هذا الواضع  نْيضع ، ألم نرتضِ بكلمة أ     نواميسها  
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 للاشـياء    الواضع لصانع هذا ا  نَّبكلمة أ ..  ؟  نرتضِ لم ؛ أ   قبلاً الاشياءَ
بكلمة ان ..  ؟لم نرتضِ في أبداننا ، أ  ها في بدنه حياة مثلما الحياةُ     نواميس

 هذا الصانع يتعب من صناعة الاشياء ورعايتها ،        لا  من أجل أنْ    الكبير
  فيموت ، صغاراً صِ اعاًن يصنع    العونِ  ، له يد  ذه ال .. ون   يمد  كلمة الم

  أُخـرى لا   يها الصحاب بكلمةٍ  مشة العين هذه أ   لماذا في ر  ..  ؟ نرتضِ
 ـاها ي يأة إ  ، إمر   يصنع  الكبير له زوجةً    الصانع نَّنرتضي ، كلمة أ    لُقب 

 لهم القـدرة    نَّاه يشبهون في أ   ي صغار إ  اعٍن ص بناءٍ فله تحبل بأ   يضاجعو
 يضعون ؛ حركتها تـنظم       يصنعون وللاشياء نواميس    الاشياءَ نْعلى أ 

  .؟لماذا ايها الصحاب ذه القولة الكلمة لانرتضي . .وسلوكها ؟؟
 الان على الرابية ، فلم تعـد هـذه تبـدو            فتالظلمة تكثَّ 

 كلمـا  ها الخابي يتراقصبالة السراج تنثر ضوءَ   ذُ.  للناظرين   معشوشبةً
  مرت بالقوم نالذي عاد الى    أُوردلاّوهذا هو يتراقص على وجه      . مة  س 

ن عمنا لولو ياصاحبي لم  لوسين اب ..  كوعه   الحصير ينطرح فيتكيء على   
عدنرتض بمهلَ ..  بكلمة او كلمتين مما به نطقتعمنا لولو بنا يا ابن ك 

   ..فتلطَّ
ن شوكليتو ، كلاهمـا      اب أُوباررار كثير الشبه ب    ابن س  أُوردلاّ

 منهما لا منه على الرغم من ان كُنحفأطول بقليل من لوسين وكلاهما أ
يعد بِ رالقامة   ع  .  بارزةٌ كلاهما له وجه   يه ولحيةٌ  عظمتا وجنت ها الى   شعر

الشما انما ينماز أحـدهما عـن           لا عيناهما.. قرب  ة أ قران ، وتتشا
شبه بحبة  فأأُوردلاّا عينا م له عينان سوداوان مدورتان ، أأُوبارخر ؛ فالآ

     ب  ما لُّلوسين كُ .. ه  قمح نضجت ولها من العسل لون في ساعتنا   ه ننطق 
 نَّ بقولـة أ  فنطقـت ثت تحد نت أ نْاه على ألسنتنا وجدنا بعد أ     يهذه إ 

بكلمة الموت على الاشياء التي     يموت   نْ هذا يموت ؛ انما قبل أ      الصانع ،
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على كل مافي    ، وبكلمة الدمار والانسحاق والتهشيم        ينطق ياها صنع إ
 هذا نَّ بأ بالسؤال رمى فنطقتا عليك منندري مولا أ.. السماء ينطق 

الصانع من رعاية الاشياء التي يصنع أُوبار ؛ ثم  يتعب  ي  علـى خـصيت
 ن هذ  ، وكا  نمخاني قبض  ا بكلمة الزواج ينْ أهمعمنـا  يا ابن ..  ينطق 

لولو بكلمتك بلم نرتضِعد هذا الصانع بكلمة الموت على نَّك أ اذ قولت 
   ي جميع الاشياء التي صنع يا ايها ..  يموت   نْ قبل أ  نطق لقولتي يا   المنصت  

   .اه تدركيسبباً قلوبنا إ.. نع هذه سبباً إرمِ علة الصالوسين ؛ علينا لفِ
..     الاشياء في السماء وعلى الارض مإ ن نْاها يرعى إ  ي    هـذا الـصانع  

.. ر ؟  سيتدب ن الاشياء من بعده م     هذا مات ، رعايةَ     الصانع نْإ. ؟مات
  ؛ ولا مطـر م ستهـش  بعضها بعضاً ، والنجوم ستنطح القمر شمسال

 عن الحمير والبقر    البشر..  ستكون   ةَ ولاجع  سينبت شعير  ولا سيهطلُ
لاً يكونـون ،    بناؤنا عجو الثيرانُ نساءَنا تضاجع وأ   .. تفرق   اهم لا يإ

 لا .. قـرونٌ  والبشر لهم ذيـولٌ  .. اها نضاجع يفنحن الابقار نقبلُ وإ   
على الصانع  .. لا  .. رار لا   ابن العم س  .. عسى قولتي تكون     دري ما أ

.. بل أنْ يموت ينطق ؛ فهذا أهون  بكلمة الموت لجميع الاشياء قنْهذا أ
  . تعيشنطق أهون من أنْ في مثل هذا الذي به أ الاشياء تموت، عليهانْأ

 نَّبكلمة أ  .. أُوردلاّ كان ينتظر على طرف لسان        الرد نَّوكأ
الصانع    للشيء ناموسـا   ..  ؟ لم نرتضِ  ، أ   هذا للاشياء نواميسها يضع

لم ذه الكلمـة    وأ.. .. ه ينظِّم يضع بعد أنْ إياه يصنع      حركته وسلوك 
 اذا الصانع مات ، الناموس       ..نتو يالوسين أ  ابن عمي لول  ..  ؟ نرتضِ
 ولا النجوم بعـضها   تنطح  القمر فلا الشمس ..  يبقى   اه وضع يالذي إ 
..  نضاجع فلا ابناء بذيول في اعجازهم يكونون         م ولا البقر  هش ت بعضاً

لوسـين ايهـا    ..  حتى اذا الصانع مات       باقٍ  والناموس مالناموس ينظِّ 
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اها تدرك إاح فينا ، بكلمة قلاللمنا إيوبنطق.   
 .. هذي بك إُ غيتأ أُوردلاّ.. ي  لب  نا بغيت ك ملب  وانتما  ذللْك إ  ، فسمع 

القولة ..  أُخرى نرتضي لابد  بقولتك هذه ارتضينا بقولةٍنْإ.. الآخران 
 مات فكما أنه    إيناكلي ابن   نْ ستدوم إ  إيناكلي ابن   لِيلَوم مملكة   نْهي أ 
الناموس  .. ع وض منظِّه ي  مملكت  الملك ناموساً  لِيلَوم نَّاذ أ  .. ما زال حياً  

حاجتنـا   ما.. الالسن تتناقله   ..  المملكة يعيش يعرفه      في ن م هذا كلُّ 
!.. ؟ قد وضعمنظِّ في المملكة ي العيش العم سرار وناموساً   يا ابن للملك  

  ..رار  العم سيا ابن جيب وانت المُأُوردلا اانا السائل ي
  .سه  رأ واكتفى زأُوردلافلم يجب 

الناموس . .ذلكم هو  .. دركا أاهيك إ قلبنطق ا أاذن فالكلمة التي.. 
   نظِّحركة الاشياء وسلوكها ي   ايضاً   بحاجةٍ م ، انما الناموس  الى مـ إ ن  اه ي

 إ.. بقي  يحمي فيي يتغير    فيه لا  كما هو ، شيءٌ    بقياه ي ..  بـقٍ ولا من م 
 أُوردلا وانتما نمخـاني    يا . ه وضع ن م لاّه إ  وهيبت هعلى الناموس كمالَ  

 ه صـانع  ن بكلمة أ   هذا ، الذي جميعاً     الصانع نَّ قولي هي أ   دةُبز أُوبارو
 لن تبقى كما     التي وضع   مات فالنواميس  نْ، إ جميع الاشياء قد ارتضينا   

 والحال هذه ،  ..  على الارض يبقى ولا في السماء        هي ولانظام  الصانع 
 ع الصان ..بد ، قبل أنْ يموت       بكلمة الموت على جميع الأشياء ينطق لا      

الكلمة الاخـرى يـا     ما. تظهر    لا  لابنائنا بعد موته ذيولٌ    نْه أ مشيئت 
  . لم ترتضوا ؟عد تانكم التي ا بأُوردلا

 لب التي قَ  الكلمةُ.. ين   به المتحاور   بلسانه يقذف  أُوبارفوثب    
دوـا   .. عـرف اها أي إنْ اوشك أها لم يرتضِ اها لم يدرك فب   يأُوردلا إ 

ايها السائل لوسين ابن عمنا لولو اليك       .. يضا   انا أ  قةٌغلَّ قلبي م  بوابأ
  ، له يد يصنع صغاراًاعاًن فهو ص فيموتقولتك ان الصانع يتعب ..ا 
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  .يدرك  اها لايهذه القولةُ قلبي إ.. عب فلا يموت ت يالعون يمدون فلا
لوسين .. و  عمي شوكليتيا ابن أُوبار  بالفطنة ياعتتم : أُوردلاردف وأ
معـك  ..  بـداً  أ بداًأ.. يموت    هذا الصانع لا   نَّ أ لاّاح فينا إ   اللم نتأ

 ـاهـا ي  ي فإ  يـصنع   زوجةً  امراةً نْسنرتضي ومع نمخاني بكلمة أ     لُقب 
ويضاجع فبص ،له تحبلُ   صغارٍ اعٍن  ؛ له يد نَّون ، انما لـيس أ  العون يمد 

الصنسيمنعون اذ إينين له ، عولاء ، المُ الصغار أاع عنه الموتيريحون اه ي
  لابداًأ. يموت    الكبير لا  الصانع..  هذا به لن نرتضي      السبب.. لا  .. 

 ـ إ نْإ..  آخر به سنرتضي     سبب.. يموت   يتعب ولا  لا.. يموت   اي ي
 جيباك أُ يرار ؟ إ   ابن س  أُوردلال ماهو السبب الذي به ترتضون يا      تسأ
 ، ليس البشر  جداً الاشياء على الارض كثيرةٌ ..توجهفإليك بجوابي أ.. 

 ـ     هناك النمـل والـذباب     .. والحمير والبقر والبط والطيور فقط وال
 في الماء والريح     والسمك ادري ماذا ايضا في التراب يعيش      والدود ولا 

 شيء والعواصف والنار والامطار والغيوم والاار والبحر العظيم وكلُّ    
..  شيء  شيء كلُّرين العظيمين وكلُّ يوم والن  عن النج   شيء فضلاً  كلُّ

فهذا الصانع الكبير بعد .. ه هذه الاشياء كثيرة ولكل شيء منها ناموس
 الى كـل  نْ أهِ بمفرده وحدِ  ، عليه سيصعب    كل هذه الاشياء يصنع    نْأ

أبناؤه الذين  .. اها يحمي فلا هي تتغير      ي ثم إ   واحدةٍ النواميس يرى بعينٍ  
 منهم بعينه   كلُّ.. ن  ون في هذا الشأ    العون سيمد  يضا له يد  أون  لا يموت 

..  لايتغير    هذا الشيء يحمي فالشيءُ     سيرى ، ثم ناموس     واحدٍ الى شيءٍ 
اء أولاء لايقدرون   نب الأ نَّ هي أ   نتحدث فبها ننطق   نْ التي يجب أ   الكلمةُ
فقط فقط  .. لُ يصنعون مثلما أبوهم الصانع الكبير يفع الاشياءَنْعلى أ 

 نْتانكم الكلمة علينا أ   .. اء يحمون    الاشي  نواميس نْهم قادرون على أ   
ا ننطق..   
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 على  ة زوجة الصانع الكبير قادرةٌ    أوهل المر ..  نمخاني   هفقاطع  
 العـم سـرار   يا ابن  نتفأ.. ينكم العدد من الابناء تلد ؟      ذ  له كلَّ  نْأ

 مـن   بنـاً لسماء إ لكل شيء على الارض او في ا       نَّبكلمةٍ تنطق هي أ   
  يحمون ذانكم الذي حركـةَ يموتون ، الناموس ولاء ، الذين لا الابناء أ 
نظِّالشيء يم وصنيعه.   

السؤال هذا  .. نت العم إيلوتي يانمخاني أيا ابن براحة البال عتتم لا.. 
 ـ  اه أ ي إ ما!! .. دري  أ لا.. لست انا عليه بمجيب      صارى دري وهذا قُ

 تينكم المراة بمفردها غير قادرةعلى ولادة كل ذيـنكم          ماادري هو ان  
 بغير ذينكم    ابدا في كلمةٍ   حق ولا.. ون  لا يموت العدد من الابناء الذين     

تنطق .. هل أ..  ؟أُوبارك ياماقولتنا شوجيبٍنت بمكليتو ؟ ابن عم.  
اء  هذا العدد من الابن كلَّ واحدةٌةٌإمرأ .. به تنطق الحق كل الحق ما.. 

رى أ مـا .. و اا إمرأة الصانع الكبير       ، حتى ل   ون لاتلد لا يموت الذين  
 ايضا ناثاً تينكم الزوجة أُنَّإياه أرى تحت ضوء هذا السراج هو أ  اليهه ف 

كر من الذكور أُولاء من احداهن وكل ذ..  حسب  ، وليس ذكوراًتلد
 ن الابناء والبنات تلد    م  فله عدداً   ويضاجع لُقباها ي يإمرأةً له يتخذُ ، إ    

يا غير هذا الحق    ..  بعد جيل    وعلى هذه الطريق يمشي الجميع جيلاً     .. 
  .رى أ  آخر لارار حقاً العم سابن

  ابن شوكليتو مالَ   أُوبارعلى  .. مال لوسين ابن لولو عليهما        
بمـا  .. لواحد تلو الآخر    رار مال وقبل راسيهما ا     ابن س  أُوردلاوعلى  

.. ه يموتون   ابناؤه وبنات   يموت ولا   الكبير لا الصانع  .. رتضينطقتما سأ 
 الصانع الكبير يتعب ولاابناؤه وبناته يتعبون الصانع الكبير الاشياءَ         لا

 وساً منها نام ولكلٍّ جميعها يصنعبنـاؤه وبناتـه بعـد ذاك     ؛ ثم أ يضع
ولعلني على هذا الحق أ    ..  تتغير   لاّمون أ  يح النواميسزيد ـ  فبحق  ر  آخ
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  يملك فبكلمة الموت ينطق    ه لساناً  الكبير وحد   الصانع نَّ فقولتي أ  نطقأ
حتى ابناؤه   ..  الموت يقذف  على أي شيء يشاء كلمةَ    ..  اها يقذف يفإ

 ثم عليهم   بكلمة الموت ينطق  .. ون بمشيئته يموتون    لا يموت وبناته الذين   
ذا ؟.. ذلكم هو ..  فيموتون يقذف ذا اأ. اترتضونالذي به في لحق 

ترتضون ؟؟رمشة العين هذه نطقت .  
 اًصـطبار شـوكليتو إ  .. م الكلمة له ارتضوا ؟    شوكليتو هل بتينك  .. 

أ ماعدت إ . طيقا أ      نْا أ ماي تأتي وصحبه وإمتأخـذَ   بيدي   نْ بإبنك إي
   . فلتفعلْلا شيئاًأ.. شوكليتو الى تينكم الرابية 

 علـى   ان شوكليتو متربعاً  ك ، ك   المل لِيلَوم عند ارادة    ونزولاً  
لـيس في هـذه المـرة       .. مامه   رمحه أ   طارحاً مام العرش تماماً  الارض أ 
 ك يـصر  لِ المَ لِيلَوم، بل في مرات سابقات ايضا ، منذ ايام ، و          حسب
خبار مايحـدث   أمامه وهو يروي له أيلبث شوكليتو منتصباً  لا نْعلى أ 

 شوكليتو ب الامر ، هم بذلكواذ قاطعه الملك  . على الرابية المعشوشبة    
 لاعظيم سواه في سومر بأسرها ، لاننورتا ذانكم الذي          نم يا .. واقفاً

نا بالمغفرة فغفرت لي ان اجترات      يا عظيم  عتتم.. غيره    له ولا  بأ لا
والحق ..  أُولاء الجعةاع ربالسؤال عما ستفعل على تينكم الرابية بين كُ

عظمتكم اليهم بكثير أفضل من      فيها ذهاب    حسبكل الحق في قولةٍ أ    
   .حلُّتياني م اليكم ، فلا ندري متى كاجينا الوزير في البلاط يإ

  اذ تينكم الرابيةَ   يا شوكليتو   العلم ستعلم  كلَّ ..  ستعلم يا شوكليتو .. 
حابس  لا نْ الحكيم بأ  إيناكلي بروح ابي    قسمي أكاد لأ  ن ، فأ  نرتقي معاً 

ا لدى أمارجي   م. كم الرابية    بارتقاء تين  لاّاً لمال الناس إ   للدم ولا حافظ  
    ظهِراي تمـا  ةُأمارجي تانكم المـرأ   .. ؟عليه إي   احاجبنـا  ها يجديـد

  مسك بعد ؟لم تأ ، نن دادانفاس بالطريق الى أ. ؟شوكليتو
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 الملك لوزيره   لِيلَوممارجي احدى الوصيفات الثمان ، هدية       أ  
 ـ  أ.. راف   والعجول والخِ  ةالجع يقَّ الخمر وزِ  قمع زِ   هتمـارجي انت

 مشيئة الملك لتنتهي    سب شوكليتو بعث ا ح    نَّ ؛ بل أ   نن دادا وصيفة ل 
نن  لنتباهاً إنْ أاكِيإ. لغيرها من نساء كاجينا الوزير    لا نن دادا  ل وصيفةً

..  لها دون غيرها تكـونين        وصيفةً نْين الى أ  سعك ت نلفتين الى أ   ت دادا
  كلَّةً يلتقيا مرنْتو ، ثم كان الاتفاق بينهما على أوصاها شوكليهكذا أ

  .سبعة ايام في بيت شوكليتو ، في قصر الملك 
 يهذي بما يـراه     آينمر التي جعلت كاجينا ابن      حرةُاس تانكم ال  نن دادا 
 يفرغ مـن مـضاجعة      نْيسمع كانت تتعرى له كل ليلة بعد أ       منها و 

دخله  وراءها وت هتجر..  منها   ىلأُخريات على مرأ  حدى نسائه السبع ا   ا
 بماء الـورد ، بينمـا       نن دادا في ركن الاغتسال تغتسل     . الى مخدعها   

يبلغه منها الا    لا..  من فراشها     ، قريباً  يكون كاجينا ينتظر على بساطٍ    
عامام البساط تكون أ.  الاغتسال  ماءِ يبِ طِ بقطباق أت أمارجي قد هي

بعد . ين  وزين فارغَ  عن كُ   فيه من خمر الملك ، فضلاً       صغيراً اًقّوزِالطعام  
 على جسدها   تضع  لا آينمر على كاجينا ابن     نن دادا  طول انتظار تطلُّ  

 من جلود الافاعي المعقودة الى بعضها البعض والهابطة مـن     طعٍسوى قِ 
ي كتفَ حافت يها نيها عند عانتها     حتى ملتقى فخذَ   لاًز . مـودا  فخذاها ع

مفاعي  جلود الأ  شرطةُن ، ينكسر بياضهما كلما انزاحت أ       بيضاوا رٍرم
في الأ  واذ  .  عانتها    شعرِ بين سواد ى وتنفتلُ ، فلا تمكث جلودفاعي تتلو

قٍ لم تره عينا أمارجي     تلاها بإ  عجيزت  على اسفل ظهرها ، تشع     منسدلةً
 ـ    ضواءٍ أ  هو مزيج  تلاقإإ.. من قبل    اض والاكتنـاز    تنبعث مـن البي

ضاضة معاًوالب.   
 وانما  ليس على ظهرها تنطرح   ..  على فراشها    نن دادا تنطرح  
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ها على وسادتين منضودتين فوق     كيء كوع  يت هي على جانبها منطرحةً   
    من تحت كل ثنية من ثنايا جـسدها          بعضهما ، وشذى الورد يفوح  .

     عيناها الطاغيتان على نصف وجهها متسم رتان بعينكاجينا ترميـان    ي 
..  ؛ وشفتاها الحمراوان المتلاهبتان منفرجتـان بمقـدار         دٍسدظ م حبلَ

   مقدار محسوب يكفي للنمسةِب استغاثةٍس ح خـر  ومن حين لآ. ب س
 ا عبر تينكم الفِ  ينتأ طرفبطانـةَ شـفتها    المحسرجةِ لسا سوبة فيتهج

  . هناك  النارِ استعاره يديمنالسفلى كأ
ين بطيور  طبقَوزين ، وتملأ الخمر في الكُقصب امارجي من زِ   ت  

   ا   مشوية لكاجينا الوزير طبقدادا  ولسيد نتلبث امامهما  ثم ت .  طبق   ن
نن رخيها   ت وتأتي الاشارة اذ تتحرك إصبعان من كف      . تنتظر الاشارة   

جي حركة الاصبعين فتنصرف    مارتفهم أ .  على وِركها المُنكشف     دادا
 ىلن تبقى أمارجي في منأ. ند الباب  خارج المخدع ع تمكثَنْعلى أ.. 

يـدور في المخـدع      مارجي سترى الى ما   أ.. عما سيدور في المخدع     
. رادـا هـي    بإ نوجـد  ثُقبٍ في الباب إ    برقال هناك عِ  ي وستسمع ما 

دادا  سترشف نثم لـن    .. رضـاً  من خمرها رشفة ، ثم تضع الكوز أ        ن
فيقتـرب  .  اقترب نْيه أ يحذو حذوها ، بل تشير ال  نْ أ ترتضي لكاجينا 

مارجي ثم تشير اليه وهي مس فلا تسمع أ . مراًترع خ  بالكوز المُ  حبواً
 ممـا في   هذه سترى الى الوزير يـدلق نَّ أالكلمات التي مس ا ؛ الاّ 

 نـن دادا لمة ـد  على ح ..  من الخمر بمقدار     يندلق.. الكوز بمقدار   
المقدار من الخمر فينتهي رشفةً     مك ذان يندلق  ـ    تلو   م الرشفة يلتقطها فَ

   داداوتشير . ر النهد كاجينا من على تكو نمـس فـلا تـسمع    نو 
 ـها سترى الى الوزير ينقلبن أيد به سيدا ب مس مارجي ما أ ى  بما تبقّ

 التي مابرحـت  نن دادامن الخمر في الكوز الى حيث انخساف خاصرة        
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على جانبها    نطرحةًم  . يدلق مقادير في . . تلو مقـدار     اً ، مقدار  هِمرِ خ
 سيرتشفه من    تلو مقدار إذْ    مقداراً  الانخساف يدلق خمره   وهدة ذينكم 
  على شفا سا  ر .     ابملء  أُ  .. ثم تسمع أمارجي سيد   ـا المتنـصتة ذ

 ينا ابـن  يحمل الوزير كاج.. ه الفارغ تراع كوزِه على إ  ستسمعها تحض
 اًبوه ويؤوب اليها ح    به ، فيترع كوز    خذٌ الزِق ولِهاثُ الشهوة آ    آينمر

 يوصـل الخمـر الى       يؤوب الوزير حبوا وكوزه بالكاد     نن دادا الى  .. 
 اليه وهي مس ، فـلا       نن دادا تشير   . قهرن ي حيث سينتهي دون أ   

 ه خمروزير يدلقها غير اا سترى الى المس به سيدت مارجي ماتسمع أ
 دادا رك  رتفع وِ على م نـ  رشـفةً  رشفةً.. على   الأ ن  ه ثم يتتبـع     يدلقُ

  الرشفات وهي تسح حيث يحلُ ..  في مثلث عانتها      فتضيعك  الـسواد  
تضيع الر شفات  ؛ ب أ يد ها لن تضيع الى الابد فلسان الوزير كاجينـا         ن

مفي احتشاد الشعر لا    ندس  منه قطرةُ  تفلت  واذ يفرغ  .  واحدة   مرٍ خ
نـن  ه الى جانب البساط ويلقي بجسده فوق        ية يطرح كوزه للمرة الثان  

ية عند ذاك فقط ستغير مـن وضـع  ..  التي ستنطرح على ظهرها  دادا
ستثني .  قط   يها لن ينفرجا   فخذَ نَّ أ لاّانطراحها لتنطرح على ظهرها ، إ     

 ـحـتى أ  .. بتغاه   م  الوزير ، فلا هو بالغٌ      صدر  تصد حداهما دريئةً إ ه ن
؛  قد نال منها يكوننْتزاز وهو على تينكم الحال ، دون أ بالاهسيشرع

 ـعيداً عنها ، وسقيه متبدد في غير أ ه ب  ترفس نْثم ينتهي الامر بأ    . ها رضِ
 ـه ويمـسح ع نفاسالاخرى يعيد الكَرةَ بعد أنْ يلتقط أ   ثم المرة تلو     ه رقَ
ة رالمَ..  من ثنايا جسدها سحتسي من الخمر مما ي مشويا ويحويلتهم طيراً

تلو  ع الليـل    حتى يتقطَّ  هي تكلُّ   ولا هو يملُّ  الكرة ، لا   عيد الاخرى ي
دِويصيح الفجر يك .  

في ايام زواجهما الاولى، حيث كان يهذي بما يـرى منـها             
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 عنها وهـي  ه بعيداًها ترفسن ، كانت تفسح له فينال منها الا أ        ويسمع
 كان الامر أهون عليه قبـل أنْ تحـلَّ   . ه من قضاء وِطرِهِ تستشعر دنو

ت هذه في قصره لم ينل       حلَّ نْفمنذ أ  . نن دادا  ل مارجي بينهما وصيفةً  أ
مارجي أ .  ، كما يبدو   ينمرولم يدرك الرابط بين الأ     . نن دادا  من   ابداً

 الوزير مـن     كل ليلة من تينكم الليالي يستيقظ كاجينا       فغداةَ.. تدرك  
 مخذولاً نهكاًنومه م   بعد . ه ويبرح القصر الى قصر الملك        فيتناول فطور

 عـد بعد خروجه وهذه ب   .. ها   فطور نن دادا خروجه وقبل ان تتناول     
 الافـاعي ،     جلدِ ها شرائطَ ات جسدِ  تكور  في فراشها ، تتقاذف    عاريةٌ

نو حتى تقف عند    مارجي ، فتدنو منها وتد    تلبي أ . نادي على أمارجي    ت
  قبـل أنْ   ثم تنطق عيناها  . فراشها ، وهي في فراشها منفرجة الفخذين        

: ينطق لسانها تسمع أمارجي استغاثةً مهموسـةً         وإذ.. ينطق لسانها   
.. مارجي كاجينـا كـوني      أ..  إلقي   ك هذا بعيداً   ردائِ عِطَبقِأمارجي  

في المرة  . طفئي  اها إ ي التي ترين إ   النار.. ايتها الوصيفة    كاجينا كوني يا  
 الاولى تردأ دت  ا المنطرحـة    ، ثم استوضحت من سي     نيهةًمارجي هد

    على ظهرها ، ثم لبية كلمة وهـي     تنبس بعد ذاك بأ    نْانما دون أ   .. ت
 بحاجـة  نن داداا وبعد صباحات ثلاثة ، اذ لم تعد  أيدب. فوق سيدا  

بعـد  .. ي فتقف عند فراشها لب تيما كلمة للوصيفة التيالى أنْ مس بأ 
      تينكم الصباحات ، في الصباح الرابع ، تمها    لتحـتى تبلـغ سـيد 

ها من أُ   عند ذاك ،    . هاذروتفم تطبقةٌ عليها ، أدندادا ذن وهي م ـنن 
يحـدث في    اا ترى ما ن ان يظهر بين كلماا ما يشير الى       وهمست دو 

سـيدي  . .طفيء ؟ اها ي يذا لم تدعيه إ   لما : مسته.. المخدع كل ليلة    
 من تشنجها الـساحق ، وعيناهـا        غتواذا مافر !!. الوزير هنا كان  

لا أ .. نـتِ  أ يتها الوصـيفةُ  أمارجي أ ..  يفور   تكادان تتفتقان عن دمٍ   
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  . لملكة تكونين ؟ وصيفةًنْ أ لكِ خاطرلمتنامين والحُ
يدا وهذه   س ي الى عين  ها تنظر سكانت أمارجي قد رفعت رأ    

جيب ، دون أ   ت ن تذينكم   جسدها عنها ، فليس بوسعها ان تفعل       نهض 
 السيدات سيدتي يااكثر نساء سـومر  جملَياأ .. نن دادامرها قبل ان تأ 

 نن داداقلبي ياسيدتي  .. فرتِ غَك لايدرك  لقلبي الذي قولت   هلاّ .. فتنةً
ك لاقولت يدرك.   
 ..ليَّبطعامي إ  .. خذُيأأمارجي    بسيدتك يا  الجوع ه ي  لم .فـستها  ور

  .طة حبكما ترفس كاجينا الوزير في لياليه المُ
لِيلَوم ويفز    عرشه  الملك من جوف كرسي ..    من جوف كرسي

 علـى   ةُشوكليتو تانكم المرأ   ..  منتصباً إيناكلي ابن   لِيلَوم بثِ ي عرشه
   .هي ا تنطق وسمع أكادأني أ..  ألا توشك ؟ بكلمةٍطقِالنِ
 ..متعتك  لي جهلي بمقاصد قولتِ بالمغفرة ايها العظيم فغفرت.  
 .. غفـر لن أ  قولتي لكك بمقاصدِجهلَ.. ايها الحاجب الامين     لا يا .. 

رجال ابن سين الالفين بلغَ     عديد  بح م ننورتا ذانك الذي ع     ة أ ج لى ننا
 ، وعليها إنتيمنا    اس تغص موال الن جرسونن نخيف ؛ وخزائن القصر بأ     

وش ابن لوجال   ا عديده خمسين رجلاً بلغَ ، وعليه أُ       نوحرس.. جا  ابن آ 
 في الجعةَ و الخمر نديمان ، معاًآينمرجا لابن   وابن لوجال هذا وابن آ    .. 

،  وفيه نساؤه منيف قصرآينمرجل للوزير ابن أ.. قصر الوزير يحتسون 
  لا ها الاولاد لِ تطغى ، لرج   نن دادا سمها  سان ، بينهن ساحرة ا     حِ مانٌثَ

تصنع ..  له قدر قَ .. ه تصنعآينمر ابن   در لِ رج  وبيدها  ها بيدها تعجن 
راً ترى     ؛ ثم لوصيفتها هي      تخبزوصيفتها أ  .. الاخرى قَد را وصيفة  قَد

 ك مقاصـد   قلب نْ إ يا شوكليتو   برضاي عنك     عتتم لا.. لملكة تكون   
 ـفاذا مـا أُ    .. ك فلتفتح  وقلب ذللْذنيك فلت ألا أُ ..  يدرك   قولتي لم   قفُ
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 عـن    ، والظلمةُ  خذت ، بيدي أ   بتلع هذا اليوم إ    شمسِ رصالغروب قُ 
 على تينك الرابيـة     لاّ ؛ ثم بي لن تنتهي إ      انا تحجب يأعين أهل المدينة إ   

كامله  بالزمن.. ولاء ان الاربعة أُبالى حيث الش.. ه  ابنك وصحب  حيث
 مام نـاظري  أ.. م صانعوه    ه  زمن  الاّ  لم يتبق   ناظري مامحى ، فأ  مقد إ 
لا لا أ..  تبقى   ه من كامل الزمن ما    ك وصحبِ بنِ إ زمن متبرضـاي   عت 

 ماأدرك فبيـدي الى تينـك        قولتي ك مقاصد  قلب نْ إ يا شوكليتو عنك  
   .خذتالرابية أ

ه محض  لسان. يما كلمة   ن أ  م لوه خِ لسان. شوكليتو يرتعد الان    
 ماذا يفعل ، فلا يملك إلاّ أ        ثم. دة في جوف فمه     خشبة ممد و  يجث نْ يحار

 إيناكلي الحكيم ابن    لِيلَوم.  يتململ   نْامام مليكِه ولسانه عبثاً يحاول أ     
 ، ثم يرخي     هنيهةً هم يرى الى حاجبه فيطرق    الحكيم كبير القوم ومليكُ   

 ، ملِك القوم ، تمسح على رأس إيناكلي ابن وملِيلَ يد.. سه يده على رأ
عليك  .. مامه وعينا هذا تستتران بغلالتي دمعٍحاجبه شوكليتو الجاثي أ   

اها يك إ  قولتي قلب  مقاصد.. شوكليتو عليك هون     .. يا شوكليتو هون  
ةَالجَ.. نا   وطأ  متى تينك الرابيةَ   سيدركمعهم ياع   شوكليتو سـنكرع ، 

   .نْعليك هو ..  سنطعما شوكليتويومن طعامهم 
تلاشت بقايا الضوء المتناثر و ذينكم اليوم قسانطوى غَ فاذا ما

ابـة   بو م الرجلان صوب  مينة ، ي  لمة الزاحفة نحو المد   ج الظُ جوسط لُ 
عل ه بخطوتين حاملا سراجاً لن يش      مليكَ يتقدم الحاجب .. ينة  غرب المد 

بالته حتى يجتازا     في ذُ  النارلف. ابة فيبرحا المدينة    البوا بلغا ذينكم المبلغ    م
وجـه  .. بالة كان وجه شوكليتو هـو المنكـشف         وتراقص ضوء الذُ  
  تفصلُ ما   الخطوتين اللتين    نَّه الذي أُضيءَ ، ذلكم أ     شوكليتو هو وحد

 نَّمـع أ  .. حين شرعا يرتقيان الرابيـةَ       بينهما صارتا أكثر من ذينكم    
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    وه  طْشوكليتو لم يوسع من خ .الصمت ما ، لا    يحف  صوت  كان يند  
 سـواه حـتى   سمع الملك الذي لم يكن ي    لِيلَومهاث   صوت لِ  لاّعنهما إ 

 أُوبار ارتفع صوت  ـضوا اذ      . بيه  ف على أ   وقد تعر كان الاربعة قد
 ثم والسراج !.  ،المرتقي نحوهم     ، وليس المشعلُ   هم السراج  انتباه فتلَ

 ه يعولُ    أُوباروجد  بعدة منهم   على مشوكليتو أ  :  نفس بي هذا هو   وحق
ليس العـم شـوكليتو     : ردف نمخاني   وأ. ه  بي وحقِّ تو أ هذا شوكلي .. 

وحدهناك رجلٌ .. هالى ماوراء العم شوكليتو اقذفواعينكمبأ ..  يتبعه .  
 يكون ذانكم الرجل ، فقد كان       ن منهم لم يحزر م    حداً أ نَّ أ لاّإ

 ـ     س يكاد يتعثَّ  أطأطيء الر هذا م  حِفْر بخطاه وهو يرتقي ماتبقى مـن س 
.. س الـرأ ثم حتى لو لم يكن هذا مطأطيء       . الرابية الى حيث مجلسهم     

   حتى لو كان منكشف  ضاءَ الوجه مه  م ، ن  ق منهم انه يرى  كان سيصد
  . في رمشة العين تينكم ؟إيناكلي ابن لِيلَومالى الملك 

حتى ..  منهم جثا حيث يقف      لٌّك.. الاربعة جثوا من فورهم     
لم يتنبه الى كوزه في يده فجثا       .. ه  وز نمخاني ابن ايلوتي كان يحمل كُ      نَّأ

 لـهاثُ زايلـه الِ  الملك فيلِيلَوم  يهدأ صدرنْوقبل أ . ه  وزوهو يحمل كُ  
نمخاني ابن ايلوتي أ.. م تبسك لابد ن.  
 ..متلي اهتديت ؟نا كيف إيا عظيمالفطنة وطول العمر  بعت.  
لَوم عن  يالي الذي بيديك بي يصيحوزالكُ.. نتم  وأضمن جثوتك إ.. 

هل لديكم كـوزان    .. تبحث   هذا هو عنه لا   .. تبحث   يلوتي لا ابن إ 
  . الا تتوقعون ؟ضيوفاً.. فارغان ؟

مسك لوسـين بخـيط    ينتصبون ؛ ودون إبطاء أ     الاربعةُ فهب
 ابـن  لِيلَوم الملك  يا ايها  هلك ماحييت  أ مة بين ظَ بالع عتتم.. الحديث  
 نْاك قد هدى ، يبقـى أ ي الى نمخاني ابن ايلوتي إ ما والكوز أ .. إيناكلي
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أ العونِلك يد اك ألينا  فإمدهدي نحن الثلاثةَ إي..  
معك ايها  ..  بجر أُخرى فلأُةًفطنتي مر..  الملك لِيلَومقاطعه 
مـن  .. لست ابن لولو ؟ مـااسمعكم ؟      أو..  سأجرب   المتحدث فطنتي 

   .بيك انطق فبإسم أتحدثُهيئتك التي الى علمي وصفُها قد تناهى أ
 ..    أ..  العظيم واسمي لوسين     يا ايها  الحق كل الحق في مانطقتا هذان  م
خرى ، اذ التفت الى شوكليتو الذي كان         أُ ةً الملك مر  لِيلَومفقاطعه  .. 

رتين  العيـنين المـدو     صـاحب   شوكليتو يا منهما   نم.. يقف وراءه   
  .ين ؟السوداو

 ..يها العظيم   أ  يا  ولابيك الحكمةَ  لك ..أُوبار  تيـنكم    ولدي صاحب 
  .العينين 

مد الملك  أُوباره يشير الى     يد ..    يا شوكليتو  أُوبارك  هذا هو اذن ولد  ، 
رار يكونثم هذا ابن س..  

  .رار ؟ سيا ابناسمك  ما.. 
ل أساك أ ذ اي  لي إ   بالمغفرة فغفرت  عتت م ولكن.. عظيمنا    يا لاّأُورد.. 

ني إ.. ه عرفتم واسماءنا لم تعرفوا ؟     سم نمخاني بإ  نْ أ فقتكيف لعظمتكم إ  
  .سبغتم  هذا الفتى على الشرف الذي عليه أغبطٌرار لمُ ابن سأُوردلاّانا 

لا كل  أ .. نت أ أُوردلاّ يها السائلُ أ  الملك ، ثم يا    لِيلَوم فقهقه
 اذن أ  العلم فلتعلم  أ      ني لست على صاحبك هذا الشرف نسـبغُ  م .. 

 ـ   . هوعاد يستانف قهقهت   . سبغت أ عةُالجِ فجـاري قهقهت  ه الـشان ب
  . فعل شوكليتو موكذلك

 عِر عن الكَنْإيلوتي بكوزك سأشرب ، اذ عليك أ يا ابن نتنمخاني أ.. 
وشوكليتو بكُ    قليلاً تنقطع ،   ة نْ فلا ينبغي لإبنٍ أ    وز ابنه سيشربالجع 
بوه واق  وأ يكرعف بيده    لاكوز  ..كل العلم أ   العلم  علـم  في   والحـق 
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نمخاني لنا أكوازنـا     هيا يا .. للضيوف لم تحسبوا      انكم حساباً  علمماأ
   .ترعإ

فاندفع نمخاني نحو الزق يرفعه من الارض المعشوشبة ، ثم يترع كوزه مما 
هـل  أحد مـن أ    عظيمنا لا   مابعد الغسق يا   ..وهو كذلك    . قفي الزِ 

لا هذه ضيوفاًوالحالُ .. المدينة من هذه الرابية يقترب  نتوقع .. سناًوح 
العظـيم  .. لني   ماكان غلَّ   هذا الشرف  لاّ ، وإ   لانتوقع ننا ضيوفاً  أ نفعلُ
 لك  ا الكوز هذ .. اي يشاطر ي إ  الكوز إيناكلي الملك ابن الحكيم     لِيلَوم

على هذا نتعاهد ؟أ..  الذي يليه ولي الكوز.  
 ثم يمسك بخاصرته ثم يتهالك       ضاحكاً  الملك ينفجر  لِيلَومواذا ب 

 تلـت قُ.. ودون ان يتوقف عن الضحك . الى حصير البردي المضفور   
 الكُ.. جل على هذا نتعاهد     أ..  إيلوتي   يا ابن  لك   فلا قبرالذي يلي   وز 

  .تي  ايلويا ابنلك 
يهـا  أمـامي أ  .. دت الضحكات    بعد ان تبد    الرابيةُ توهدأ

 ؛ انه كـابن     جلسوا ، وشوكليتو الى يميني فليجلس     إ.. قوا  تيان تحلّ الفِ
ل  على ماآ  ريظهِاي ُ يإجلسوا ، فأحدكم إ   . ي في الساعة هذه      من آينمر
 سعاكم وأنتم أ  اليه منفس كم تإ.. زون عن الحمير والبقر    ميحاي أيكم د

فليا ارتضيتم الى ساعتكم هذه ظهر على الكلمات التي .  
 ، الى لوسين الذي كـان  أُوردلا وأُوبارنظر الثلاثة ، نمخاني و   

ك لِبالة المَ قِعاًيتوسطهم مترب.  
 ايها الفتى   ذللْ أُ ذني لك أُ ..  الجماعة انتدبت  ن يالوسين م  نتاذن فأ .. 
   .نطقإ.. 
 شجرة الشرف قبضنا ونحن نسمع أنَّ العظـيم         على أعلى غصن في   .. 

وأصل .. نحن فيه    لِيلَوم الملك ابن إيناكلي الحكيم على علم بأصل ما        
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ما نحن فيه ذانك الذي الى ما انتهينا الى النطْقِ بكلماته قد حملَ هـو               
ابن عمنا سرار تفجع وهو     .. تفجع صدر أُوردلا ابن عمنا سرار نفثَه        

  . ينطق فلايرى أننا نحن البشر عن الحمير والبقر بشيء ننماز بالحق
ومضى يمر على مكابدام وهم يقلِّبون أخيلةً كانت تخطر لهم فتلاحق           

فق تارةً أُخرى ، حـتى انتـهى        يسهب تارةً ويمس بر   .. بعضها بعضاً   
ؤك فيا عظيمنا لِيلَوم ابن إيناكلي ، وأنت الحكيم فينا ، ابنـا         : .. يقول

زراع الشعير أُوردلا ابن سرار وأُوبار ابن شوكليتو ونمخاني ابن إيلوتي           
ولوسين ابن لولو قد ارتضوا بالنطْق بكلمة أنَّ هناك صانعاً كبيراً واحداً 

صانع كبير في بدنه حيـاة      .. للاشياء جميعها في السماء وعلى الارض       
واميس لها يـضع تـنظِّم     الاشياءَ يصنع ون  .. يموت   مثلنا لكنه مثلنا لا   

       ، ـنظِّماهـا تإي ها نواميسها ؛ فحركةُ الاشياء وصنيعها وصنيعحركت
     اها يضعإي الكبير الصانع الكبير لايسعه أنْ كلَّ الاشياء في       .. الصانع

السماء وعلى الارض بعينٍ واحدةٍ يرى ، فمن امرأةٍ إياها صنع تزوج ؛  
ثم .. اجع فمنه بصناعٍ صِغارٍ قد حبلت ذكوراً وأُناثاً         ثم إياها قَبلَ وض   

ذكورهم من أُناثهم تزوجوا ، الصناع الـصغار أُولاء ، فنـسلوا ثم             
      هم غفيراً باتتناسلوا حتى عديد ..      الكبير ةً الصانعهمثم لكلٍّ منهم م

لا كنهم كل واحد من الصناع الصغار الذين حياةٌ في أبدام ل.. أوكلَ 
الصناع .. ون إلاّ اذا شاء الصانع الكبير وبكلمة الموت عليهم نطق يموت

الصغار أُولاء كلُّ واحدٍ منهم ناموس شيءٍ واحدٍ سيحمي حتى لايتغير           
 هذا فالفوضى في السماء وعلى الارض تعم..  

  ..هل إسماً للصانع الكبير منحتم ؟.. هنا تداخل لِيلَوم الملك 
ايها العظيم الصانع الكبير    .. اً للصانع الكبير لم نمنح أيها العظيم        إسم.. 

  .إسماً ما منحنا 
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مملكتكم الى  .. المملكةُ  . إياه امنحوا يالوسين ابن لولو إياه امنحوا        .. 
. السراجان وسطَ حلقتهم يتوزع ضوءُهما الوجوه جميعها .. إسمه بحاجةٍ 

لابل .  ترين عليها الحيرةُ وتتهدلَّ فكوكُهم       فاذا بوجوه الشبان الاربعة   
  .أنَّ شوكليتو نفسه تستبد به الحيرةُ الان ويستشعر دلَ فكِّه هو 

مملكتكم بحاجةٍ الى هذا الصانع الكبير الذي أحد .. اجل ايها الفتيان .. 
في أنْ ينماز عن الحمير والبقر أحد غيركم لم يفكـر ،  .. غيركم لم يره   

الفتيان الاربعة وحدكم انتم من اليه .. وحدكم انتم الاربعة .. م يره فل
              ثم اليه رأى فالمرأةَ التي ستنسلُ له وجـد ، اه وجدأنـتم  .. رأى فإي

وحكم من الى هذا الصانع الكبير رأى ، فبكلمة أنْ هو من الاشـياءَ              
 البشر هي ومملكتكم هذه شيءٌ من الاشياء مثل  .. يصنع ويحمي نطقتم    

ومثل الحمير والبقر والطير والهوام والبحر والريح والشمس والقمـر          
الصانع الكـبير إياهـا      .. شيءٌ من الاشياء مملكتكم   .. والنجوم هي   

اهـا            صنعلِيلَوم ابن إيناكلي أوكلَ أنْ إي ولمصنوعه الذي بنفسه صنع ،
ابن .. ي لِيلَوم   إ.. الصانع الكبير بوجه مصنوعه لِيلَوم صاح       .. يحمي  

مصنوعنا إيناكلي أني أنا الصانع الكبير لك ارتضيت أنْ ملكاً على هذه 
  .المملكة السعيدة تكون ، فمني ناموسها هاك ، فأنت عليه حافظٌ 

الصانع .. يكون ) آنْ(إسمه .. جذب نمخاني فكَّه الى أعلى ثم انفتح فمه 
.. له أرى   ) آنْ( فلا إسماً سوى     الكبير في رمشة العين هذه اليه أرى ،       

 يكون ، وبيته الذي اليه يأوي كبير كبير ، غير الـسماء لا            ) آنْ(إسمه  
  . ذلكم هو عظيمنا .. اسمه وفي السماء بيته ) آنْ.. (تسعه 

إلاّ أنَّ لارأي لي    ..  إيلوتي   يا ابن إسم مهيب   .. برقت عينا لِيلَوم الملك     
فيكم كنت فيه وإنْ الملك ..  

 الحق لكم كـاملاً لا    .. انتم الاربعة الذين اليه رأيتم فإياه وجدتم        .. 
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.. ؟بأي قولة ياصحاب نمخاني تنطقون.. نقص فيه ، وانتم إسمه تمنحون 
  .يكون ؟ اسمه يكون أم لا) آنْ(

كان لوسين وأُوردلا وأُوبار ينودون برؤوسهم وهم يستمعون        
فلما استنطقهم الملك   . م الصانع الكبير    لنمخاني يتلفَّظ لاول مرة بإس    

هل خيراً منه .. خيراً منه أرى  ذانكم الاسم لا: نطق أُوردلا ابن سرار 
  .أُوبار ؟ لوسين ترى وأنت يا يا

 ..      بصانعٍ كبير يليق بالصانع : وأردف أُوبار   ). قال لوسين   (آنْ إسم
       غير آنْ لا يليق الكبير إسم ..  ني أحسكأنَّ حجراً ثقـيلاً قـد       الاّ أن 

            فهو على قلبي يدوس وأنا بكلمة الصانع الكبير أنطـق ألا .. ابتلعت
وتنبه الى أنه نسي نفسه فهـو في       .. (تحسون أيها الصحاب بما أحس ؟     

أيها العظيم متعت بالمغفرة فغفرت لي سرحان       ).. حضرة لِيلَوم الملك    
.. عة وحدنا فـوق الرابيـة لانـزال       قلبي الذي حسب أننا نحن الارب     

  .بالسؤال الى عظمتكم الذي ظلُّه إيانا شرف ، أتوجه
من أنا أكـون    ..  الفتى أُوبار هذا لن يكون       يا ايها  شوكليتو   يا ابن .. 

وإنْ حكيماً ابن حكيم كنت قبل أنْ       .. حتى أمركم هذا إياكم أُشاطر؟    
وحـدكم  .. مير والبقر ، ماانمزت     ملكاً أكون ، إلاّ أني بعد ، عن الح        

           عن الحمير والبقر إنماز ناها  .. أنتم الاربعة بين البشر جميعاً مفمنكم إي
   صومـا انـا         .. لن أتقم ، اها لن أتقمصمنكم ايها الفتيان الاربعة إي

  .بينكم الا لأستمع وما انا بينكم الا لمُستغيثٍ 
فانطويتا الى داخل فمـه     انعقد حاجبا لوسين وزم على شفتيه       

.. فتلاشى أي أثرٍ لشق شفتيه ، اذ تداخل شـاربه بلحيتـه الكثّـة               
أبـزراعِ شـعيرٍ    .. أملِك يستغيثُ ؟ وبمن يستغيثُ ؟     !!.. مستغيث ؟ 
أنني كثيراً لاجتـريء    .. متعت بالنطق بكلمة المغفرة     !.. يستغيثُ ؟؟ 
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الُ ماالخطـب الـذي منـه     فبكلمة الاندهاش أنطق ، ثم عظمتكم أس      
  .تستغيثون ؟

وسطَ حلقتكم البهية هذه ، كلَّ مـا في         .. بني لوسين عليكم هون     .. 
     ْما بشأنكم لاتستخفسأبسطُ إن ، صدري يمور ..  ـنفأنتم وحدكم م

 بـشأنكم لا .. الى آنْ رأى فإياه ، في بيته الذي في السماء ،وجـدتم            
م أولاً أنْ من السؤال تفرغوا ذيـنكم        ثم عليك .. تستخفْ بني لوسين    

 الذي به ابن شوكليتو إياكم قذف ، قبل أنْ إياكم أُظهِر علـى مـا              
  .لوسين هلُمْ ؛ فبطَرف خيطِ الحديث إمسك .. أستغيثُ منه 

 ..  نا  يا عظيم سأمسك ..     ولـوى  .. (بطَرفِ خيط الحديث سأمسك
 العم شوكليتو أنت ؛ ماذا      ا ابن يأيها السائل ياأُوبار    ). عنقه نحو أُوبار    

إستفاضةً منك أنشد قبـل أنْ   .. عن الحَجر الثقيل الذي إياه ابتلعت ؟      
  .الجواب إياك يأتي 

هكذا هذا .. اذ بكلمة الصانع الكبير أنطق ، أمامي بشراً مثلنا أرى .. 
    ـه      .. بشراً أرى   .. الوصف قلبي يدركبشراً يأكلُ ويـشرب وحاجت

أكبر منا  .. بشراً مثلنا أرى إلاّ أنه كبير       .. أدري ماذا أيضاً     يقضي ولا 
انه كلَّ شيء كلَّ شـيء يـصنع في         .. وهو ليس كذلكم    .. حجماً  

 .. لا يموتالسماء وعلى الارض ، وهو ولا غيره من حياةٌ في بدنه إنما          
حتى نسلُه ونسلُ نسلِ نسلهِ مـن الـصناع    .. لا يموتالوحيد الذي   

يموتون ،   صغار ، بكلمة الموت عليهم ينطق فإذا هم يموتون ؛ وإنْ لا           ال
يخطيء  هو أبداً لا  .. ينطق   واقع الامر ، إنْ بتينكم الكلمة عليهم لا       

الوحيد الذي أبداً لايخطيء ؛ اذ كيف لواضع نواميسِ الاشـياءِ ،            .. 
ي ليس في غيره من أحدٍ ، الذ هو ، ولا!.. جميع الاشياءِ ، أنْ يخطيء ؟

.. ؟ يكن ، كيف جميع الاشياءِ يصنعكاملاً متكاملاً إنْ لم.. بدنه نقيصةٌ 
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الشيءُ ينولد او : هو بكلمة الارادة حسب ينطق فمصير الشيء يكون   
أي شيء أي شيء حتى النيرين الكبيرين في السماء ،          .. الشيء يموت   

نْ بكلمة الارادة ينطق فإياهما بكلمة الارادة نطق فإياهما سوى ، وبيده أ
   والنجوم موصفاً لا      .. يهش الكبير يكـون    كلاّ يا صِحاب الصانع ..

وصف .. الحق كل الحق في وصفٍ بكلمته أنطق فلا بشراً أمامي أرى            
       قعثم اكاد على الارض أهوي اذ في أُذني ي اه أسمع فارتعدلي  .. إي ـنم

  .صف يأتي ؟بمن بكلمة ذينكم الو
لو الكوز بيدي في رمشة العين هذه كان        : ند صوت نمخاني    

في رمشة العين هذه لو كان بيدي الكُوز ، لما لساني عن نطق الكلمة .. 
إنما أسفاً فالقابض على الكُوز ملِك ، ولاأحد من ملِكٍ كوزه           .. تأخر  
 ينتزع.  

بل الكوز من يـد     . .لاحت ابتسامةٌ باهتة على شفتي لِيلَوم       
   زعنتإيلوتي   يا ابن المَلِك سي  ..       من يد ملككم لِيلَوم ابن إيناكلي الكوز

  زعنتبه الأمين          .. سيولهذه العلة انما ملكُكم هنا على هذه الرابية وحاج
  .معه 

            ، واحـد وبحركة واحدة ، كما لو ان الثلاثةَ حركَّهم حس
جل شوكليتو ، فهو لحـد الان لم        ا(وضع لوسين وأُوردلا وشوكليتو     

يكن لِيلَوم الملك قد أظهره على ما في نفسه ، فها هو يـستمع لهـذا                
وضع الثلاثة أكوازهم أمام الملك وانبرى لوسين       ).. البوح لأول مرة    

أوانُ .. آذاننا جميعاً نـذللُ     .. أكوازنا بين يديك ايها العظيم ونحن       .. 
ظمتكم ستنطق ؛ وأي أمرٍ سوى ذينكم ،        إذلالها آنَ للحق الذي به ع     

      حنـا        .. به الى زمن آخر نطوعلى لسانك أيها العظيم فبه وجوه الحق
إقذف.  
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ايها الفتيان إنْ سومر بأسرها ، وليس مملكتنا حسب ، بأحدٍ مـن             .. 
أبنائها تفخر فبكم أنت يالوسين ابن لولو وياأُوردلا ابن سرار ونمخاني           

بالحق .. وياأُوبار ابن الرجل الطيب الامين شوكليتو ، تفخر ابن إيلوتي 
كل الحق أتحدثُ فبكلمة الفَخر بكم أنطق ، إياي أغثتم أم عن إغاثتي             

  ..أحجمتم 
  .بل مغيثوك نحن وحقِّك وحق آبائنا .. قاطعه لوسين ابن لولو 

بـلَ  قِ عهداً على أنفسكم قطعت ، في رمشة العين هذه ، لعلكم لا           .. 
اذ الموت بين يدي ماجئت إياكم أسأل ، فلو الامر كذلكم           .. لكم به   

انما الشأنُ .. كان ، فالخطب لهانَ اذن ، فإياكم أنصفتم وإياي أنصفتم         
مـن أنْ   .. ، من أنْ الموت بين يدي إياكم أسالَ ، أشد وأعظم جلالاً             

بيد أنَّ ما .. عظم جلالاً الموت إياكم أسالَ ، الشأنُ الذي إزاءه نقف أ        
يرتجى من مثلي في رمشة العين هذه هو الشح في النطق والجُود في المعنى 

ألا فلتعلموا كل العِلم أنَّ مليككم لِيلَوم ابن إيناكلي في أعظم الغِنى          .. 
في أعظم الغنى عن أنَّ أهلـي إيـاي         .. كان عن الأمر الذي هو فيه       

أكره ذينكم اليوم الى نفسي يوم كاجينا  ما.. ا يضعون على مملكة أقامو
قلبي  اذ سرعان ما  .. ابن آينمر بعصبته خرج ، فبي عليكم ملكاً نادى          

سرعان .. سيدرك ، بعد أنْ الشك إياه ش أياماً علي انطواؤها ثَقُلَ            
   ابن آينمر سيدرك إلاّ ممفما كان هذ.. ما مقاصد إذ أقام لكةًا قد أقام ،

لِيلَوم ابن إيناكلي حكيم ابن حكـيم  .. هو نفسه الملك عليها سيكون   
.. وكبير قومه ؛ من الذي به ملكاً لا يرتضي على أول مدينةٍ في سومر       

من ذانكم الذي بـه     .. بل أول في مدينة سومر وسواها من أرضين ؟        
رأت الى ولكن إنْ الوجوه اسـتدارت فـالعيونُ      .. ملكاً لن يرتضي ؟   

.. رجلٍ إسمه كاجينا ابن آينمر ، من ذا الذي به ملكـاً سيرتـضي ؟              
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 الى حـق لا .. فبلِيلَوم ابن إيناكلي ملكاً ليناد فالأمر الى حق لِيتحولْ ،     
مراءَ فيه لِيتحولْ ، فقصر لِينشأُ وخزائن تبتنى وحراس غفيراً عديدهم           

أحد من الناس سيصيح من هذا الرجل حتى        وابن آينمر لا    .. يكونون  
اكثر  أجل الى يمين الملك وزيراً لا.. وزيراً يكون ؟ ، فالوزير غير الملك 

 ثم .. ثم .. يقف...  
وأمسك عن الكلام هنيهةً ارتشف خللها رشفَتين من جِعـة          

بعد ذاك انخرطَ يقص عليهم كيف أنَّ       . يزال يمسك به   الكُوز الذي لا  
وزير كاجينا وعصبته باتوا قابضين على المملكة ، يتربعـون علـى            ال

خزائن تغص بأموال أهل المدينة وأهل قرى سومر التي يـستحوذون           
قابـضين  .. عليها كل يوم ، وبأيديهم عديد حراسٍ زاد على الألفين           

  .على المملكة كما يقبض امرؤ على لُقمةٍ يقذف ا الى فمه أنى شاءَ 
 إيناكلي يا ابننجباء سومر انتم ايها الفتيان ؛ إنْ اياي تسألون متى  يا.. 

أتحدثُ فبالحق  .. ابن آينمر ، وزيرك ، تينكم اللقمةَ الى فمه سيقذف ؟          
   جيباً أنطققبل أنْ ابن آينمر من تينكم الساحرة       .. ايها السائلون   .. م

 سـنةً او سـنتين      نن دادا إمرأةً يتخذ ، اللقمةُ كانت في يده ستلبثُ         
أُخريين ؛ أما وقد اتخذَ إمرأةً من الساحرة تينكم ، فلا أنا ولا أحكـم   
حكماء سومر بمقدوره أنْ يتنبأ في أية رمشة عين قادمة اللقمةَ الى فمه             

 سيقذف..  
من تانكم المرأةُ تكون    : دمدم أُوردلا كأنه يتحدث الى نفسه       

بـني  .. ه لِيلَوم الملك الى دمدمة هذا       واذ تنب . حتى كلَّ ذينكم تفعلَ ؟    
  .ألَديك امرأةٌ أنت ؟

  .عظيمنا ولي ابنان من امراتي  لدي امرأةُ يا.. 
.. وإلاّ  .. وإلاّ  .. امراتك لم تشغل قلبها بك اذن لحد هذه الساعة          .. 
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 سرار وأنتم أنَّ المرأةَ في فراشها بوسعها أنْ على رجلِها تكون            يا ابن عِ  
ذانكـم   اً من الصانع العظيم الذي إليه رايتم فإياه وجدتم ،         أعلى شأن 

       ومنها يسلب أعلى شأناً مـن الـصانع      .. الذي الحياةَ للاشياء يهب
المرأةُ طوع يدها أنْ ناموساً آخر تضع       .. العظيم المرأةُ في فراشها هي      

للرجل الذي فراشها إياها يشاطر غير ذينكم الناموس الذي له صانعه           
ناموساً حركته ينظِّم وصنيعه ، كما      .. كبير قد وضع يوم إياه صنع       ال

.. وأنَّ نن دادا لواضعةٌ ذينكم الناموس لابـن آينمـر    انتم تنطقون ؛  
      ـهعين أنَّ الرجل الذي منه تزوجت وزير العلم تعلم ساحرة مثلها حق

 انما هي في عجلة حق العلم تعلم تانكم الساحرةُ ،.. على عرش مليكِه    
         ها قطُّ لا تمحضدها ثقتمن أمرها ؛ لِغ ..      هغَد  ضامن وهي .. لا أحد

    خرٍ  .. في ذينكم من إيناكلي نفسه لأحكَمنا ، ليس بمـدلُها ، وزيررج
نفَساً في صدرِهِ ولهاثُه الأصم يسمع ؛ بيد أنَّ عينه الى غده شاخصةُ ،              

وهذه في الزمن كلِّه لاترى إلاّ يومها       .. ا تشخص   ليس الى يوم نن داد    
     اه تعيشعليه    .. ذينكم الذي إي ـاه       لا يومتقبض الا يومها الـذي إي

التريثُ تعيش ؟..  آينمر ؟يا ابن؛ فلِم اه تنتظرغَدٍ ذينكم الذي إي أي.!  
ولِم الـسكوت  .. انفجر أُوبار كأنه ضاق صدره فلم يعد يطيق صبراً       

  .جذورهما لماذا في الارض باقيةٌ؟.. ليهما ايها العظيم ؟ع
 شوكليتو إعلَم أنَّ الخطب أشد وطأةً من أنْ وراءه ، رجـلٌ             يا ابن .. 

جذوراً للخطب باتت ، لاجذور رجلٍ وامراةٍ اليها        .. وامراةٌ ، يكون    
     اها أقتلععيناي ترى فإي..       لِـكومِدي ورجالٌ هناك وأموالٌ وم رماح

خر يظهر لا أب له ، بمملكته ، على خاصرة مملكتكم يتكيء ، وعيناه     آ
.. يوم فيه دماؤكم على أيدي بعضكم البعض تجري       .. الى يومٍ ترنوان    
دماؤكم جاريةٌ ، كما سيل الماء      .. إي ايها النجباء    .. إي ايها الفتيان    
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             ابن آينمر والساحرة امرأته تينكم إقتلعـت أم لم  في النهر ، إنْ جذور
  ففي الاولى لن أفلح حتى دماً أُجري ، وفي الثانيـة ، حيـث              .. أقتلع

متفرجاً أتلبثُ على ما تينكم المرأة ورجلها الوزير يدبران ، طرفاً لهما            
   جري           .. لا أمساها سـيه إيفي الثانية تينكم ، دماءَكم ابن آينمر نفس

وملكها الذي لا أب له يحملُ بعد أنْ إياي يخلع ، ثم بكم على جِرسونِن 
إي ايها الفتيان ، فما أضيق حيلتي اذن وانا الكاره لمرأى دمٍ يسيل             .. 

أضيقَها اذن وماأشد حـاجتي   انا الكاره لمرأى دمٍ يسيل حيلتي ما     !!.. 
الصانع المؤلَّه  .. الى غوثكم يا من بكم ذانكم الصانع الكبير قد بعثَ           

  .ه المملكة الآمنة القدير قد بعث الى هذ
فكأنَّ .. هنا وثب نمخاني كما لو انه لايجلس متربعاً قِبالة ملكٍ  

ذلكم هو  : له جنحين وثب من تربيعته الى حيث انتصب وجعل يعول           
 يا ابن أُوبار   ايها السائل يا  .. ذلكم هو ايها الصِحاب     .. ايها العظيم   

ها انا المُجيب بالكلمة أنطق العم شوكليتو أنت ، بسؤالك إيانا قذفت و
الاله آنْ الذي بيتـه  .. الاله بدلاً من الصانع الكبير يكون     .. الاله  .. 

 يا ابن حجر بعد اليوم ستبتلع      لا.. ذلكم هو   .. الكبير في السماء هو     
        بكلمة الصانع الكبير تنطق هـذا الوصـف    .. العم شوكليتو وأنت

ولعظيمنا لِيلَـوم   .. له ياأُوبار ستنطق    بكلمته بعد اليوم لن تنطق ، بالأ      
الملك ابن إيناكلي الحكيم كلَّ الفضل يعود ، اذ لسانه دلَع فعليه ذانكم 

  ..الحق كان 
الشبان الثلاثة والملك وحاجبه كانوا جميعاً مثنين رؤوسهم الى         

.. الوراء يرون الى نمخاني المنتصب بينهم ، فانفرد لوسين من بينـهم             
تبراحة النفس يانمخاني     م فهـذا   يا ابنعت ؛ إجلـس العم إيلوتي أنت 

    ابن عمك إيلوتي     .. أُوبار ماذا ترى ؟   .. كوزي لك سأترع هل بالحق
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  .قد نطق ياأُوبار ؟
بكل الحق نطق ، فهذه كلمة ا عظيمنا لِيلَوم الملك قد أتـى مـن          .. 

لكلمة هل بالمهابة بوجه    أُوردلا ذانكم الوصف تانكم ا    .. عميق بحرِهِ   
  .السامع تقذف ؟

وحق أبيك عمي شوكليتو ؛ وحق أبي سرار ليس على ألسنة الناس            .. 
مـن ذا   .. إلاله آنْ   .. الاله  .. من كلمة أكثر مهابةً من هذا الوصف        

انما مهلكم ايهـا  .. الذي فرائصه لاترتعد ، وأُذنه ذه الكلمة تمتليء؟       
فلا بمرتضين نحن هذا الوصف حتى نسمع من        . .مهلكم  .. الصِحاب  

فناد لوسين وأُوبـار برأسـيهما      . عظيمنا الملك ومن عمنا شوكليتو      
مؤمنين على رأي أُوردلا ، بينما كان نمخاني يعود الى الأرض المعشوشبة 

 ع عليها وهو يثني على ما سمعيترب.  
 ياموئل فخر البشر    بل.. ايها الفتيان ياموئلَ فخري وفخر آبائكم       .. 

بعد رأيكم لارأي .. لارأي لي ولا لشوكليتو الأمين بعد رأيكم .. جميعاً 
             وبكـلِّ الحـق ا أنطق ٌلمليككم ولا لشوكليتو الأمين ، فالإله كلمة

   والتفـت الى يمينـه      .. (ذلكم هو ايها الفتيان     .. فرائصي ترتعد .. (
    إغمض وصفٍ آخر  .. شوكليتو عينيك ـاك      أمِنغير هذا الوصف إي 

  .يرهب ؟
بكلمةٍ إنْ كان لي أنْ أفه وأنا .. يامن لاعظيم سواه في سومر بأسرها .. 

حاجبكم ، فلساني بكلمةٍ غير الاله لن يتحرك وصفاً لذينكم الـصانع            
هذه الكلمة ، لاغيرها من كلمة ، بوسعها أنْ قلوب النـاس       .. الكبير  

  . لعظيم ترجف ومنهم اعداؤك أيها ا
بـل  .. فمال لِيلَوم الملك على حاجبه وطبع قبلةً على جبينه          

الاله آنْ هو .. أعدائي حسب  لا.. أعداء مملكتكم ايها الامين النجيب 
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الجاعلُ أعداءَ مملكتكم أذيالَهم بين أفخاذهم يضعون والى جحـورهم          
  ..ينكفئون 

نكـم  وكيـف ذا  .. وعينا لوسين تبدوان كأنهما تـسهمان       
  .عظيمنا ايها الحكيم كيف ذانكم يكون ؟.. ؟كوني

.. النعوت التي ا بعضكم بعضاً تنعتون ، الى علمي تنتهي كانـت        .. 
.. لا  .. وما الى علمي قد انتهى من ذينكم أنهم إياك باللماح ينعتون            

فـأنتم الاربعـة    .. فيك لن أبخس ما به إياك ينعتون        .. تخش   شيئاً لا 
هو كيف عـن الحمـير والبقـر        دك مابه منشغلون    ولست أنت وح  

أما ماالحمير والبقر   .. ، فالى الآفاق ترون ، فتسألون فتجيبون        تنمازون
          اكم لا أسلبإي اكم لايعني ، وهذا حقيشغلُ فإي ..    ي الطـرفأن يدب

 يا ايها الا بني وأنتم    .. اليكم أُرجع ففيكم أرى المُكترثَ بدماء الناس        
 ـ          الفت كٍ ملـيكُكم   يان فلتعلموا أني سائلكم فضلاً ، لا من أجـل ملْ

  ثَ به يودالتشب        لْكِه تدرككم مترلةَ مليككم من مليس .. لا  .. ؛ فقلوب
 حبس دماءِ الناس إياكم من أجل ذينكم ، الفضلَ أسألُ ؛ وانما من أجل

  ..أسألُ
 لسانُ عن أي فضلٍ بالحق.. فخرجت عينا لوسين من سهومها 

  !.ومن نحن نكون ففضلاً لمليكنا نسدي ؟.. عظمتكم ينطق ؟
الرابيةَ الـيكم ماارتقيـت لـو لم    .. إمسك ..  لولو إمسك يا ابن .. 

 لولو هل تعلم وأنتم ، بأي كلمـةٍ ذانكـم    يا ابن .. متفضلين تكونوا   
بكلمة يوماً ابن آينمر تحدث فنطق      .. الوزير  ابن آينمر قد نطق يوماً ؟       

إي .. أنَّ المملكةَ خاطر لهم خطَر فأُولاء هم ذينكم الخاطر قد أنفذوا            
 طقكذلكم كان .. وروح إيناكلي الحكيم بتينكم القولة قد ن فإنْ الامر

 الفتيان النجباء إنفاذَ الخاطرِ     يا ايها كذلكم إنْ الامر كان ، فلم لا        .. 
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ةٌ البشر تفتن ، فدماءهم تسيلُ      مشيئة ابن آينمر اا نبت    .. نكملُ نحن ؟  
ولا راد لرمح ذينكم الرجل .. وأموالهم در ؛ لم لا رمحه الى نحره نرد ؟

أجل ايها الفتيان ؛ معي هذه الرابيةَ ستهبطون        .. الى نحره إلاّ الاله آنْ      
بالحق الذي رأيتم إليه فإياه     .. الى المدينة ، فبأعلى أصواتكم تصيحون       

به في وجوه الناس ستقذفون ثم بكلمةٍ تنطقون ؛         .. قذفون  وحدكم ست 
كلمةٌ إياهـا تنطقـون ،      .. سامع إياها لايرد ولا مريد عنها ينكفيء        

فقلوب الناس في المدينة تدرك وفي سائر قرى المملكة ، حتى صـداها             
كلمةٌ .. جِرسونِن يبلغُ وذينكم الذي بكم يتربص ننورتا الذي لاأب له 

 تنطقون فقلوب الناس تدرك أنَّ الاله آنْ لمصنوعه لِيلَـوم ابـن             إياها
لمصنوعه لِيلَوم .. إيناكلي قد أوكلَ إنفاذَ ما لأبنائه الآلهة الصِغار يوكلُ     

ابن ايناكلبي أوكلَ حمايةَ الناموس الذي بنفسه إياه وضـع ، ناموسـاً           
    رسيذا انما لِيلَوم بمصاف أبناء    .. شؤونَ الناس يالاله آنْ أضحى ؛     و 

  .وتعيس حظٍّ من لابناء الاله آنْ يسيء 
الصمت مطبق على مجلسهم ، وعينا لِيلَوم الملك تتنقَّلُ بـين           

لقد قال الملك قولته وبسطَ نشده أمـامهم ،         . وجوه الشبان الاربعة    
وتلكم هي عيناه ينقِّلهما بين الوجوه التي أطرقت فهربت العيون منها           

عين الحق أعلم ايهـا     .. واذ تأخر ردهم ،     . داً عن عيني محدثهم     بعي
قِبلَ لكم به ؛ وعين الحق أعلم انكم ماكنتم        الفتيان أني محملكم ما لا    

.. اعلم ايها الفتيان أعلـم      .. برقابكم لِتشحوا ، ا مليككم تفتدون       
 أمام عيني برقت ، وامامكم  انما هي بارقةٌ  .. فأنفساً طيبوا والبأس أبيتم     

      اها أُقلِّبأنْ إي أيةَ         .. قد شئت ، أنْ بارقةً لايدع مثلي به حري فَملِك
  دانا لِيلَوم ابن إينـاكلي ، أنْ  . بارقة ، تتبد ، عهداً على نفسي قطعت

وها انا كُلَّ .. دماءَ الناس أحبس ، أُولاء الذين بي ملِكاً عليهم ارتضوا  
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  .بيل طارق حتى بذينكم العهد أفي س
هم لوسين ابن لولو بالحديث ، بيد انه ما لبث أنْ أحجـم اذ        

 يـا .. عظيمنـا    يا.. خنقته عبرةٌ ، فتولى أُوردلا ابن سرار عنه الامر          
بيد .. طوع بنانك كلنا وما نملك      .. عظيم سومر بأسرها نحن أبناؤك      

ر ، عصيةٌ عليها خصلةٌ بعينها ، وعظَمتكم        أنَّ أرواحاً رأت ما بشر لم ي      
   ا الأعلم ..         ًثم إسما فتاه بالاله وصفإي رأت الكبير إنَّ أرواحاً الصانع

أرواحاً كهذه ايها العظيم إنْ الصدق      .. إياه منحت ، فالاله آنْ إسمه ،      
نحن أبنـاؤك   و.. جناحاً لها لم يكن ، فأنها بكلمتها أي مبلغٍ غير بالغةٍ            

ايها العظيم ؛ الاله آنْ إياه لم نر وإياه لم نسمع وهو اليكم أمراً من أُمور 
  .ألا سبيلاً غير هذه الى إنفاذ نشدِك فلنتدبر .. الناس يوكلُ 

والتفت الى صحبه يستنطقهم فاذا هم يكابدون كَتم نشيج ألمَّ        
بكاءٌ .. غير مكتوم  فلم يتمالك نفسه وانخرط معهم يجهش ببكاء        . م  

ولقد أخذ بقلبي لِيلَـوم الملـك       . صريح جهور يأخذُ بقلوب سامعيه      
 ـ  ستة بعـد ذاك يميـز عـن    وحاجبه شوكليتو ، فما عاد أحد من ال

ملِك وحاجب وأربعة شبان راءوا الى صانع كل شـيء في           : الاخرين
هم عـن    أحـد  لايميز.. السماء وعلى الارض فمنحوه صفةً ثم إسماً        

  .، فالوجوه تتشابه حين ينذرف عليها الدمع الآخر
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ثمـة مـن    .  اللف بالاولاد    لابد ان الدولاب قد توقَّف عن     
اجل ، لابد أنَّ الـدولاب قـد      . هل كان له صاحب فأوقفه ؟     . أوقفه

توقَّف عن اللف بالاولاد ؛ وإلاّ كيف يقف صغيري على رأسي في هذه 
 ممدد على الارض وعيناي لاتكادان تـستقران علـى          اللحظات وانا 

لابد ان الدولاب قد توقف فهبط منه صغيري الى الارض ،           .. وجهه ؟ 
انا منطرح على جانبي ، أُحاول أنْ أُِـض         . هو يقف على رأسي      وها

رأسي أنتزعه من بِركة قيئي ، فتتنقَّل عيناي بين وجه صغيري الـذي             
ن رأسي وبين الركيزة المعدنيـة الأُخـرى   يقف على مبعدة خطوات م 

.. ليست الركيزة التي تشبثت ا وأنا االك الى الارض          .. للدولاب  
رى تنغرز في الارض على مـرأى       ليست تلك ، وانما ركيزةٌ أُخ     .. لا  
عيناي تترنحان ، فما أنْ تمسكا بوجه صغيري حتى تترلقا الى حيث       . مني

تـستقران علـى     تترنحان تترنحان لا   .. تنغرز تلك الركيزة في الارض    
لابد ان الدولاب قد توقف عن اللف ، ولكن ، مع ذلك ، ما              . شيء

   عيني حتى يظهر لي الدولاب تحت اجفاني يلف أنْ أُغمض ..  يلـف ..
يلف..  

أقلَّ من اربعة عشر قرناً انطوت  لا.. ، فلقد انسلخت مئات السنين      ..
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نح فيها الشبان الاربعة الصانع الكبير إسمه فقالوا بعد تينكم الايام التي م
أقلَّ من أربعة عشر قرناً تنطوي       لا. أنه الاله آنْ وأنَّ مسكنه السماء       

بعد تينكم الايام ، فيرغِم تارح ابن ناحور ولده إبرام على الذهاب الى            
إنَّ  .. لقد تأخر كثيراً ذهاب إبرام الى بيت الالـواح        . بيت الالواح   

أترابه ليضعون ، ومنذ أكثر من خمسة أعوام ، في قلوم ، كلَّ ما جاء               
انَّ إبرام الان فتى وزغَب لحيته وشاربه بدأ يخشوشن         . في الواح سومر    

بل أنَّ أُمه لطالما أت الى تارح أبيه ماكانت تراه منه  لا.. وغَلُظَ صوته 
جوار بعيداً في أُور الهانئة في ظـل  مع ساراي الجارة البعيدة ، مع أنَّ لا    

ذانكم الذي من صلب أنليل هو وجده الاله آنْ ، الـصانع  ) ننا(الاله  
ك ساراي معشوقتك حـتى العـار       قال له تارح لن أخطب ل     . الكبير  

من فورك إسع .. ، ذينك الذي أنا اليه دفعتك ، فبه اباءك جلّلت       تمحو
يد أُوميا بيتِ .. يد الأُوميا أبي البيت تلثم      والى بيت الالواح إذهب ، ف     

الالواح تلثم ؛ عسى أنْ الى الاولاد يضمك فإبناً من أبناء بيت الالواح     
 إنَّ الاولاد  – قال إبرام    – ناحور أنت    يا ابن ولكن ياتارح أبي    . تكون  

في ذينكم البيت مني سيسخرون ، فلا أحد منهم في وجهه لحيـةٌ ولا              
في وجهه شارب ، وصوتي مثل الرجال هو ، لـيس مثـل             اَحد منهم   

انا لست إبناً من أبناء بيت الالواح       ..  ناحور   يا ابن الصِبية ياتارح ابي    
 ويد الأُوميا أبي بيت الألواح      – قال تارح    –بل تكون ياإبرام    . أكون  

ستلثم ، عسى انْ الى الاولاد أُولاء يضمك ؛ وإنْ أبى عِجلاً له سأذبح ،
يا ولكن ياتارح أبي . ه رداءً حسناً سأخلع ، وكفيه بالنقود سأملاُ         وعلي
في بيتنا خروف   ..  ليس في بيتنا عِجلٌ      – قال إبرام    – ناحور أنت    ابن

فاغتاظ تارح ابن ناحور ثم . رداءً حسناً في بيتنا ولا نقوداً  ونعجة ، ولا
       ه خروفاً ساذبحـ   .. بكى ثم لإبرام قولت  أذبح وفي  للأُوميا خروفـاً س
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طُرقات أُور سأسعى فالناس أستجدي فللأُوميا بالنقود سآتي والـرداء          
عند ذاك هوى إبرام على قدمي تارح أبيه يقبلهما ودمعه يبلِّل . الحسن 
فجذبه تارح من كتفه وأضه وأخذه الى حـضنه ثم رأى الى            . خديه  

إبناً .. ن ياإبرام ولدي    إبناً من أبناء بيت الالواح كُ     .. عينيه الدامعتين   
من أبناء بيت الالواح كن ياإبرام ولدي ؛ فمن بيت الالواح سـتكون     

وقبل ان يبرح إبرام البيت استوقفه تارح أبوه        . أنت وآباؤك وأبناؤك    
الأُوميا بعد أنْ يده تلثم سيسألك كَم أباً من آبائـك أسمـاءَهم في           .. 

      ياإبرام ابن تارح ؟ فقولت ك ماذا ستكون ؟   قلبك تضع .   إبـرام فطَر
قولتي ستكون أني إبرام ابن تارح ابن ناحور ابن سروج ابن           .. بعينيه  
قلبك إفتح وقولتي فيه ضع     .. ثم صمت إبرام فأكملَ تارح له       .. رعو  

بأسماء آبائك .. ابوك رعو ابن فالج ابن عابر ابن شالح ابن ارفكشاد   .. 
فنطق إبرام بتيـنكم    . وميا تقف فيده تلثم     أُولاء إنطق قبل أنْ أمام الأُ     

الاسماء التي خلا منها قلبه ؛ ثم عبر عتبة بيتهم ، وأُمه خلفه تدلق مـاء        
  .الجرة على أثره 

فلما دلف إبرام الى بيت الالواح كان الاولاد يمرحون في باحة 
تـسمر  . البيت ، ومنهم من كان يقضم من رغيف خبز يمسك بـه             

أحد يقضم من رغيف الخبز ، اذ حـسبوه   أحد يمرح ولا   لا ..الجميع  
بيد اـم لـن     . واحداً من العرفاء جديداً ، او حتى أخاً أكبر جديداً           

إبرام امام الأُوميا ويلـثم     يتلبثوا على تينكم الحال طويلاً بعد ان يجثو         
هه اليهم         يدت    . ، ثم يروح يتوسل اليه أنْ يضمهاجوا وماجوا وضـج

بضحكام ، فلم يمسكوا عن ذلكم حتى أَعمل صاحب السوط          الباحة  
إبرام ابن   من اباؤك يا  . سوطَه م يعاضده العرفاء ، أُولئك المرشدون        

فأجابه إبرام بما يعرفه منهم ومالقَّنـه تـارح    .  سأل الأُوميا    -تارح ؟   
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ت إبرام كنت ؟ لِم تخلَّفت حتى لك لحيةٌ نبتت وشارب نب وأين يا . أبوه
 –ياأبا بيت الالواح أيها الأُوميا الجليل       . لك ، فأتيتني في يومي هذا ؟      

 أبي شيخ ، التعب هده والمرض أعياه ، فعصاً له صرت ،             –قال إبرام   
إلاّ أنَّ شـيخي    .. ا على شويهات الناس يهش لقاءَ أجرٍ به نقتـات           

نه إبرام مـا في     خشي أنْ الموت يدركه قبل أنْ نفسه تطمئن الى ان اب          
           ويهات ياإبرام  . ألواح سومر ، كل الواح سومر ، في قلبه يضعوالش

 الشويهات تانك التي عليها ش من لهـا ؟  – قال الأُوميا  –ابن تارح   
أبا  ايها الجليل يا  . إبرام ابن تارح ايها الفتى ؟      وبم أودكم ستقيمون يا   

رح ابن ناحور أبي يدري ؛       لاأدري ولا تا   – قال إبرام    –بيت الالواح   
ولكني أحسب أني لدى الناس أسعى ، فعسى قلب منـهم اليَّ يهفـو          

      ملاً أُجزى عليه يعقدها الأُوميا الجليـل أنْ       .. فبناصيتي عقولتي لهم أي
ولكن بـني   . عملاً أنشد بعد أنْ بيت الالواح بابه يغلق من كل يوم            

أدراك أني الى بيـت       ما –ل الأُوميا    قا –ايها الفتى    إبرام ابن تارح يا   
الالواح ضممتك فإبناً من أبنائه صِرت ، مـع الاولاد أُولاء ، حـتى              

 قال  –نوراً في وجهك ايها الأُوميا الجليل أرى        . بقولتك هذه تنطق ؟   
 نوراً بصري غَشي فنافذاً صيره ، فها انا الى روحك الطيبـة             –إبرام  

وميا ويده أرخى على كتف إبرام ابن       ضحك الأُ . أرى وهي في قلبك     
 تارح  يا ابن من جثوتك إض    .. تارح الجاثي أمامه ، ثم ضرب عليها        

.. ننا بارك بك وبشيخك تـارح       .. ابن ناحور أنت ايها الفتى إبرام       
واذ . يمكثُ في طُرقات أُور ، جاهلاً بما الاولين سطَّروا         مثلك ساعياً لا  

 أنه أنقذ رقبة الخروف الذي في بيتهم ، كمـا           ض إبرام غير مصدقٍ   
واذ .. أنقذ أباه من التسول بين الناس كي يأتي بالنقود وبالرداء الحسن 

 بصرك النافذ شيئاً آخر ألم ير في قلبي يـا         .. ض إبرام قال له الأُوميا      
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 –حتى اذا بصري النافذ شيئاً آخر رأى ايها الأُوميا الجليـل            . إبرام ؟ 
شيخي تارح ابن ناحور قولته أنْ الرجـلُ        ..  فلن أُصدقه    –إبرام  قال  

بني إبرام  . ايها الجليل بأكثر مما حظيت لن أطمع         لا يا .. طمعه قاتلُه   
د في نـشر     لدي في هذا البيت هل تعمل ؟ يداً لي تم          – قال الأُوميا    –

ف اذ  ، أبناء البيـت ، وفي إعادـا الى الرفـو          الألواح أمام الاولاد  
.. ولما رأى الأُوميا إبرام مطرقاً والحيرة تطفح من عينيـه           . ينصرفون  

كنت أعني في قولتي    .. إبرام بني فكلامي بيناً لم يعد        كبرت وشخت يا  
انك إبناً من أبناء بيت الالواح ستكون ، تظْهر على ألواح سـومر ،              

فلـم  . فح  كما معي تعمل لقاء اجر به شيخك تارح ابن ناحور تـن           
يتمالك إبرام نفَسه فطفق ، مندفعاً نحو الأُوميا ، يقبلُ لحيته وكتفَيـه             

  .ويلثم يديه ، ثم هوى الى الارض يقبل قدميه 
ولاقِبلَ لي بغثياني الذي صار يعاودني كلما أغمضت عينـي ،        

 تحت أجفاني دولاب يلف.. فتحت أجفاني دولاب لا صاحب له يوقفُه 
 .. يلف..  

جن جنون نن دادا تانكم الليلة حين نما اليها أنَّ لامـا ابـن              
زاجيري قد طاف في المدينة قبل أنْ يأوي الناس الى بيوم ؛ وماعاد الى     

كلَّ شيخ وكـلَّ    .. قصر لِيلَوم الملك حتى أبلغ كلَّ رجل وكلَّ امراة          
سماء صنعهم جميعاً كما صنع     أنَّ هناك إلهاً إسمه آنْ وبيته في ال       .. طفل  

الحمير والبقر والطير والبط والسمك وكل الاشياء على الارض وكل          
كل الاشياء كل الاشياء حتى النيرين الكـبيرين        .. الاشياء في السماء    

وأنَّ هذا  .. والنجوم والرياح والغيوم والمطر والماءَ في البحر وفي النهر          
وهو ينطـق   .. يموت   أبداً أبداً لا   .. يموتلا  الاله في بدنه حياة لكنه      

حتى أبنـاؤه مـن   .. على الشيء بكلمة الموت فيموت ذانكم الشيء        
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يموتون مثله ، ينطق علـيهم       الآلهة الصِغار الذين في أبدام حياة ولا      
أبناؤه أُولاء نزلوا من صـلبه ثم       . بكلمة الموت ، إنْ شاءَ ، فيموتون        

وقفهم الاله آنْ على حِفْظ النـواميس الـتي   تناسلوا وهم جميعهم قد أ 
         ، الحركةَ والـصنيع نظِّموضعها للاشياء ، جميع الاشياء ، تانكم التي ت

أما متى جـن    . فلا تعم الفوضى والعبثُ على الارض ولا في السماء          
جنون نن دادا فذانكم انما قد حدث لمّا بلغ ابن زاجيري في ندائه مبلغاً              

بقولة أنَّ الملك لِيلَوم ابن إيناكلي هو بمصاف أبناء الاله آنْ           نطق عنده   
اذ أوكلَ له هذا الاله حِفْظَ الناموس الذي وضعه بنفـسه للمملكـة             
ولأهلها ، لافرق بين أُناس يعيشون في مدينة لِيلَوم وبين الآخرين الذين         

يس من ثم ختم لاما ابن زاجيري بقولة أنَّ تعيساً ابن تع. يقطنون القرى 
  .أساء لمشيئة الاله آنْ 

تقول أمارجي أنَّ سيدا لم ترِد ركن الاغتسال تانكم الليلـة           
ولم تتضمخ بأي عطر ولا وضعت على جسدها أشرطةَ جلد الأفاعي ،            

نن .. تانكم التي تتقاذف كلما تثنى جسدها وهي منطرحة على جانبها        
ة وتلبثت عند مـدخل مخـدعها      دادا لم تفعل أياً من ذلكم تينكم الليل       

وتقسم أمارجي اا كانت تكاد تـرى دخانـاً         . تنتظر الوزير كاجينا    
ينفَثُ من منخري سيدا وهذه تضرب كفّاً بكف ؛وكانـت كلمـا            

أهذان .. سحقت كفَّيها ببعضهما سألت أمارجي عن كاجينا ابن آينمر 
أيـن غـدا   . رجي ؟أما  ياما زالايشبعان ، عند سيدك     اللذان خمراً لا  

فتنطلق أمارجي بعد كل مرة تسألها فيها السؤالَ        .. أمارجي ؟  سيدك يا 
.. تدلف الى الغرفة  أمارجي لا. ذاته الى غرفةٍ واسعة في مدخل القصر 

أمارجي ترى حسب عِبر النافذة ، فترى سيدها الوزير وقائد حـراس            
على خزائن القـصر    الملك أُوش ابن لوجال وأنتيمنا ابن آجا المؤتمن         
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حتى انفجر صدر نـن دادا      . وهم يتضاحكون وأكواز الخمر بأيديهم      
              تينكم الغرفة ثم ، وبمثل لمح البصر ، عادت تجـر صوب ميمفوثبت ت
الوزير كاجينا وراءها وهو لمّا يزل يتضاحك مع نفسه ، انما بدون كوز         

  .في يده 
أمـارجي ايتـها   : ا وما أنْ ولجت به مخدعها صرخت نن داد 

الباب إغلقـي   .. طيور مشويةً هذه الليلة ولا خمراً      لا.. الوصيفة أنتِ   
.. ثم عِبر ثُقبِ الباب الذي انوجد بمـشيئة أمـارجي           . وعنده تلبثي   

في عصفٍ  .. أضحكاً أعطافُك تز ، وقَدرك في عصفِ ريحٍ مذرور ؟         
  !.ز ؟ريحٍ قَدرك مذرور وأعطافُك ضحكاً ت

لقد تجاوز  . لم يكن كاجينا ثَمِلاً إلاّ أنه كان قريباً من ذينكم           
أيتها الجميلةُ .. الانتشاء ، فذاك هو لسانه متثاقلا يتخبطُ في جوف فمه 

.. ذينك المنادي لاما ابن زاجيري .. نن دادا زوجتي أنتِ ؛ أما سمعتِ ؟
ابن زاجـيري   .. ي نطق   بكلمة لا حق فيها ابن زاجير     .. أما سمعتِ ؟  

        طقفيها ن تانك     .. ذانك التعيس بكلمة لا حق ، اي يلازمإي الضحك
   علتدادا أُذنيك لهذا إذللي      .. الكلمة ج ندادا    .. ن ناذنيك إفتحي ن

 لا.. نن دادا مااسمـه ؟    .. مااسمه ؟ .. يموت   هناك إله وهو رجلٌ لا    .. 
بالكلمة ينطق فالشيء يموت    .. كون  بالكلمة ينطق فالشيء ي   .. عليك  

  ..ابن زاجيري لعله يعلم .. كيف ؟ .. 
ابن زاجيري ذانكِ المنادي   : وأطلق ضحكةً مجلجلةً وهو يردد      

  على البشر يشفق والحمير والشجر         .. يعلم حسنوم ذانكِ الاله رحيم
  دادا أيتها الجميلة أنتِ لم تسمعي ؟        .. ويعطف نعيناه س .. اهذا ن ومر

كلَّها تبصر ، وكلَّ الأرضيين غير سومر عيناه تبصر ذانكِ الاله الذي            
لمة التي ا ابن زاجـيري قـد        نن دادا هذه الك    .. لا يموت هو رجلٌ   



 ١٠١

أما سمعتِ ؟نطق ،..!  
وراح يهتز ضحكاً من جديد ، فأوشك ان يهوي الى الارض ، اذ اختلَّ 

.. إسـتقم   ..  ذراعه وجذبته اليها     اتزانه لولا أنْ قبضت نن دادا على      
 لك يك إذللْ ، فلا إسموأُذن داي بعد اليوم لن يقطرا ، .. إستقم ًخمرا

شـهر  .. ولا ما بين فخذَي يقطر إنْ لم تستقِم ولقولتي أُذنيك تـذللْ             
أما وأنَّ .. أمامي كان او بعضه حتى أُوشك على ما كان لي فعله ينبغي        

يانا قد سبق ، فنفسه صير إبناً من أبناء اله ، من بسوءٍ             ذينك الخَرِف إ  
       هو وأبوه تعيس تعيس اه يمسذينكِ قد فعل ، فلا   .. إي أما وأنَّ الخَرِف

أُوش ابن لوجال يداً لك سيكون ولا ذاك ابن آجا بكل الأموال التي              
   نَ ، ولا   يداً لك ، ابن لوجال برجاله الخمسين ، لن يكو         .. عليها ينام

  ..ابن آجا يداً يكون 
كان كاجينا قد أمسك عن الضحك منذ انتهت ذراعـه في           
قبضة نن دادا ، وذانكم هو فاغر فمه يستمع اليها ؛ ثم انفتحت عيناه              

     ما تنطبقـك         .. وكانتا تكاد أجفالي إنْ كان قلبي قولت فلا قبر قُتلت
 يدرك..  

    جدته وراءها مداً نحو ركن الاغتـسال ، اذ       فقاطعته بأنْ جر
اما على مرأًى   . وبعد حين اخرجته تدفعه امامها عارياً       . دلفت معه   

الوزير : من عين أمارجي المتسمرة في ثقب الباب الذي انوجد بمشيئتها 
كاجينا عارياً يقطر بدنه ماءً وسيدا نن دادا بكامل ردائها لم تنض عنها 

قلبك أمنفتحاً أمام .  ؟ما زال هل خف أم حجراً     قلبك.. قطعةً واحدة   
  .. ؟ما زالقولتي أم منغلقاً 

ما الى مـسمعك  .. ثم تابعت نن دادا دون أنْ تسمع منه رداً   
أما ذانك الذي في الناس .. قد انتهى ، سوى نداءِ ابن زاجيري لم يكن       
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لم ينـبس   (.. قد حلَّ ، الى مسمعك أيها الوزير كاجينا أنت لم ينتـهِ             
بكلمة وظل يلف صدره الأملطَ بذراعيه وعيناه تطرفان تحت الماء الذي 

كان يواجه ، بوقفته ، عين أمارجي فبدا لهذه . كان يقطر من شعر رأسه
لو ).. برأسه من كثيف شعر عانته المنكوشعضوه منكمشاً بالكاد يطلُّ 

ا على قلبك إدراك    كان الى مسمعك ما حلَّ بأهل المدينة قد انتهى ، لم          
فرق بين رجلٍ وامراةٍ ، أهلُ المدينة مذعورين هـم         لا. قولتي استعصى 

قبـل أنْ ذينـك البائـسين      الى مخادع نسائك هل يممت      .. يرتعدون  
جالس؟ت..  

  .هز رأسه نافياً ، واكتفى بذينكم دون كلام 
 ..           ؛ على فَرجٍ بين أفخاذهن لن تعثر ممخادعهن يم هذا  .. صوب الحق

تانكم حـال   .. ولاحق غيره في كلمةٍ إياها أنطق في رمشة العين هذه           
بالك إنْ ابن زاجيري بندائه قذف الى قرى        الناس في المدينة كانت ، ما     

أنـت  .. الناس مأخوذين ، ببعضهم البعض ، يلـوذون         .. المملكة ؟ 
ت يدها ومد( نفسك ولك من الزوجات ثمان ، أصاحبك هذا بوسعه ،       

، أنْ بعد   )الى عضوه تمسك به وتجذبه الى خارج لَبدة الشعر المنكوش           
انت يا من تضحك فتتـرنح ، فمـن فَـرط           .. اليوم رأسه ينهض ؟     

هل بوسع صاحبك هذا أنْ بعـد       .. ضحكك الى الارض تكاد وي ،     
مقدس هو الشيء ذانك ، والشيء ذانك       .. إله  .. اليوم رأسه ينهض ؟   

يموت ؛ بالكلمة ينطق فيحيي ،       ر قدير ؛ في بدنه حياة مثلنا لكنه لا        قاد
     ميتفي ثم بالكلمة ينطق .       هو ذانك الشيء وذانك الشيءُ الخَرِف إله

ابن إيناكلي قد صير واحداً من أبنائه ؛ وتعيس ابن تعيس ذانك الذي             
اه ستخلع ؟ كيف بعد رمشة العين هذه إي   .. الى واحدٍ من أبنائه يسيء      

الاله ذانـك   .. ويد من تانك التي صاحبها ستطيع ، فإبن الالهِ تخلع ؟          
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ثم وإنْ تانك اليد أطاعت فابن الاله ،        .. الذي بالكلمة ينطق فيميت ؟    
ذينك الخَرِف ، خلعت ، كيف أهالي المملكة سيرتضون لتينك اليـد            

مصيرةً لك قَـدرك كنـت      !.. الآثمة ، التي للاله أساءت ، فعلتها ؟؟       
  ك يكون الـذي           .. أحسبفَقدر ، طيناً بنهدي أُشكِّله وبما بين فخذَي

             منه ؛ بالقوم يترلُ في رمشة العين التي بكلمتها أنطق ليس لأحدٍ فِكاك
 ..    أحسب حسباني ذانك بعد اليوم لن يكـونَ       .. لا.. كذلكم كنت

 اها أنطقحقّاً في كلمة إي..  
 ..اك لن أُخفي       سِراه لا  .. اً أيتها الجميلة إيعلـى أنْ     قادراً إي أحسب

الحق كلَّ  .. رأسه ينهض في رمشة العين هذه حتى وأنتِ إياه تعتصرين           
الحق في الذي به تحدثتِ فنطقتِ ؛ انما أليس بوسعنا أنْ الى قلوب الناس 

 تظهِر على الـسفَه     كلمةٌ إياهم .. بكلمةٍ نقذف ونحن عنها في منتأًى ؟      
على السفَه الذي اليه قلب ابن إيناكلي .. الذي قلب مليكهم اليه غدا   

قد غدا ؛ أليس في يدنا أنْ بكلمةٍ تنطق بذينكم نقذف ، فقلوب الناس             
إم بذينكِ انما سيضحكون ويـضحكون ثم يموتـون         . إياها تتلقف ؟  

ذي بالكلمة ينطق فيميت  ، واللا يموتضحكاً من ذينكِ الشيء الذي      
وهم يكرعون الجعة كرعـاً سيـضحكون ، والخمـر يحتـسون            .. 

  ..ويضحكون 
.. السفَه اليه قلبك قد غدا وقلبا صاحبيك ابن آجا وابن لوجـال             .. 

             لكاً ناتديتم اذ كـبيرلِيلَوم ابن إيناكلي أنتم على الناس خرجتم وبه م
 والناس في المدينة به ملكاً عليهم       ..قومه كان ، فهو حكيم ابن حكيم        
.. ثم في رمشة عـين واحـدة        .. قد ارتضوا اذ انه حكيم ابن حكيم        

الـسفَه  .. ، في غِفلة من إدراك قلوم ، بكلمة السفَهِ تقذفون           هكذا
الذي اليه مليكهم قد غدا ، فالكلمةَ يتلقَّفـون ثم الجعـة يكرعـون              
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  . آينمر يا ابنفلتبشر ألا بالخسران اذن .. ويتضاحكون 
عينا كاجينا الوزير تطرفان وتطرفان ، وذراعاه اللتان كانتـا          
تلفّان صدره دلتا الآن الى جانبه ؛ وعضوه ، الذي كان يبدو منـه              
لأمارجي رأسه فقط يطلُّ من تحت كثيف شعر عانته المنكوش ، اختفى            

.. راً لي أنت صانعةٌ اذن ؟     قَد أولاداً لي لاتصنعين ولا   .. تماماً فلا أثر له     
 نن دادا أيتها الجميلة التي في فمي داها خمراً يقطران وخمراً في فمي ما             

 صانعةٌ ولا أولاد تصنعين .. بين فخذيها يقطر راً لي أنتاذن فلا قَد .!!  
.. صـمتاً   .. صمتاً صمتاً فلا إسم لك      : فصاحت في وجهه    

يموت إنما عمداً   البنوةَ لذينك الشيء الذي لاإيانا سبق فظن أنه بادعائه
 آينمر كاجينا أنت يا ابنإذللْ سمعك   .. تميد   لمُلْكه أقام ؛ تحته أرض لا     

من غدك تجثو أمام مليكك لِيلَوم ابن إيناكلي فتزيد ، فتلـثم يـده       .. 
ع ، حري فتزيد ، فتنطق بكلمة أنَّ البشر ، أُؤلاء الذين الاله آنْ قد صن

الكلمةَ التي إياها نطقت .. أقلبك هذا قد أدرك ؟.. م أنْ إياه يعبدون 
عليـك  ..  آينمـر  يا ابنإنْ لم يدرك ، فأُذنيك إذللْ .. أقلبك أدرك ؟  

اول .. وأنت وزيره أنْ أولَ الصائحين بالحق الذي به نطـق تكـون             
إي .. أولست وزيره أنـت ؟    .. الصائحين بالاله آنْ عليك أنْ تكون       

  ..كاجينا ابن آينمر ألست وزيره ؟
  .فناد كاجينا الوزير برأسه موافقاً ، وعيناه تحملقان ا 

م الملك ابن إينـاكلي الحكـيم       أولست الرجلَ الذي الى يمين لِيلَو     .. 
؟يقف..  

فناد كاجينا الوزير برأسه ثانيةً وعيناه تكـادان تثِبـان مـن        
  .هما مِحجري

مكانٌ .. على قلب الوزير أنْ أولَ المُدركين لما به مليكُه ينطق يكونُ     .. 
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كما القصر هو ، عين بشرٍ من قَبلُ لم تر ؛ بكلمة بنائه ستنطق فالملـك       
   اها يسمعبِ قصره ، أهلُ المملكة ذينك المكانَ سيبتنون         .. إينالى ج ..

أنت كاجينا الوزير من سيرى فتنطـق     . عين أحدِهم من قَبلُ إياه لم تر        
من دكَّةً مرتفعةً سيرى ، وعليها الاله       .. فيسمعون ما به تنطق فيبتنون      

      يملأُ ، أنت لا .. آنْ العين روح الاله ان سـيرى ، في          أنت نغيرك م
حجرٍ على تينك الدكَّة تنتصب ، وأمامها مذبح للقرابين ، كائناتٍ تثغو 

وفي ركن من ذينك .. اتٍ ترغو تذبح ، فروح الاله دأُ وترضى         وكائن
في .. ترى يبتنون أيها الوزير كاجينا أنـت         المكان سترى ، فالناس ما    

  ..ركنٍ من ذينك المكان خلوةً سترى يقطُنها من هو آلْ 
  ..ذانك الال ؟ ما.. آلْ ؟ : فتمتم يقاطعها 

سمع ، ولا أنت او غيرك أذنـه الكلمـةَ      آلْ كلمةً إياها من قَبلُ لم أ      .. 
ا نطقت وا كنت أعني كبير هذا المكان ،         .. هذه قد طَرقت    ) آلْ(

آلْ .. رأس هذا المكان الذي فيه الناس إلهَهم الذي إياهم صنع يعبدون   
.. قريب قريب منه فكأنه ما في صدر الاله يـسمع        .. قريب من الاله    

ليس قريباً من روح الاله سنجا .. لٌ إياه نسمي سنجا تحت عين آلْ رج 
. هذا ، إلاّ أنه من الناس قرابينهم يتسلم بعـد أنْ آلْ إياهـا يتقبـلَ     

وأُعطياتِ السنجا وفتيانِـه آلْ إياهـا    .. والسنجا له فتيانٌ يداً يمدون      
 في ذينـك   كاجينا ايها الـوزير   .. لا الملك لِيلَوم إياها يجري ؛      يجري ، 

            فالناس كناً سترى ، خزانةً للمال يكون ؛ وماسترى به ستنطقالمكان ر
  ..ماترى يبتنون 

برحت ذراعاه متهدلتين الى جانبه      ودون ان يرفع صوته ، وما     
المالُ مَن  .. وعضوه منكمش لا أثر لرأسِه في لَبدة شعر عانته المنكوش           

  .خاويةٌ ايتها الجميلة ستبقى خزانةُ آلْ .. معطيه أيتها الجميلة ؟
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 شيء خاوياً سيبقى غير قلبك الذي حجراً صار ، الإدراك إياه لا لا..  
مرضـاةُ  .. بد   أنا والسبع الاخريات على إدراك قلبِك أتينا لا       .. يأتي  

 ؛ ذانك الذي بكلمة لا يموتالاله آنْ ، ذانك الذي حياةٌ في بدنه لكنه 
   الموت على الشيء ينطق    فالشيءُ يموت  ..      ـنةٌ علـى مه عصيمرضات

الاله آنْ الصدقَةَ من الملك .. سخياً من الناس مع خزانة معبده لايكون 
المالُ في خزانتـه مـن      .. يقبلُ ، وإنْ كان لِيلَوم هذا بمصاف أبنائه          لا

  .هكذا أمام لِيلَوم ياكاجينا تحدثْ .. الناس عباده يكون 
.  الاغتسال وعادت بقِطع رداء كاجينـا        ثم انقلبت الى ركن   

تدري أمارجي لماذا تنبه في رمشة العين تينكم         كان مطاطئاً رأسه ، ولا    
فلما ابتدأت نن دادا . فقط الى عريهِ اذ غطّى عورته بكفَّيه الاثنتين معاً     

نن دادا ايتها الجميلة إمرأتي     .. بوضع قطع ردائه عليه ، رفع رأسه لها         
هلا لي عِلماً ايتها الجميلة نن دادا أيـتِ         ..  هلاّ علماً لي أيتِ      أنتِ

بكلمة كيف لي قَدري ستصنعين بمعبدٍ ، الناس لهذا         .. فبكلمة نطقتِ   
معبداً بالمـال والقـرابين النـاس    !..  يبتنون ؟؟لا يموت الشيء الذي   

يلة نـن  أين قَدري في كل ذينك ايتها الجم .. سيملأون ، كما نطقتِ ،    
  .هذا قَدر لآلْ المعبد لا لكاجينا ابن آينمر هذا القَدر .. دادا ؟

.. تضع وأنت الاله آنْ تعـني        لا) هذا الشيء (على لسانك كلمة    .. 
          الذي به مليكُه ينطق لُ المدركين للحقه أوقلب الوزير ..   هذا تـذكَّر

   اه لاتنسوإي ..    انـا        مليكُك بكلمة أنَّ هناك إلهإي ؛ إله ه آنْ نطقإسم 
ذينكم .. ينبغي أنْ إياه يجحد      هذا الحق لقلبك لا   .. صنع وكل شيء    

  ك لا    يا ابن تذكَّررآينمر ، وقَد    ضعِه      .. تقوـنك الذي علـى صرقَد
 أُوشك.  

نن دادا اما زلتِ تحسبين هذا حقاً فبكلمته     !!.. على صنعِه توشكين    .. 
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أمراً الى علمي إي ؛ فقولتك لِتكن في كيف على صـنع            .. !تنطقين ؟ 
قَدري توشكين ، وكل الذي يدك عليه تقع هو بيت لا غير ، النـاس               

  .إياه سيبتنون 
) .. ورفعت صوا ..( تتعجل   بالحق الذي في صدري سأنطق ، فلا      .. 

  .أمارجي ايتها الوصيفة الينا بالخمر والطيور المشوية 
ينفتح باب مخدعها فتدلف أمارجي اليهـا ملبيـةً ،          وقبل ان   

اشارت لكاجينا أنْ ينتظرها مقتعِداً البساطَ ، ذينك القريب من فراشها  
  . ثم انطلقت الى ركن الاغتسال .. 

بعد وقتٍ طال عبق المخدع ، هكذا بغتة ، بشذى لم تـشمه             
ثم أطلَّت . خر أمارجي من قبل ، لا في مخدع سيدا ولا في أي مكان آ        

يوارب جسدها هذه  نن دادا من ركن الاغتسال تتلوى عاريةً تماماً ، لا 
عاريةً تماماً وقد أخفـت ـديها       .. المرة وراء أشرطة جلود الافاعي      

. بذراعها اليمنى بينما استترت عانتها وماتحتها بكف ذراعها اليسرى          
ساط حتى وقفت علـى     وعلى ذينكم النحو انما ماست بعودها نحو الب       

كان هذا مشرئب العينين الى قامتها التي عرشت عليـه          . رأس كاجينا   
وهنا رفعت ذراعيها معـاً الى اعلـى   . ولسانه مندلع يكاد يقطر لُعاباً     

فارتفع شعرها الرطيب فوق كفَّيها ونطَّ داها كأما ينفـران مـن            
حا لعين أمـارجي    أبيضين باذخي التكور لا   : صدرها كل صوب أُفق     

المتلصصة وعلى سمتِ كلِّ تكورٍ تشهق مؤتلقةً حلمةٌ تتلاهب حمـرةً     
 ..     دادا بصوت خفيض غنوج.. (كاجينا ايها الرجل أنت نقالت ن ..(

علي مافي الزِق إدلق ثم خمرك      .. إض وادلق مافي الزِق على نن دادا        
ثملت علي ارتمِ واليك إياي      ذا ما إرتشف مما بين فخذَي حتى تثمل ؛ فا       

  مدادا             .. ض نكيف أنَّ ن انما كلَّ العِلم ستعلم ، في رمشة العين تينك
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 ك توشكرع قَدنعلى ص.  
وكما لو انه في حلم خشي ان يفيق منه أنْ هو نطق بحرف ،              

امام لم ينبس بأيما كلمة وض يلبي ، ثم القى بالزِق الفارغ الى الارض              
جسدها أليقطر خمراً ودس لسانه في الانفراج الذي فسحته له بمقدار ،            

ثم . في حين كانت يداه تلتفان حول فخذَيها تتشبثان بتكوري عجيزا        
لم يلبث ان اطلق لسانه يجوب سائر ثنايا جسدها من عنقها نـزلاً الى              

الى أُفـقٍ ، الى بطنـها       برحا نافرين كُلٌّ     كتفَيها الى ديها ، الذين ما     
وسرا الى كفلَيها الى فخذَيها وساقَيها ، ثم الى قدميها قبل ان يعـود              

. الى العين الدافقة في ذينكم الموضع الظليـل         .. ثانية الى حيث ابتدأ     
كان يفعل كلَّ ذلكم ونن دادا ، كأنها قُدت من حجر ، لاتند عنـها               

  .تأوهةٌ واحدة 
كفّاه المتشبثتان بتكـوري عجيزـا ترتخيـان        فاذا ماراحت   

فتتزالقان الواحدة تلو الاخرى ، أخفضت ذراعيها وأمسكت بفـروة          
صاحبك .. رأسه وجذبته الى أعلى ، تنهضه وتأخذ جسده الى جسدها   

أمذعوراً مختبئا من إلـه     .. أين صاحبك ؟  .. اين ياكاجينا ابن آينمر ؟    
  .سه لاينهض  ،رأما زاللِيلَوم ابن إيناكلي 

لفَّـت  . لم يرد اذ كان يلهث فوق كتفها وهو يلحس عنقَها           
على سعتها أُذنك إفـتح    .. أُذنك إذللْ   .. ذراعيها حوله وضمته اليها     
 آينمر أنت ، اليـك      يا ابن أيها السائل   .. فأني اليك بالكلمة مفضيةٌ     

هو متسمر  ووضعت فمها في أُذنه وتلبثت كذلكم هنيهةً و       . بالجواب  
فحتى لـو كـان     .. لم تفهم أمارجي مما قالت سيدا شيئاً        . ا لايريم   

الباب مفتوحاً أمامها ماكانت لتسمع أي صوت ند عن نن دادا ؛ كما             
        الثقب المنوجد في الباب بمـشيئتها ، لم تـر عِبر صها ، وهي تتلصوأن
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ذا ، فلقد كان هـذا  ملامح وجه سيدها فتفهم بعينها ما عصي على أُ   
  .ملتصقاً بجسد نن دادا وظهره الى الباب 

صباح اليوم التالي بكَّر كاجينا الوزير في حضوره الى بـلاط           
حتى انه لم يلفِ هناك سوى شوكليتو مستلقياً الى جانب          .. قصر الملك   

اعتدل شوكليتو جالساً اذ رأى     .  يشخر   ما زال الباب والحُراس جلُّهم    
متعـت بيـومٍ    .. يقف فوق رأسه ، ثم ض يستند على رمحه          الوزير  

  .للفلاح أيها الوزير كاجينا 
الملك العظيم ما استيقظَ بعد ، كما      .. يا شوكليتو الفلاح في يومك    .. 

  .أرى 
فقبل .. وكما ترى ايها الوزير كاجينا ، حتى الحُراس بعد مااستيقظوا ..

  .ينا استيقظَ أنْ الشمس تستيقظ ، الوزير كاج
من ذا الذي له جفن     .. النوم عيني جفا    .. ليلتي لا نوم فيها كانت      .. 

على لسان ابن زاجيري ذينكم     .. غمض خارج القصر الليلة الفائتة ؟     
النداءَ ما وضعت ، عظمةُ الملك لِيلَوم ابن إيناكلي من إياه وضع لابد             

كلمة أنَّ هناك إله إسمه     .. ك ؟ شوكليتو أتينك الكلمةَ قلبك قد أدر     .. 
جميعاً إيانا صنع   .. يموت   آنْ وفي السماء بيته ، حياةٌ في بدنه الا أنه لا          

.. وكلَّ شيء صنع وعلى الشيء بكلمة الموت ينطق فالشيءُ يمـوت            
 ك أدرك؟يا شوكليتوأتينك الكلمة قلب .  

نا متعت بالفطنـة    ايها الوزير كاجي  .. وهو يجهد في كبح تثاؤبةٍ دهمته       
ففطنت الى أنَّ قلب حاجب الملك ما قلب الملك يدرك إياه هو يـدرك     

كلي الحكيم تينك الكلمـة قـد       وقَلب الملك لِيلَوم العظيم ابن إينا     .. 
لابد أدرك اها يدركه شوكليتو قلبي إيفأنا حاجب ،.  

ه لاما ابن   ب كلُّ ما .. كذلكم هو    .. يا شوكليتو وكذلكم هو قلبي    .. 
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       اه قلبي أدركلاشيء مما به نادى من إدراك قلبي       .. زاجيري قد نادى إي
   قد أفلت ..          عايها الطيب كلمةً في أُذني ض انما شوكليتو أنت ..  ـنم

إيناكلي كلَّ ذينك العلـم قـد   ذانك الذي الى عِلم عظيمنا لِيلَوم ابن   
..  ان لم نجد في تينك الانحاء        إلهاً إسمه .. كُلُّنا الى السماء يرى     .. ؟أى

  الى عِلم العظيم ابن إيناكلي ذينك الحق من أى ؟
يقول شوكليتو أنَّ جواباً لسؤال كهذا لم يتم تـدبره علـى            

كل ماتمَّ تدبره هو أنْ    . الرابية المعشوشبة في الليلة السابقة على الفائتة        
ة فينادوا بما طلبه لِيلَوم الملك      يهبط أي من الشبان الاربعة الى المدين       لا

اعتراض لديهم على أنْ يتولى ذينكم الامر أي امريء    منهم ، مع أنْ لا    
ادعاء أنَّ  .. يتورطوا في ذينكم الادعاء      المهم هو ان لا   .. آخر غيرهم   

الاله آنْ قد أوكل الى لِيلَوم ابن إيناكلي مهمةَ صونَ الناموس الـذي             
.  بعد أنَّ عد هذا بمصاف أبنائه الالهة الصغار وضعه هو بنفسه للمملكة

.. وعند ذاك أطرق لِيلَوم الملك ولم يفُتِ براي ، حتى أسعفه شوكليتو             
  .أعظم من في سومر هل لحاجبكم في هذا ما يرى  يا

 ..     الى يميني أنت ذْ هذه الرابيـةَ        يا شوكليتو واقفبحاجبي م ولست ، 
من لي بمن قولتي هذه يافتيان قد .. ا هي قولتي تانكم القولةُ انم .. وطأنا  
  .سمع ؟

فابتدأ نمخاني وتوالى الاخرون يؤمنون على أم سمعوا تيـنكم   
  .القولةَ من الملك 

 ..        اه نسمعفي هذا إي لك الى يمـيني       يا شوكليتو اذن فرأي ما دمـت 
تقف.  
ن زاجـيري أجـراً     إنكم لاما اب  .. متعت بالحصافة ياأعظم الناس     .. 

ذا الشأن الذي عظمتكم إياه يرى ، .. تنفحون لقاءَ مناداته بأوامركم 
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ألا وروحِ أبيك الحكيم إيناكلي أنَّ الذي به سينادي         .. ينادي ؟  لِم لا 
  .لهو للملكة وأهلها أعظم نفعاً من كلِّ ما به من قبل قد نادى 

.. ثم وقعت عيناه على أُوبـار  التفت لِيلَوم الملك الى الشبان الاربعة ،      
  .أحقاً ذينك الذي من أبيك قد سمعت ياأُوبار ؟

شوكليتو .. متعت بالمغفرة ايها العظيم فغفرت لي تمنعي عن النطق          .. 
من بالجواب ينطـق    .. ابي ايها العظيم فحق هو كلُّ ما به ينطق لابد           

  .نا بسؤالك إقذف يا عظيمفإليهم .. صحبي 
والى صحبك بسؤالي لن أقذف ، فها انـا    ..  بوركت أُوبار من إبنٍ      ..

  .الى شوكليتو في عيوم أرى كما اليه في عينيك أرى 
.. تبسم لوسين ابن لولو وارخى ذراعه على كتفَـي أُوبـار            

الكلمةُ التي ا العم شوكليتو قد نطق ايها العظيم حق ، ليس لأنه عمنا 
نا وماتبتغي يا عظيميب الى نفوسنا ، وانما لانَّ نشدك   ابو هذا الفتى القر   

في هذا هو أنْ أعداءُ المملكة ذيولَهم بين افخاذهم يضعون وهم يعلمون 
بأنَّ لِيلَوم الملك ابن إيناكلي الحكيم عصي على أطماعهم ، اذ انه تحت           

مـة  اله في السماء بيته واسمه آنْ ؛ على الـشيء بكل       .. جنح إلهٍ يهنأُ    
 نشدك هذا ايها العظيم ومبتغـاك ، ولا       .. الموت ينطق فالشيءُ يموت     

سبيلَ الى إاء ذينكم العلم الى قلوب أعدائك  شيءَ آخر ماتبتغي ، ولا  
وأعداء المملكة إلاّ سعي ابن زاجيري به في طُرقـات مدينـة لِيلَـوم              

  .وشِعاب قرى المملكة 
ه جزءٌ من كلمة لوسين     وأدخل أُوردلا لسانه كأنَّ ماسينطق ب     

فحتى نحن ايها العظيم ، لامبتغى لنا في كل الكلمات التي ا ارتضينا .. 
.. شيء آخر غير هذا مبتغانا       لا.. الاّ أنْ عن الحمير ننماز وعن البقر        

فمن من الناس شاءَ أنْ يعي ، اذ على رؤوسهم لاما ابـن زاجـيري               
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فلَه ذانكم ، ومن المُترعةِ بالحق سيعلن ما به من الكلمات قد ارتضينا ،     
من المترعة بالحق قلوم سيكون ، من من الناس يعي .. قلوبهم سيكون 

 فعن الحمير والبقر ينماز.  
ضوءُ السراج الذي بيد شوكليتو يضيء الشطر الايمن مـن          
وجه لِيلَوم الملك ، أما الشطر الآخر من وجهه فكان مضاءً بنثار ضوءٍ             

 سراج الشبان الموضوع على الارض ، الى جنب حصير البردي  يأتي من 
  .وإنْ بالامر جادلوا فمن لها يانجباء سومر أيها الفتيان أنتم ؟.. المضفور 

الناس بأمرٍ به ابن زاجيري ينادي لن يجادلوا ، فذانكم أمر         : رد لوسين   
  .قلب الملك إياه أدرك فبه ارتضى 

اجينا ابن آينمر ، فما كـان مـن         ومع هذا جادل الوزير ك    
.. ايها الوزير كاجينا ايها السائل أنت       : شوكليتو الا ان يبتدر فيقول      

.. أحكيم ابن حكيم يسألُ عمن الى علمه أى حقاً ، قلبه قد أدرك ؟             
.. عظيمنا لِيلَوم ابن إيناكلي حكيم ابن حكيم قبل أنْ مليكنا يكـون             

أيها الوزير كاجينـا ايهـا    .. ر أنْ إياه ينسى     ينبغي لوزي  ذانكم أمر لا  
 إنَّ لِيلَوم الحكيم ابن الحكيم هو الذي بعينيه الى السماء .. السائل أنت

        فإلى السماء رأى فالاله آنْ وجد هناك في السماء الالـه آنْ      .. قذف
             والطـير والبقـر والحمـير يصنع والبشر في بيتٍ كبير يسكن وجد

جر والهوام والشمس والقمر والنجوم والريح والمطـر        والسمك والش 
فالاله آنْ تحدث .. كلَّ شيء كلَّ شيء يصنع .. والماءَ في النهر والبحر 

    معفعظيمنا س فنطق .. معتانك .. عظيمنا لِيلَوم الملك قولةَ الاله آنْ س
      اها على لسان المُنادي وضعفإي ، الملك أدرك حتى قلـوب  القولةَ قلب

الناس جميعاً إياها تدرك ، لا فرق بين وزير اسمه كاجينا او حاجب إسمه              
الجميع .. فرق  لا.. اسمها  شوكليتو او عجوز في برية سومر لاأدري ما
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             لْكِ ابن إيناكلي عظيمنا أراداً بمشر نيعلم أنَّ تعيساً ابن تعيس م اليوم
   .ايها الوزير كاجينا فاعلم ألا يا.. 

ثم وهو على تيـنكم     . كاجينا ابن آينمر يستمع وينود برأسه       
الحال انقطع الشخير وفز النائمون من الحراس ، اذ دلف لِيلَوم الملك            

  .الى البلاط 
  . العظيم يا ايهامتعت بيومٍ للفلاح .. 

الفلاح في يومك ياوزيرنـا     .. وقبل ان يقتعد كرسي عرشه      
قبـل  ..  آينمر   يا ابن يوم ليس ككلِّ الصباحات     صباحك ال .. كاجينا  

أجلَلٌ بك نـزلَ أم  ..  آينمر يا ابنصباح زراعِ الحقول صباحك ابتدا  
  .بإحدى نسائك قد نزلَ ؟

سِراً .. نا يا عظيممتعت بالدِعة وأنت كرسيك تتخذُ ، فعرشك تملأُ       .. 
 أي من نسائه نامـت  لا وزيركم نام ولا.. ايها العظيم إياك لن أُخفي      

اللليلة الفائتة ، فليس كل ليلةٍ المرءُ يسمع أنَّ هناك إلهاً في السماء إسمه          
.. آنْ صانع كلَّ شيء ، على الشيء بكلمة الموت ينطق فالشيء يموت      
.. إله له ابناء ، آلهةٌ صغار ، ومليكُنا لِيلَوم العظيم بمصاف أحد أبنائه              

فإذْ لاننام فلا غـرو     .. نا  يا عظيم  ذا الحق    ليس كل ليلة يسمع المرء    
  .اذن 

  .وهل ذينكم الحق قلبك أدرك ياوزيرنا ؟..
انحنى (، ثم أزيد فألثم الطاهرةَ يدكم ) جثا أمام الملك (أمامكم أجثو .. 

، ثم أتحدثُ فأنطق بكلمة أنَّ قلـبي        ) على يد الملك وهو جاثٍ ولثمها     
ا أمس أدرك كلَّ ما به مناديكم ابن زاجيري       شيئاً من قبل لم يدرك مثلم     

الذُعر قصري ملأَ أمسِ    .. سِراً ايها العظيم إياك لن أُخفي       .. قد نادى   
وأنا وزيركم ، فما أفضع ما الناس لاقوا إذن وهم فَرقاً يرتعدون أمام             
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إلهٍ عليهم من السماء بغتةً أطلَّ ، التعيس منهم يحذِّر من المساس بملْك             
  ..بنه لِيلَوم الملك عظيمنا ا

لِيلَوم الملك يمرر اصابع كفِّه بين خصلات لحيتـه وعينـاه           
           سهما تخشيان أنْ تفلـتهما لفرط توجمتسمرتان بوجه وزيره ، كأن

 يا ايهامبارك لقلبك إدراكَه .. منهما نأمةٌ قد تند عن ملامح ابن آينمر     
رك إدراك قلبِك ، فتباركت من      أيها الوزير كاجينا بو   .. الوزير كاجينا   

  .من جثوتك إض .. وزير 
وزيـرك  .. نا أُفرغ قبل أنْ واقفاً أستوي       يا عظيم بل ما في صدري     .. 

كاجينا ابن آينمر ليس مباركاً حتى بيتاً للاله آنْ يقيم غير بيته ذينكم             
بيتاً لِصق قـصركم المهيـب   .. بيتاً للعبادة يكون .. الذي في السماء   

من اقطاب المملكـة   .. الناس من أقطاب المملكة إياه يؤمون       .. ن  يكو
ثاغيةً راغيةً قرابينهم ومـع     .. بأسرها الناس مع قرابينهم إياه يؤمون       

بيته على الارض معبداً له يكون .. أموالهم لخزانة بيته الناس إياه يؤمون 
 ..        سةٌ وعلى الدكَّة شامخروحه   في المعبد دكَّةٌ مقد رجوالى يمين  .. ح

حجر روحه آلْ المعبد يقف ؛ القرابين من العبـاد يتقبـلُ وأمـوالَهم     
     اها يتسلَّمنجا منه إيا القرابين الثاغية الراغية ففي المذبح ،       .. فالسفأم

  ..امام حجر روح الاله ، تنحر وأما الاموال 
آلْ أُذني .. مهلَك .. نمر  آييا ابنمهلَك : فقاطعه لِيلَوم الملك 

ورفـع  .. (ماهو السنجا ؟  .. ماهو آلْ ؟  !.. سمعت وسنجا سمعت ؟؟   
شوكليتو ايها الحاجب على باب البلاط ؛ أسمعـت مثلمـا           ) .. صوته

أكلمةٌ مثل هاتين أُذنك من قبل قـد        !.. آلْ والسنجا ؟  .. سمعت أنا ؟  
  . ؟يا شوكليتوجاست 

  :نا يا عظيملا وحقِّك ..  من حيث يقف جاء صوت شوكليتو مرتفعاً
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 ..   ا نطقت ك التيه ، كلماتولا حاجب آينمر ، أُذنيهما يا ابنلا الملك 
  .من قبل قد جاست 

نا فغفرت لي وأنا أسألكم أنْ علي تصطبروا        يا عظيم متعت بالمغفرة   .. 
 ـ     .. رمشةَ عين واحدة ايها العظيم       ن رمشةَ عين واحدة فالداكنـةُ م

ايها العظيم ؛ على أرض البشر ، قبل هذه الساعة ،           .. السماء تنجلى   
   قملم ي فيه إله عبدي سـوى اهلكـم في   .. بيت ، ه البشرالاله آنْ نفس

والناس أُولاء إياه لم يعرفوا الا قُبيلَ غَسق        .. مدينتكم ، إياه لم يعرفوا      
فكمـا  . لوبهم يأكـلُ  ولساعتنا هذه وهم يرتعدون ، الهلع ق  .. أمسِ  

.. كلمة الاله ، من قبل ، آذانهم لم تجس ، كلمة آلْ وسنجا تكـون                
   المعبـد هم لم تجس ، كلمة البيتوكما كلمة الاله آنْ ، من قبل ، آذان

آلْ من روح الاله هو بمترلة الوزير من مليكِه         .. ايها العظيم   .. تكون  
الى ما به روح الالـه تنطـق         انه رأس المعبد ، قائم على شؤونه ؛       .. 

، روح الاله تانكم الساكنة في الحجر الذي فوق الدكة المقدسة           يصغي
من العباد القرابين يتقبلُ وأموالَهم إنْ الالـه آنْ رضـي ؛            .. سيرتفع  

يغمر ؛ اذ الآلْ بوجهه أموالَه  وتعيس من العباد من الاله بمرضاته إياه لا
العبـاد مـن آلْ     .. ظهر قربانه بالعصا سيـضرب      سيقذف ، وعلى    

        غير آلْ من روح الاله      .. يسمعون ، وآلْ من روح الاله يسمع لاأحد
  عين آلْ المعبد يكون   .. نا  يا عظيم يسمع نجا فتحتا السله فتيانٌ .. أم

  ..يداً يمدون ، ومن خزانة المعبد أُعطياتهم تكون 
  .وزيرنا ابن آينمر كاجينا أنت آلْ هذا أعلى شأناً منك .. 

، قال مِيسلِم ابن شيش حين بعثَ    )بل أعلى شأناً منك أنت بني لِيلَوم        (
ليلَوم الملك بطلبه ضحى ذينكم اليوم يقلِّب معه ما سمع من كاجينا ابن         

اذ حتى لو كان لأمارجي الوقت الكـافي فتثـب الى بيـت             . آينمر  
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حتى لو  .. ن سيدا وما سمعت ليلة أمس       شوكليتو فتنهي إليه مارأت م    
: حصل ذلكم ، كان لِيلَوم الملك قد حسم أمره فأبلغ وزيره إرادتـه              

  .علي بشيخنا مِيسلِم ابن شيش 
بعد أنْ انصرف الوزير كاجينا يسعى باستقدام ابن شـيش ، طلـب             

أشار اليه أنْ اترك بـاب      .. شوكليتو الاذن بالحديث ، فأذن له الملك        
  .لاط وادنُ مني الب
يا من لاعظيم سواه في سومر ؛ لم لا سويعةً نتريثُ حتى تانكم الفتاة         .. 

  .كثير ما لديها ايها العظيم لابد .. وصيفة نن دادا إياي تفيد بما لديها 
الى ما لدى تينك الفتاة لاحاجةَ بي       .. شوكليتو ايها الحاجب الامين     .. 
ما لـدى تينـك   .. ع وأنا في مجلسي هذا  فما لديها أكاد أرى وأسم    .. 

الفتاة لاحاجةَ بي اليه ، فكل ما به ابن آينمر قد فاه من تدبير تينـك                
ومترلة كتينك التي لآلْ قد وصفَها ، من بينهما لـن           .. الساحرة لابد   

  . ، وأمراً دعني أتدبر يا شوكليتوالى باب البلاط عد .. تخرج لابد 
بن شيش الى بلاط الملك أعلن الاخير خلوته        لمّا انتهى مِيسلِم ا   

احد في   لا. بالشيخ ، فانصرف الوزير كاجينا ومعه انصرف الحُراس         
           البـاب سلِم ابن شيش وشوكليتو الذي أوصدالبلاط غير الملك ومِي

لِيلَوم . وتلبث وراءه من الداخل ، وأُذنه تتسمع دنو أي متلصصٍ منه            
يـا  متعت بطول العمـر     .. عرشه يقف بإزاء الشيخ     الملك هابطٌ من    

شفيع لي إلاّ حاجةٌ بي      ساعةَ صفوك هتكت ، ولا    .. ي ابن شيش    شيخ
  ..استبدت

 ..      لِيلَوم لاتستبد نيلِك حاجةٌ بفِّف ، فمـا       .. بممن أثقال لسانِك خ
  .أشأنٌ هو مما نما اليَّ مساءَ أمس ؟.. لديك إبسطْ 

  .ذي اليك نما شيخي المُبجل ؟ال وما.. .. 
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كونك بمصاف أبناء إلهٍ في السماء ظَهر ، كلَّ شيء يصنع ، وبيتـه      .. 
هناك كبير ، الحياةُ في بدنه والحياةُ بدنه لاتفارق ؛ وبيده أنْ الـشيءَ              

 اه قد منحبعد أنْ الحياةَ إي ميتي .. ماً قد وضعاك قيوالاله ذانكم إي ..
 على ناموس المملكة ذانكم الاله إياكم قد وضع ؛ وتعيس ابـن             قيماً

 يمس لْكَكم نمما إليَّ نما .. تعيس م ذانكم ماحفظت.  
  .وهل قلبك ما نما اليك أدرك شيخي المُبجل ؟.. 
 .. يك ي لِيلَوم ؟.. أنْ في السماء إلهنمااسمه ب..  
  . شيش ي ابنيا شيخآنْ اسمه .. الاله آنْ .. 
، ك ، إسمه آنْ ، او أي إسمٍ آخرأنْ في السماء إله ي.. ذلكم هو آنْ .. 
يهم ، مايهم انه صانع كل شيء ، بكلمة الارادة ينطق فيحيـي ،               لا

     فيميت وبكلمة الارادة ينطق ..          ، مثل هـذا يـك أنْ في السماء إله
صانع لـيس هـو ،      فإنْ ال .. فذانكم الحق الذي قلبي إياه يدرك لابد        

تسلْ إنْ كان قلـبي ، أي كلمـة          وبعد هذا لا  .. الصانع من يكون ؟   
 ا نادى مناديكم ، قد أدرك أُخرى..  

قلبك نصف القولة قد أدرك إذن شيخنا      .. قاطعه لِيلَوم الملك    
قلبك اذن لايدرك كلمةَ أنَّ لِيلَوم ابن إيناكلي بمصاف أبناء          .. المُبجل  
  !.كون ؟الاله ي

يبحثُ وإنْ كان ذانكم في السماء       من إيناكلي أبوه عن أبٍ آخر لا      .. 
  .إلهاً 
يجري في  شيخي المُبجل يبحث من أجل أنْ دم بدلاً من الماء لا          بل يا .. 

من أجل أنْ في أر سومر دم لايجري بدلاً مـن المـاء ،        .. أر سومر   
أب بكلمة المـوت علـى      .. لِيلَوم عن أب آخر غير إيناكلي يبحثُ        

     فالشيءُ يموت الرائي لذينكم الدم يجري في       .. الشيء ينطق لست أو
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 ؟؟ أوليـست تـانكم القولـةُ    شيخي مِيسلِم ابن شيش    أر سومر يا  
بل أنك الى حيث إيناكلي يرقد إقذف ففوق رأسه بكلمـة  .. ؟  قولتك

ي المُبجل إيـاه    يا شيخ أُذنك  .. السؤال إنطق ؛ ثم إُذنك لقولته إذللْ        
ستسمع ينطق بكلمة أنْ يا مِيسلِم إياه دع عن أبٍ آخر غيري يبحثُ ، 

أب آخر غيره ، في السماء بيته ،        .. يحبس   فإيناكلي الدم عن النهر لا    
 عن النهر يحبس الدم.  

           مطرقاً وهو يستمع ، فرفع رأسه وزسلِم ابن شيش مكان مِي
ما الحاجةَ .. ثم . اذا هما تختفيان تحت بياض لحيته المُنداح على شفتيه ، ف

  .التي بك استبدت بني لِيلَوم ، فبطلبي من أجلها بعثت ؟
قبل أنْ اتحدث فبالكلمة أنطق ، هل قلبك شيخي ابن شـيش الان             .. 

  أدرك كاملَ القولة التي ا ابن زاجيري أمسِ نادى ؟
ر أنك تحدثت فنطقت ، فعلمت انا مِيسلِم ابن         بني لِيلَوم أني لأتذكَّ   .. 

          ـك  .. شيش أنَّ حاجةً بابننا لِيلَوم ابن العزيز إيناكلي تستبدماحاجت
  .تانكم بني لِيلَوم ؟

البأس أبيت شيخي   .. شوكليتو يرى ابتسامةً تبغت شفتي لِيلَوم الملك        
ي شئت أنْ معـك  أما حاجتي اليك فهي أن.. البأس أبيت .. ابن شيش   
   رل   .. أمراً اتدبيـداً       .. شيخي المُبجنا ابن آينمر ذانكم الذي جوزير

  أإياه تتذكَّر ؟..خبرته وأنت اليه في ذينكم اليوم تتحدثُ 
  .من منهم ؟.. الى أُناس كثيرين في ذينكم اليوم تحدثت بني لِيلَوم .. 
بن سين كان يجادل ؛ فنـافح حـتى         ذانكم الذي في عديد رجال ا     .. 

 عليهم ألفاً آخرين زاد.  
  .لعله ذانكم النحيف الطويلُ الذي لالحيةَ له .. 
  ..ابن آينمر وزيرنا هذا .. ذلكم هو شيخنا ابن شيش .. 
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وراح يخبره بكامل ماجاء على لسان كاجينا ابن آينمر ذينكم          
ع آلْ قائما عليه مع الصباح في شأن ابتناء المعبد لصق قصر الملك ووض     

وكيـف ان آلْ    . سنجا تحت عينيه ، هو والفتيان الذين يمدون له يدا           
سيكون قريبا من روح الاله آنْ الساكنة في حجر يقوم علـى دكـة              

          سمعي غيره ما به الاله ينطق سةٍ ؛ لاأحدوبيده خزانةُ المعبـد    .. مقد
  .والقرابين 

 له ثمانُ نساء ، إحداهن ساحرةٌ إياه      ابن آينمر هذا  .. شيخي الجليل   .. 
      نهِ تقبضوبيدها على رِس ي ؛        .. تفتنمناه تره كانت إيبأنْ تصنع له قَد

وإلى علمي قد تناهى أنها نفسها كانت تمني قبل أنْ ابن آينمر تمنـي             
فلما المنادي بما أمسِ نادى ، على لسان وزيرنا وضعت          . بعرشنا هذا   

تانكم القولةُ التي ا نطقت فإياها سمعت قبل رمشة ..  أفضى ما به إليَّ
نا المُبجل أعلى شأناً من الوزير نفـسه        يا شيخ آلْ هذا   .. عين واحدة   

  .سيكون 
  .بل أعلى شأناً منك أنت بني لِيلَوم .. 

  .صمت لِيلَوم الملك كأنه يتأملُ ماقاله ابن شيش 
انما من  ..  شأناً منك ، ذانكم الآلْ سيكون        أعلى.. اجل لِيلَوم بني    .. 

     لامندوحةَ لك ا ابن آينمر قد نطق ابتناؤه .. تينكم الكلمة التي المعبد
لو كنت على لسان مناديك قد وضعت كلمةَ أنَّ هناك إلهاً اسمه .. لابد 

آنْ ، بيته في السماء ، صانع كل شيء وبيده أنْ يحيي وبيده أنْ يميت       
و كنت على لسانه تينكم الكلمةَ قد وضعت وا اكتفيت ، لمـا             ل.. 

انما أسفاً بني لِيلَوم كلمةً .. حاجةٌ بك كانت الى ابتناء بيتٍ لعبادة الاله 
   اخرى وضعت ..         مللملكةِ قَي آنْ وضع الاله اليوم على نواميس أنت

 من إياك بسوء يمس     وتعيس ابن تعيس  .. جنح الاله آنْ إياك يظلِّل      .. 



 ١٢٠

المعبد ابتناؤه  .. اسفا بني لِيلَوم هذه الكلمة وضعت ايضا        .. او ملكك   
  ..لابد 

شيخي المُبجل متعـت    .. حولَ عينيه    قطب لِيلَوم وتغضن ما   
هلاّ إليَّ أحسنت فنطقت بكلمة     .. بالمغفرة فغفرت لي وهناً بفطنتي أخذَ     

إذْ على لسان ابن زاجيري وضعت أنني كذا .. بد ؟لماذا المعبد ابتناؤه لا
  .وكذا ؛ لماذا المعبد ابتناؤه لابد ؟

 ..        ذانكم الشيء الذي هو في السماء ، ذانكم الاله الذي اسمه آنْ حق
       ميه عقلب نبعد أنْ الى علمي نما مانما مساء أمسِ        .. هو لايجحده إلاّ م

نادى ، الفكر أعملت فعلمـت أنَّ       من تينكم الكلمة التي ا مناديكم       
ذينكم الاله حق ولاأملك أنْ ذاته أجحد وجبروته إلاّ اذا قلبي أعمـى         

ذانكم الاله الحق ليس بحاجة الى من إياه يعبد ، ولا الى بيـتٍ          .. كان  
المعبد بني لِيلَوم انما لتذكير الناس بأنك أنت        .. فيه الناس إياه يعبدون     

وم ابن إيناكلي في مصاف أبناء الاله ، وتعيس ابن تعيس من إيـاك              لِيلَ
ونِعم مارأى ابن آينمر اذ رأى أنْ بيت عبادة         .. مس او ملْكَك بسوء     

الاله آنْ لِصق قصرك يكون ؛ فبذينكم انما سيتذكر من ينسى مترلتك            
  ..ن بني لِيلَوم هذا المعبد لك لا للاله آنْ يكو.. من الاله آنْ 

والقـرابين الثاغيـة    .. قاطعه لِيلَوم الملك منذهلاً مما يسمع       
الراغية تينكم التي العباد في مذبح المعبد سينحرون ، والاموال تينكم           

أكـلُّ  .. التي لآلْ المعبد سينفحون ، فإياها هذا يودع في خزانة المعبد            
اهـا الآلْ   لي كل تينكم القرابين وأموال الناس الـتي إي        .. ذينكم لي ؟  

ي ابن شيش ، يتحـدث      يا شيخ ابن آينمر ،  .. خزانةَ المعبدِ سيودع ؟   
  كلمة ابن آينمر هي أنَّ المعبـد ، وإنْ  .. فبكلمة أُخرى غير هذه ينطق

لا مالاً من الملـك     .. لِصق قصر الملك هو ، ليس من يدٍ للملك عليه           
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قرابين فهي محـض    إليه يدخلً ، ولا مالاً الى الملك منه يخرج ، واما ال           
لا قربانَ منها ثاغٍ او راغٍ الملك       .. هِبات العباد لآلههم ابتغاءَ مرضاته      

  .شيخي المبجل كيف المعبد لي وليس للإله آنْ يكون ؟.. ينالُ 
هكـذا كـان    .. الحُمرةُ يختنق ا وجه مِيسلِم ابن شـيش         

 ي لا فاذا ماشرع ابن شيش يجيب ، دهمه سعالُه الـذ         . شوكليتو يرى   
هنا أخذ لِيلَوم الملك بيده ، وتلبث كذلك        . يزايله حتى تتقطع أنفاسه     

وحـتى  . ثم طلب من شوكليتو أنْ يسعف الشيخ بكوز ماء        .. يسنده  
يأتي كوز الماء أجلس لِيلَوم الملك الشيخ مِيسلِم ابن شيش على واحد            

ثم . غيرة أقرب   من مقاعد الجُلاّس ، تينكم التي بمظهرها الى الدكَّة الص         
يا لِيلَوم ابن العزيز إيناكلي ماذا بفطنتك       .. والسعالُ يتبدد شيئاً فشيئاً     

.. ؟ العزيز ؛ فطنتك الى أين صارتيا ابنفتى لما تزل .. ؟ العزيز حلَّابن
.. يتحدث فينطق بكلمة القرابين والأمـوال   بني شيخك ابن شيش لا  
لك لآلْ طرفَك عنها تغض ، مقابـل  أنت الم .. هذه لآلْ كلُّها ستكون     

أنْ هذا الآلْ عباد الاله يذكِّر ، كلما نسوا ، أنَّ الههـم آنْ الماسـك                
يذكِّر كلما نسوا أنَّ    .. بكلمة الارادة لفعل أي شيء يشاءُ ومتى يشاءُ         

هذا الاله باسطٌ عليك جنحه وعلى مملكتك ، فلا من طامع منكما ينالُ 
لشيء وشرائهِ ما تفعلانه أنت لِيلَوم الملك وآلْ ، ذانكـم       مثل بيع ا  .. 

     لساناكما بكلمةِ تينكم البيعةِ لن ينطقا ، انما        .. الذي على المعبد يقوم
 الحالُ تنطق.  

ولكني ، وانا على لسان ابن زاجيري الكلمات أضع ، الى ذينكم لم              ..
معبـداً  .. أُريد    لا معبداً.. شيخي ابن شيش ايها المُبجل أنت       .. أرمِ  

أُريد وقرابينهم ؛  الناس جوار قصري يبتنون وخزانته بأموالهم يملأون لا
وذانكم لشرفي هدر ايها    .. فأني بابتنائه إنما آخذاً الناس بالغفلة أكون        
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  .المُبجل 
على لسان مناديك كلمةً ضع ، اذن ، ا على          .. البأس أبيت بني    .. 

كلمةَ أنك لست بمصاف أبناء الاله آنْ ، ولا الإله آنْ           .. ر  الناس يدو 
ذينكم إفعلْ ؛ وعندها بأس إياك      .. عليك باسطٌ جنحه وعلى مملكتك      

أما أنَّ نشدك .. يمس أنْ أنت رددت على ابن آينمر أمر ابتناءِ المعبد  لا
انكم لايستوي إلاّ   أنْ في عيون الناس تكونَ بمصاف أبناء الاله آنْ ، فذ          

بالكلمة بني نطقت ، فلابأساً يكون إنْ .. ومعه معبد جوار قصرك يبتنى 
ا مرةً اخرى أنطق عسى أنْ في أُذنك فُسحةً لها تكون فقلبك إياهـا              

 ابتناءُ المعبد هذا شأنٌ من شؤون البيع والشراء هو ، تماماً مثلما : يدرك
 واضعك على نواميس المملكـة قيمـاً ؛ وأنَّ          هو ادعاؤك أنَّ الاله آنْ    

  .كلمة الاله ا سينطق على كلِّ من إياك بسوءٍ يمس او مملكتك 
  ..ي يا شيخولكن .. إدلهم وجه لِيلَوم الملك 

مـن  .. إذنك إذللْ ايها الفـتى  : فزعق به مِيسلِم ابن شيش      
علم ، وما أعلـم حـق       كلُّ العِلم أ  .. تسخر بكلامٍ لاأفهم     نفسك لا 

أعلم أنَّ ارتضاءك ببناء معبد إبن آينمر إياه يرى ، انمـا           .. صراح هو   
  اه لايضارعإي رهع ، ردبـه  .. هو للشرف ه راً يماثله كنتهغير أنَّ ع

     بالمُلك ارتضيت يوم ثم         .. ارتضيت ، اهـا في الارض نبـذرالبذرةُ إي
لْك اذ ينمو فليس الى شيءٍ يصير بل الى العهرِ          شجرةً تكون ، وكذا المُ    

 يصير..  
وأمسك عن الكلام اذ عاودته نوبةُ سعاله فلم تزايله هذه المرة 

  .حتى أفرغَ مافي صدره في ركنٍ وراء العرش 
وبينما كان وراءَ العرش ، إد لِيلَوم الملك الى الارض متهالكاً 

يبرح  فنسي شوكليتو أنَّ عليه أنْ لا     . وهو منخرطٌ ببكاءٍ يخضه خضاً      
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نسي شوكليتو ذيـنكم ،  .. مكانه عند باب البلاط الاّ بأمرٍ من الملك         
ايهـا  .. وهرع الى حيث لِيلَوم ابن إيناكلي يقرفص مأخوذاً بنشيجه          

  .. سومر يا عظيم.. ايها العظيم .. العظيم 
 ، يـده    وتلبث يحملـق بمليكـهِ    . ولم يجتريء على أنْ يزيد      

يقـول  . لاتطاوعه فينهضه ولالسانه يطاوعه فيزيد بكلمـة أُخـرى          
شوكليتو أنه في رمشة العين تينكم فطَن ، ثم وجد نفسه يثب الى ماوراء 

عظـيم  .. يداً لي مـدْ     .. شيخنا المُبجل مِيسلِم ابن شيش      .. العرش  
  .المملكة مثل ثاكلٍ يبكي 

 إياه دع ايهـا الفـتى والى مـا        .. وأنفاسه تعود الى صدره     
 دله ع استؤجرت .. انه ابن إيناكلي ، فإنْ مثل ثاكلٍ بكى لاغرو.  

لبى شوكليتو وعاد الى باب البلاط ؛ بيد أنَّ مِيسلِم ابن شيش        
          سمعد من صوت بكاء يعث ماكثاً وراء العرش حتى لم يعند ذاك . تري

تقدم . فاه مقتعِداً أحد مقاعد جلاّسه      فقط أطلَّ برأسه على الملك ، فأل      
منه وانحنى على رأسه وقبله ؛ ثم أخذَ بيده الى حيث عرشه وأجلـسه              

مثلـك  .. بني لِيلَوم هنا انما هو موضعك من النـاس          .. على كرسيه   
    هدرله لاي فظّهراً لها لا     .. شرف ليتبنازلةٍ إنْ ابت     سها إلبولباس ، ذرت

فلا عين لمَن اليك رأى فما رأى       .. ياه لا تنض وإنْ خلقاً كان       وعنك ا 
حسبك بني أنك مترع القلب بِنيةِ أنْ الدم تحـبس       .. منك الا لباسك    

.. لاشيءَ آخر في أر سومر يجري غير الماء         .. ففي أرِ سومر لايجري     
 مجملاً مـاخلُق مـن       إيناكلي ، وحسبك نشدك    يا ابن نشدك ذانكم   

  .لباسِك 
شـيخي   متعت بالحكمة يـا   .. انفرجت أسارير لِيلَوم الملك     

على ابن آينمـر أمـر   .. المبجل فبكلمة هناء سومر نطقت وسكينتها       
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     لعبادة الاله آنْ الى جوار قصري النـاس         .. ابتناء المعبد لن أرد بيت
على أنـي  .. بن آينمر لن أرد  أمر ابتناء ذينكم البيت على ا     .. يبتنون  

سبيلَهما الى المعبـد أنـي   .. قاطع السبيلَ عليه وعلى الساحرة إمرأته    
حاجـةٌ بي   .. شيخي المُبجل ابن شيش مِيسلِم أنت       .. قاطعها عليهما   

 في سومر بأسرها يا شيختستبد ي ابن شيش وليس لها إلاّك..  
رمقَه مِيسلِم ابن   .  استدعاها   ثم لم يكمِل فكأنه يستجمع جرأةً     

كثيف شـعرِ حاجبيـه     .. شيش بنظرة من وراء شعر حاجبيه المُرسل        
الابيض المُنرسل أصلاً ، إنسدلَ اكثر على عينيه حـين زوى مـابين             

. حاجبيه ؛ فمن وراء ذينكم الشعر المُنسدل انما رمقَه ابن شيش بنظرة        
.. راعه المُنبسطة على متكـأ كرسـيه   ثم تقدم منه وأرخى كفَّه على ذ    

  .انما المعبد فليبتن أولا .. حاجتك انقضت بني لِيلَوم 
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أعاد إبرام ابن تارح ابن ناحور الالواح الى الرفوف ، تمامـاً            
اذ أنَّ الغثيانَ قد تولاّني ، مع أني كنت .. مثلما كان يشير عليه الأُوميا     

الغثيـان لم   .  الى جـانبي     يتي على سريري ممدداً وصغيري وأُمه     في ب 
 الغثيان ينقطع حيناً ، إلاّ انه لا      .. ليس بوسعي أن اقول ذلك      . يزايلني

. لما اغمضت عيني وماكنت نائماًيلبث أنْ يعاود القبض على بطني ، ك
مـن  استشعر انغراز أظافره في معدتي ؛ ففي نومي ليس ثمة   في نومي لا  

بيد أني ماأنْ أصـحو ، ثم يتفـق لي أنْ           . دولاب يلف تحت أجفاني     
ذات .. أُغمض عيني حتى يروح ذلكم الدولاب يلف تحت أجفـاني           

الدولاب الذي كان يلف بصغيري والاولاد ، هو ذاته يروح يلف تحت 
ين المعـدنيتين   أجفاني ، فتطفق كُرتا عيني بالتزالق والترنح بين الركيزت        

عيناي الآن يعييهما التزالـق والتـرنح       . المُنغرزتين عميقاً في الارض     
فتنهدان متشبثتين بأسفل الركيزة الأُخرى ، تلك التي لم أُفرِغ معـدتي          

  ..عندها 
-  تارح إبرام بني في الوقوف على كتابة سومر        يا ابن ، بلغت شأواً    ..

 او ثلاثةً أُخر ثم يد أحدٍ لن تعـوزك ، لا             شهرين إصطبر  -قال الأُوميا 
فتى آخر قد ساراي يخطب     . أخاً كبيراً ولاعريفاً ولاحتى الأُوميا نفسه       
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 شهران او ثلاثةٌ أُخر حتى على كتابة سومر أقـف ؛ ثم     – قال إبرام    –
كَم من الشهور علي أنْ أصطبر بعد ذينكم حتى على ألـواح سـومر         

ايها الأُوميا الجليل ، شيخي تارح بأرواح !.. ح سومر؟أُظَهر ، كُلِّ الوا 
آبائه أقسم على أنْ لي لايخطبها حتى قلبي يمتليء بكل مـا في ألـواح               

فتى اخر لن . أيها الأُوميا الجليل ، ساراي فتى آخر سيخطبها   .. سومر  
    نيعلـى يـد   .  قال الأُوميا وهو يضحك    –يخطبها إبرام ب هوى إبرام

إنْ فتى آخر لن يخطبها : ا ولثَمها ، ثم رفع رأسه الى الأُوميا وقال  الأُومي
جِرار بيت الالواح ماءً سأملأُ كل يوم ، وكلَّ يوم أرض بيت الالواح             

. ولكن أيها الأُوميا الجليل كيف علمت؟     .. سأُنظِّف ثم أجراً لاأسألُك     
 ناحور يا ابن له   فقولتي – قال الأُوميا    –تارح ابن ناحور اليه سأتحدثُ      

ابن سروج ياتارح أنت إبنك إبرام إبناً من ابناء بيت الالواح لن يكون         
 إنْ لم له ساراي تخطب .. الفتاةَ التي يعشق.  

يقول إبرام لامه فهويت مرةً اخرى على يد الأُوميا ألثمهـا           
وألثمها وألثمها ثم لحيته البيضاءَ لثمت وجبهته حتى صـار يـضحك            

ضحك ، ثم جِرار بيت الالواح ماءً ملأت ، الجرةَ بعد الجرة ملأت ، وي
ثم الأُوميا  .. ثم أرض بيت الالواح كنست وفي البيت لم يكن أي ولدٍ            

أخذته أُمه الى حضنها وقبلته على خديه وقالت تـارح      . أجراً لم أسأل    
 – قال إبرام    – أنتِ   أُمي يا من تقبلينني   . أبوك ساراي سيخطب لابد     

الأُوميا تكلَّم وقولته إبرام بني الى تارح أبيـك    .. الأُوميا كلامه لم ينتهِ     
 يا ابـن  ساتحدثُ فقولتي له أنَّ إبرام بساراي الى بيتك لن يأتي ياتارح            

ناحور ، فامراةً له تكون حتى على ألواح سومر كلِّها يظْهر ؛ سأجعله             
ت ، وعلى ضوء السراج سأجعله كتابةَ سومر        معي في بيت الألواح يبي    

إبرام له في وجهه لحيـةٌ وشـارب        .. إبرام ليس مثل الاولاد     .. يقرأُ  
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وصوته مثل الرجال ؛ سأجعله في بيت الالواح يبيت وعلـى ضـوء             
فلما تحدث الأُوميا الى تارح     . السراج سأجعله الواح سومر كلِّها يقرأُ       

..  قال له هذا أنَّ أبا ساراي لـن يرضـى            ابن ناحور في ذينكم الامر    
الرجلُ سيسألني ياتارح ابن ناحور إبن سروج أنت ؛ ولدك إبرام هل            
يعرف كيف يكتب ؟ هل يعرف كيف يقرأ ؟ هل على ألواح سـومر              

فقولتي له ياابا ساراي ايها الرجل الموقَّر أنت ولدي         . كلِّها قد أُظْهِر ؟   
لواح يذهب ، فعلى كتابة سومر سيقف ،        إبرام كلَّ صباحٍ الى بيت الأ     

لى ألواح سومر ، كـلِّ ألـواح        وبعد أنْ على كتابة سومر يقف ، ع       
 ناحور ابن سروج ياتـارح      يا ابن ، سيظْهر ؛ ثم الرجلُ قولته لي        سومر

إبرام هذا خذْ ومن هذا البيت إرحلا فلا تعودا حتى        .. أنت ولدك خذْ    
فـساراي  .. لِّ ألواح سومر ، قد أُظهِر       يكون على ألواح سومر ، ك     

 يا ابنبغلاً حروناً   . ابنتي الجميلة يدها لاأعطي الى جاهلٍ بألواح سومر         
 معك الى ذينكم الرجـل      – قال الأُوميا    –تكن   ناحور ياتارح أنت لا   

سأذهب ، وله سأُقسم بننا وبأبيه الإله أنليل وبجده الاله الكـبير آنْ ،         
بأرواح آبائي أنا اوميا بيتِ الالواح على أنَّ إبرام هذا ابن           وسأُقسم له   

تارح ابن ناحور ساراي لن يأخذَ الى بيت تارح أبيه ،فامراةً له تكـون   
فقولتي لذينكم الرجـل ياأبـا      .. حتى أُظهِره على ألواح سومر كلِّها       

 الرجل انت سأجعلُ من إبرام ابن تارح هذا يبيـت في            يا ايها ساراي  
..  الالواح معي ؛ وعلى ضوء السراج على ألواح سومر سأُظهِره           بيت

.. تكـن     بغلاً حروناً لا   – قولتي له    – الرجل ياأبا سراي أنت      يا ايها 
عنـد  . إبننا إبرام إفرِح وسأكون أنا أُوميا بيت الالواح بشأنه كفيلاً           

م لسانك من أي كلا   : ذاك صمت تارح ابن ناحور ، فقال له الأُوميا          
بك سأمر بعد ظهر الغد اذ أبناء بيت        ..  ناحور تارح أنت     يا ابن خلا  
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 ناحور مغتسلاً سأجدك ومتطيباً أمام يا ابنياتارح .. الالواح ينصرفون 
   والى بيت الرجل أبي ساراي ذينكم          .. بيتك تقف ، يدي بيدك سأضع

لـواح  في بيـت الا   .. نمضي ، أما إبرام ولدك ففي بيتك لن يمكـثَ           
  .سيمكثُ 

بعد ظهر اليوم التالي ألفى الأُوميا تارح ابن ناحور مغتـسلاً           
وضع يده بيده ويمما صوب بيت أبي . ومتطيباً يقف امام بيته بانتظاره    

أُم إبرام أت صباح ذينكم     .. ساراي الذي كان يعلم بقدومهما اليه       
الى بيت الرجل ثم    فلما دلفا   . اليوم علماً الى أُم ساراي بذينكم الامر        
وف العابق برائحـة الغـنم      دلفا الى غرفة مضيفه واقتعدا بساطَ الص      

، ذانكم البساط الذي لايمد إلاّ لضيوف ، تحدث الأُوميا فقـال            المُعافى
ثم صـمت   .. هذا الرجل يدعى تارح ابن ناحور ابن سروج ابن رعو           

رفكشاد ، والتفت   ابن فالج ابن عابر ابن شالح ابن ا       .. فأكملَ له تارح    
هذا الرجل هذا نسبه أما أنا فتعرفني .. نحو الأُوميا فاستانف هذا حديثه 

أنا اوميا بيت الالواح مع هذا الطيب جئت فابنتكم سراي لولده إبرام          
  ه فهو ابن من أبناء البيـت            .. نخطبوإبرام ابنه في بيت الالواح تركت

إبرام ابنه  . سومر ، يظهر    يسعى الى أنْ على ألواح سومر ، كل الواح          
 أإبنتي لـصبي    - قال الرجل باندهاش   –ابن من أبناء بيت الالواح هو       

إبرام ابـن   .. ليس صبياً ايها الرجل الموقَّر      : فقال الأُوميا   !.. أعطي ؟ 
تارح ابن ناحور ليس صبياً ففي وجهه لحيةٌ وله شارب وصوته مثـل             

. هو ايها الأُوميا الجليـل اذن ؟   فكيف مع الاولاد    . الرجال اذ يتكلم    
.  اين كان قبل أنْ لحيةٌ في وجهه نبتت وشـارب ؟           –قال ابو ساراي    

  أعياه فعـن  – قال الأُوميا –لأبيه تارح ابن ناحور يداً يمد أبوه المرض 
العمل أقعده ، فله عصاً صار ا على غُنيمات الناس يهش لقاءَ أجرٍ به             
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 أنْ أموت قبل أن أراه في قلبه كلَّ الـواح           فلما خشيتي باتت  . يجزى  
   تمم ماابتدأه الأُوميا         –سومر يضعبـأرواح   – قال تارح ابن ناحور ي 

آبائي أقسمت على أنْ فتاةً له لاأخطب فيتزوجها حتى الى بيت الألواح 
        رظْهفعلى الواح سومر ، ي ، ايها الشيخ       . يذهب لك يداً يمد نوم– 

معي جعلته  .  بعد أنْ صار الى بيت الالواح يذهب ؟        – قال ابو ساراي  
بعد ..  في بيت الالواح ايها الطيب الموقَّر أنت         – قال الأُوميا    –يعمل  

             أمام أنْ أبناء البيت ينصرفون ، وقبل ان ينصرفوا ايضا ، فهو الالواح
هذا الفتى رجلٌ بحـق     .. الاولاد ينشر ثم يجمعها فالى الرفوف يعيدها        

انـه  ..  ترى ، لشيخه تارح يداً يمد وهو على ألواح سومر يظهر             كما
             ْعليه لاتـرد والامر هابن تارح هذا فأفرِح ك إبرامالصهر صهر نِعم .

 ولكن قبل   – قال ابو ساراي     –أنعِم به من صهر ابن تارح إبرام هذا         
لـن  أنْ على ألواح سومر كلها يظهر ، ساراي ابنتي الى بيت شـيخه        

 أنـي بـشأنه     – قال الأُوميا    – الموقَّر ايها الطيب أنت      يا ايها . يأخذَ  
.. أوميا بيت الالواح نفسه إبرام ابن تارح ابن ناحور يكفلُ           .. لكفيلٌ  

إني أمامك أكفلُه ولن أدعه ساراي ابنتكم يأخذُ حتى على الواح سومر        
 – قال ابو سـاراي      - ؟   أمني ايها الأُوميا الجليل تسخر    . كلِّها يظهر   

انت تعلم والشيخ الطيب تارح ابن ناحور يعلم وكل من في سومر وفي   
ممالك الارض الاخرى يعلمون أني على حبس ابنتي ساراي لن أقدر عن 

        ي ايها الجليل تسخر ، وانـت       .. إبرام ، إنْ به رجلاً لها ارتضيتأمن
بعدها لساني من أي كلمـة      كلمةٌ هي قولتي و   .. أُوميا بيت الالواح؟    

بإبرام ابن تارح ابن ناحور ابنكم صِهراً لن أرتضي حتى أنـت            : يخلو  
             ه كلَّ الواح سومر في قلبه قد وضـعظْهرني على أنايهـا  . بنفسك ت

 إنْ – قال الأُوميا –الطيب الموقَّر إعلم أنك إنما بإبرام أُمه ستثكلُ وأباه 
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يت ، قبل أنْ يوماً يأتيك وفي قلبه كلَّ الـواح      أنت بسواه صهراً ارتض   
   ب الموقَّر .. سومر يضعهذا ايها الطي ايها الأُوميـا  . إعلم هذا علمت

من لي بضامنٍ أنْ    .. الجليل ، ولكني باب بيتي لن أغلق دون الخاطبين          
              ، ابن تارح ابن ناحور إبرام هذا يوماً في قلبه كلَّ الواح سومر سيضع

انا .. انا لك ضامن . من ؟..  باب بيتي أغلق دون الخاطبين سواه ؟حتى
أُوميا بيت الالواح وأنا الذي ذينكم لك يضمن ايها الطيب المـوقِّر ،             
فبغلاً حروناً لا تكن فإبرام إفرِح ابن الشيخ الطيب تارح إبن نـاحور             

 يا ايها تى أنت   بل بغلاً حروناً سأكونُ ، فلا ضامن لي في هذا ح          . هذا  
  . الأُوميا الجليل 

هوى إبرام الى الارض وصار يبكي على قدمي الأُوميا ويقول          
ألَم أقُل لك   .. ألَم أقُل لك ايها الجليل أنَّ فتى غيري سيخطب ساراي           

دمعك يـاإبرام   . ثم يبكي ويبكي ، وهو يمسك بقدمي الأُوميا         . هذا ؟ 
   كفكف نيمن ذينك البغل الحـرون        فساراي – قال الأُوميا    –ب أنت 

واذ لم ينهض   . انت لا سواك من الفتيان سيخطبها       .. أبيها ستخطبها   
. إبرام وتلبث يبكي على قدمي الأُوميا ، أمسك هذا بكتفه وجذبه اليه 

 ناحور أفق أفق يا ابن تارح يا ابن.. فلما ض أمامه أخذَ بذراعيه يهزه 
تنام سأجعلُك   لا..  تارح أنت    يا ابن عني  أفق وبأُذنيك كلتيهما اسم   .. 
 ..    سأجعلُك لاتنـام         يا ابن يقظاً أنت تارح إبرام يقظاً سـأجعلُك  ..

           فعيناك إنفتحت ، مِلحاً تحت أجفانك وضعت كلما تملَّكك نالوس ..
يقظاً الليلَ بالنـهار    ..  تارح ياإبرام أنت     يا ابن يقظاً سأجعلُك لاتنام    

على كتابة سومر تقف في سبعة أيام ؛ ثم شهران آخـران         تصلُ ، حتى    
حتى ألواح سومر ، كلَّ ألواح سومر ، في قلبك تضع ؛ وبعدها بساعةٍ             
واحدةٍ مع تارح ابن ناحور أبيك سأذهب فساراي ثانيةً أخطب مـن            
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 وإنْ فتى اليها    – قال إبرام    –أيها الأُوميا الجليل    . ذينك البغل الحرون    
!!. نك الشهرين والسبعة أيام ، فأبوها به صِهراً ارتـضى       سبقني في ذي  

      سأزهق ذينك البغل بيدي إنْ بغـيرك صِـهراً      – قال الأُوميا    –روح 
ارتضى روحه بيدي سأزهق ولتلعني بعد ذاك نانشه ومن فوقهـا ننـا             

  .وآباؤه الآلهة العظام 
  .ولا أكاد أُطيق ذلك الدوران المريع تحت أجفاني 

قد واصل الشبان الاربعة ، قبل ايام إبرام تينكم بقرون عديدة ،          ، فل ..
خلواتِهم فوق الرابية المعشوشبة بعيداً عما كان يعتمل لِصق قصر لِيلَوم 

فبينما هب الناس فقدِموا من المدينة ومن قرى المملكة جميعهـا   . الملك  
 ؛ فابتناءُ بيتٍ لـه      يلبون نداء لاما ابن زاجيري إبتغاءَ مرضاةَ الاله آنْ        

 غير بيته ذينكم الذي في السماء ، بيت يعبد فيه ، انما هو منتهى مـا               
كذلكم كان ابن زاجيري ينادي     .. يتقدم به الناس فيرضى عنهم إلههم       

بد ، كما كان يـراه كاجينـا        بينما هب الناس فانكبوا يعلون المع     .. 
رار ونمخاني ابن إيلوتي    ، انشغل لوسين ابن لولو وأُوردلا ابن س       الوزير

ففي ليلة  .. وأُوبار ابن شوكليتو بكَرعِ الجعة واطلاق العنان لمخيلام         
قمراء ، ما كان سراجهم ليضيف فيها الى مجلسهم مايبز بـه ذيـنكم            

الضوءَ الذي لاصفرة فيـه ،      .. الضوءَ البارد المُنتزع من قلب الظلمة       
في تينكم الليلة ابتـدرهم نمخـاني       .. ماء ، المُنثال رخياً عليهم من الس    

يانجباء سومر ، بكلمة أنَّ الاله آنْ امـرأةً         .. والزِق تحت يده لمّا يزل      
ثم (هذا حـسن ولكننـا      .. صنع وزوجةً له منها إتخذَ ، قد ارتضينا         

 العم لولو   يا ابن ..  لولو أنت ايها اللماح فينا       يا ابن ) .. صمت وتجشأ 
 عمنا لولـو ايهـا      يا ابن اسم تينكم المراة     ما.. كم المرأة ؟  اسم تين  ما

  .اللماح انت ؟
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 ..            ته أتركبرم اه تحملُ الأمرة على كفوفها إيلقلبك هذا الذي الجع ..
 يا ابن.. آنْ نفسه أنت الذي الى اسمه اهتديت ، فلجِرسِه فَرقاً ارتعدنا            

 ثْ فانطقالعم إيلوتي تحد.  
قُتلت فلا قبر لك ، بأي  .. إي لوسين ابن لولو     .. كلمة أنطق ؟  بأي  .. 

 العـم شـوكليتو ؛ أيـن        يا ابن أُوردلا وأُوبار انت    .. كلمة أنطق ؟  
بدلويكما إلقيا عسى أنْ في البئر كلمـةٌ  .. بدلويكما إلقيا   .. ؟دلواكما

  .تكون ا تنطقان 
نت تتراقص ،   كلمةٌ أمام عيني كا   .. صفق أُوردلا كفّاً بكف     

ماذا عنك أنـت   ).. واطلق ضحكةً ..(واذ إيانا سألت اختفت يانمخاني    
  . العم شوكليتو ؟يا ابنأُوبار 

دلاؤنا اذ ـا  .. دلو الاّ دلو ابن عمنا إيلوتي نمخاني كَراع الجعة   لا.. 
  ).واطلق ضحكة تلتحق بضحكة أُوردلا(نلقي ، فارغةً الينا ترتقي 

يتمشى يحوم حول مجلسهم ،الصمت يطبق      ض نمخاني وراح    
القمر لم يكن في سمت     .. عليهم ، ثم وجد رِجلَيه تحملانه بعيداً عنهم         

القمر يضيء ظَهر نمخاني كان ، وهذا يمشي        .. السماء تينكم الساعة    
يقول أُوبار لابيه شوكليتو بأنَّ أحداً منهم ، هـم          . بعيداً عن صحبه    

قتعدون حصير البردي المضفور ، لم ينبس بأيما كلمة الثلاثة الذين ظلوا ي
وقبل أنْ يبلغ . حتى عاد نمخاني يعدو ، وضوء القمر يتطافح من وجهه      

اسمها تانكم المراة   ) كي) .. (كي(اسمها  .. نمخاني مجلسهم رفع صوته     
      ل فيضاجعقباها سيالتي آنْ إي ..      من هناك قَـدِم وأشـار الى   (صوت

اليكم أعدو .. ت بي زعق فأجفلت فإليكم أعدو عدت صو) .. السماء
         اذ ذانكم الصوت أجفلني الذي بي زعق ـه كانـت أنْ     .. عدتقولت

   دك عيا ابن أدراج     ة أنتاع الجعإيلوتي ياكَر  .. دك عكي.. (أدراج (
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 دها ، فعإسم.  
 ـ  ين ض الثلاثة واحتضنه أُوبار ، فأحس بقلبه يكاد يفر من ب

أحقّاً كان ما .. من بين أضلاعك نمخاني هذا هو قلبك يثب .. أضلاعه 
  .سمعت ؟

 ..        سمعـت ذينك الصوت ، اك في رمشة العين هذه أسمعمثلما أُوبار إي
من السماء من هناك في الأعـالي     .. من بيت آنْ جاءَ     .. الذي أجفلني   

 واليكم عدوت جاء ، فأجفلت الصوت.  
بأي كلمة أُخرى ذينـك     ..  بكلمة أُخرى نطق لابد      ..ابتسم لوسين   

  . العم إيلوتي يانمخاني أنت ؟يا ابنالصوت قد نطق 
حسن الى ذينك الكثيب يمم ، وأُذنيـك        .. أمني يالوسين تسخر ؟   .. 

أُوردلا وأنت ياأُوبار ، لكما علي أنْ زِقا بكامله إياكما أسقي           .. إذللْ  
 ..الجع اكما أسقي ، إنْ لوسين ابن العم لولو هذا الينا لم زِقة بكامله إي

 من السماء فوق رأسه يجأر يعد زحفاً ، والصوت.  
ضحكات ثلاث جلجلت فوق الرابية ، ثم انفـرد صـوت           

منك يانمخاني لاأسخر ، والاسم الذي الينا       .. لوسين يشق الضحكات    
  بإلهةٍ يليق إسم دتفَحلٍ مثل آنْ ، ذانك إلهةٍ تحت.. به ع إلهٍ تضطجع 
 يا ابن أكوازنا لنا إترع    .. منك لاأسخر لابد    .. الذي بيته السماءَ يملأُ     

  .لعم إيلوتي ؛ فبيت آنْ وكي كبير ، وعلينا أنْ بآلهة صِغارٍ إياه نملأُ 
بتينكم .. حق هذا الذي به يالوسين قد نطقت        : اردف أُوبار   

 ؟ كلمة أنَّ الاله آنْ أبناءَه الصغار سيكلِّف بصوتٍ          الكلمة أولم نرتضِ  
     والارض ه إي ابنائي لا      . له السماءُ ترعدذانكم الصوت سينطق فقولت 

تموتون إلاّ بكلمة عليكم أنطق ؛ إسعوا ، فعلى الاشـياء نواميـسها             
      ذانك الذي به يالوسـين قـد        .. تحفظون تينكم التي لها وضعت حق
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  .الآلهة الصِغار أُولاء ؟نطقت ؛ فأين 
مهلاً .. مهلاً .. انبرى أُوردلا يقطع على صحبه الحبلَ الذي ألقاه أُوبار 

بيت الاله آنْ الذي في السماء هو ، قبل .. رمشة عين واحدة تمهلوا .. 
     اه بآلهة صِغارٍ تملأوا ، علينا أنْ بالسؤال على أنفسنا نقذفاين .. أنْ إي

لتي لها الاله آنْ نواميس قد وضع ، فبأبنائه الآلهـة           هي تانكم الأشياء ا   
بعد ذينكم يأتي فبنواصيهم يعقد ذينكم التكليف الـذي بـه إيـاهم             

  .سيكلِّف ؟؟ اين هي تانكم الاشياء ؟
كان نمخاني يحمل الزِق يدور به على الأكواز الأربعة الفارغة          

ز الرابع ، كوزه ، ثلاثة منها كانت بأيدي صحبه تنتظر جعته والكو       .. 
أُوردلا هـل   .. كان على الارض المعشوشبة وقد استحال بلون القمر         

. كوزك لك لن أترع إنْ كنت ثملت ؟.. أثملت أُوردلا أنت ؟.. ثملت ؟
  .قاطعة ) لا(فأجاب أُوردلا بـ

كيـف لا تكـون   .. الاشياء هـي  وأنت تسألُ اين .. كيف لا ؟    .. 
في المملكـة وفي       .. ربعة أشياء ؟  ألسنا نحن الا  !.. ؟ثملت أليس النـاس

أليس البقر والحمير والطير والرعد والـبرق       .. سومر بأسرها أشياء ؟   
  .تكون ثملت ؟  العم سرار لايا ابنكيف .. أشياء ؟

من أمر  .. في حيرة أنا وأنتم في حيرة لابد        .. التفت أُوردلا الى لوسين     
كلمة مـا   ..  يتحدث فبكلمةٍ ينطق     هذا الذي الآلهة اسماءَها يمنح ، ثم      

  . العم لولو لوسين أنت يا ابنيداً مدْ لي .. ذهبت اليه قولتي لاتلمح 
أُوردلا بنمخاني إرفِق ، فقولتـك الى        يا.. بصاحبك ارفِق ياأُوردلا    .. 

 فرفقاً بنمخاني وبنا يافتانا .. البعيد ذهبت دون أنْ بالقريب تمر.  
 ..  ايها اللم حسن    اح لوسين أنت ..  سنمااليه قولتي قد ذهبت ،     .. ح

             ها يـضعوبالقريب سأبتدي ، هو أنَّ الاله آنْ قبل أنْ للاشياء نواميس
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يصنع ، تينكم المرأة ، فإياها يقبلُ       ) كي(وقبل أنْ   .. إياها يصنع لابد    
 ـ       فبحِفْظ نواميس الاشـياء إي ، فأبناء آلهةً صغاراً له تلد اهم ويضاجع

 ، كلِّففي رمشة العين هذه ، وقبل أنْ ما في         .. الاشياء يصنع لابد    .. ي
      أكوازكم تكرعوا ، هلاّ آذانكم أذللتم ، فبالسؤال انما اليكم أنا قاذف

  ..آذانكم هل أذللتم ؟.. 
             ليـف لوسين برأسه وكذلكم فعل أُوبار ، بينما كان نمخاني يشد ناد

  .ق الشجر المبروم على فوهة الزِ
 ..  ع قبل أنْ        .. بالسؤال اليكم   .. حسنكيف الاله آنْ الاشياءَ قد صن

إنْ سـؤالي   .. كيف ؟ .. يصنع ، فامرأةً له تكون فأبناءَ له تلد ؟        ) كي(
  .علي رددنا ، منمازين نحن عن البقر والحمير بحق نكون 

ل تينكم يقول أُوبار لأبيه انه أحس بأنَّ الجعة التي يكرعها طوا  
الليلة اختفت من قلبه مرةً واحدة ، ثم استشعر بتقطيبة تأخذُ بجبينه ،             

بيد الاله  .. وكذلكم رأى تينكم التقطيبةَ على جبيني لوسين ونمخاني         
 العم سرار أنْ بكلمة الارادة ينطق فالاشياءُ كلها تكـون ،            يا ابن آنْ  

أسؤالك عليك  .. ،) هوطرف بعيني (مثلما أعيننا نغمض ونفتح هكذا ،       
  .ياأُوردلا قد رددت ؟

يا حتى الاله آنْ    .. لم يجب أُوردلا اذ سبقه لوسين الى الاجابة         
حتى الاله آنْ القادر علـى فعـل أي   ..  العم شوكليتو أُوبار أنت  ابن

شيء يشاء ومتى يشاء ، الاشياءَ كلَّ الاشياء في السماء وعلى الارض            
ففي ذيـنكم   ).. وطَرف هو الآخر بعينيه     (ا  يصنع مرةً واحدةً هكذ    لا

     إنْ هو         .. انما مترلةَ الاشياء يبخس ، آنْ يبخس مترلةَ الاشياء انما الاله
       عناها صطْقِ كلمةِ ارادةٍ واحدة إيفاذا ما الاله آنْ مترلةَ الاشـياء       . بن

 .. التي إياها يصنع قد بخس ، مترلة ذاته بخس أيضاً ، وهذا لايكـون     
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  .يبخس  الاله آنْ ، الذي في السماء بيته ، ذاته لا
وعجباً لَحظَ أُوبار اذ لَحظَ نمخاني لايرفع كوزه الى شـفتيه           

لم يفعل ذينكم من قبل ولا حتى مـرةً         . فيرتشف بعد أنْ أترعه بالجعة      
كوز نمخاني ليس بيده الان ، . واحدة ؛ فحالما يترع كوزه يرتشف منه 

ثم .. على الارض المعشوشبة كوزه ، وعيناه متسمرتان بفم لوسين وانما 
  ..قولتك اذن هي أنَّ الاله آنْ الاشياءَ قد صنع شيئاً بعد الآخر .. 
..     ه كنتأنا لوسين ابن لولو ، مكـانَ       ..  العم إيلوتي    يا ابن لو مكان

     لذينكم فعلت شـياء  لاينبغي للاله آنْ ، صانع الا     .. الاله آنْ لو كنت
         مهما مترلة ذينكم الشيء ظؤلت شيء يبخس وانـه  .. كلِّها ، أنْ أي

  .غير صنع بكلمة ارادة واحدة  انما هو فاعلٌ ذينكم لو شيئين اثنين لا
.. حصر لعديـدها     لكن الاشياء لا  : فرد نمخاني دون ابطاء     

بقولة فاذا كان الحق في القولة التي ا نطقت ، فانك ستتحدث فتنطق             
 أنَّ سنين طوالاً الاله آنْ استغرقت حتى الاشياءَ جميعها صنع.  

حتى نحن ، يانمخاني ، أُولاء الذين أنفسنا اخرجنا من جماعة البقـر             .. 
والحمير ، ليس بمقدورنا أنْ على عدد السنين نقف ، تينكم التي الاله             

 آنْ استغرقت ، وهو الاشياءَ جميعها يصنع..  
ولكن لو الاشياءَ أخذنا شيئاً شيئاً ، لنا قولةٌ      .. لا  فقاطعه أُورد 

بأي شيءٍ .. هنا أعلن أُوبار عن حاجتهم الى الابتداء بشيء . ربما تكون
ذا السؤال انما . ذانكم الاله الذي في السماء بيته ابتدأ ، فإياه صنع ؟       

 اليكم أقذف.  
بـدا  أسرع لوسين الى الامساك بالجواب الذي كان ، كمـا        

بالاشياء الكبيرة ابتدأ ، لا بالاشياء .. لأُوبار ، متلبثاً على طرف لسانه       
  .الصغيرة 
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كان عليه ان السماء اولا يـصنع ، ففيهـا     .. أردف أُوردلا   
ولكن ) .. ثم امسكك عن الحديث كأنه أطرق هنيهةً.. (مسكنه يكون 

ع ، فمسكنه فيهـا  يانجباء سومر أين الاله آنْ كان قبل أنْ السماءَ يصن   
  .يكون ؟ اين ؟

واذا بالصمت يطبق على الرابية بأكملها ، لا على مجلـسهم           
حسب ، كما لو انَّ الهوام التي كانت تصر في هدأة ذيـنكم الليـل               

صمت مجلس الشبان الاربعة اليهـا تنـاهى        .. صمتت هي الاخرى    
 ثلاثة ثم الصمت طال واستطال حتى شغل أياماً   . فصمتت هي الاخرى    

في اليوم الرابع ، قُبيلَ ساعة الغسق ، اذ التأم جمعهم وقـد             . بلياليها  
ماذا لـو  : عادوا من مزارع الشعير مغتسلين متطيبين ، ابتدرهم أُوبار     

قولتي كانت ، ايها السائل ابن العم سرار أُوردلا أنت ، أنْ الالـه آنْ          
ظـيم  وق البحـر الع   كأنه النور يطوف ف   .. كان فوق البحر العظيم     

؟         .. ؟يحوم هـل  .. ماذا لو قولتي هذه كانت ايها السائل أُوردلا أنت
  ..عليك سؤالك أكونُ قد رددت ؟

 العم يا ابنلو كان هناك مكان آخر اليه أرى ، لقولتي لك كانت لا .. 
إلاّ أني مكاناً آخر غير البحـر       .. علي سؤالي لم ترد     .. لا  .. شوكليتو  

لوسين وأنت يانمخاني ؛ أمكاناً آخر غـير البحـر          .. ى  العظيم لا أر  
  .هلما بالجواب انطقا .. العظيم تريان ؟

الاله آنْ البحر العظيم أولاً يصنع ، ثم        :تمتم نمخاني مع نفسه     
       ثُ فوقه يحومدحاً من الزمن يتلبر ..     مثل النور فوقَه يحوم ..  قولةٌ الحق

  .إياها يأتي ربما 
 نمخاني قد وضع على لسان لوسين مايحتاجه هذا         وكما لو انَّ  

فحتى الاله آنْ الضجر منه ينالُ والمللُ إنْ .. كي يمسك بطرف الحديث 
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بكلمة ارادته أولَ مانطق نطق فالبحر العظـيم        .. قعد فشيئاً لم يفعل     
   ثم تلبث فوقه مثل النور يحوم ، ـثَ ؛  .. انصنعكذلكم زمنا طويلاً تلب

لأحد ان على طول ذينكم الزمن يقف ، فالاله آنْ ضجر ومنـه             ليس  
المللُ نالَ ، فهو شيئاً لايفعل غير أنْ مثل النور يحوم على شيءٍ واحـدٍ              

   اه صنعرِه تينكم ، بكلمـة       .. في تينكم الساعة    . إيساعة ملله وضج
         فمن ماء البحر العظيم شيءٌ إنصنع الارادة نطق ..  يكبر الشيءُ يكبر 

.. صار ، حتى بكِبرِه تلَّةً كبيرةً كبيرةً بلغَ ، لا عين على كِبرها تشتملُ           
الاله آنْ فَرح وهو الى شيءٍ ثانٍ صنع يرى غير          .. الاله آنْ فَرح لابد     

لمـاذا بكلمـة   : البحر العظيم ، فإلى نفسه تحدثَ فنطق فقولته كانت        
وهكذا بتينكم الكلمة نطق    .. إرادة ثالثة لاانطق فشيءٌ ثالثٌ ينصنع ؟      

فالتلَّةُ الكبيرةُ الكبيرةُ إنشقَّت ، تانكم التي على مرآها عين لاتـشتملُ       
إنشقَّت فصارت الى شطرٍ في الأعلى فالسماءُ كانت ، والى شطرٍ آخر            

الارض التي بأقدامنا عليهـا في      .. في الاسفل مكثَ فالارض كانت ،     
     وكان ا .. رمشة العين هذه نقف    الهواءُ الذي له   .. لهواء الذي نتنفس

ذانكم الهواء منحبساً كان بـين  .. شأنٌ سيكون في كلمة إرادة لاحقة       
.. شطري التلة الكبيرة الكبيرة ، تينكم التي على مرآها عين لا تشتملُ  

،  هو والشطر الاسفل الذي الارض هوبين الشطر الاعلى الذي السماء
الاله آنْ فَرح لابد ، وهو      .. ن محبسهِ انطلق    الهواءُ منحبساً كان ، فم    

 عيرى ماذا صن..  
لو مكانَ الاله آنْ كنـت في تيـنكم    .. فأدخل نمخاني لسانه    

 ، يطلع الصبح حتى علي ولرقصت ةٍ بأكملهما كرعتالساعة لزِقَّي جع
بينهما اذ بحر عظيم لدي بات ، ومنه الارض صنعت والسماءَ والهواءَ ما

  .إنما أسفاً مكانه لم أكن .. 



 ١٣٩

يا الاله آنْ ما كان الصبح قد صنع بعد ، : ضحك الثلاثة وعقَّب أُوبار 
 العم إيلوتي ، فالشمس بعد لم تكن إنصنعت ، حتى بالصبح إيـاك              ابن

  ..تأتي 
وشيءٌ آخر من بين أصابعك مر يانمخاني ، فاليـه لم           : وأردف أُوردلا   

عةُ بعد ما كانت انصنعت في ذينك الحين ، اذ الشعير مـا             الج.. تتنبه  
            ولا الزِق صنع ولا البشر ، عدالعم إيلوتي   يا ابن كان الاله آنْ صنعه ب 

  .فكيف كنت بلا جِعة سترقص ولا صبح إليه تتطلع ؟؟.. 
حٍ من غير صب  .. على الاله آنْ أني لأشفق لابد       .. أسفاً أسفاً أسفاً    .. 

في قولتك !.. اليه يتطلع ومن غير جعةٍ إياها يكرع ، كيف يفرح كان ؟
  .في قولتك إمضِ ؛ عليك رحلتك قد قطعت ..  العم لولو إمضِ يا ابن

 ..        يانمخاني أنت رحلتي ستتوقف كانت   .. بل الى قولتي كلمةً أضفت
انمـا  .. رح  عند ذينكم الاشياء الأربعة التي الاله آنْ صنع وبصنعها فَ         

الاله .. بعد الذي منك سمعت ، ماضيةٌ رحلتي لن تتوقف          .. الان فلا   
آنْ ، وبعد أنْ بيته ابتنى ، ذينكم الكبير في السماء ، هناك في الأعلى ،          

.. من هناك من الأعالي برأسه الى الاسفل أطلَّ         .. برأسِه من بيته أطلَّ     
اء أطلَّ ، فالظُلمة دامـسةً      الى الارض والبحر العظيم برأسه من السم      

       تخنق اه صنعقبل       .. رأى فكلَّ الذي إي الى تينكم الظلمة لم يكن يفطن
الى الظُلمة ما فطن حتى     .. أنْ الى السماء يصعد فمسكناً له فيها يتخذُ         

في رمشة العين   .. من الاعلى إياها رأى ؛ من السماء هناك اليها رأى           
 فالقمر انصنع ثم بكلمـة أُخـرى نطـق         تينكم ، بكلمة الارادة نطق    

   انصنعت إلاّ أنَّ ضوءَ القمر والنجوم كافياً لم يكن حـتى          .. فالنجوم
تانكم الظلمةُ لا بضوء القمر ولا بضوء .. تينكم الظلمة الدامسةُ يبدد    

ففي نفسه قولته أنْ شيءٌ أصفر مثل شعلة الـسراج          .. النجوم لتتبدد   



 ١٤٠

ولما كان نورها ضوءَ    . ادته نطق فالشمس إنصنعت     فبكلمة إر .. لابد  
القمر قد غشي والنجوم ، فالإله آنْ ماعاد الى القمر يرى فيجد ولا الى 
              بكلمـة إرادةٍ أُخـرى نطـق ، اها وضعحيث إي النجوم يرى فيجد

       تشاطرت مع القمر والنجوم اليوم فالشمس ..    بحاها الصالاله آنْ إي
امل النهار ، ثم الليلَ للقمر والنجوم منح ؛ فما بعـد ذاك             منح مع ك  

  ..بضوئه أحدهم الآخر تغشى 
وهنا رفع لوسين ابن لولو كوزه وارتشف من جعته رشـفةً           
ورشفةً ثم اخرى ، ثم مسح فمه بظاهر قبضته ؛ وقبل ان يمسك بطرف           

عـد أنْ   وب.. الحديث فيستأنف النطق بما يرى ، أدخل أُوبار لـسانه           
الارض أُنيرت والبحر العظيم ، بالنيرين الكبيرين وبالنجوم ، هل الاله           
آنْ بكلمة إرادته سينطق فالبشر يصنع والحمير والبقر والطير والشجر          

 العم لولو  يا ابن .. وتانكم الاشياءَ الاخرى التي الارض تملأُ والسماءَ ؟       
 آنْ سينطق فتـانكم الاشـياء       يالوسين أنت ، هل بكلمة ارادته الاله      

  .تنصنع بعد أنْ الارض أُنيرت والبحر العظيم ؟
ليس بعد ؛ ففي تينكم الساعة ماءٌ البشر إيـاه          .. لا  .. أُوبار   يا لا.. 

يشرب على الارض لم يكن ولا البقر إياه يشرب والحمـير ولا منـه              
هو حي   كلَّ ما ماء البحر العظيم كان ، وهو أُجاج        .. الشجر يستقي   

الاله آنْ بشراً لايصنع ولا بقراً او شجراً يصنع قبل أنْ مـاءً             .. يقتلُ  
    يصنع ه كانت كلمة ارادة أُخرى ، فاذا بـالارض        . لايقتل الحيفقولت

          ذِب فيها يترقرقار وسواقٍ ، الماءُ الععن أ هذا الذي اليوم   .. تتشقَّق
  ..، ومنه الشجر يستقي إياه نشرب ومواشينا وحميرنا 

وكيـف  .. قاطعه نمخاني وكان ارتشف هو الآخر من كوزه         
الماءُ عذباً رقراقاً غدا ، ولا ماءَ جوار الارض غير الماء الأُجاج ، ذانكم            



 ١٤١

لوسين أنت ،     العم لولو يا   يا ابن تحدثْ  .. الذي في البحر العظيم هو ؟     
  .فبالجواب إنطق وأنا سائلك 

ين حاجبيه وتلعثم فلم يحر جواباً ، ثم ارتكن         زوى لوسين ما ب   
  .لابد لابد لابد .. الى كلمة ارادة أُخرى نطق ا الاله آنْ 

رفع أُوردلا صوته يسمع نمخاني ولوسين مابدا لـه في هـذا            
يا الحق لم تجانب    ..  العم لولو ، الحق لم تجانب        يا ابن لوسين  .. الشأن  

.. ، إلاّ أنَّ الامر على هذا النحو لم يجـرِ            العم لولو يالوسين أنت      ابن
أُوبار ، فالامر لي قد تبدى كما لم يتبد للوسين           آذانكما إذللا وأنت يا   

بعد كلمة الارادة التي ا نطق الالـه  ،، حسن .. كيف لي تبدى ؟     .. 
آنْ ، فذانكم الشيءُ الكبير الكبير الذي يشبه التلة الكبيرة هو ، الذي      

فذانكم الشيء الى أرضٍ وسماءٍ سينشطر      ..تشتمل ،     مرآه عين لا   على
بكلمة ارادة اخرى من الاله آنْ ؛ ذانكم الشيء ، ومثلما لوسين إياه             

          بسماء هو ماءٌ البحـر     .. رأى ، تلّةً كبيرةً كبيرةً في داخلها ماء احت
.. نصنعت  الماء الذي منه تانكم التلَّة الكبيرة الكبيرة ا       .. العظيم ذاته   

              ه بتراب التلَّة الكبيرة امتزج فمنه صارفملح ، دعإلاّ انه ماءً أجاجاً لم ي
ايها الصحاب يانجباء سومر أني شيئاً عجباً لأرى اذ أرى ماأرى في            .. 

يانجباء سومر ايها الصِحاب انتم ؛ مـاءُ البحـر          .. رمشة العين هذه    
       د بعد أنْ عليه الارض اشتملت  العظيم ذانكم الماء الأُجاج ماءَ بحرٍ لم يع

  .ماءً بلا ملح غدا ، فملحه الى الارض صار .. في تراا 
واذا بنمخاني يثب منتصباً فيحمل السراج ، اذ كانت الظلمةُ          

ثم عاد  . قد خيمت على الرابية ، ويندفع يبحث في الارض عن شيء            
ن يبحث الاّ   ففهم أُوبار ان نمخاني ماكا    . وهو يقبض على حفنة تراب      

وقـف  . عن بقعة أرض لا عشب فيها ، فيغترف بقبضته من تربتـها             



 ١٤٢

كلَّ العلم أعلم أني انما متذوق مِلحاً اذ لساني         .. امامهم وفتح قبضته    
              ا نطق قلبي فليطمئن قبل أنْ الكلمةُ التي ؛ لكن في هذا التراب أدس

     رار يدركراب التي في قبضته ؛     ودس لسانه في حفنة الت    .. ابن العم س
ثم لم يلبث أنْ صرخ كأنه يسمِع كلمته آذانَ البشر جميعه ، ليس صِحبه 

الحق كل الحق في الكلمة التي ا ابن العم سرار أُوردلا هذا            : حسب  
هذا الملح ابن والبحر العظيم أبوه ، والارض        .. نطق ، وأرواح آبائي     

  ..أُمه 
لا كلمةَ بعد التي ا نطقت      .. لا وقبله   وانحنى على رأس أُورد   

.. ولوى عنقَه وهو بعد مـنحنٍ علـى رأس أُوردلا           . أُوردلا أنت    يا
 العم لولو ؛ أبكلمة أُخرى تنطـق بعـد       يا ابن لوسين ايها اللماح فينا     

  .تينكم التي ا أُوردلا قد نطق ؟
ار قد رأى كيف أنَّ     ابن عمنا سر  .. مالم أر قد راى     .. لا وأبي لولو    .. 

الاله آنْ بكلمة ارادته نطق فالأار إنصنعت والسواقي بمائها العـذب         
وصمت .. (لقد رأى كيف الاله آنْ الشيءَ السابع صنع         .. الرقراق  

أجل انه الشيء السابع أيها الصِحاب ).. حيث كانت أعينهم ترنو اليه 
له آنْ قد صنع بعد البحر      الأار والسواقي الشيءُ السابع الذي الا     .. 

، والشمس ، والقمر ،     ) والهواء مابينهما (العظيم ، والارض والسماء     
  .. والنجوم 

أحقّاً أرى اذ أرى ايها الصحاب أنَّ الاله        .. أدخلَ أُوبار لسانه مقاطعاً     
  .آنْ تينكم الاشياءَ السبعةَ في سبعة أيام قد صنع ؟

بين اصـحاا ، دون ان ينـبس أي   تنقلت أعين الثلاثة المُصغين في ما      
  .الحق في ما بكلمته تنطق ربما .. ثم انبرى لوسين . منهم بكلمة واحدة 

.. هذه لا تكون ) ربما(ففي قولتي   .. أما انا يالوسين    .. وأردف أُوردلا   
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الحق في ما بكلمته أُوبـار  .. ربما هذه التي أنت إياها وضعت لا تكون    
لسبعة التي الاله آنْ إياها صنع هي أكبر الاشـياء          قد نطق ، فالاشياء ا    

صنعها ليس يسيراً حتى علـى الالـه آنْ         .. لاشيءَ منها أكبر    .. طُراً  
 الصِحاب ستةُ ارات وسـبع ليـالٍ        يا ايها .. الناطق بكلمة الارادة    

الاله آنْ اني إياه لارى ، بعد أنْ صنع تيـنكم           .. بالكاد كافيةً كانت    
ياءَ قد أتمَّ ، التعب إياه هد في النهار السابع فـإلى بيتـه آوى في                الاش

السماء يستريح ؛ ولعل النوم به قد استبد ، فما إياه عتق حتى ردح من 
   أقولةٌ أُخرى على   . ماذا انتم راؤون أيها الصِحاب ؟     .. الزمن إنسلخ

  ..لسان أي منكم ؟؟
.. نُ نمخاني الذي طغـى      استبقت الالسن الثلاثة ، فكان لسا     

         اه رأيترار أُوردلا    يا ابن تحت ضوء السراج هذا أرى الذي إيالعم س 
  تيـنكم الاشـياء   .. أنت عنآنْ أعيى بعد أنْ ص وأنَّ تعباً كالذي الاله

      ، عيي حتى وهو بكلمـات ارادتـه ينطـقاه لن يالسبعة أتمَّ ، ثانيةً إي
كل الاشياء الاخـرى    ..  جميعها تنصنع    الواحدةَ تلو الاخرى فالاشياءُ   

فالاشياءُ الاخرى بكاملها مجتمعةً لاتعدل     .. على الارض او في السماء      
         ـاروالا والنجوم والشمس والقمر والسماءَ والارض العظيم البحر

  والسواقي ..    اه لايعيي أنْ كلَّ تينكم الأشياء الصغيرةَ يصنعالاله آنْ إي
ه الذي في السماء هو قد آوى فبه النوم ثانية استبد حـتى  ؛ فما الى بيت 
  .ماذا راؤون ايها الصِحاب انتم ؟.. ساعتنا هذه 

في قولتك آنْ الاله آنْ لم ينم الا مرةً واحدةً بعـد أنْ             .. تبسم لوسين   
 العم إيلوتي نمخاني    يا ابن .. التعب أَعياه ، اذ صنع الاشياءِ السبعةِ أتمَّ         

ي أمراً آخر لأرى       أنتأن ،  ..         ةً أُخرى قد نامفي قولتي أنَّ الاله آنْ مر
. مرةً واحدة أُخرى الاله آنْ نام يوم صنعك أتمَّ يـاكَراع الجعـة              .. 



 ١٤٤

وقذف بجسده عليه يطرحه على الحصير مطبقاً عليه ، وأصابعه كأنهـا    
هما لوسين فيقذفان ،    واذا بالاثنين الآخرين يحذوان حذو صاحب     . تخنقُه  

  . كلٌّ من جهة ، بجسديهما على المتمازحين 
وبعيداً عن الرابية المعشوشبة ، هناك جوار قصر لِيلَوم الملك ،        

لم يبق رجل او .. كان الناس قد تجمعوا من المدينة ومن اطراف المملكة   
 فإعلاءُ بيـتٍ  . امرأة ، شيخ او طفل إلاّ ولبى نداء لاما ابن زاجيري            

 آخر للاله آنْ يعبد فيه على الارض مجلَبةٌ على المرء رضـاً للالـه لا          
  عضارينطـق    لا يمـوت  ذنكم الاله الذي في بدنه حياة إلاّ انه         .. ي ، 

الناس حـشد ، والحَـشد      . بكلمة الموت على الشيء فالشيء يموت       
وكاجينا الوزير يقف على كومة أحجـار       .. امواج من البشر تتلاطم     

لم . شير بيده فتتحرك الموجة إثر الموجة على النحو الذي يشاؤه هـو         ي
يكن تناهى الى علمه ماانتهت اليه خلوة الملك لِيلَوم ابـن إينـاكلي             

كلُّ ما تناهى اليه هو أنَّ الملك وضع على         .. بالشيخ مِيسلِم ابن شيش     
اب قرى لسان مناديه مشيئته ، فدار هذا ا في طرقات المدينة ثم في شِع      

واذا بمشيئة الملك لاتخرج عما رآه هو ، كاجينا ابن آينمـر            . المملكة  
معبد للاله آنْ يبتنيه الناس لِصق قصر الملك ، : الوزير ، بكلمة واحدة 

له مهابة قصر الملك ، وفي عمق فنائه المتسع دكَّةٌ مقدسة عليها سيعلو             
 رجليس أي حجر ، ففيه ستسكن روح الاله .. ح حذب؛ وأمام الدكَّة م

للقرابين الثاغية والراغية ؛ وفي ركن الى يمين الدكّة مسكن يليق بـآلْ             
المعبد والى جواره مسكن أحقر شأناً لسنجا المعبد وفتيانـه ؛ وهنـاك            
خزانةٌ في ركن آخر من المعبد تبتنى ذات بوابةٍ عصيةٍ على من يجتريء             

لا كلمةً واحدةً خرجت على     .  الاله آنْ    اذ تسولُ له نفسه سرقةَ مال     
رآه ابن آينمر كاجينا الوزير فكأنَّ لاما ابن زاجيري كان ينـادي             ما
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فلما بلغت اصداءُ   . بكلماتٍ وضعها كاجينا الوزير ، لا الملك وضعها         
            ها أمـارجي بـشيدادا أهلَّ وجهها وأمرت وصيفت نع نالنداء مخد

واذ جاء هذا ودلف الى     . قبل مجيء سيدها    الطيور وإعداد زِق الخمر     
قصره ، يصحبه أنتيمنا ابن آجا وأُوش ابن لوجال ، هرعت نن دادا الى 

 القائم علـى  يا ايهاايها السيدان .. الثلاثة وهم بعد عند بوابة القصر     
خزائن قصر الملك وياقائد حراس الملك أنتما ؛ الوزير كاجينا الليلة لا            

.. سوى نن دادا لا نديم لكاجينا الوزير الليلة .. وى نن دادا نديم له س
وقبضت على معصم كاجينا    . فمتعتما بالفطنة ففطنتما الى ماأرمي اليه       

الوزير ، وانتشلته من بينهما ودرجت به تجره وراءها حـتى ادخلتـه             
ليلـة  فما سبر غور مخدعها تينكم ال     . مخدعها وأوصدت عليهما الباب     

بعد ذاك إلاّ أُذن أمارجي وعينها التي ستتسمر بالثقب المُنوجِد بمشيئتها           
من فمك هـذين الـرجلين   ..  آينمر لا ندماءَ لك بعد اليوم    يا ابن .. 

  لا مالَ خزائنِ الملـك ولا      .. اليهما بعد اليوم لا حاجةَ بك       .. إبصق
قَدرك قد انصنع ، .. حراس الملك الخمسين أنت اليهم بحاجة بعد اليوم 

   ولسانُ ابن زاجيري في الآفـاق           .. ألا فابشر ، عتك صنردادا قَد نن
 راه طيإي.  

كانت صفرةُ وجهه قد استحالت شحوباً منذ انتشلته من بين          
.. صاحبيه ، فتدفَّقت بعض حمرةٍ في وجنتيه وهو يستمع لـنن دادا             

  .؟كيف ذاك ايتها الجميلة نن دادا 
انما الآن بساطَك تملَّك وذينـك      .. لاتتعجلْ  .. قولتي بالغةٌ أُذنيك    .. 

بكل الحق أنـت  .. الزِق وكوم الطيورِ المشويةِ ، فأنت الليلةَ متملِّكي       
  .الليلةَ متملِّكي 

وفاتته يلبي ماأمرته به ولعابه يقطر من شِدقَيه ، ويممت صوب    
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وف يطول انتظار كاجينا ابن آينمر حتى تبـزغ       ولس. ركن الاغتسال   
عـين  . عليه يحملُها فيض شذى تشممته أمارجي وهي وراءَ البـاب           

أمارجي ترى الان الى نن دادا عاريةً إلاّ من ثلاثة جلود أرانب صغيرة ، 
كلُّ جلد منـها كـان      .. بالكاد كانت تغطي ديها ومابين فَخذَيها       

من جلد أفعى التف حول صدرها وآخر التف        مربوطاً بشريط مأخوذٍ    
  .حولَ وركَيها ، فانعقد مع مثيل له في ماوراء ظهرها 

أمارجي كانت أحصت ، خلل فترة انتظار كاجينا ابن آينمر          
لنن دادا ، خمسةَ أكواز خمر كَرعها هذا ؛ فلما انكشفت له نـن دادا               

 من قبل ، كـرع كـوزين   تتلوى بذينكم المَلبس الذي لم ترتديه إمرأةٌ 
اخرين الواحد تلو الآخر ، على عجلٍ ، وتلبث يتطلع الى وصـولها ،              

  .بينما كانت عيناه تجاهدان كيما تبقيا منفتحتين 
علـى ظهرهـا    .. بلغت نن دادا فراشها وانطرحت عليـه        

ليه ثم مدت ذراعها ا. انطرحت نن دادا ولوت عنقَها اليه ورمته بلَحظٍ 
إلاّ اـا لم تنطـق   . تعالَ .. ترخيها وتشير بسبابتها نحوه ان إدنُ مني       

فما صدق كاجينا ابن آينمر اا أتت تينكم الاشارةَ ،          . بكلمة واحدة   
لم . فهم بالنهوض ، غير أنَّ ساقَيه خذلتاه وظلَّ متهالكاً على بـساطه             

 بل على يديه يحبو جاراً      يقنط ، واندفع بجسده نحوها يحبو على أربعٍ ،        
ألا انه قد بلغهـا علـى    . ساقَيه وراءه جراً ، ولسانه دالع يسح لُعاباً         

وطفق يطرد الارنبين مـن علـى       ، ذينكم النحو ؛ ومن فوره اعتلاها       
اما هي فكانت تتأوه    . صدرها وذاك الثالث الذي يستر مابين فخذَيها        

واذ أفلح أخيراً بالتجرد    . عتي ردائه   وتتلوى حتى قبل أنْ ينضو عنه قط      
صوت غنوج ، انما .. من ردائه وهو يفح ، فاهت بصوتٍ لا همس فيه 

كاجينا ايها الـوزير    .. فاهت بصوت سمعته أمارجي     .. لا همس فيه    
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 اي لا.. أنتحتى تعد  إي تتملَّك.  
أي .. طره بلثماته   قبلَ عنقَها وشفتيها ، ثم هبط الى جيدها يم        .. فقبلها  

  .وعدٍ بكلمته تنطقين أني قاطعه 
أيها الوزير .. اا كلمةٌ واحدةٌ ا أنطق .. فلم يتخل صوتها عن غَنجه 

   دادا ، آلْ المعبد أكـون             .. كاجينا أنت نبأنْ أنا ، ن داي عآلْ .. إي
  . المعبد نن دادا تكون 

لي .. بل الاله آنْ ذاته تكونين   .. مته  وهو يمسك بأحد ديها يلتقم حل     
ثم لم تلبـث أنْ     . ودس أسفلَه مابين فخـذَيها      . إفسحي  .. إفسحي  

بوعـدك إيـاك أنْ     : صرخت وهي تضمه اليها ، وتردد على مسمعه         
 يا ابن مقتولُ أنت ولاقبر لك إنْ بوعدك نكثت        ..  آينمر   يا ابن تنكث  
فاذا ماانفـك   .. لها ، كأنَّ صمماً أخذ به       وهو منشغل عن قو   . آينمر  

اين قَدري ياامرأة في أنْ أنتِ      .. عنها يسبح بعرقِه ، إنطرح الى جانبها        
  .آلْ المَعبد تكونين ؟؟

انا .. استوت جالسة وقبضت على لبدة شعره وراحت ز رأسه هزاً           
     دادا ولست نـ   ) .. امرأة يا(الجميلة ن  ؟  أقولتي هـذه قلب ك أدرك ..

  . أقولتي هذه قلبك إياها أدرك ؟
وجعلت تكرر كلماتِها عليه ، حتى استوى جالساً هو الآخر          

أنت الجميلة نن دادا لابد     .. وهو يضحك   . منتزعاً رأسه من قبضتها     
  .انمـا أيـن قَـدري في كـل هـذا ؟        .. وأنت آلْ المعبد لابـد      .. 
.. قدرك هذا فعينيك إفتح .. م ماذا ؟بعينيك العمى أخذَ فلا تبصر أ.. 

أغيرك في .. بعينيك الى ماأرى إقذف، فإلى قدرك سترى مثلما إياه أرى 
المملكة من هو وزير الملك لِيلَوم ابن إيناكلي ، القابض على خزائنه ،             

في المعبد عند حجر روح الالـه       .. ورجلُ نن دادا التي آلْ المعبد هي        
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أغيرك في المملكة مـن     .. ع ، وعلى خزانة المعبد يقبض ؟        إياها يضاج 
قابضاً على خزائن قصر الملك وخزانة المعبد سيكون ألا به إكبر مـن             

  . قَدرِ ، أحد سواك إياه ما بلغَ 
فأرخى ذراعه على كتفَيها وجذبها اليه ، ثم وضع كفَّه علـى ـدها              

سأنطق ، فبعـدها آلْ المعبـد       وبأي كلمة أمام الملك     .. القريب منه   
  .تكونين ؟

أما والعمى عينيك قد زايلَ ، أُذنيك اذلل ، فتانك هي قولتي التي في  .. 
   ا مليكك تقصدو ، اها ستضعأمام لِيلَوم الملك تجثـو ، ثم  .. قلبك إي

       ر لا        .. كفَّه تلثُم ، ثم بكلمةٍ تنطقالاله آنْ ذينكم الحَج كلمة أنَّ روح
.. حتى دأ ، وروحه لادأ حتى أنفاس امرأةٍ جميلة إياها تغمر            تسكن  

مثل متوسلٍ جاثٍ   .. بعدها عينيك الى مليكك ترفع وأنت أمامه جاثٍ         
 العظيم لِيلَوم الحكيم ابن إيناكلي الحكيم       يا ايها أمامه أنت ، فقولتك     

         ، دادا يصرع نذات جمالٍ جمالَ ن المرأة تانكم التي    أإمرأةً عيناك رأت 
لروح الاله آنْ أبيكم    ..  العظيم سأتخلّى    يا ايها عنها  .. امرأتي هي ؟؟    

عندها لِيلَوم الملك سيتحدث فبكلمةٍ سـينطق ،   . عن نن دادا سأتخلّى     
فقولته إي ايها الوزير كاجينا قلبي لايدرك كيف عن الجميلة نـن دادا     

فاذا قولةُ  .  آينمر   يا ابن ه لايدرك   ذانك أمر قلبي إيا   .. لا  .. ستتخلى  
          إبـق لا كما أنتومتوس ، الملك هذه كانت ، من جثوتك لاتنهض ..

متوسلا إبق كما أنت ومن جثوتك لاتنهض ، وعليه قولته ردْ بكلمـة           
 العظيم ، يا ايهاف.. أنك انما عن نن دادا تتخلّى من اجل روح الاله آنْ 

، لا مجنونَ في مملكتكم     ) كذلكم إياه ستتوسل    (واه ، عظيم س  يا من لا  
عن نن دادا الجميلة حـتى      .. الهانئة بظلكم عن تانكم الجميلة يتخلّى       

انون لايتخلى لو اا امرأته كانت ، غير أني انا كاجينا ابن آينمر ،              
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 وزيركم ومطيع اوامركم ، عن نن دادا سأتخلّى ، التي جمالُ امرأةٍ على            
.. هذه الارض جمالَها لايصرع ، من أجل هدأة روح الاله آنْ ، أبيكم           

يـا  نن دادا تانكم الجميلة إياهـا بـارك      ..  العظيم بارك    يا ايها إياها  
، وآلْ المعبدِ إياها سم ، روح الاله آنْ دأ فذينكم الحَجـر ،              ناعظيم

   تسكن ، يأسر آينمر ايها الوزير ا ابني.. ثم إبكِ . الذي مرآه القلوب 
 كلمةٍ يقذف إبكِ قبل أنْ لِيلَوم الملك اليك بأي كاجينا أنت.  

صباح اليوم التالي ، وبينما استدعي شوكليتو الى بيته ، على           
عجلٍ ، ففهم أنَّ أمارجي في انتظاره هناك ، كان لاما ابـن زاجـيري       

 ، يدعو منهم من هو يدور على الناس في طُرقات المدينة وشِعاب القرى
من هو قادر .. قادراً على أنْ يضع يده على الشيء فيغدو الشيء جميلاً 

الى بلاط عظيمنا لِيلَـوم     .. على فعل ذينكم ، فإلى بلاط عظيمنا لينتهِ         
  .كذلكم كان ابن زاجيري ينادي .. الملك لينتهِ 

حلول جاءوا تباعاً قُبيلَ    .. انتهى الى بلاط الملك خمسةُ رجال       
فاذا مااختفى ظلَّ . ظُهر ذينكم اليوم ، وكُلُّهم من ساكني المدينة كانوا  

العصا تحت شمس الظهيرة تينكم ، التأم جمعهم أمام كاجينا الـوزير ؛             
سيبتديء إنفاذ تدبير نن . وماكان هذا قد ابتدأ بعد إنفاذَ تدبير نن دادا 
ون المعبد قد علا وارتفع دادا بعد عشرة أيام من يومهم ذاك ، حيث يك

  .فيه حجر تسكنه روح الاله آنْ 
هـاهو النـهار قـد    .. ابتدر كاجينا الوزير الرجالَ الخمسة  

ايها الرجال عوا انكم صنعاً لم      .. انتصف ، ولا رجلَ قَدِم الينا إلاّ كُم         
 روح.. من البشر أحد إياكم اليه لم يسبق        .. يسبق اليه أحد ستأتون     

روح .. الاله آن ذانكم ، صانع كلِّ شيءٍ الذي في السماء بيته هـو              
الاله آنْ التي إيانا جميعا تظلّلُ ، في حجرٍ أصم شديد القـوام إياهـا               
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فإلى أي شكل ذينكم الحَجر ستصيرون ، فمسكناً لروح         .. ستسكنون  
ا ، فـأني أُذني     أمامي في رمشة العين هذه اسـتبقو      .. الاله آنْ يكون ؟   
فتدافعت كلمام على مسمعٍ من كاجينا الـوزير ،         . لقولاتكم مذلٌّ   

وبين يدي لِيلَـوم الملـك      . انتقى منها هذا كلمتين قصد ما مليكَه        
اصطرعت الكلمتان حتى انعقدت بناصية إحداهما الغلَبـةُ ، فكانـت           

م أبيـه ، أبى     وحين سأله كاجينا الوزير عن اس     . لرجل إسمه كارشيما    
هـذا  .. لا  ..  آينمر   يا ابن لا.. لِيلَوم الملك عليه أنْ يسمى بإسم أبيه        
كارشيما هذا إسم إياه لايعلو     .. مصير الحَجر مسكَناً لروح الاله آنْ       

.. ذانكـم هـو     .. كارشيما صاحب الحَجـر     .. وإنْ إسم أبيه كان     
كم هو اسمه ياوزيرنا ابن     كارشيما صاحب الحَجر إياه ستدعون ، فذان      

   ا الشكلُ الذي سيصير اليه الحجر ، بعـد ان يـضع            . آينمر أنتأم
كارشيما صاحب الحجر هنا يده عليه ، فهو على هيئة لرجلَين أحدهما            
 هجالس على مقعد ، صاحب لحية طويلة ، كبير الحجم ، يضع يد شيخ

  .قصر طولاً على رأس رجل يقف أمامه أصغر منه حجماً ولحيته أ
لقد رأى كاجينا ابن آينمر أنْ يبتديء الناس بإرساء الدكَّـة           

فاذا مافرغوا مـن    . المقدسة اولا ، حتى قبل ان يقيموا جدران المعبد          
إرسائها حملوا الحجر الكبير ووضعوه فوقهـا ، فيتـسنى عنـد ذاك             
لكارشيما صاحب الحجر ان يشرع بتصيير الحجر الى الشكل الـذي           

سيعمِلُ هذا ازميلَه بالحجر ، بينما يكون الناس منكبين         . لك  وصفه الم 
فأمن لِيلَوم الملك على . على ابتناء جدران المعبد وغُرفه وباقي ملحقاته    

رأي وزيره ، ثم خرج بنفسه الى أمواج البشر المتلاطمة المحتشدة امام            
 باب قصره فباركها وأطلق اشارة البدء بالعمل على وفق مايشير بـه           

لياليكم بنهاراتكم صِلوا وأنتم تعملون ، فما       .. عليهم الوزير كاجينا    
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 اكم سيغمرأسرع ما الاله أنْ برضاه إي.  
يقول شوكليتو انه لم ير كاجينا الوزير من قبل بتينكم الاريحية        

حتى انه لم يطلب مـن      . التي استخفَّته وهو يتلقَّف الأمر من فم الملك         
فه ببعض رجاله يصطحبونه برماحهم ومِديهم      أوش ابن لوجال أنْ يسع    

الى حيث سيقف فوق رؤوس الناس ، كما درج على فعله كلما انبرى             
ويقول شوكليتو ايضا انه تحدث الى نفـسه   . الى مهمة من هذا القبيل      

بكلمة هل سيبقى ابن آينمر على اريحيتيه تينكم بعد أنْ يقوم المعبـد ،      
هل .. سطه امام الملك ، فيسمع من هذا عجباً ؟فيأتي بتدبير نن دادا فيب 

سيبقى ابن آينمر محمولاً على جنح أريحيته وهو يسمع من لِيلَوم الملك            
  .سيسمع ؟؟ ما

في اليـوم  . ولن ينتظر شوكليتو بعد ذاك سوى عشرة أيـام       
الحادي عشر ، وبعد ان اشرف كاجينا الوزير بنفسه على نحر العجول            

 المعبد ، ابتهاجاً بارتفاع المعبد المهيب بجدرانه التي         واقامة الولائم امام  
علَت جدران قصر الملك بما يقرب من نصف قامة رجل ، وبجلـوس             
ذينكم الشيخ الحجري هائل الحجم بلحيته الطويلة على مقعد الدكَّـة   
المقدسة ويده تمسح على رأس رجلٍ واقف امامه أصغر منـه حجمـاً             

 ذينكم اليوم وبعد ان اشرف كاجينا ابن        في.. ولحيته أقصر من لحيته     
آينمر على كل ذاك ، جثا أمام مليكِه ثم لثم كفَّه ثم زاد بـأنْ جمـع                 
ذراعيه الى بعضهما أمام وجهه وشبك أصابعه ببعضها ، وانطلق صوته           

متعـت بطـول   .. متهدجاً كأنه ينوء تحت وطأة عبرة أخذت بصدره       
.. انه يوم ليس ككل الايام      .. رح أيامك أترع    نا ، فالفَ  يا عظيم العمر  

فأبوكم الاله آنْ الى جواركم     .. ليس ككل الايام يومكم البهيج هذا       
لا بيت للاله آنْ على الارض غير بيته هـذا ،           .. يؤمون فإياه يعبدون    



 ١٥٢

ابنه الملك العظيم لِيلَوم ابن الحكيم إيناكلي له أقام ، فأيامكم بـالفرح   
من الغد الناس بقرابينهم الثاغية الراغية سيتقدمون     .. نا  يا عظيم  مترعةٌ

         لُ بعد أنْ الكلمةَ يسمعاها يتقبالالـه     .. فآلْ المعبد إي ا روح َالكلمة
تنطق فإياها يسمع ، ثم السنجا القرابين ينحر وفتيانه تحـت عـين آلْ       

بتغاء مرضاة الههم الإله    من الغد ، الناس بأموالهم سيتقدمون ا      .. المعبد  
آنْ ، فآلْ المعبد إياها يتقبلُ بعد أنْ كلمةَ روحِ الاله يسمع ، فإياها هو               

     ودعذانكم وتانكم من الصنيع ماسـيحدث      .. بنفسه خزانةَ المعبد ي
           الاله آنْ في ذينكم الحجر تسكن غداة يومنا هذا ، انما بعد أنْ روح ..

   الذي مرآه القلوب الحجر   وروح الاله ليست بساكنةٍ ذينكم     ..  يأسر
الحجر حتى دأ ، ولن دأ روح الاله حتى أنفاس امراة جميلة إياهـا              

 تغمر..  
            ـرم ، هو المُظهعند ذاك لم يحتمل لِيلَوم الملك اصطباراً فتبس

غـير ان  . فتبسم دون أنْ يفه بكلمة .. على ما سيلي من كلام وزيره  
 لم يتوقف عن تينكم الابتسامة ، ولعله عدها إمارةَ رضا           كاجينا الوزير 

 يا ايهـا  .. وانفراج سريرة تأخذُ بيده الى المضي في كلامه الى أقصاه           
العظيم ، أجمالاً عيناك رأت لإمرأةٍ على الارض تمشي جمالَ نـن دادا             

 دادا تانكم التي إمرأتي هي ؟.. يصرع نن.  
  .ك نافياً ، والابتسامةُ مابرحت عالقةٌ بشفتيه فهز رأسه لِيلَوم المل

 العظيم هل رجلٌ يتخلّى ، وإنْ مجنوناً كان ، عن امرأةٍ له نن              يا ايها .. 
عن الجميلة نن دادا ، تانكم المرأة التي امراته هي ، هل            .. دادا اسمها ؟  

  .الرجل يتخلى ، وإنْ مجنوناً كان ؟
لَوم الملك قد قمع تيـنكم الابتـسامة        فبدا لشوكليتو ، حينئذ ، أنَّ لِي      
لامجنوناً يفعـلُ  .. كيف ذاك يكون ؟   .. فانتزعها من شفتيه انتزاعاً ، ثم     
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  .سوياً يفعلُ  ولا
 العظيم وزيركم كاجينا ابن آينمر ، انا الجاثي أمامكم ، يفعل يا ايها.. 
أة انا كاجينا ابن آينمر من عن الجميلة نن دادا سيتخلّى من أجل هد.. 

تانكم الروح اللائبة لادأ حتى أنفاس امرأةٍ جميلـة         .. روح الإله آنْ    
   اها تغمردادا ،           .. إي ـنواذ مملكتكم الهانئة بظلكم لاأجملَ فيها من ن

  ..تينكم التي امراتي هي، فأني متخلٍ عنها من أجل هدأة روح الاله آنْ
؛ هن حديثوكان دج صوته قد تفاقم وهو يبلغ ذينكم المَبلغ م

نن دادا  .. يا من لاعظيم سواه في سومر بأسرها إياها بارك          : فلما قال   
الجميلة تانكم المرأة إياها بارك ، فإياها سم آلْ المعبد ، روح الاله آنْ              

      تسكن دأُ ، فذينكم الحجر ..     ، ه ثكلَهالمّا قال ذاك انخرط يبكي فكأن
ثم لم يقو على المكوث يئة الجثو وهـو         فلقد راح يختض وهو يبكي ؛       

  .على تينكم الحال ، فهوى على قدمي مليكه يخضلُها بدمعه 
على مبعدة عنـه ، عنـد بـاب    لِيلَوم الملك على عرشه ؛  و  

، يقف حاجبه ؛ فعِبر ذينكم البعد انما تبادل الرجلان نظرةً دون          البلاط
جباه وانطلق صوته عميقـاً     ثم زم الملك على شفته وانعقد حا      . سواها

دمعك كفكف ياوزيرنا ومـن     .. جهوراً كما لو انه هابطٌ من السماء        
دمعك كفكف ؛ فعلى نن دادا أني مبقٍ        .. جثوتك إض فلقد طالت     

       لُ وتضاجعقباها تالى معبد الاله      ..زوجةً في حضنك إي من جثوتك ثِب
        رك .. شيخاً حكيماً هناك تلفي     . .آنْ ، جوارنا ، وبغرفة الآلْ مأبتين

قبل أنْ بين يدينا تقـف      !..  آينمر أنت ؟   يا ابن الغرفة لم تمر ياوزيرنا     
               الى غرفة آلْ المعبد ، تانكم التي أنت ملتح اكفتجثو ، أما قدماك إي

  .إياها رأيت ، فالناس ابتنوا مثلما رأيت ؟؟
كه وعيناه على وِسعهما تحملقان ،      رفع كاجينا ابن آينمر رأسه الى ملي      
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  .فكأنه لايعثر على لسانه في جوف فمه 
 ..  سلِم        ..  آينمر   يا ابن حسنشيخنا المبجل مِي ، الى تينك الغرفة ثِب

ابن شيش تلفي هناك يتهندم فيتطيب قبل أنْ أُذنه لكلمات روحِ الاله            
  .آنْ يذللَ 

يـا  أتتحـدث   .. على لسانه   عند ذاك دل فك كاجينا الوزير فعثر        
يا ولكن  !.. نا فتنطق بكلمة أنَّ رجلاً شيخاً من آل المعبد بات ؟          عظيم
نا روح الاله آنْ لادأ فحجرها تسكن حتى أنفاس امرأةٍ جميلـة            عظيم

 اها تغمرإي.!  
 ..         اها تغمرل حكيمٍ إيبجيا ابن ..  آينمر   يا ابن أو حتى أنفاس شيخٍ م 

نا أنت ، لاآسر لَملِكٍ مثل وعدٍ إياه يقطع ؛ فوعداً للشيخ            آينمر كاجي 
 فذَتقبل جثوتك هذه التي الى صدري ن اي قد أسرإي ابن شيش قطعت

   تاياي وعدي          .. فقلبي هز ز ك الى صدري تنفذُ فقلبيقبل أنْ جثوت
خ ابـن   له قد أسر ، انا لِيلَوم الملك ابن إيناكلي الحكيم ، وعداً للشي            

 شيش قطعت..  
انتصب كاجينا منذهلاً وقد شحب وجهه ، فـلا قطـرةَ دم            

وتلبث هنيهةً مطرقاً امام العرش ، فخيل لـشوكليتو أنَّ          . واحدة فيه   
     ثم بغتةً طلب الاذن بالانصراف ؛ وكان قادراً        . الرجل لايدري بم يرد

.. بد في يومه الاول على أنْ يتعذَّر بأنه خارج يقف على احتياجات المع        
إلاّ انه لم يفعل، وانفتل يبرح البلاط موسع الخطى ، كأنه سيعدو حال             

  .عبوره عتبة الباب 
وما أنْ اصطفقت درفة الباب وراءه حتى انفجر لِيلَوم الملك ضاحكاً ؛            

وكان شوكليتو قد جارى    .. شوكليتو ؛ ذيلَه أرأيت ؟    .. ثم وهو يقهقه    
 بين ساقَيه ذيلَه كان يـا     ..  يضحك دون قهقهة     الملك بضحكِهِ فكان  
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  .أعظم من في سومر 
اكثر ، كان على شوكليتو أنْ يهرع الى بيته فقد ورده  بعد ساعتين ، لا

أنْ افرِد جنحيك وطِر حالاً ، فالضيفةُ لايسعها أنْ تمكث في انتظـارك        
  ..سوى رمشات عين معدودات 

 صره فزع ، منقطع النفس ، وجهـه لا  ، اذ كاجينا ابن  آينمر الى ق       ..
قطرةَ دم فيه ، ودون ابطاء يمم الى مخدع نن دادا ، فألفاها منكبةً على               
رداءٍ ابتكرته ، تمد لها أمارجي يد العون في ربط قِطَعِه بعضها الى بعض              

فلما انتهى الى وسـط     . وما كانت قِطَعه الاّ جلود صغار الثعالب        .. 
 وجهاً لوجه مع نن دادا التي كانت تختبر الرداءَ عليهـا    المخدع ، صار  

فكانت في كل مرة تضعه علـى       . للمرة الرابعة ، كما تقول أمارجي       
أما واا تقف الان امـام      . أرداءً لآلْ بات ؟   : جسدها تسأل أمارجي    

كاجينا الوزير ابتدرته والفرحةُ تستخفُّها ، حتى لتبدو أنها تكاد تطير           
وقبـل أنْ   ! ابن آينمر كاجينا الوزير في مخـدعي        .. من ؟  .. ابتهاجاً

رداءً لآلْ نن داد صنعت .. البأس أبيت إنْ إياي بغت !.. الغسق يحلُّ ؟
لنفسها هذا الرداء نن دادا صنعت ، اذ هي آلْ المعبد باتت ؛ فبآلْ              .. 

فمـا  .. ضعون  المعبد لايليق أنْ على بدنه يضع ماالناس على ابدام ي         
!!.. بالك وآلْ المعبد إمرأةٌ جميلةٌ ، بل هي نن دادا المرأةْ الجميلة تانكم    

تمهلْ .. لا .. لا .. في رمشة العين هذه اذ الى نن دادا ترى ماذا ترى ؟           
  ..بكلمةٍ لاتفِه قبل أنْ حول عنقي قلادةَ الأحجار الملونة اضع .. 

ارجي المقرفصة عند ساقيها ثنت رأسها      وثنت رأسها الى أسفل ؛ نحو أم      
. ايتها الوصيفة أمارجي أنتِ ؛ حول عنقي تينك القـلادة ضـعي          .. 

  .وأشارت بيدها الى قلادةٍ حباا بلون السماء منطرحةٍ على وسادا 
فلما همَّت أمارجي بوضع القلادة حول عنق سيدا ، انبعث صوت من   
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      صدفلقد .. ق أمارجي انه صوت الوزير      ناحية كاجينا ابن آينمر ، لم ت
صوت منكسر كأنـه   .. كان أقرب الى الصأصأة منه الى صوت رجل         

  ..منقوع بالدمع 
ابن شيش ذانكم الخَرِف آلْ .. عليكِ بالقلادة ولا بالرداء عليك     لا.. 

  .المعبد هو وليس نن دادا أنتِ 
ا وجذبتـها   كانت القلادة قد انتهت حول عنقها فعلاً ، فأمسكت          

ثم . بعنف فانقطع ليفُها المبروم وانفرط عقـد حباـا علـى الارض             
          تحت بأمارجي التي كانت مابرحت تقف أمام جانبها الايمن ، فهوطو
هذه على الأرض هي الاخرى ؛ واندفعت نحو كاجينا الـوزير تأخـذُ      

.. رك إنطق   بكلمةٍ قلبي إياها يد   .. مقتولٌ أنت فلا قبر لك      .. بتلابيبه  
 ها المقتولُ أنتلك أي فلا قبر بكلمةٍ قلبي يدرك إنطق.  

 ..             ث فبها نطقعلى لساني ليس من كلمة إلاّ قولةٌ للِيلَوم الملك ، تحد
 ..            ، اه قطعسلِم ابن شيش إيبوعدٍ لمِي لِيلَوم ابن إيناكلي ملكنا مأسور

        دهملكُنـا      بشأنْ.. اذ لإبن شيش بشأنِ آلْ المعبد ع آلْ المعبد عهـد 
قبل أنْ أمامه أجثو وكفَّه .. لِيلَوم ابن إيناكلي لذينك الخَرِف ابن شيش 

         هدفأبكي ، له بذينك الشأنْ قد ع دادا ليست آلْ المعبد      .. ألثم نن ..
كذلكِ ملكُنا  .. الجميلة نن دادا إمرأةً لوزيرنا كاجينا ابن آينمر تكون          

  . تحدث فنطق لِيلَوم ابن إيناكلي
أفلتت تلابيبه ورفعت عينيها عنه وسهمت ؛ تلبثـت هنيهـةً    

أمارجي وصيفتي .. ويبدو اا تنبهت الى وجود أمارجي بينهما . ساهمةً 
  .الباب وراءك إصفقي اذ تخرجين .. أنتِ ؛ على بعض شؤونك قِفي 

أقولتي لك  .. إي كاجينا ابن آينمر     .. وبعد ان اصطفق باب مخدعها ،       
.. كانت أنْ من فمك إبصق ذينك الرجلَين ابن لوجال وابن آجـا ؟             
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  سنفي هذه الساعة        .. ح اهما لاتبصقعليهمـا في   .. ذانك الرجلان إي
  .فمك إبقِ لبعض وقت 

.. ماأرى ها انت عنـده تترلـين        !!.. ها أنتِ عند ماأرى تترلين      .. 
 لوجال ، ومن ورائهـم      خمسون رجلاً برماحهم ومدِيهم تحت عين ابن      

  .خزائن ابن آجا 
ثم . صمتت إلاّ ان ملامح وجهها ماكانت باديةً لعين أمارجي          

صاحب عديد الألفين ، ابن     .. بوزو ابن سين صاحب الألفي رجل       .. 
سين ذانك الذي لِيلَوم الملك بنفسه انتقى ؛ ابن سين الذي الوزير إياه             

أواقفاً سيتلبثُ ابن سين بوزو .. انتقى ماانتقى وانما لِيلَوم الملك من إياه 
  !!.ذاك ؟

عينيه يغمض وأُذنيـه    .. خزائن أنتيمنا ابن آجا جاعلةٌ إياه يتلبثُ         ..
  .يصم ثم في أقاصي المملكة يتلبثُ 

عند ذلكم المبلغ من حديث سيدها ، واذ رأت انفراج أسارير سيدا            
طيور المشوية ، ثم تخطو نحو ركن       التي نادت عليها تأمر بزِق الخمر وال      

سيدي .. عند ذاك استشعرت قلبها ينقبض فلا يخفق ثانيةً .. الاغتسال 
الحاجب ماأنْ وضعت ما به سيدتي أمرت أمام سيدي الوزير حتى اليك      

 اه قد ادركلَلٌ كما قلبي الصغير إيج فالأمر ، طِرت.  
بالفطنةُ ..  حاجبنا الامين أنت   يتويا شوكل متعت بالفطنة تانك المرأة     .. 

 رأت لَلاً الامرالمرأةُ أمارجي إذ ج عتتم..  
     لم يجترء شوكليتو على أنْ يقطـع عليـه         . وقبض على لحيته وأطرق

مهما يكن مـن    . إطراقته ، والا لكان لديه مايفيد به ، كما يقول هو            
   ه وأفلتاطراقت ه قطعض من أمر ، لِيلَوم الملك نفسه من قبضته ولحيت

كرسيه يهبط الى ارض البلاط ، كأنه يهم بالإقدام في آنْ واحد علـى           
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قبل أنْ الخمرةُ إياهما تزايل ،      .. شوكليتو  .. أفعالٍ احتشدت في رأسه     
لي بطلب بوزو ابن سين إبعثْ ، وبظلِّ شيخنا المبجـل ابـن شـيش               

  .لنتشرف ، علينا يكلكل 
كَل عليه ظلُّ مِيسلِم ابن شيش ، على حين انطـوى           وما أسرع ما كَل   

  .بعض وقتٍ قبل أنْ يمثل ابن سين بين يدي مليكِه 
  .الخطب ؟ ما.. متعت بالسكينة وهنأت مملكتك بظلِّك بني لِيلَوم .. 

كان لِيلَوم الملك واقفاً امام عرشه وظهره الى باب الـبلاط ، ونظـره      
فلوى عنقُه الى يساره ثم استدار يواجه ابن        . لعمقمتسمر بنقطةٍ ما في ا    

ابن آينمـر وزيرنـا     .. نا المبجل   يا شيخ متعت بطول العمر    .. شيش  
تحـت عـين    .. وتانكم الساحرة امرأته أمراً دبراً والليلُ بعد ما حلَّ          

الشمس أمراً دبرا ؛ حتى اذا الخمرة قلبيهما زايلت ، القوم من حولَهما 
  . الامر أنفذوا لهما
  .القوم من حولهما من هم أُولاء ؟.. 
شيخي ابن شـيش أقـرب       يا.. ي المُبجل   يا شيخ أقرب الناس إليَّ    .. 

قائد حراسي الخمسين ، ومـؤتمني  .. الناس اليَّ بعد شوكليتو والوزير    
  .على خزائن القصر 

أُظْهِـرت بنـي    على تدبيرهما هل    .. وهل على تدبيرهما أُظْهِرت ؟    .. 
  .؟لِيلَوم

 النطـق ، فـأُظهر علـى        الساحرة ورجلُها ابن آينمر لم يسرفا في      .. 
.. ؛ وما يدي انا مددت الى صدريهما فالبواطن ظواهراً اقلب           ماانتويا

انما الذي لاريب فيه هو أنَّ رجالاً برماحٍ ومِـدي لتـدبيرهما ذراعـاً         
تكون اذ أموالَ خزائن القـصر      سيكونون ؛ ثم لتدبيرهما ذراع اخرى       

  ..ينثران 
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    ثم أردف بالفطنة   .. وصمت عتتيا شيخ وم   ي الجليل ففطنت
  ..الى الذراع الثالثة لتدبيرهما ، فبدوا لا مأرباً لهما بالغاه 

  ..وصمت ثانيةً وظلَّ يرمق مِيسلِم ابن شيش بنظرات ناطقة 
 لاتقذف ، واليه أُذنيك إذللْ      بني لِيلَوم على شيخك مِيسلِم بعينيك     .. 
ألا أنَّ  .. كلتا أُذنيك إياهما إذللْ لشيخك مِيسلِم ، بنـي لِيلَـوم            .. 

لتدبيرهما الى الخسران صائر ؛ فمِيسلِم ابن شيش ، آلْ المعبد ، ذانكم             
الذي لاأحد سواه ، الكلمةُ التي ا الاله آنْ ينطق ، يـسمع ؛ علـى          

 ، وإنْ تحت سِنان الرماح وأنصال المِدي ، فمليكَه لِيلَوم الناس لن يخرج
    سلِم ابن شيشش ، آلْ المعبد على الناس لـن          .. ابن إيناكلي يخلعمِي

             الاله آنْ يرفع نحوإنْ تحت سنان الرماح وانصال المِدي ، فج ، يخرج
قولةُ الاله آنْ هي تعيس ابن تعيس من        .. عن الملك لِيلَوم ابن إيناكلي      

  .وتانكم القولةُ قولته مابرحت .. ابننا لِيلَوم الملك بسوء مس ومملكته 
وبينما تقدم لِيلَوم الملك من مِيسلِم ابن شيش يأخذه في حضنه  

اعلن شوكليتو عن وقوف بوزو ابن   .. ذلكم هو   .. ذلكم هو   : ويردد  
فصاح الملك ولمّا يـزل  . سين على باب البلاط يطلب الاذن بالدخول     

  :ن شيش بين ذراعيه اب
 اس المملكة بين يدينا فليكنحر ابن سين بوزو قائد.  

دلف ابن سين الى البلاط هميماً ، ثم جثا أمام مليكِه ، وتلبث مطأطئاً              
  .رأسه دون كلام 

من بين رجال مملكتي وحدك أنت وشوكليتو       ..  سين إنتصب    يا ابن .. 
أفَليومٍ كهذا إياك   .. كيم بنفسه إنتقى    من لِيلَوم الملك ابن إيناكلي الح     

أتحدثُ .. أيها السائلُ أياً تكون أنت      .. ايها السائل أنت    .. انتقيتً ؟ 
 يا ابنلعلّني إياك إنتقيت .. فبالاجابة أنطق ، فقولتي هي لاأدري تكون      
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سين بوزو أنت ليومٍ كهذا ؛ ويومٍ كهذا رجالُه حابسو الدم عن أـر              
 مم .. سومر هر سومر هجرو الماء في أم .. حهم الى السماء تصدقولت

قولتهم الاصم تسمِع أنْ لا دم في أر سومر يجري ، وفي صـدورنا      .. 
ألا أنَّ صنيعكم يارجال هذا اليوم لخَبـره في   .. أنفاس كلَفْحِ النار هي     

  .الأصلاب عابر من نسلٍ الى نسل 
ل تلَّـة تخفـي الـشمس       أسه ، وصدره مث   فشمخ بوزو ابن سين بر    

  ..وراءها
يا من لاعظيم سواه في سومر بأسرها ؛ يديك إبسطْ فهذا هو رمحي             .. 

  .ومِديتي عن ألفي رجلٍ من خلفي طوع مشيئتك 
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ناس . جِرسونِن من جرف البحر العظيم نشأت وعليه قامت         
على جرف البحـر العظـيم      .. فأقاموها  القرى هدو قراهم فالتأموا     

مدينة لِيلَوم  . أقاموها ، بعد أنْ رددت الآفاق رجع اخبار مدينة لِيلَوم           
وفي . اول مدينة في سومر وفي سائر الأرضين ؛ فكانت جِرسونِن الثانية 

اقصى بقعة من جِرسونِن عن الجرف أعلى ننورتا ابن أُورجولا قصره ؛            
لقد بعث براءٍ  . العظيم ألسنته لم تبلغ السنته القَصر       فاذا ما دلع البحر     

يرى قصر لِيلَوم ابن إيناكلي فيأتيه بما يرى ؛ فجيء له بنشدِهِ ، فماثل              
  .ذينكم القصر اذ أعلى قصره وزاد عليه 

الدالف الى بلاط قصر ننورتا يحجبه رجلٌ عظيم القامة ، كأنه           
. فيلبي) كوشاشكِر (  ينادى عليه بـ احد أعمدة البلاط ؛ جهِم الوجه

فإنْ اجتاز الدالف كوشاشكِر هذا ، ولن يجتازه الا بشق الأنفـس ،              
يسير بعد ذلكم فيحصي على نفسه خمسين خطوة قبل أنْ يجثو امـام             

كرسي العرش يبلغـه    . العرش الذي يفوق عرش لِيلَوم الملك ارتفاعاً        
تى يرتقي دكَّةً متسعةً ثم اخـرى تعلوهـا   ننورتا فيقتعده ، ولا يبلغه ح 

وعلى كل دِرجةٍ ثمة فتاتـان مـن حـسناوات          . ذات خمس دِرجاتٍ    
عشر حسناوات يرتمين بغنج على يمين ويسار ننورتـا اذ          . جِرسونِن  
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يرتقي الى كرسي عرشه ؛ لايسترنَ من أجـسادهن سـوى ـودهِن      
 وهذه حـسناء أيـضاً ،       فإنْ نادى ننورتا على الساقية ،     . وأوراكِهن  

تقتعد الدكَّة المتسعة مع زِق الخمر وكوز الملك المُرصع بأحجارٍ ملونة ،  
ومن .. تأتي الساقيةُ بالكوز مترعاً فتضعه في يد أقرب الحسناوات اليها   

يد هذه يرتقي الكوز الدِرجاتِ الخمس منتقلاً من يد حسناء لاخـرى      
 فيرتشف هذا مما في الكوز ثم يطلق قهقهةَ         .حتى ينتهي في قبضة ننورتا      

. لايهدأ للساقية بالٌ حتى تسمع قهقهة الرضا تينكم         .. هكذا  .. رضاً  
حتى في أشد حالات تكدره يطلق قهقهة رضاه عن الـساقية وعـن             

  .الحسناوات العشر اللائي يفترشن دِرجات مرتقاه الى كرسي عرشه 
بعين ، تكاد قامته تضارع قامة      ننورتا ابن اورجولا تجاوز الار    

وعلى الرغم من كثافة شعر لحيته الاّ أنَّ الصلَع قـد           .. حاجبه عظَمةً   
أخذ بجلِّ رأسه فلم يدع له سوى خِصلٍ منكوشة على جانبي يافوخـه         

ننورتا ابن أُورجولا بلا شارب هو ، اذ لاشـفةَ          . وعند منبت القُذال    
ا قالت بأنَّ حجراً مسنوناً هوى علـى        فيروى عن امه ا   .. علويةً له   

وجه ابنها الصبي ننورتا وهو نائم فكاد يسحق وجهه كاملاً ، غير انَّ             
. الحجر لم ينل الا من شفته العليا فاقتطعها كما يقتطعها نصلُ مِديـةٍ              

ومنذئذ وننورتا يبدو مكشراً عن كامل أسنان فكه العلوي ، لاأنيابـه            
انَّ ابتسامته دائمةُ الخضرة وقد يخيل لمن يراه لأول         حسب ؛ فكما لو     

ولعل كاجينا ابن آينمر قد تراءى له ذلـك ،  . مرة انه يهم بالضحِك     
  .كما تراءى لنن دادا التي لم تخفِ ماتراءى لها عن أمارجي 

أجل لقد حدث ذلكم حين التقى ابن آينمر ننورتا ، تصحبه           
انما قبل ان تطأ اقـدام الثلاثـة ارض   . أمارجي نن دادا ومن ورائهما   

صرخ م حتى   . بلاط ملك جِرسونِن لاقى هؤلاء من كوشاشكِر عنتاً         
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 يا ايهالاتخطوا خطوةً اخرى ، و.. مكانكم : قبل ان يلقوا التحية عليه     
 تكونون .. النحيل أنت نايها النحيل بكلمة م من حيث تقف إنطق.  

 يـا ايهـا  ..  الرجل الحاجـب  يا ايها فصبرت علينا   متعت بالصبر .. 
انا كاجينا ابن آينمر من .. الحاجب أنت ؛ متعت بالصبر فصبرت علينا 

مدينة لِيلَوم ووزير ملكِها لِيلَوم ابن إيناكلي وهذه إمـرأتي نـن دادا             
كـأنَّ رعـداً أمـسك      فجأر كوشاشكِر   . وتانك وصيفتها أمارجي    

تك أنك وزير لِيلَوم ابن إيناكلي ذينكم الخَـرِف الـذي         قول: بالسماء
  ..يدعي أنه ملك مثل عظيمنا ننورتا ؟؟

وهذه هي الجميلة نن دادا إمـرأتي ووصـيفتها         .. فناد كاجينا برأسه    
  .أمارجي ،تانك التي وراءها تقف 

فَتلَ كوشاشكِر عنقَه الى جانبه ؛ومن فوق كتفه أرعد صوته           
  ..نا ننورتا يا عظيمبالبشارة قادم اليك كوشاشكر .. بلاط عِبر باب ال

واذ تحـررت  .. ولم يفصح عن البشارة ، بل ألقى رمحه علـى الارض    
ذراعاه لف احداهما حول كاجينا ورفعه يتأبطه ، كما يتأبط شيئاً كان            

ثم قبض بكف ذراعه الاخرى على مِعصمي نـن         . ملقى على الارض    
فمـدت كـلٌّ    . بأيديكما إعطيا   : زعق بوجهيهما   .. صيفتها  دادا وو 

منهما يدها له ، فجمع معصميهما الى بعضهما وقبض عليهما بكفـه            
        ط الرجلَ منهم تحت ذراعـه الـيمنى ويجـرم يتأب الطليقة ، ثم سار

فاذا ما دنا من عرش الملك ننورتـا أفلـت          . باليسرى وراءه المرأتين    
 عت أركان البلاط       . هم نحو العرش    الثلاثة ودفاهتز ، وبنبرة مظفَّرٍ جأر

حاجبكم الباسل كوشاشكِر لكم ..  العظيم ننورتا يا ايهاكوشاشكِر .. 
.. أسر وزير ذينكم الخَرِف ابن إيناكلي الذي قولته انه ملِك مـثلُكم             

بكم وزير ذينكم الخَرِف إيناكلي هاهو أسيركم ؛ لكم إياه أسر حـاج           
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  .الباسل كوشاشكِر ومعه جميلتان بين نسائكم تكونان 
في تينكم الاثناء ، بينما كان كوشاشكِر يعلن عـن ظَفَـره ،      
كانت الحسناء الساقية تضع كوزاً مترعاً بيد أقرب الحسناوات العشر          
اليها ؛ فذلكم هو كوز الخمر يرتقي الدِرجات الخمس منتقلاً من يـد             

فاذا ماانتهى الى قبضة ننورتا ، ارتشف هذا من خمرة          . حسناءٍ لاخرى   
  .الكوز واطلق قهقهةَ الرضا 

هنا رفع كاجينا صوته ، ربما ليبز صوت القهقهة وأي صوت مدو آخر          
 جِرسونِن ،   يا عظيم متعت بالفطنة   .. قد يصدره الحاجب كوشاشكِر     

فأمـام  .. تـرم  ففطنت الى أني لست أسير هذا الرجل حـاجبكم المح     
عرشكم المعظَّم لاجثونَ ، ومعي امرأتي نن دادا هذه لتجثو ووصيفتها           

  )..وجثا حقّاً وجثَت المرأتان خلفه.. (أمارجي 
 اليكم أقدامنا إيانا حملت ، أحد اليكم إيانا ما.. ثم وهو جاثٍ 

ر إمرأتي  ملْكاً ورائي تركت لا أُفقاً له ، ومعي اجمل نساء سوم          .. حملَ  
  .نن دادا ، اليكم قدمنا 

 هكذا كـان يبـدو      –ننورتا لمّا يزل مكشراً عن اسنان فكِّه العلوي         
 مكشرا على الرغم مـن ان       –لاولئك الثلاثة الذين يرونه لأول مرة       

أقولتـك ملْكـاً    ..  ،   -قهقهته تلاشت ، فلا أثر لها في فضاء البلاط          
مقيم بيننا  ..  الرجل ؟  يا ايها  أنت اذن    تزور إيانا لا !.. وراءك تركت ؟  

  . الرجل ؟يا ايهاأنت اذن 
..  جِرسونِن فأنت المُبتهج دوماً باسم الوجه        يا عظيم متعت بالبهجة   .. 

       لاشيءَ من مِتاعنا وراءنـا     .. على حميرٍ خارج قصركم أمتعتي تركت
 هـو في    في قصري الذي  .. تخلَّف في قصري الذي في مدينة لِيلَوم هو         

مدينة لِيلَوم لاشيءَ من مِتاعنا وراءنا قد تخلَّف ؛ فإخلاص وزيرٍ مثلـي     
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 اهما لايستحقمثل لِيلَوم ابن إيناكلي ذاك إي ليكه ، موأمانت.  
  !.اذن فالحق في ماتنطق ، اذ قولتك أنك وزير لِيلَوم ابن إيناكلي ؟.. 

دادا وأمارجي خلفَه نيا عظيمانا ..  جاثيتان ولمّا يزل جاثيا ون 
 يا عظيم .. جِرسونِن كاجينا ابن آينمر لا وزير قبلي في سومر بأسرها           

جِرسونِن ؛ كاجينا ابن آينمر هو من له خاطر المملكة خطَر ، فبـإبن              
لا قلب في سومر بأسرها خاطر المملكة       .. إيناكلي ملكاً نادى وصحبِه     

إلاّ قلبي انا ، كاجينا ابـن       .. جينا انا   قد أدرك إلاّ قلب ابن آينمر كا      
  .آينمر في سومر بأسرها ، الذي خاطر المملكة قد ادرك 

إنْ .. بقولتك لاتسرِف .. قاطعه ننورتا مكشراً عن أسنان فكِّه العلوي   
إض من  .. كنت ابن آينمر كاجينا حقّاً ، فكلُّ العلم اعلم من تكون            

.. ة العين هذه بالكلمة التي أنتظر إنطـق         جثوتك والمرأتان ، وفي رمش    
     ؟؛ وفي        .. بكلمة ماذا حلَّ إنطق لَّ فوراءك ابن إيناكلي تركتماذا ح

  .مملكتي ماالذي أنت فاعلُه ؟
تقول أمارجي أنَّ سيدها وسيدا قد كرعا زِق خمرٍ كاملاً في           

ها الاولى  تينكم الليلة ، بعد أنْ أطلَّت عليه من ركن الاغتسال إطلالَت          
وكانت عصراً ، ثم اطلت ثانيةً وثالثةً من ذينكم الركن وساعات الليل         

  د كُلّما صار          . تتلاحقلها كثيراً وضاجعها طوال الليل وهو يردلقد قَب
نن .. هذه آخر ليلةٍ لنا في قصر الوزير ابن آينمر الذي هو أنا             : فوقَها  

بنا لاتمر بعد اليوم حتى في مخدع ابن دادا مرةً أُضاجع ومراتٍ ؛ والليلةُ  
وما ادا فانرشقا نائمين حتى شقشق الفجر ؛ وما ناما  . إيناكلي نكون   

الاّ بعد ان تدبرا أمر لقاء كاجينا الوزير بأُوش ابن لوجال وإنتيمنا ابن             
الا أنهمـا ظـلاّ     . آجا ، الذي كان سيحدث أول شيءٍ في الصباح          

  .ا جثّتان لاحراك فيهما الى ظهر اليوم التالي منرشقين كأنهم
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وتقول أمارجي ايضاً اا كرهت أنْ توقظهما قبل ذاك ، هي           
فلمـاذا  .. العارفةُ بأنَّ ذينكم اليوم لن يكون يومهما الذي يتمنيـان           

والحق ان نن دادا وكاجينا ابن آينمر ماكانا سيـستيقظان     . توقظهما ؟ 
م ابن لوجال وابن آجا في تينكم الساعة الى قصر عند الظهر لولا أنْ قَدِ

ولم يتلبثا في غرفـة     . الوزير مفجوعين هلعين لاتكاد سيقاما تحملهما       
مدخل القصر كما درجا ان يفعلا كل مرة وهما ينتظران قدوم الوزير ، 
بل واصلا مضيهما موسعي الخطى نحو مخدع نن دادا ، فيطرقان بابـه             

ثم بعد لأي ظهر لهما الوزير كاجينا نصف عارٍ ، منـتفخ            . ما  بنفسيه
سـيدي ، وروحِ أبي  .. فابتدرته أمـارجي   . الاجفان متيبس الشفتين    

 اما قـولتي لا   .. وحقِّك وحق سيدتي نن دادا ، إياهما حجبت فأبيا          
  .يسمعان حتى 

  ..طعاماً لسيدتك إصنعي .. عليكِ  لا.. 
ى صاحبيه أنْ ينتظراه في غرفة مدخل القصر ، كما يفعلان           ثم أشار عل  

هناك انتظرا ريثما علـى صـدري   .. كل مرة يقدمان فيها الى القصر  
 قِطعةَ رداءٍ أضع.  

  !!.لو الانتظار كنا نطيق لفعلنا : فولول أُوش ابن لوجال 
 لا  عن زمنٍ يأوي تدبيراً إياه أتدبر أبحـثُ ،        : وأردف انتيمنا ابن آجا     

  ما ، كما لو انَّ كـل مـا              . أجد فانتفض كاجينا ابن آينمر وصرخ
مقتـولان  .. كرعه من خمر الليلةَ البارحة زايلت قلَبه الان مرة واحدة  

  .إنطقا !.. ماالخطب ؟.. انتما فلا قَبراً لأي منكما 
.. رمق احدهما الآخر ، ثم امسك ابن لوجال بخيط الجـواب          

كلمة مشيئته قد نطق ، فذانك هو بوزو ابن سين يلبي ،  عظيمنا الملك ب  
.. رجالاً إياهم لا اعـرف    .. فبرجالي الخمسين رجالاً آخرين يستبدلُ      
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رجالي أخذَ فإلى حراسه الألفين إياهم ضم ، ثم رجالاً آخـرين إيـاي              
.. أعطى ؛ وقولته أنَّ الرجال أُولاء من اليوم حراساً للملك يكونـون        

يا لا يداً لي عليهم أُولاء ؛ فهل من تدبير .. جالاً إياهم لاأعرف أُولاء ر
  . آينمر ايها الوزير أنت ؟ابن

وقبل ان يجيب كاجينا الوزير ، طفق انتيمنا ابن آجا يغمغم كأنه يتبرم             
لِيلَوم الملك ابـن    .. لا يد لي بعد اليوم على خزائن القصر         .. لنفسِه  

 ته نطق ، فقولته عظيمنا أنَّ رجلين آخرين إياهما لا       إيناكلي بكلمة مشيئ  
 انتيمنا ابن آجا وحده إيـاه لا     .. أعرف ، على خزائن القصر يكونان       

  ..ابن آجا ومعه رجلان الملك إياهم يأتمن .. يأتمن على خزائن قصره 
وجه كاجينا الاصفر يحمر شيئاً فشيئاً وهو يستمع لصاحبيه ،          

 أورثهما السهر تورماً منفتحتان على وِسـعهما تكـاد          وعيناه اللتان 
ثم وهو ينشيء يتحدث للرجلين ، ارتفع صوت من         . كرتاهما تجحظان   

  .وراء سور القصر عرفت أمارجي فيه لاما ابن زاجيري 
ذانكم الخَرِف ابن   : ثم دمدم كاجينا ابن آينمر      . فأذلَّ الجميع أسماعهم    

أأمام المعبد هذه الساعة إياهم يجمـع       .. ؟شيش من الناس ماذا يريد ؟     
  !..والطُرقات بلَهبِ الشمس تصطلي ؟

: الى ركنٍ ملحقٍ بمخدع نن دادا التفت وأعولَ         .. والتفت الى ورائه    
 في رمشة العين هـذه ، بـشيءٍ لا        .. ايتها الوصيفة انت    .. أمارجي  

وقبل .. ذفي  تنشغلي وبنفسك الى حيث الناس يتجمعون أمام المعبد إق        
  .أنْ عين لي تطرف ، أمامي تكونين ومعك قولةُ ذينك الخَرِف 

  .ولكني لسيدتي طعاماً أصنع .. سيدي الوزير .. 
لاقولةً اخرى قلبك .. قولتي أنْ ما في يدك تذَرين والى المعبد تنقذفين .. 

  ..يدرك إلاّ قولتي هذه
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  .غضب سيدتي نن دادا مني ، سيدي الوزير ، ست.. 
.. انقـذفي   .. قُتِلتِ وسيدتك فلا قبر لأي منكما       : فصرخ في وجهها    

 انقذفي ، وبنفسي لسيدتك طعامها سأصنع.  
تقول أمارجي اا حين عادت من المعبد كان كاجينا ابن آينمر 

سيدي الـوزير ،    .. والرجلان الآخران في انتظارها عند بوابة القصر        
وآلْ المعبد الشيخ مِيسلِم ابـن  .. لمعبد كانوا اهل المدينة جميعهم امام ا    

            ره الساكنة ذينكم الحجه أنَّ الاله آنْ روحشيش امامهم وقف ، وقولت
نطقت ، فكلمتها أنَّ الاله يذكِّر و يذكِّر و يذكِّر بأنَّ مليككم لِيلَـوم              
ابن اييناكلي واحد من أبنائه هو ، ولا أتعسِ من رجل منكم الى نزعِ              

سـيدي  .. كلمتي عوا ، وكلمتي قلوبكم فلتدرك       .. المُلْك منه يسعى    
  .الوزيركذلكم آلْ المعبد تحدث فنطق ، فتانكم قولته هي 

وهي تنـصرف  .. (أمارجي أيتها الوصيفة الى مخدع سيدتك إدلفي       .. 
متعتما بالـصبر ،    : ) .. الى حيث أمرها كاجينا سمعته يقول للرجلين        

.. مثلما مشيئة الملـك تكـون إمكثـا    ..  طويلاً تصطبرا فعليكما أنْ 
أما أنا فلي تدبير ، جعةَ .. إمكثا ورابطا ..عظيمنا الملك إياكما لم يعزلْ    

واذ انصرفا ، انفتل يغذُّ خطاه نحـو        .شعيرهِ لن تكرعوا إلاّ بعد صبرٍ       
علـى  .. مخدع نن دادا فيدلف اليه ؛ ومن فورهِ ، وهو على الباب             

جسدك شيئاً ضعِي ، وثِبي متاعك تجمعين ووصيفتك فلا بقاءَ لنـا في             
  ..هذه المملكة 

كانت مابرحت عاريةً منطرحة على فراشها تتكيء على ذراعٍ       
مثنية وداها ، على الرغم من انطراحها على جانبها ، متوثبان يأبيان            

. ادها توثُّبـاً  تخلّت عن انطراحها فاستوت جالسة ، فازداد د      . دلاً  
قولتك لابقاء  .. وقبل ان تستر جسدها برداء ، تقطَّب مابين حاجبيها          



 ١٦٩

  !!.لنا في هذه المملكة ، وليست قولتك لا بقاء لنا في هذه المدينة 
فما عليه البارحةَ غَفونا ، من بين أصابعنا تبـدد          .. تانك قولتي هي    .. 

وراح .. (ليي قَطُّ لاينـام     ذانِك الخَرِف ابن إيناك   .. ونحن عنه غافلون    
ويبدو اا تنبهت الى وجـود أمـارجي في         ) .. ينبؤها بما أُظهر عليه     

فلا ينبغي له ان يتحدث بسوء عن مليكه على مسمعٍ مـن            . المخدع  
بشأنٍ من شؤونك انشغلي والبـاب      .. أمارجي أنتِ   .. هذه الوصيفة   

  .وراءك إصفقي 
.. جي أنْ إمكثي حيـث أنـتِ   فرفع ذراعه يشير ا الى أمار  

   ك لاتنصرفأمارجي ستنشغلُ معك بجمع أمتعتـك  .. أمارجي وصيفت
حمار وصيفتك خلف حمارك يسير ، أمارجي على حمارٍ ثالث          .. وأمتعتي  

  .تكون 
.. كانت تضع على جسدها قطعتي الرداء وهي تستمع اليه          

يـا  الى الصحراء بنا ستفر .. حمير ثلاثة تحملنا وحمير لا عد لها لأمتعتنا         
  . آينمر ؟ابن
 ..      ميمالى العظيم ننورتا ابن أُورجيلا ابـن       .. بل الى البحر العظيم ن

   ميمكاركلا ن ..          اها سأجعلُ عـينالى جِرسونِن ، تينك المدينة التي إي
يا تعيس هو وأبوه تعيس من عليك أباك انكر         .. الشمس تفقأُ ، نيمم     

 جِرسـونِن   يا عظيم من اباك عليك أنكَر تعيس هو       .. سونِن   جِر عظيم
 وأبوه تعيس.  

مستورة الجسد ضت من فراشها ، ووجهها تسمه الصرامة         
وانا الذي إياك خلت لَهاثاً وراء فروج نسائك ، أمام عينيك لاأُفقاً            .. 

نن ..  يدرك اليه ترى ؛ المُلْك إياه تتشهى ، انما لاسبيلَ الى ذينك قلبك    
.. نن دادا بالخطأ كلمـتي تتـسربلُ        .. دادا أنا لا حق في قولتي اذن        
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..  آينمر ، حمارك فليـسر       يا ابن كاجينا  ..  آينمر فليسر    يا ابن حمارك  
  .حماري إياه يتبع لابد 

بيد أنَّ كاجينا ، الذي كان وزيراً والان ينهض من جثوته ، اذ 
 أُورجولا بذينكم ومعه تنهض المرأتان ، تدفَّق لـسانه          أمره ننورتا ابن  

ماخطب حلَّ ولا أمر جلَلٌ حلَّ في مملكة لِيلَوم ، فإياها           .. بكلام آخر   
ورائي تركت ؛ انما هو الذي في منامي رأيت ، ما بي قذف الى مملكتكم    

  .الهانئة في ظلكم 
       يه بعينر عينسمبرأسه ي ي ننورتا المُعتلي   ثم صمت هنيهةً وشمخ

عرشه ، والنساءُ العشر يغطين بعريهن دِرجات مرتقـاه ؛ ثم واصـل             
نور خطّاف بي مر وانا نائم ، فأمامي تجسد كأنه بشر           .. بجِرسٍ راسخٍ   

    رجفي ه القلوبوبكلمـة ارادتـه   .. عظيم البنيان صوت تحدثَ فنطق
   أترع ه لي وأنا في     .. سمعيقولت       ضأنْ من فراشك إ منامي أرتجف ..

      ض؛    يا ابن .. من فراشك الحقير هذا إ البشرِ كاجينا ايها الحقير أنت 
    ك حسبتلملك   .. وزيراً نفس الا ذراع وما أنت ك حسبتوزيراً نفس

من فراشك الحقير إض وحميرك اعتل وامراتك نن دادا تانك   .. عاجز  
   ثم لانورا  .. لْ إلاّ في أرض ابن ابننا ملك جِرسونِن         الجميلةُ ؛ فلا تترج

عيناي لا نوراً خطّافاً امامهما تلبث ؛ فقلبي        .. خطّافاً امام عيني تلبث     
  ..ادرك انما الاله آنْ هو من منامي تغشى 

وصمت هنيهةً اخرى وصار يرتجف وهو يلف صدره بذراعيه         
كـذلكم مـن   .. نانه راحت تصطك كمن أخذَ به البرد ، حتى أنَّ اس 
     فززت ارتجف وارتجف كذلكم من فراشـي      .. فراشي مذعوراً أرتجف

        الاله آنْ سمعت عي آخذٌ  ..  جِرسونِن   يا عظيم فززت ، إذ صوتوفَر
فقولتها ، وهـي    ..  ، حتى الى حضن نن دادا إمرأتي أويت          ما زال بي  
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 ، أنني الى مملكتكم الهانئـة في        بأنفاسها تنفثُ على روعي فإياه تطفيء     
واا نن  .. وأنني امام عرشكم المهيب جاثٍ لابد       .. ظلكم راحلٌ لابد    

  ..دادا امراتي وأمارجي وصيفتها على حمارين في رحلتي تكونان لابد 
والتفت الى نن دادا وكانت فاغرةً فاها ، كما تقول أمارجي ،  

  دادا ايتها المرأ   .. لاتريم نةُ انت ؛ لولاك ما في رمشة العين هذه قـد          ن
صرت الى بلاط العظيم ننورتا ابن أُورجولا ابن كاركلا الذي تحـت            

بكلمةٍ تحـدثي   .. جنحه سومر بأسرها ستسكن ، لا جِرسونِن وحدها         
  .فانطقي ايتها الجميلة نن دادا 

كانت تقف وراء كاجينا ابن آينمر وقد ضت لتوهـا مـن          
 يا عظيم .. تقدمت خطوتين فانتهت الى يسار كاجينا تكاتِفُه        جثوا ، ف  

إنْ هي لفتةٌ من الاله  .. جِرسونِن يا من لاعظيم سواه في سومر بأسرها         
من الاله آنْ لفتةٌ هي أنْ إياكم جعلَ .. آنْ ذينكم الذي في السماء بيته 

الذي في السماء بمترلة ابن إبنه لابمترلة إبنه فما أعظم مترلتكم عند الاله 
ابن الابن الى القلب من الابن أقرب وأنتم .. بيته ، والى قلبه ماأقربكم   

 يـا عظـيم   إي  ..  العظيم ولا عظيم سـواه       يا ايها إي  .. الأعلمون  
جِرسونِن ، الاله آنْ بنفسه برجلي كاجينا ابن آينمر الى سبيلكم رمى            

كِك إزهد وأنت وزير الملـك       البشر ايها الحقير بملْ    يا ابن فقولته له   .. 
بعـد  .. به إزهد وعنه لا تسلْ بعد يومك هـذا  .. لِيلَوم ابن إيناكلي    

يومك هذا عن مترلتك سلْ عند ابن ابننا الملك ننورتا ابن أُورجولا ابن      
ذانكـم  .. ذانكم الملك الذي تعيس من بسوءٍ ملْكَه مس         .. كاركلا  

 البشر  يا ابن مترلتك الاعلى   .. ء إياه مس    الملك الذي تعيس من بسو    
      لابن .. آينمر ايها الحقير كاجينا أنت يد ك تكون اذ أنتالأعلى مترلت

           ه على سومر كلها سيسودنحيـا  .. ابننا الملك ننورتا ذينكم الذي ج
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  .. العظيم ننورتا ابن ايها
يلة نـن   ايتها الجم .. قاطعها مكشراً عن أسنان فكِّه العلوي       

        لها ابن آينمر كاجينا أنتالى أسماعنا تناهى أنَّ إلهاً     .. دادا أنتِ ويارج
في السماء بيته كلَّ شيءٍ على الارض صنع وكلَّ شيء في الـسماء ،              

 ؛ على الشيء بكلمة الموتِ ينطق فالشيءُ    لا يموت حياةٌ في بدنه الاّ أنه      
 يا ابـن   دادا ايتها الجميلة ، وأنت       نن.. يموت ، وقولتهم أنَّ إسمه آنْ       

آينمر رجلها أنت ؛ ؛ اتتحدثان فتنطقان بكلمتكما عن هذا الالـه أم             
  .عن إلهٍ آخر بكلمتكما تنطقان ؟

    ـه     .. فسارع كاجينا يردالاله آنْ ذانكم الذي في السماء بيت
لا وصانع كل شيء على الارض وفي السماء ؛ حياةٌ في بدنه الاّ انـه               

إنه هو لاغيره   ..  ؛ بكلمة الموت على الشي ينطق فالشيءُ يموت          يموت
 .. عن هذا الاله انما نتحدث فننطق.  
انما الى اسماعنا تناهى ايضا أنَّ الاله آنْ هذا جنحه على ابن إيناكلي             .. 

ومعبداً .. يمد ومملكته وتعيس ابن تعيس من الى ملْك ابن إيناكلي أساءَ  
 أقام هذا ، والى المعبد الناس ييممون فالاله آنْ يعبدون ؛ والى          للاله آنْ 

  .المعبد بقرابينهم يأتون وأموالهم 
هنا كانت الساقية الحسناء تعيد ملء كوز الملك الفـارغ ،           
فتتقدم به الى أقرب يدٍ من أيدي الحسناوات العشر حيث سيرتقي الى            

ا تنطُّ نحو الساقية ، فتنتش الكوز       واذا بنن داد  . يد ننورتا عِبر أيديهن     
، ا بين صفَّي النساء نصف العارياتمن يدها ،ثم تندفع به موسعةً لنفسه

من .. من يدي ارتشف .. مرتقيةً الدِرجات الخمس الى كرسي العرش     
      دادا إرتشف نفالالـه آنْ  ..  ابن الاله آنْ يا ابن يد الجميلة ن إرتشف

صاد عن العـاجزين  ..  ابن إيناكلي قد تخلّى عن عهده لذينكم الخَرِف 
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 هو ذانكم الاله آنْ ؛ من يد الاجمل في سومر إرتشف.  
كانت تقف بين عاريتي الدِرجة الخامسة ، تماماً بـين سـاقَي         
            ـنه اليسرى يلفُّها حول خصر نننورتا المنفرجتين ؛ فارخى هذا ذراع

غـير أنَّ نـن دادا    .  الكوز   دادا ، بينما همَّت الذراع الاخرى بتناول      
نن دادا حاملةُ كوزك ومـن      .. على الكوز لن تقبض     .. لا  .. فَجأته  

فلم يملك إلاّ أنْ أرخى ذراعه الـيمنى ايـضا        . خمرة نن دادا ترتشف     
عند ذاك فقط . حول خصرها الآخر ، فصار يقبض على كامل وسطها 

  كانت تتطلـع اليهـا    وبدلاً من أنْ يطلق قهقهة الرضا التي      . إرتشف 
الساقية وباقي النساء العشر ، أعولَ بكلام غير مفهـوم ، فتجـردت       
           نالذي يغطيها ، اذ انسحبت الحسناوات بم ريجات العرش من العدِر

  .فيهن الساقية من البلاط 
تلبثت نن دادا واقفةً بين ساقَيه المنفرجتين تحمل لـه كـوزه            

يس بعودها كأنَّ نسمةً رخيةً فهفها ، وهو        يرتشف منه أنى يشاء ، تم     
            يه حول خصريها ؛ تترلق أصابعه من حين لآخر فتـداعبرخٍ ذراعم
وركَيها ، وقد بات كلامه مفهوماً على الرغم من أنَّ الـشهوةَ قـد              

لا امرأةً غير نن دادا تضطجع .. سفَعت بلهيبها لسانه وشفتيه فأيبستها 
مًرتقى عرشي بعد رمشة العين     ..  مرتقى عرشي    بعد هذه الساعة على   

امراةً غير الجميلةَ نن دادا أنتِ عليه تضطجع ، ولا خمرة إلاّ             هذه ، لا  
       دادا أرتشف نه       .. من يد الجميلة ننحابن الاله آنْ ، ذانكم الذي ج

  .الآن يبسطُ فإياي ومملكتي يظلّلُ ؛ مااسمه ؟
الى كاجينا ابن   .. فتت الى ورائها    وهي تتلوى بين كفَّيه ، الت     
نا ايها المبجل ننورتا ابن يا عظيم.. آينمر التفتت ، فسارع هذا يسعفها 

اورجولا ابن كاركلا ، الاله آنْ إياي لم يظهِر على اسم ابنه اذ نـوره               



 ١٧٤

لعلني اغفو ، فنوره إياي يتغشى ، فبما كتم        .. بصري خطف وانا نائم     
ي ينطقعن.  
ان الاربعة ، اولئك الذين ماكانوا يهبطون رابيتهم  ببأنَّ الش يد

المعشوشبة ، معتزلهم ، إلاّ ليباشروا فلاحة مزارعهم ويعاشروا نساءهم          
الشبان الاربعة أُولاء كانوا في تينكم الايام قد رأوا الى أبناء الاله آنْ .. 

حده من كان   ليس نمخاني ابن إيلوتي و    . فوجدوهم فمنحوهم أسماءهم    
يمنحهم الاسماء ، بل أُوردلا ابن سرار فعل ذلك ايضا ، فضلاً عن أُوبار 

  ) ..إيا(ابن شوكليتو الذي منح إله المياه العذبة إسمه فكان 
، بعد ان صنع الاله آنْ ، ذانكم القدير ، زوجةً له ، تيـنكم الـتي       ..

في .. الواسـع   ، اسكنها معه في بيته      ) كي  (أسماها نمخاني ابن إيلوتي     
السماء أسكنها وقبلها وضاجعها فحبلت بابنهما البكر الذي مد يـد           
العون لابيه آنْ بعد ان ولدته ثم ترعرع حاملاً من ابيه قدرات صـنع              

ابنهما البكر هذا وقد منحه أُوردلا ابـن        . الاشياء ووضع نواميسها    
رض والسماء اذ   مد يد العون لابيه ففصل مابين الا      ) أنليل(سرار اسم   

. تلَّةً كبيرةً كبيرةً ، صنعها آنْ من البحر العظيم          .. كانتا بدناً واحداً    
لقد أوكلَ الاله القدير آنْ لابنه البكر أنليل مهمةً صنعِ الهواء الـذي             

ثم وبعد أنْ يتمم الاله آنْ . سخره أنليل للفصل مابين الارض والسماء    
في ستة أيام وسبع ليالٍ ، وبعد ان يضع لها صنع الاشياء الكبيرة السبعة 

             حيل لأنليل ، إبنِه البكر ، كلَّ قدراته فيكون هذا كـبيرها سينواميس
جمع الآلهة ، كبارها وصغارها ، بيده مصائرها وقد امتلك عن أبيـه             

          ميتحيي الشيءَ والشيءَ يا في أنليل ذانكم  . كلمة الارادة اذ ينطق
     را    ما كان له إسمه أُوردلا ابن سا نمخـاني ابـن     . ر اسما   حتى منحأم

، وقد رأى صاحبيه أُوردلا وأُوبار يدلوان بدلويهما سارع يقف          إيلوتي
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.. في طريق لوسين ابن لولو ، فينتزع منه فرصةَ منحِه آلهة الارض إسماً          
) ننخرسـاج (لقد نطق بكلمة . اذ نطق بكلمة قبل أنْ ينطق ا لوسين  

وبعد ان كرع كوزي جعة كاملين ومسح فمـه         . ها الجميع   فاستحسن
يانجباء سومر يالوسين وأُوردلا وأُوبار انـتم ،  .. بظاهر قبضته تجشأ ثم   

بما أرى اليكم مفضٍ ،     .. اسماعكم لي إذللوا فأني اليكم مفضٍ بما أرى         
 أُوبار فقاطعه) .. كِي(الالهة ننخرساج هذه ذاا : انا نمخاني ابن إيلوتي 

  !!قولتك هذه لاتكون .. ابن شوكليتو 
فبعد أنْ في بيت الاله آنْ      ..  العم شوكليتو    يا ابن بل تكون وتكون    .. 

أو .. ذانك الذي هو في السماء ، منه بالاله أنليل حبلـت            .. كانت  
  . العم سرار ؟يا ابنليس هذا إسمه 

  .ذلكم هو .. 
الهواءَ سير ، ومـابين الـسماء       بعد أنْ أنليل ولدت ، فشب هذا و       .. 

والارض فصلَ ، قولةُ الاله آنْ لامرأته كانت أنْ الى الارض إهبطـي             
فعليها قومي هناك ولجميع الاشياء ، التي حياةٌ في أبداا ، أُما تكونين             

إنْ : وقطع يوضح لهم  (إهبطي ، وولدك أنليل معك      .. كِي إهبطي   .. 
ى فاذا به إسمه أنليل ، الاله آنْ وهو أبوه يعلم           أُوردلا ابن سرار اليه رأ    

وفي قولة الاله آنْ أنَّ الاشياءَ السبعة الكبـار         ) .. أنَّ اسمه أنليل لابد   
.. المرأةُ إياي تضني والولد .. مشيئتي أنْ استريح .. صنعها إياي أضنى 

        على لسان ولدك أنليل كلمةَ إرادتي وضعت .   ولـد ك الاشياءَ يصنع
     ها يضعفالاشـياءُ   .. أنليل وللاشياء نواميس ، ا ينطـق كلمة إرادتي

فقولة الالهة كِي وهي تبكي أنْ لاأحـد        .. تنصنع ونواميسها تنوضع    
    لُ ويضاجعقباي سياليك بعد الساعة هـذه لاأتحـدثْ ولا أُذني         .. إي
     ا تنطق ًكلمة اي تنادي في قعر      .. تسمعـاه    إسمي الذي به إيبيتِك إي 
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كِي إسمي هو ، واسمي هذا في قعر بيتِك إياه سأرمي ، فـلا              .. سأرمي  
.. ثم ولدها الاله أنليل جـذبت       .. أحداً به إياي على الارض ينادي       

             طـتاه جذبت وبه الى الارض هبثم إي ، وعلـى  .. على يده قبضت
.. وم هـذه    الارض بيتاً له أقامت في موقعٍ صوب الرأس من مدينة لِيلَ          

إي ولدي  :كان ، بعد أنْ إياه أوصت       ) نفَّر(موقع إسماً له منحت فهو      
              أنليل ، ابوك الاله آنْ بعين الزاهد بنا الينا رأى ، فبإسمي الذي يعرف

ننخرساج إسمي  .. بإسمي الذي في قولتي هذه إياي نادِ        .. إياي لاتنادي   
  .يكون ، فبه نادِ ولدي أنليل 

.. اني ينقِّل عينيه بين اصحابه وابتسامةٌ تـسكن شـفتيه           ثم جعل نمخ  
  .تحدثت فنطقت ؛ أبالكلمة التي نطقت ترتضون ؟

وإنْ كوزي الجَعة لم أكرع ، فأنا أُوبار ابن شـوكليتو           .. انبرى أُوبار   
أُذني اذللت لها ، فخيراً ، القلب إيـاه         .. بالكلمة التي نطقت أرتضي     

  .يدرك 
بالكلمة التي تحدثت فنطقـت ..  ا أرتضي   : وسين ابن لولو    واردف ل 
 العم إيلوتي ؛ ولكن هل لقلبك بعد ذيـنكم أن يـدرك       يا ابن أرتضي  

باقي الآلهة أُولاء الذين ابناء الاله آنْ هم    .. كيف باقي الآلهة انولدت ؟    
 .. م ؛ كيف سينولدون ، والإله آنْ الالهةَ ننخرساجلن الآلهة الصغار ه

يقبل ويضاجع بعد ذينكم اليوم الذي فيه الى الارض نزلت مع ولدها            
  .أنليل؟

.. حمل نمخاني زِق الجَعة وسكب مما فيه فأترع كوز لوسـين            
 وارتشف وإرتشف يك إذللْ يا ابنإرتشفالعم لولو ، ثم أُذن ..  

واذا ماارتشف لوسين وارتشف وارتشف ، طفـق نمخـاني          
 العم لولو يالوسين أنتِ ، أني بالجواب يا ابن السائل يا ايها.. يتحدث  
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          اه يدركك إيله قلب فصدرك إفتح ، اليك قاذف ..     الاله آنْ من كِـي
امرأته لم ينجب الاّ الاله أنليل ذينكم ، اذ صنع الاشياءِ الكبيرة السبعة       

اً على مضاجعة إياه أضنى ، حتى انه بعد ذينكم الايام السبعة ماعاد قادر
  كِي ..      ذانكم وذانكم هو الحق الحق ..      الاله آنْ ذانكم القدير لمّا علِم

لمّا علِم بانـه ماعـاد علـى        .. ، وهو العالم بكل مايعلَم ومالايعلَم ،        
مضاجعة كِي بقادرٍ ، اليها تحدث فنطق فقولته أنه مضنى ومـشيئته أنْ     

ا كان يريد لقلب كِي أنْ الحق الذي يعنيه         بتينكم القولة انم  .. يستريح  
  يدرك ..             لم يدرك ، فمنه غـضبت ذينكم الحق الآلهة كِي إلاّ أنَّ قلب

ورمت إسمها الذي به إياها ينادي في قعر بيته ثم به استبدلت إسماً آخر              
 العم لولو لوسين أنت اني بـالجواب اليـك   يا ابن السائل ،   يا ايها .. 

   ، السائلُ عـن كيـف       قاذف وأنت اه يدركك إيله قلب ك إفتحفصدر
  الآلهة الصِغار سينولدون بعد كل الذي حدث بين الاله آنْ وامرأتِه كِي

 ..         أنليل صنع الإله نالآلهة الصغار أُولاء منهم م ..   بكلمة ارادته نطق
لهاتٍ يقبلُ الاله أنليل ذاته إ.. فانصنعوا ؛ ومن هم من نسل أنليل ذاته         

وكل الالهة أُولاء هـم     .. ويضاجع فيحبلن منه وله آلهةً صغاراً يلدنَ        
 يا ايهـا  ذانكم هو الحق    .. ابوهم الكبير هو    .. ابناء الاله الكبير آنْ     

 فالذي ابوه الاله أنليل ابوه الاله آنْ لابد .. السائل لوسين أنت.  
قد وقف على كتابة سومر وعلى هذا فان إبرام ابن تارح ابن ناحور ، و

  ..وقراءا خلل ذينكم الاسبوع 
آه من ذلكم الدوار ؛ لن يزايلني قَطُّ مادام ثمة ركيزتان معدنيتان تحت             

      يعين ما دامت تانكم الركيزتان هناك     .. أجفاني أراهما كلما أغمضت
، ا على حِدة ، لن يزايلني الدوارتتناوب عيناي على التشبث بكلِّ منهم 

  .. مايتبعه من غثيان قطَُّ و
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لن يدعه ينام   .. ، لقد وعده الأُوميا أنْ سيجعله يصل الليلَ بالنهار          ..
سيضع له مِلحاً تحت اجفانه كلما اغراه الوسن ؛ ولن يتوقف عند            .. 

وانه لمُنجز ذينكم خلل    .. ذينكم حتى يقف على كتابة سومر وقراءا        
ح ابن ناحور واقف الان ، بعـد      إبرام ابن تار  . وهكذا كان   . إسبوع  

انقضاء ذينكم الاسبوع ، على كتابة سومر وقراءا ، ولقـد دخـل             
الشهرين ، الفترةَ التي حددها الأُوميا حتى يضع ألواح سومر ، كـلَّ             

وهاهو اليوم ، بعد أربعة عشر قرناً من الزمان       . الواح سومر ، في قلبه      
 ابن إيلوتي ولوسين ابن لولـو       بعد اربعة عشر قرناً من زمان نمخاني      .. 

وأُوردلا ابن سرار وأُوبار ابن شوكليتو ، يقرأ لابيه تارح ابن ناحور ،             
وأُمه تستمع ايضا ، في الواح ينسخها في بيت الالواح ويأتي ا الى بيت 

تقول أُمه أنَّ تارح ابن ناحور ، أباه ، كـان           . ابيه ، يحفظها في خزانة      
فليس كل مايأتي به    .. لتي تدخل تينكم الخزانة     بنفسه ينتقي الالواح ا   

إبرام يقرأ في الالواح لأبيـه  . إبرام الى بيت ابيه يحفظه هذا في خزانته        
تارح وأُمه ، ثم يشير تارح ابوه عليه أنْ إحفظْ هذا اللوح ولاتحفـظْ              

  .ذاك 
ننبار : ناحور أنت لك سأقرأ ولأُمي في هذا اللوح          يا ابن ياتارح ابي   .. 
قاطعه تارح أبوه –قبل هذه الساعة . كونو إلهةٌ كان الاله آنْ صنعها شي
 قولتي لك أنَّ الاله آنْ ومن بعده الاله أنليل ابنه لايـصنعان وانمـا       -

البشر نحن من الاشياءَ نصنع ، وأما .. هذا إبرام بني لا تنسه     .. يخلقان  
   ة توجده ، فهي تخلقُه      الشيءُ غير موجود حولنا فالآله    .. الالهة فتخلق .

 هذا ما في اللوح أقرأه ، فكيف لي أنْ – قال إبرام –ولكن يا تارح ابي 
 قال تارح ابن ناحور     –أولست أنت   . كلمةً أقرأُ غير التي عيني ترى ؟      

أجل ياتارح أبي ، اجل انا الذي هذا     .  الذي بيده هذا اللوح نسخ ؟      –
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 نسخ اللوح .نيإنْ عيناك كلمةَ اذن ياإبرام ب )رأتا ، ) الاله أنليل يصنع
بني إبـرام   .. رأتا لاتنسخها وغيرها أُكتب     ) الاله آنْ ابوه يصنع   (او  

الالـه  (إنسخها فتقرؤها بعد ذاك ويقرؤها من بعدك يراها على اـا            
 ياتـارح ابي ؛ كيـف ذاك      –قال إبرام   -كيف ذاك يكون ؟     ) . يخلق

فأخذَ الانفعالُ . ن يرتضي ، ومني سيغضب      يكون؟ الأُوميا بذينك لي ل    
منك لن يغضب الأُوميا ، فهـذا  : بتارح ابن ناحور وقال لإبرام ولده      

هـذا  .. اللوح ، الذي تستنسخه ، في بيت الالواح هناك لن يكـون    
أُذنيـك إفـتح    .. اللوح الذي تستنسخه في خزانة أبيك تارح يكون         

أولست من كلَّ لوحٍ تقرؤه هناك .. ث وقلبك إبرام بني وانا اليك اتحد
في بيت الالواح نسختين تنسخ ، واحدةً تدعها على رفـوف بيـت             

 –اجل ياتارح ابي أجل     . الالواح والثانية ا الينا تأتي فعلينا تقروها ؟       
الواحدة التي ا الينا تأتي ، عينا الأُوميا اليها لن تـرى ،             . قال إبرام   

   ا إلينا تأتي    – قال تارح    – فالأُوميا منك لن يغضب نسخة اللوح التي 
لها حتى عما هـو مكتـوب فيهـا    خزانتي ندخلها ؛ وخزانتي لن أُدخ     

سيعيد . فهوى إبرام على يد تارح أبيه يلثمها ويعده انه سيفعل . أرضى
نسخ هذا اللوح في الغد من يومهم ذاك وسيكتب فيه أنَّ ننبار شيكونو 

ليل قد خلقها من قبل ، ومن ثم لإلهٍ صغيرٍ آخر إمراةً            إلهةٌ كان الاله أن   
ننليل إلهةٌ صغيرة قوامها . صارت ، فمنه ابنةً جميلةً ولدت واسمها ننليل    

 الاّ أنَّ الاله أنليل اليها لم  - قال إبرام لابيه وأُمه      –جميل ووجهها جميل    
قال لها  . ا يتنبه   يتنبه ، فأُمها ننبار شيكونو علَّمتها كيف تجعله الى جماله         

تطيبي وشعرك سرحي وعلى شفتيك وخديك لونَ الزهر ضعي ، ولـه       
ي والى النـهر إهبطـي      عند النهر إلبِدي ؛ فاذا النهر ورد ثيابك إخلع        

ففعلت ننليل ، فإلى جمال وجهها وقوامها الاله أنليل تنبه ، فمن            . أَمامه
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كان ينتوي أنْ يشرب الاّ انه الماءَ من ماء النهر   .. ماء النهر لم يشرب ،    
كـثيراً  .. من كفَّيه رمى ، وأخذَ الالهةَ ننليل بين ذراعيه وقبلها كثيراً            

. كثيراً قبلها ثم على جرف النهر ضاجعها ، فحبلت منه بإلهٍ صـغير              
الاله ننا هذا ، له ابوه الاله أنليل أوكـلَ          . وحين ولدته أسماه ابوه ننا      

القمر من الاشياء السبعة الكبار التي جده الاله .. ميس القمر صونَ نوا
    خه لأنه قال         . الكبير آنْ صنعفقاطع تارح ابن ناحور ولده إبرام ووب

فهوى إبرام مرةً أُخرى على يد ابيه       ) . خلق(الاله آنْ وما قال     ) صنع(
. م هـذا    تارح يلثمها ويعده انه سيعيد نسخ اللوح في الغد من يومه          

وحين جاء الغد دلف إبرام الى بيت أبيه تارح ، وكان الغسق يكـاد              
كيساً فتحـه ، فـاذا بلـوحين       دلف وهو يتأبط    .. يتلاشى من اليوم    

إبرام أظهر اباه على أحد اللوحين ، وقال انه اللوح ذاته ذانك   . يبرزان
، كمـا وعـدتك     .. الذي كنت فيه أقرأ لك ياابي تارح وأمي أمسِ          

   أعدت هففعـل  . على هذا الموضع عينيك ضع وهذا الموضع        .. نسخ
تارح ابن ناحور ما سأله ولده إبرام أنْ يفعل ؛ ثم سأله هذا أنْ يـضع                
على ذات الموضعين في اللوح الذي أتى به اليهما في اليـوم الفائـت              

 كيف نسخ هذه الكلمة أعدت – قال إبرام –الا ترى .. ؛ففعل تارح   
فأخذه أبوه تارح الى صـدره وقبـل      .  ناحور أنت ؟   يا ابن ح ابي   ياتار

 إرثَك ستكون ، لاإرثَ – قال تارح ابن ناحور –هذه الالواح . جبينه 
لا أحد غيرك في سومر كلِّها من في خزانتـه هـذه            .. غيرِك ستكون   

فبش وجه إبرام ولمعت عيناه ، كما تقول امه ؛ وأدخلَ هذا            . الالواح  
بعين الشفقة الاله : وح الخزانة تم تناول اللوح الآخر وجعل يقرأ فيه الل

أنليل الى ولده الاله ننا رأى ، فله القولةَ ماأغلظَ وهو يذكِّر بأنْ امرأةً              
جدك الاله آنْ حين الاشياء السبعة الكبار خلَق ، الشمس          .. له يتخذ   
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م ولـده لانـه تنبـه       وهنا اثنى تارح على إبرا    .. (كانت واحدةً منها    
 الولد يا ايهاقَلب جدك إفرِح ) ).. خلق(كلمة ) صنع(فاستبدل بكلمة 

ننا ، فإلهةً جِد إياها تقبلُ وتضاجع فلك بولد تحبل ، إلهاً للشمس يكون   
ولدك واسمـه أُوتـو نـواميس    .. الشمس لا اله نواميسها يصون     .. 

مجلس ابيه الاله أنليل    ..  مجلس ابيه قام     فالاله ننا من  . الشمس يصون   
الذي هو في نفَّر يكون ، والى ماحوله رأى ؛ واذ إلهةً وجد ، إياها قَبل                

        ، فمنه بولده أُوتو حبلت ، الـشمس     .. وضاجع أُوتو الذي نواميس
 على لوح طري اكتب     – قال تارح ابن ناحور      –بني إبرام   . سيصون  

اء الاله أنليل وأبناء ابنائهم والاخرون يفعلـون ، الى          أنَّ كلَّ الذي ابن   
     الاله أنليل وحده ، قدرةٌ عن أبيه آنْ أخذها         .. قدرة الاله أنليل عائد

 .. وفي الخزانة تضع ، ني إبرام تكتبها إرثُك لاإرثَ .. تانك القولة بإن
. عل  في الغد من يومهم ذاك ف     .. فإبرام فعلَ   . ونغيرك بني إبرام ستك   

الأُوميا قولته  .. ثم همس في أُذن أُمه من الشهرين كم تبقّى ياأُم أنتِ ؟           
لي أنه وتارح أبي بعد ساعة واحدة من تينك الشهرين سـيذهبان الى             

تقول أُم إبرام اا هدأت     . ذينك الحرون أبي ساراي فثانيةً منه يخطباا        
نيك إغمض بني إبرام    عي.. من روعه ، فلا فتى من أُور غيره سيخطبها          

 مقالت له–ون .  
وتتأرجح عيناي حتى لتكادا تزوغان لولا أنْ تشبثتا بالركيزة         
المعدنية الاخرى الناتئة تحت أجفاني ، تلك التي مع نظيرـا تحمـلان             

  .الدولاب اللاف أبداً ، وإنْ هبطَ منه الاولاد 
ان في البيت الصغير    ، فلقد راح كاجينا ابن آينمر ونن دادا يتباصر        ..

حالما خرجا من . الذي أمر لهم به ننورتا ابن أُورجولا ، ملك جِرسونِن         
بلاطه في ذينكم اليوم ، ومعهم أمارجي الوصيفة ، الى البيت الذي أمر        
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لهم به ، كمستقر مؤقت ، راحا يتباصران حول إسم الاله ابن الالـه              
  .فظلَّل المملكة فيها والملك آنْ، ذينكم الذي مد جنحه على جِرسونِن 
لديهما خبز منقوع بلـبن     .. لم يكن لديهما خمر تينكم الليلة       

كاجينا . شاة وسمن وضِع على نار فسال ودلِق على الصحون الثلاثة           
أما . أكلَ ما في صحنه ، وكذلكم أمارجي فعلت ، ثم لحسا الصحنين             

  .رب كفّاً بكف نن دادا فظلت في باحة البيت الصغير تدور تض
تقول أمارجي أنَّ وجه سيدا قد تغضن بكامله ، وهي علـى     
تينكم الحال ، ليس جبينها وحسب؛ ثم بغتةً توقفت كأنَّ أحداً أمسك            

ابن إينـاكلي   .. ا فسمرها في مكاا ، وجعلت تتحدث الى نفسها          
نَّ قلبي  هذا حق وابوه إيناكلي حكيم وهذا حق ايضا ؛ الاّ أ          .. حكيم  

هو .. يدرك قولة انه هو من الى الاله آنْ رأى ففي السماء إياه وجد  لا
.. من الى الاله آنْ راى فإياه في السماء وجد ، فحقّاً علِم أنَّ آنْ اسمه                

  ..هذه قولةٌ قلبي إياها لايدرك 
ثم التفتت الى كاجينا ابن آينمر الجالس على بساط ممدود على 

 ابن آينمر كاجينا أنت ، تانك قولةٌ قلبي إياها لا         .. البيت  أرض باحة   
لا حق في تينك القولة     .. نن دادا قلبها تينك القولةَ لايدرك       .. يدرك  

ابن إيناكلي بنفسه الى السماء مارأى ، فالإله آنْ وجد هناك في     .. اذن  
      ه عرف؛      يا ابن .. بيته الواسع ، وإسم في الـساعة    آينمر كاجينا أنت

هذه الى مدينة لِيلَوم يمم ومن وراء سورها الى أُوش ابن لوجال إبعثْ ، 
 يا ابـن في أُذنه قولتك ضع ، وقولتك أنْ .. فإياك يوافي حيث تتوارى    

قائداً مابرحت لحراس ذينك .. لوجال أُوش أنت ، ياقائد حراس الملك    
 الذي به ابن إيناكلي نطق إبحثْ  لوجال عن أصل الحقيا ابن.. الخَرِف 

 تأتمن ناي يا ابنلي ، وبيد ملوجال إبعثْ بما اليه تنتهي ، ، فرسولُك إي 
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        الى سبيله عيناي تتطلع خمرٍ لابن لوجال     .. في جِرسونِن سيجد ثم بزِق
 قبل أنْ الينا تنقلب إدفع.  

 ..     اي طَلبوإنْ ننورتا إي ..    له إنْ إي كِ له     الذي لاأبقولت ، اي طلب
  .ماذا تكون ؟

ذانك المكشر أبداً إياك لن يفتقد ، فنن دادا ساقيته وأمام كرسـيه             .. 
تضطجع ؛ وإنْ فعلَ وبالكلمة نطق فكاجينا ابن آينمر ، الذي رجلـي     

.. هو ، سعى الى أمرٍ يدبر مع من إياهم استخلف في بلاط ابن إيناكلي 
.. يه لعظيم جِرسونِن ننورتا ابن اورجولا ابـن كـاركلا          أمراً صالحٌ ف  

  .تانكم قولتي هي لذينكم الذي لا أب له 
وعلى عجلٍ أعدت له أمارجي زوادةً وزِق ماء ، فانطلق ما           

بعد ساعتين او نحو ذينكم مـن       . والليلُ سادلٌ أستاره على جِرسونِن      
 جاء نن دادا من ينهي اليها رحيل ابن آينمر كاجينا الذي كان وزيراً ،       

ومازِيد على تيـنكم    . الملك ننورتا في انتظارها     : مشيئةَ الملك ننورتا    
  .الكلمات 

 .. دادا في الأثر قادمة .. الى عظيمنا إرتد نن.  
  .وأغلقت الباب 

ليس ثمة من ركن للاغتسال في ذينكم البيت الصغير ومع هذا    
أمرت أمارجي أنْ تدلق عليها من جِرار الماء نضت عنها قِطعتي ردائها و

ثم تطيبت ووضعت حول جيدها عقداً من أحجار ملونة غـير           . ثلاثاً  
.. ذينك الذي انفرط يوما في ساعة من ساعات غضبها فضاعت حباته        

  .أمارجي ايتها الوصيفة أنتِ ، أزهراً على وجنتي أنثر وشفتي ؟
تي ، زهراً العطارون يأخذون ولنساء بل من شفتيك ووجنتيك ، سيد.. 

  .سومر يبيعون 
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في سومر بأسرها لامرائيةَ غير أمارجي      .. يالشقائي بكِ أيتها المُرائية     .. 
فخطَت أمارجي نحوها والتصقت ا تحتضنها فتمطر وجنتيها      . وصيفتي  

في قولة أمارجي الصدق كـل      .. وعنقَها بالقبلات ؛ ثم قبلت شفتيها       
أليس .. بعينيك سيدتي على أمارجي وصيفتك إقذفي .. الصدق سيدتي 

  .من زهرِ شفتيك شفتاها تصطبغان ؟
فاخذا نن دادا الى صدرها تلف ذراعيها حولها وتشدها اليها         

فـاذا  . تعتصرها ، كأنها تبغي الالتحام ا ، وطفقت تمص شـفتيها            
ثم لم تحتمل نن    . لو اا في عراك     بالشفاه الأربع تتداخل وتتعاصر كما      

دادا تصبراً فراحت تنضو عنها ماتزيت به للتو وجذبت أمارجي اليها           
وهي تنطرح على ظهرها فوق البساط الذي كان تحت كاجينا قبـل             

.. أمارجي تحتك نن دادا نارهـا إطفئـي   .. وهي تئن وتتلوى    . قليل  
ا إطفئي ، فلا شيءَ في نن دادا سوى نار نن داد.. نارها إطفئي أمارجي 

  .رمادٍ تخلِّفين 
على باب بلاط ننورتا كان كوشاشكِر ينتصب ، لم ينل منه تعب النهار       

جأر .بأكمله وذانكم الردح من الليل الذي انطوى لحد تينكم الساعة           
بوجه نن دادا ، ووصيفتها خلفها ، أنْ انصرفن وفي صباح الغد عدنَ ،    

  .مة الملك ليس على عرشه فعظَ
 سامعه بزعيقٍ بلغ معليه جئير تدادا ورد نلم تنكسر شوكة ن

فقصر ننورتا ، تماماً مثلما هو قصر لِيلَوم ابن إيناكلي ،      . من في القصر    
ايها الحاجب التعيس أنت ، أبوجه نـن        .. يكتنف البلاط من الخلف     

 تنطُّ الى حيث سيدك عظيمنـا       من رمشة العين هذه   !.. دادا تنهق ؟؟  
الملك ننورتا ابن اورجولا ابن كاركلا ، فلا وجهك ثانية أرى حـتى             

  .الملك تظْهر على أنَّ جميلة سومر نن دادا حسب مشيئتك قد حضرت 
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واذا بذينكم العمود يكاد يتهشم ، كما تقول أمـارجي ، اذ            
 انفرج فمه ، فتهدل     ثم. راحت أجفانه تطرف وأعلى وجنتيه تختلجان       

             زتر من ورائه رجل ميث على تينكم الحال لايريم ، حتى ظَهفكُّه وتلب
به أمارجي ذينكم الذي جاءهما الى البيت الصغير يبلغهما بمشيئة الملك           

عظيمنا .. بكوشاشكِر لاعليكما .. نن دادا ايتها السيدة ووصيفتك .. 
      في مخدعه ، والى مخدعه بكما سأُيم  دادا      .. م ـنبأذيالي ايتها السيدة ن

  .تعلّقي ووصيفتها أنتِ 
مخدع ننورتا لايضارعه مخدع نن دادا ، حـسبما رأت اليـه            

كانت هذه تظن أنَّ لا مخدع يبز بسعته وائه مخـدع          . أمارجي فألفته   
سرير : فتبين لها خطأ ظنها ذاك وهي تدرج دالفةً مخدع ننورتا . سيدا 
وسطَ المخدع ، لايظهر من كتلة دكِّته شيء اذ يـدثّرها             واسع متسع 

يرتقـي  . فراء ثعالب وأرانب مختلف ألوانه      .. الفَراء من كل جانب     
فحتى تينكم الدِرجات كان   .. ننورتا دِرجاتٍ ثلاثاً فيكون فوق سريره       

وامام السرير حوض من فَخار أملس البطانة تتلألأ فيه         . الفراء يغطيها   
مرة بحمرا اذ ينفذ فيها نثار ضوء السراجين المرفوعين على عمدين           الخ

والى . عند رأس ننورتا ، حين يضطجع على سريره ، وعنـد قدميـه          
جانب ذينكم الحوض ثمة طبق من حجرٍ ملون يسع خروفـاً مـشوياً             

ولقد كان هناك خروف ، فعلاً ، تتبارق أعطافه تحت ضوء           .. بكامله  
حوض الخمرة وطبق الخروف المشوي     . جين وسطَ ذلكم الطبق     السرا

مرفوعان على دكَّةٍ امام سرير ننورتا ؛ فاذا كان الطبق موضوعاً على            
             في كتلة الدكَّة والى جانبـه أكـواز نحفرسطح الدكَّة فأنَّ الحوض م

وفي عمق المخدع بدت لأمارجي ابواب ثلاثة       . منجدةٌ بأحجار ملونة    
  .ن ثلاثة ، خمَّنت أنَّ احدها لابد ان يكون ركن الاغتسال لأركا
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ننورتا يضطجع وسطَ سريره ، نصف عارٍ ، تتكيء ذراعـه           
جذعه العاري غزيـر    . المثنية على وسادتين منضودتين على بعضهما       

اذ انَّ الشعر يكسو ذراعيه وكتفَيه ، وما        .. الشعر ، لا صدره حسب      
لى أمارجي وسيدا وهما تدنوان من مائدته ومـن         كان ظهره ليظهر ا   

لم . على أنَّ الشعر سرعان ماسيظهر كاسياً ظهره ايضا     . خلفها سريره   
يعتدل مستوي الجلسة ، وقد رآهما تدلفان الى المخدع ثم وهما تدنوان            

بيد أنه ما لبثَ أنْ ابتدر . منه ؛ وظلَّ مضطجعاً على جانبه وكوزه بيده 
 من عمري هذه الليلـة لا     .. ادا وأسنانُ فكِّه العلوي لا ساتر لها        نن د 

لا سعيد في سومر هذه     .. تكون ، ونن دادا الجميلة ليست الى جانبي         
  .الليلة وفي سائر الارضين من حولها الاّ ننورتا ابن اورجولا 

توقفت نن دادا قبل ان تبلغ دكَّة المائدة ، فصارت هذه بينها            
 يا عظيم لا سعيد ،    .. ننورتا ؛ فعِبر المائدة انما جعلت تحدثُه         وبين سرير 

جِرسونِن ، في سومر وفي سائر الارضين من حولها الا نن دادا ، هـذه            
الليلة ، ووصيفتها فهما أمام العظيم ننورتا ابن اورجولا ابن كـاركلا            

  .تقفان 
ك فسواها على حاجتك    إدني مني ، أما وصيفت    .. مني إدني نن دادا     .. 

  قصري    .. سيقوم حتشددادا     .. بالوصيفات م نوكلُّهن على حاجة ن
 قُمندادا .. سي نالى بيتك فلتبعثي بوصيفتك اذن ايتها الجميلة ن.  

وعِبر طبق الخروف المشوي المتبارق الأعطاف وحوض الخمرة المتلالئة         
 جِرسونِن ، وسواها على   ظيميا ع الى بيتي بأمارجي لن أبعثَ      .. الحُمرة  

      دادا لن يقوم نعليها الا تـانكم الوصـيفة        .. حاجة ن حاجتي لايقوم
  . العظيم فغفرت لنن دادا ماترى يا ايهامتعت بالمغفرة .. أمارجي 

اتسعت تكشيرة ننورتا فبانت اسنان فكِّه الاسـفل ايـضا ،           
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منـي  .. ن دادا ليكن    ماتراه ن .. واعتدل يستوي جالساً على سريره      
يا من ما رأت عين ننورتا ابن .. إدني يا من ما رأت عيني الى أجمل منها      

كوزي خاويـاً  .. مني إدني ، وكوزي فلتترعي   .. اورجولا أجمل منك    
  .بيدي ينتظر نن دادا منذ سنين 

هنا فقط تقدمت نن دادا فاجتازت المائدة تصير بين يديه ، ثم تناولت              
مـا كانـت   . ه الفارغ واغترفت مِلأَه من حوض الخمرة وراءَها    كوز

ارتقت الدِرجات الثلاث ، وما كان ننورتا قد هبطَ اليها فمدت لـه             
بخمرة هذا الكوز حـتى أنقلـب       وقتاً تزجي   .. ذراعها بالكوز المُترع    

  ..اليك
ه نن أركناً للاغتسال تحظى ب.. ثم صمتت ، وقد تناول الكوز منها ، ثم 

  .دادا في مخدعكم ؟
. بعينيك إقذفي الى تينك الأبـواب هنـاك         .. ثلاثة وليس واحداً    .. 

            طَـتفالتفتت الى أمارجي واكتفت بالنظر اليها ، اذ فهمت هذه وخ
نحوها بالصرة التي كانت تحملها ، تينكم التي جاءت ا مـن البيـت              

: وهكذا كـان    . بل معي ركن الاغتسال تلجين أمارجي       .. الصغير  
            نت نها احد اركان الاغتسال ؛ وبعد ان تعردادا ووصيفت نن تولَج
دادا تماماً ، وقبل ان تنطق بمشيئتها فتنفذها أمارجي قالـت بـصوت             

. أقلبه سيضرب مثل مجنون اذ جسدي يـرى ؟        .. أمارجي  : مهموس  
تي  قلبه سيفر اذ جـسد سـيد       بل من بين أضلاعه   : فهمست أمارجي   

فأخذا نن دادا الى صدرها بنهديه النافرين ووضعت فمها في           . ؟يرى
في جسدي عن بقية نارٍ إبحثـي       .. أمارجي يامطفئة ناري أنت     .. أُذا  

أطفأتيها قبل ساعة ، وخِشيتي ان بقيةٌ منها تلبثت فكمنت          .. فاطفئي  
لا لساناً مـن    .. في رمشة العين هذه عن تينك البقية إبحثي فاطفئي          .. 
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بين يدي  .. جثَّةَ ميتٍ جسدي فليكن     .. ألسنة ناري في جسدي تبقين      
ولم تـضطجع  .ذينك الذي لاأب له جثَّة ميت جسدي فليكن أمارجي   

لها على ظهرها كما درجت أن تفعل ، وانما بقيت واقفةً امامها وقـد              
  .باعدت مابين ساقَيها 

في جسد نن دادا ولا طيـةً الا        تقول أمارجي اا لم تبقي ثنيةً       
وأمررت أصابعها او لساا عليها ؛ واذ بلغت ما بين فخذيها المُنفرجين            

بعدما تلاشى أي اثرٍ    .. بعد ذاك   . صار لأصابعها ماتفعله غير المداعبة      
لأنين او لصرخة مكتومة ، واذا ماهدأت الرعشة التي أخذت بكامـل        

رتي ماء على هذه ثم جفَّفتها وطيبتها       جسد سيدا فتبددت ، دلقت ج     
بعطرها الفريد ضمختها ووضعت عليها الرداء الذي جاءت به في          .. 

أشرطة جلود الافاعي التي ستتدلّى من كتفَيها نزلاً على : تينكم الصرة   
ثم اخرجتها من ركـن     . ردفَيها ، فلا تتجاوزهما الى أسفل من عانتها         

  ى بخطىظٍ في         الاغتسال تتلوالسرير ، وعيناها ترمي بلَح وئيدة صوب 
  .الصخر ينفذُ 

وثب ننورتا من السرير ، حالَ بزغَت عليه من فِرجة بـاب            
ركن الاغتسال ، قاذفاً بنفسه نحوها وهي على تينكم المَبعدة عنه ، فلم             
يتنبه الى الدِرجات الثلاث التي ينبغي له ان يهبطها فتعثر وانكفأ على            

. يث افلتت كفُّه الكوز وهو يستند ـا الى الارض متـدرئاً      وجهه ح 
فتعالت في المخدع ضحكتان ، ثم التحقت بالضحكتين ضحكةُ ننورتا          

فمـا أنْ  . ذاته وهو ينهض متضرج الوجه يسابق ساقَيه الى نـن دادا        
نـن دادا   .. طالتها ذرلعله حتى حملها ، وضحكتها لمّا تزل تستبد ا           

مولةً تقهقه على ذراعي ننورتا وشعرها الأدعج مؤتلقاً ينرسلُ مـن           مح
وأمارجي تسير . فوق احدى الذراعين فيهبطُ حتى يكاد يلامس الارض 
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خلفهما وفي يدها الصرةُ منطويةً على قِطعتي الرداء الذي نضته عـن            
 لقد لفَت هـذه أنْ    . سيدا وقارورة الطِيب وباقي عدة تينكم الليلة        

قهقهـة  .. اا قهقهة وليست ضحكة .. ضحكة نن دادا لا غَنج فيها     
ذات بحة كما لو اا تصدر عن رجل ، مع أنَّ نن دادا محمولـةٌ الان                
على ذراعي رجل ولاساتر لعريها سوى أشرطةِ جلود الافاعي المُتزالقة          

ن قهقهتها حـتى    فلما لم تمسك نن دادا ع     . المنحسرة أبداً فلا قرار لها      
بعد ان طرحها ننورتا على فراشه ؛ واذ هبطَ هذا الدِرجات الثلاث الى   
المائدة يترع كوزاً من الخمرة المتلالئة حمرتها فيقدمها الى سيدا ويعلن 
انه هو بنفسه من سيتولّى السِقايةَ هذه الليلة ، أدركت أمـارجي أنَّ             

ى من تأمنها من نـساء جِرسـونِن        عليها أنْ لاتعدم الوسيلةَ فتعثر عل     
  .فتحملُها رسالةً مستعجلة الى شوكليتو 
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، نقلَبت بي الدنيا عاليها سافلها   إصفرت الاشياء من حولي ، وا     
ذكرها حسب  .. اذ ذكر أحد الاصدقاء أمامي مدينةَ العاب الاطفال         

فلقـد طفـق    . ف بالاولاد   ذكرها عموماً ولم يذكر الدولاب الّلا     .. 
الدولاب يلف فعلا تحت أجفاني التي انطبقت على بعضها رغماً عني ؛            
ولما أنشب الغثيان أظفاره بمعدتي لم أملـك الاّ أنْ اتـشبث بإحـدى              

كلُّ ذلك حدث أمام ذاك . الركيزتين المعدنيتين اللتين تحملان الدولاب 
نكفائي على الارض وانا أُفرغُ     الصديق ، والصديق لايرى مني سوى ا      

ماكان يرى مـني ،     .. معدتي على أرض المقهى التي كان يجالسني فيها         
ك بإحدى ركيزتتمسي معهماحتماً ، أني الدولاب وعيناي ، على وِس ،

مأخوذتان بإبرام ابن تارح ابن ناحور وهو يستلُّ من جعبته لوحاً ملفوفاً 
 عن اللوح وراح يقرأ فيه ، تحت ضـوء          نزع إبرام الجلد  . بجلد ماعز   

: سراج ، لأبيه وأُمه وكانوا هم الثلاثة قد فرغوا لتوهم من العـشاء              
الالـه  .. والارض كانت وفوقَها السماءُ لاشيء غير الصمت فيهمـا          

،  اغنام ولا ماعز خلقالكبير أنليل ما كان خلق بعد الماشيةَ ، لا بقر ولا
وحـتى  ..  ولابطّاً كان الاله أنليل قد خلق بعـد          طيراً حميراً ولا  ولا

العشب والشجر وحدها كانت    .. السمك في الماء ما كان خلقه أنليل        
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الاله الكبير أنليل كان العشب خلق والشجر وحدها        .. على الارض   
        لقما خ عدب ا الاشياء التي تصيحفقولةُ الآلهة الـصغار لأبـيهم      . وأم

.  كانت لاصوت في الارض ياأبانا ولا في السماء صوت           الكبير أنليل 
           ولاشيء يأكلُه والـشجر يكبر لَلنا ياأبانا أنليل ، والعشبم الصمت

       دىاقطُ على التراب سه يسوثمر يثمر ..     بكلمة ارادتك ياأبانا إنطـق
             وتـصيح ـشبوعلى الأرض أشياءَ تأكلُ الع ، ايها الاله الكبير أنت

  ولتمتليء يا ابن فقولةُ الاله أنليل كانت بكلمة الارادة       . إخلق ائي أنطق
الارض والسماءُ بأشياء تسعى وتصيح ، والعشب والثمـر تأكـلُ ؛            
وليمتليء البحر والاار والسواقي بأشياء تسبح والعشب تأكلُ ومنها         

   من حولهم وال   .. الآلهةُ الصغار فرحوا ورقصوا     . الذي يصيح البقر غنم
، وق رؤوسهم والدجاج في الارض يسعىوالطير ف.. والماعز من حولهم 

الاشياءَ التي العشب تأكلُ والبذور وتـصيح       .. فالبذور يأكلُ ويبيض    
أزواجاً أزواجاً الاشياءُ تينكم كانت والاناثُ تلـد ،     .. عديدها ازداد   

د ويزيد فقولـةُ  وعديد الاشياء التي العشب تأكلُ والبذور وتصيح يزي   
          لا مكان لنا   .. الآلهة الصِغار كانت ياأبانا ايها الاله الكبير أنليل أنت

بكلمـة  .. على الارض حتى نسير ولا في الماء مكانٌ لنا ولا في السماء   
.. إرادتك إنطق فمكانٌ لنا على الارض وفي الماء وفي السماء يكـون             

ح ، وحدك ياأبانا الاله أنليل      عديد الاشياء ، التي العشب تأكلُ وتصي      
   يحسر نم ..  ها لينحـسرأبانا ، فعديد بكلمـة  . بكلمة إرادتك إنطق

  ..الارادة الاله الكبير أنليل نطق ، ذانكم الذي بيته في نفَّر هو 
فقاطع تارح ابن ناحور ولده إبرام بقولة أنَّ هذا اللوح مـن            

في اللوح تكتـب    .. خزانتي أضع   جديد إنسخ ، بني إبرام ، حتى في         
ولكن ياتارح  . لا في نفَّر هو     .. أنليل ذانكم الذي بيته في السماء هو        
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 في بيت الالواح هـذا اللـوح        – قال إبرام    – ناحور أنت    يا ابن ابي  
فَّر يكون           قرأتالاله أنليل في ن بيت مـن   . ، وفي اللوح مكتوب لوح

اللوح مكتوب في نفَّر بيت الالـه       ألواح سومر هذا ياتارح أبي ، وفي        
 من جديـد    – قال تارح ابن ناحور      –أنليل يكون في خزانتي لاأضعه      

أنليل أبوه الاله آنْ على     .. إنسخه ، إبرام بني ، أو في خزانتي لااضعه          
     ؛ اذن فهو مع أبيه الاله         .. لسانه كلمةَ الارادة وضع قدير أنليلُ خالق

 وضع إبرام عينيه على أُمه ، فقولتها له إبـرام           .آنْ في السماء يكون     
بكى إبرام وعلى يد أبيـه تـارح        ف. شيخك يرى    إفعلْ إبرام إفعلْ ما   

في الغد من يومنا هذا اللوح      . ، فلثمها وعلى يد أُمه هوى فلثمها        هوى
    ماء بيت الاله القدير أنليـل       وفي الس  – قال إبرام    –من جديد أنسخ

بكلمة الارادة الاله القدير أنليلُ نطق ، : الى اللوح يقرأ  ثم عاد   . يكون
، ) ارتسمت ابتسامة على شفتي أبيه    (ذانكم الذي بيته في السماء هو       

فالسبع إنخلق والنمر والذئب والثعلب والصقر والسمكةُ الكبيرة ذات         
لتي الاسنان ، وفي الارض انتشروا وفي الماء وفي السماء ، فمن الاشياء ا 

     ها انحسرافترسوا ،فعديد الآلهةُ الصِغار رقصوا اذ مكانٌ لهـم       . تصيح
الآلهة أبناءُ أنليل في العـشب  . على الارض صار وفي الماء وفي السماء      

وبين الشجر يعملون باتوا ، ولبن البقر والغنم والماعز يجمعون بـاتوا            
لاله أنليـل أنْ    فقولتهم لأبيهم الكبير ا   . حتى تعبوا   . وبيض الدجاج   

الالـه  . بكلمة ارادتك إنطق ، فينخلق من إيانا يخدم ونحن جالسون           
الاله القدير أنليل أُذنيه أغلق ، فقولتهم في الهـواء          . الكبير لم يستمع    

. فقولتهم ، ثم كانت ، أنْ الى أُمه الإلهة ننخرساج نيمم . سدى راحت 
فقولةُ الإلهـة  . ، وعلى قدميها هووا وبكوا   الى الإلهة ننخرساج يمموا     

ننخرساج الى ابنها الاله أنليل أبوك الاله آنْ على لسانك كلمةَ ارادته            
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 وعلى لسان غيرك ماوضع ابناؤك يرتاحوا .. وضع ي إنطقنا ب..  
وقطع إبرام قراءته يخبر أباه تارح بأنه قرأ في لوح آخر كلاماً آخر ؛ ثم              

 –هذا هو اللوح الذي كلام آخر فيه . اللوح من جعبته    أخرج ذينكم   
الآلهة أُولاء الى إلـه     ..  الآلهة الصغار الى أنليل ما ذهبوا        –قال إبرام   

 أوليس إيا هذا إله الميـاه       – قال تارح    –بني إبرام   . الحكمة إيا ذهبوا    
 انه –  قال إبرام–بلى . ذانك ما لنا قرأته في لوح آخر     .. العذبة هو ؟  

واليه الآلهة الصِغار ذهبوا ، فقولتهم له       .. هو ، وهو اله الحكمة أيضاً       
فلما لم . أنْ بكلمة الارادة إنطق فلنا إخلق من يخدمنا وعنا التعب يحملُ 

من . ذهبوا حتى تجعله بكلمة الإرادة ينطق       ) نمّو(يجبهم ، الى أُمه الإلهة      
إلهةٌ ليس من إلهٍ    ) نمّو. (أل تارح ابن ناحور      س -هذه بني إبرام ؟   ) نمّو(

، ولهمـا بيتـاً في      ) كِي( الاله آنْ ولدت والإلهة      – قال إبرام    –قبلها  
            ومنه حبلت ثم الاله أنليل ولدت صارت فامراته كِي ، السماء أقامت

مة الارادة ينطـق فالبـشر      جعلت ولدها الاله إيا بكل    ) نمّو(الالهة  .. 
فقطَّب تارح ابن . أعضاءَه هي خلقتها ومعها الالهة ننخرساج ، وينخلق

ناحور وضرب الارض بعصاه وصرخ بإبرام ، كما تقول أُم إبرام ، هذا 
 تارح أنت   يا ابن في خزانتي لغواً لاأضع إبرام      .. اللغو خزانتي لايدخلُ    

في رمشة العين هذه بفأسٍ تأتي فهذا اللوح شم ، ففـي جعبتـك           .. 
أنليل وحده الذي يخلق .. لايبقى الاّ اللوح الآخر الذي فيه كنت تقرأُ        

             ، ولا إله آخر سواه ؛ على لسانه كلمةُ الارادة الاله آنْ قـد وضـع
مـة الارادة ينطـق فالبـشر     والإلهة ننخرساج أُمه هي من جعلته بكل      

لاننخرساج ولا          ينخلق ، أعضاء البشر خلق ننمُّـو   ؛ ولا احد سواه م 
 يا ابن  تارح   يا ابن أقولتي هذه مدرك أنت ياإبرام      .. ولا أية إلهة أُخرى     

فاصفر وجه  . وضرب الارض بعصاه ثانيةً وشفتاه تختلجان       . ناحور ؟؟ 
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ونط . إبرام ، فلا قولةً على لسانه ، ثم هوى على يد تارح أبيه يلثمها               
ها من يده حتى ذانكم     الى زاوية في البيت وعاد بفأسٍ يحملها ، فلم يرمِ         

    تراباً صار الى اللوح يقرأ           . اللوح وجه تارح ابيه ، إنقلب فاذا ما بش
فالاله أنليل أمر إله المياه العذبة إيا فجاءه هذا من طين قعـر             : .. فيه  

             إنخلـق بكلمة ارادته واليه رأى بعين الخلق فالبشر النهر فعليه نطق ..
ير لأُمه الإلهة ننخرساج انه في البشر واضع من         وقولةُ الاله أنليل القد   

فقولةُ الالهة ننخرساج أنْ إي أنليل بني ؛ البشر عبداً لك . بعض روحه 
فقولةُ الاله أنليل القدير أنْ أفعـلُ       . إجعله ولأبنائك وبالخلود لاتمتعه     

 ْياأُم .. ْولا المرأة تتمت.. أفعلُ ياأُم بالخلود الرجلُ لايتمتع عبيداً هما .. ع
فالآلهة ارتاحوا وماعادوا يعملـون ،      . ونسلُهما لي ولأبنائي يكونون     

فقاطع تارح ابن   . ولصونِ نواميس الاشياء التي أنليل خلقها انصرفوا        
اذ اللوح الذي بين يديك تنسخ من جديـد ، في           : ناحور ولده إبرام    

         أنَّ البشر بني تكتب أنليـل  الغد من يومنا هذا ، إبرام إلاّ الالَه القدير 
ذانك ما تكتبه او اللوح هذا خزانتي .. يعبدون ولا احد سواه يعبدون     

  .لايدخلُ 
. للوح جانباً وجثا أمام تارح أبيهت إبرام فأطرق ، ثم وضع ا

 ناحور أنت ، اذ     يا ابن في الغد من يومنا هذا قولتك أكتب ياتارح أبي          
     من جديد أنسخ وكل     . اللوح ياتارح أبي ؛ في أُور أنت ولكن لي إغفر

الرجال وابناؤكم نحن لا اله سوى ننا نعبد ، فكيف هذا مع الذي في               
 – قال تارح ابن نـاحور       –باطلٌ عليه سرنا    !. الغد أنسخه يستقيم ؟   

كل العلم  .. وعليه ابناؤك لايسيرون ولا الذين الواح خزانتي يقرأون         
   أنَّ الاله ن ا ابن الاله الكبير القدير أنليل هو ، إلاّ أنْ نعبده دون            أعلمن

           ابيه فذانكم الباطلُ ؛ وعلى الباطل ابناؤك لايسيرون ولا الذين الواح
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 إنْ كنت الى الامر – قال إبرام    –لي إغفر ياتارح ابي     . خزانتي يقرأون   
 ـ     ترى فلا ترى فيه غير الباطل لِم أنت و         ر أُمي وأنا على ذيـنكم الام

 قال تـارح ابـن      – تارح أنت    يا ابن فمك حجراً إلقِم إبرام     . ؟نسير
من ..  حتى الملك يقضي ؛ وألواح سومر كلها في قلبك تضع          –ناحور  

 تنتظر فخزانة تارح ابن ناحور ابيك المزيد ، ضجثوتك إ . ض إبرام
         عيناي الى الركيزة المعدنية التي لاأتمس ـا ،    من جثوته ؛ وانحرفت ك

تلك الاخرى البعيدة عني مبعدةَ أربعة عشر قرناً سابقة على زمن إبرام      
ابن تارح ابن ناحور ابن سروج ابن رعو ابن فالج ابن عابر ابن شـالج     

ولارد ما برح تحـت اجفـاني       ابن ارفكشاد ، والدولاب خالياً من الا      
يلف..  

جال بزِق الخمر ، كما ، قبل ان يدفع كاجينا ابن آينمر لأُوش ابن لو  ..
نصحت نن دادا ، علِم منه أنْ ليس به حاجة الى البحث في ما جاء من        
اجله ، ذلكم أنَّ كل من في مدينة لِيلَوم اليوم يقول بأنَّ لِيلَوم الملك ما               

ابناء لولو وإيلـوتي    .. رأى ، وانما الشبان الاربعة زراع الشعير رأوا         
 رأوا الى السماء فوجدوا الاله آنْ ، وهم من          وسرار وشوكليتو هم من   

منحوه إسمه ، وهم يكرعون الجعة فوق الرابية المعشوشبة ، تينكم التي            
  ..الى الغرب من سور المدينة 

.. إمرأة ابن إيلوتي من بين الناس أمرهم أفشت ايها الوزير كاجينا            .. 
        هم بين الناس امرأةُ ابن إيلوتي أفشتالـوزير   يا ايها  آينمر   بنيا ا أمر 

 كاجينا أنت.  
نخفي فنكتم إياه    كل ما ..  لوجال ، تعساً لنا نحن الرجال        يا ابن إي  .. 

  .النسوةُ أُولاء يستظهرنَ وهن تحتنا 
مثلَ حمارٍ أكونُ ،    ..  الوزير كاجينا    يا ايها الحق كل الحق في قولتك      .. 
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 حين فوقها أصير اي تجرمن أُذني إمرأتي إي.  
نسي كاجينا ابن آينمر انه متوارٍ ، يلتقي أُوش ابن لوجـال            

زِق الخمر  .. خارج سور المدينة وراح يقهقه ، ثم أمسك عن الضحك           
 إذللْ ، فتانك أُذنيك..  لوجال يا ابنهذا لك والحمار الذي إياه يحملُ     

         اها تضعفي قلبك إي ، ا أنطق ٌوابن آجـا      يا ابن .. قولة لوجال أنت 
              ، إنتيمنا معك حيث انتما تتلّبثان ، فكاجينا ابن آينمر اليكما عائـد

ذانكما يـوم آتٍ ، في      .. وسومر كل سومر على كتفه في صرةٍ يحمل         
؛ فحتى ذينك اليوم عين لايشك يك عن امرأة ابن إيلوتي قدومه حصيف

امرأتك لنشدك هذا ذراعاً فلتكن ؛ فنمخاني ابن إيلـوتي ،           .. ترفع   لا
.. اوش ابن لوجال أنت      ذانكم الفتى ، نكّاح كما هو للجعة كَراع يا        
  ..فأمرأته ، وهو كذلك ، لك خير عونٍ تكون 

أتي فإنْ امر .. فأدخل أوش ابن لوجال لسانه      . وصمت هنيهةً   
الى علمي أمراً أت ؛ وإنْ الى علمي انتهى نبأٌ لاادري من اين ، فـالى   

  .أي سبيل بعيني إقذف فإياك ألفي ؟ 
..     اه تأتمنلوجال إليَّ تبعثُ ؛ ففي جِرسـونِن مدينـة          يا ابن برجل إي 

.. أب له يسعى ، فهناك إياي يلفي الى سبيله أتطلّـع             ذينكم الذي لا  
  .و من إليَّ يحملُ ما الى أُذنيك ينتهي ذانك انما ه

وكما لو ان ابن لوجال تذكَّر في رمشة العين تينكم أمراً ، اذ             
 الـوزير كاجينـا     يا ايها متعت بالمغفرة   .. ضرب بقبضته على جبهته     

      لي سهوي عن كلمة على لساني هي ، فلم اتحدث فبها أنطق فغفرت ..
 الوزير كاجينا أنـت ، إنَّ زراع  يا ايها آينمر   يا ابن الى علمي انتهى ،     

الشعير أُولاء الى السماء قد رأوا فإبناً للاله آنْ وجدوا ، قديراً مثل ابيه 
هو ، بكلمة الموت على الشيء ينطق فالشيء يموت ، والاشياءَ يصنع            
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.. مثل ابيه ، والسماء عن الارض هو الذي فصل ؛ وأنَّ اسمه أنليـل               
الاله أنليل ، وزراع الشعير هم من اسمه إياه منحوا ،           ذانك هو إسمه ،     

  .وأكواز الجعة بينهم تدور 
يقول كاجينا ابن آينمر لنن دادا ، على مسمع من أمـارجي ، انـه لم    
يتمالك نفسه ، واندفع نحو أُوش ابن لوجال يأخذه في حضنه وينثـر             

  .على وجهه وعنقه القبلات 
 ، وحتى قبل أنْ الى صدرك نفَسك يرتد ، تنهض في رمشة العين هذه.. 

النور الخطّاف ثانيةً بك مر ، .. فتجري والى بلاط الذي لاأب له تنتهي 
   نائم البنيـان           يا ابن وأنت ؛ فأمامك رجلاً عظـيم آينمر كاجينا أنت 

 رجِفي ه القلوبد صوتتجس ..ه هذه المرفقولت ، عك أترعه مسمة صوت
              ننحه هو مه الاله القدير أنليلُ ، فاصل الارض عن السماء ، بجأنْ إبن
ملْك ابن اورجولا ابن كاركلا يظلِّلُ ، وتعيس ابن تعيس من يمسس            
ننورتا ابن اورجولا بسوء ؛ وتعيس ابن تعيس من يمسس ملْك ابـن             

  ..أورجولا بسوء 
يلبي ماأشارت به نن دادا ، وهو       واذ ض كاجينا ابن آينمر يهم بأنْ        

ننورتا الذي لاأب   .. في طريقه الى باب البيت الصغير لَحق به صوتها          
         غائب اي يحملُ وأنتاليه إي نعثَ بموتحت     .. له ب ، متمالى مخدعه ي

انفتل كاجينا ، الذي كان وزيـراً ،        .. عين أمارجي كل شيء حدث      
لت شحوباً ، فلا تكاد أمارجي ترى قطرةَ        نحوها وصفرةُ وجهه استحا   

ولم ينبس بكلمة بل نظر الى نن دادا فاغراً فمه ، كأنـه     . دم في وجهه    
  .مأخوذٌ بما سمع منها 

 .. آينمر يا ابنإليَّ بعينيك لاتقذف  .. اه لم أُمكِّنوتحت .. من نفسي إي
 ـ    .. عين الوصيفة أمارجي كل شيء حدث        اه لم  في ليلتين من نفسي إي
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  .أُمكِّن ؛ وتحت عين الوصيفة أمارجي كل شيء حدث 
  !!ليلتين .. 

  .ولم يزد على تينكم الكلمة ، والتفت الى أمارجي 
تقول أمارجي اا فهمت من التفاتته اليها انه يستنطقُها ، فتدفَّق الكلام 

الى ركن الاغتسال   .. من نفسها سيدتي إياه ما مكَّنت       .. على لساا   
ت وبجلود الافاعي تزيت وبالطِيب تطيبت ؛ وعلى ذراعه إياها حملَ       دلفَ

وعلى سريره إياها أضجع ؛ لكن الجميلة نن دادا سيدتي بين ساقيها إياه 
 يها له ماأعطتماأخذت ، وشفت.  

          ران ويأخـذُ الاخـتلاجي كاجيينا ابن آينمر تتحجفاذا بعين
لنحيل يختض كما لو أنَّ يداً جبارةً زه بكامل وجهه ؛ ثم صار جسده ا    

بعدها الك الى الارض حيث توقّف قُبيل الباب ، الذي لم يبلغه .. هزاً 
فهرعت اليـه   . بعد ، ودفن وجهه بين كفَّيه وهو ينخرط ببكاء مرير           

سيدي الوزير وروحِ أُمي بين ساقَيها سيدتي إياه        .. أمارجي وهي تعول    
  وشفت ، ماأخذت  دادا    .. يها له ماأعطت نوالى الجميلة ن دمعك كَفكف

 ل وضاجعاها قَبفإي سيدتي إنقلب.  
أما نن دادا فما ندت نأمةٌ عنها وتلبثت على بساطها تـرى            

فلما لم يمسك كاجينا ، الذي كان وزيرا ، عن بكائه ، . اليهما وتسمع  
ن قبل ايام ثلاثـة يممنـا ،   بالليل استترنا والى جِرسونِ.. اعلت صوا   

       والى مدينة لِيلَوم نعود ك هذه   .. وبالليل نستترآينمـر   يا ابن أمشيئت 
الليل قادم وبه نستتر ، ولِيلَوم ابن إيناكلي مليكَك ما          .. كاجينا أنت ؟  

  ابن إيناكلي لِيلَوم هو ، يغفر لـك والى تحـت            .. برح عتمتبالمغفرة م
  . آينمر كاجينا أنت ؟يا ابنأمشيئتك هذه .. د جنحِه إياك يعي

.. هنا كفكف دمعه ، ثم تناهض كأنَّ على كاهلـه جـبلاً             
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مطأطيء الرأس تناهض وخطا نحو باب البيت الصغير يجر وراءه ساقَين           
ودون ان يجود لسانه عليه بكلمـة  . يقوى على رفعهما عن الارض   لا

  .واحدة ، فتح الباب وخرج 
واذ .  كان ثمة من الوقت ساعة حتى يحلُّ الغـسق           حين خرج 

حلَّ الغسق وراح النهار يلملم ضوءه ، جاء الى نـن دادا في البيـت               
الصغير ذانك الرجل الذي أى اليها في اليومين السابقين مشيئة الملك           

  .جاءها اليوم ثالثة ينهي اليها المشيئة ذاا .. ننورتا 
 .. ْدادا قادمةٌ في الأثر ..الى مليكك إرتد نن .  

ومن فورها ، وبعد ان صفقت أمارجي الباب وراء الرجل ،           
طلبت نن دادا من هذه ان توصد الباب ثم دعتها الى ان تفعل مافعلته              

فبالكلمات ذاا إنما طلبت منها ان تفعل       .. معها في الليلتين السابقتين     
أنَّ أمارجي تقول اا ماكان     حتى  . معها ما فعلته في الليلتين السابقتين       

ا حاجة الى ان تسمع من سيدا تينكم الكلمات فتطفيء في جسدها            
كان على نن دادا ، كما تقول أمارجي ، ان ترى اليها            .. نارها من ثم    

فلما تيقَّنت من اا قد أطفأت كل    . حسب فتفهم هي ماينبغي لها فعله       
     ندادا ، بعد أنْ اضجعتها عاريةً على        السنة النار المتلاهبة من جسد ن 

البساط ، اخذا الى ركن في البيت ودلَقت عليها جرتـي مـاء ، ثم               
  .جفَّفتها وطيبتها 

لم يحجبهما كوشاشكِر ، فقد اعتاد وصولَهما في هذا الوقـت         
من اليومين السابقين ، بعد غروب الشمس ؛ بل حتى لم يجأر وهو يتفوه 

عظيمنا على  .. يس في مخدعه عظيمنا الملك ننورتا       ل.. ببعض كلمات   
  .عرشه هو ، وتحت قدميه ذانكم الرجل النحيل أصفر الوجه 

ففاتته نن دادا ودلفت الى البلاط ، تتبعها وصيفتها تحملُ الصرة ذات            
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وفعلاً كان ننورتا متربعاً على عرشه ، وكاجينا ابـن آينمـر      . الصرة  
دكَّة بمـستوى   ..  تتسع بالكاد لعجيزة رجل      يجلس على دكَّة صغيرة   

دكَّة العرش المتسعة تينكم التي تقوم عليها الدِرجات الخمس مرتقى الى   
فاذا ما رفع ننورتا عقيرته يهلِّلُ ويرحب طأطأ كاجينا         . كرسي العرش   

ساقية الملك أنتِ ياجميلة .. ومن فوق رأسه المطأطيء . ابن آينمر رأسه   
  يكُك عطشان ؛ فمنه اين نن دادا؟سومر ومل

            الى يمين العرش حيث الـزِق جهتودون ان تجثو امامه ، ات
وبينما كانت وصيفتها تجثو امام     . منطرح على طَبق من الفخار وسيع       

ننورتا ثم تنهض فتلتحق بسيدا ، شرعت الاخيرة تتحدث وما كانت           
     عدالخمر ب لي ، بما طاف به في منامه        الوزير كاجينا ،  .. بلغت زِقرج 

بكلمـة  .. الاله القدير أنليل كأنه أبوه هو       .. قد أبلغَ عظمتكم لابد     
الموت ينطق على الشيء فالشيءُ يموت ، ومثل أبيه الاله الكبير آن ،             

فتحت جنحِ الاله القدير أنليل انما عظـيم     .. صانع الاشياء جميعها هو     
ابن تعيس من يمسس عظيم جِرسـونِن       وتعيس  .. جِرسونِن يستظلُّ   

واترعت كوز .. (الملك ننورتا ابن اورجولا ابن كاركلا او ملْكَه بسوء 
ننورتا ذينكم المُنجد بالحَجر الملون ، وانحرفت ترتقي الدرجات الخمس         

منادٍِ ) .. الى كرسي العرش ؛ فكانت تتحدث وهي تسير متمايلةً بغنج         
حولَها من قـرى   في جِرسونِن ينادي وما  .. تا لابد   للملك العظيم ننور  

            ه أنَّ العظييم ننورتا الملك بمصاف ابن الاله أنليل وتعيسلابد ؛ وقولت
ولم تدعه يقبض علـى  .. (ابن تعيس من يمسس ابن الاله أنليل بسوء     

الكوز ، وانما تلبثت واقفة بين ساقَيه تدني حافةَ الكـوز مـن شـفته               
شف ويـداه علـى ردفَيهـا        يعدم الوسيلة هو ، فيرت     الوحيدة ؛ فلا  

  )..مرخيتان
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الموقَّر ابن آينمر كاجينا رجلُك بما      .. والخمرةُ تقطر من شفته الوحيدة      
               ـنبي أخذَ ، ياأجملَ م والعطش عطاف به في منامه أبلغَ ، فقلبي صد

ير مثل  أنليل اله قد  .. رأت عيني في سومر بأسرها وماحولها من أرضين         
  ..تانكم القولة قولة الموقِّر ابن آينمر كاجينا زوجك .. ابيه آنْ 

. أدنت الكوز من شفته ، كاا تسكته فتتناول الحديث هي            
برحتا مرخيتين على    وفعلا ارتشف مما في الكوز ، ملء فمه ، ويداه ما          

لموقَّر ابـن   ا.. وهو يرتشف انما أكملت نن دادا ماتريد قوله         . ردفَيها  
آينمر كاجينا رجلي ، هو الذي منادياً لذينكم الخرف ابـن إينـاكلي         

  لي هو الذي مناديـاً          .. وضعلذينكم الخرف ابن إيناكلي كاجينا رج
وضع ؛ والموقَّر ابن آينمر هو الذي في يد ابن إيناكلي رمحاً وضع ، وفي       

      اس مملكة اب   .. يد ابن إيناكلي مِديةً وضعحر لي   وعديدن إيناكلي رج
  ..الموقَّر ابن آينمر زاد فحتى ألفَين من الرجال بلغ 

وما كان يبدو عليها اا ستمسك عن الكلام عنـد ذيـنكم            
الى علمي سبقَك .. المبلغ من القول ، ومع هذا فان ننورتا أدخلَ لسانه 

بعيني قذفت الى ممملكـة ابـن     ..تظهرين عليه في رمشة العين هذه        ما
لي وبأُذني قذفت ؛ فعيني إليَّ بما رأت عادت ، وعادت بما سمعت             إيناك

فقولتي في نفسي كانت لا وزيراً أتخذُ إلاّ اذا توأماً لذينكم           .. أُذني إليَّ   
           كنوالى رمـشة   .. الرجل وزير ابن إيناكلي ، او بلا وزير مملكتي فلت
ابتوأمٍ للمـوقَّر  العين هذه مملكة جِرسونِن ، مملكتي ، بلا وزير هي اذ م          

 ظيتابن آينمر كاجينا ح..  
هنا رفع كاجينا ابن آينمر رأسه المطأطيء ، وظلُّ ابتسامة تراه أمارجي            

هل كان يرى الى كفَّي ننورتا ، أمامه تماماً ، تدب           . ينرسم على شفتيه    
بل أُذناه حسب ماكانتا    .. فوق تكوري عجيزة نن دادا صعداً ونزلاً؟      



 ٢٠٢

  ..ان ؟تستمع
الى بلاطي .. الاله القدير أنليل ابي ، ولاغيره من أحدٍ ، إليَّ قد حملَ      .. 

حملَ ولاغير الاله القدير أنليل أبي حملَ الى بلاطي ذينكم الموقَّر ابـن             
  ..آينمر كاجينا ؛ فوزيراً لنا يكون 

          ه تلتفدادا وأجلسها على إحدى فخذَيه ، وذراع نوجذب ن
ضنها ؛ ثم وهو يحاول عبثاً ان يـستر أسـنان فكِّـه    حول خصرها تحت  

 آينمر كاجينا أنت ؛ من مجلسك إض والى يا ابنايها الموقر .. الاعلى 
 ؟.. يميني إنتصب ه ينتصبليس الى يمين الملك وزيرأو..  

بلى وأبيك ياأعظم   : فصاء كاجينا ، كما يصيء صبي استخفُّه الجَذَلُ         
 يغلق فمه على الرغم من أنَّ اجابته انتهت عنـد           ولم.. من في سومر    
 ذينكم الحد.  

الى يمين مليكك ننورتا ابن أُورجولا ابن كاركلا قِف ، فمن رمشة            .. 
 نن دادا ، أجمـل مـن رأت         العين هذه وزيري انت ايها الموقر يارجل      

  .عيني
وبينما وثب كاجينا ابن آينمر من الدكَّة الصغيرة التي كـان           

دها الى الدكَّة المُتسعة التي يقوم عليها العرش ، حيث سـيقف الى        يقتع
يمين مليكه ، لوت نن دادا عنقَها نحو ننورتا فانسكبت خصلات شعرها   

لقد بدت لأمارجي كأنَّ شـعرها  .. الادعج على وجهه ونحرِهِ من علٍ     
وت غنوج وبص. المُرسل يعرش على ننورتا ، فلا يدع له فسحةً للرؤية   

.. غير المنادي الذي لك سيضعه وزيرك ابن آينمر         .. يغص بالاستغاثة   
ذانكم المنادي الذي سيدور في جِرسونِن وسواها وقولته أنَّ تعيساً ابن           

غير ذينكم معبداً تقيم لابد     .. تعيس من إياك يمسس او ملْكَك بسوء      
  ..رك تقيم لابد للإله القدير أنليل أبيك معبداً الى جوار قص.. 



 ٢٠٣

وراحت تسهب في وصف المعبد الذي أقامه كاجينا ابن آينمر        
               ما رأت قصر لِيلَوم الملك ، ذانكم الذي ما قام إلاّ وِفق للاله آنْ لِصق

ولم يفتها أنْ توضح لننورتا ، الجالسة على إحدى فخذيه وشعرها   . هي  
الاله أنليل لا ـدأ    معرش على وجهه ، مامعنى آلْ ، وكيف ان روح           

فتسكن كتلة الحَجر المنتصبة وسط باحة المعبد إلاّ اذا أنست الى امراة            
رفَعت خصلاتٍ .. ثم أدنت فمها من اذنه فأطالت الهَمس       . جميلة قرا   

. من شعرها كانت تغطي أُذنه ووضعت فمها في أُذنه ، وأطالت الهَمس 
ورتا واكتفى بالنود برأسـه وهـو       فلم يتسن لأمارجي سماع ماسمعه نن     

لم يتسن لها ذانكم والا لكانت حملته المرأةُ التي حظيت ا في          .. يستمع  
 ـ      وزير كاجينـا وسـيدا الى   جِرسونِن مع ماستحملها من أخبـار ال

  .شوكليتو
لم ينطوِ اسبوع بعد على اختفاء كاجينا ابن آينمر ونـن دادا            

أحد في مدينة لِيلَوم يعلم الى اين صار الـوزير           لا. والوصيفة أمارجي   
كاجينا ؛ فحتى أُوش ابن لوجال الذي التقاه كاجينا خارج سور المدينة           

كل ماعلم منه انه عائد     . لم يعلم من هذا أين مستقره والى اين انتهى          
وماكـان لابـن    . قريباً بسومر كل سومر في صرة يحملها على كتفه          

ءه بالوزير كاجينا وما سمع منه خلل ذينكم اللقاء لوجال ان يكشف لقا 
سر لن يفشياه حتى لمليكهما لِيلَوم ابـن  .. الاّ لصاحبه انتيمنا ابن آجا    

  .إيناكلي 
في اليوم الاول لاختفاء كاجينا ابن آينمر ، لم يفتقده لِيلَـوم            
الملك اذ حسِبه غضب من إيكال أمر آلْ المعبد الى مِيسلِم ابن شـيش       

هكذا حـسبه لِيلَـوم الملـك       .. دون نن دادا ، فاعتكف في قصره        
وماأخفى حسبانه ذاك عن حاجبه شوكليتو ؛ فلقد أظهره عليه بعد ان            



 ٢٠٤

في اليوم الثالث ، عند     . انقضى يومان بليلتيهما على اختفاء ابن آينمر        
ظهر اليوم الثالث تحديدا ، هبط لِيلَوم الملك من عرشه وجعل يتخطّى            

  .في بلاطِه يقطعه رواحاً ومجيئاً وذراعاه معقودتان وراء ظهره 
يقول شوكليتو انه فهم ما في قلب مليكه ، فتقدم منه وجثـا             

متعت بالمغفرة فغفرت .. يا من لاعظيم سواه في سومر بأسرها .. امامه 
مع نفسه حديثَ   .. لي تجروئي وانا أقطع على مليكي حديثَه مع نفسه          

  .قطعت فلي مليكي ليغفر مليكي 
.. توقَّف لِيلَوم الملك عن الرواح وايء والتفت الى شوكليتو 

.. مافي قلبي أخالُك ترى اليه     .. إض من جثوتك ايها الحاجب الامين       
  سنبين يديك خارج البلاط إبعثْ        .. يا شوكليتو ح نالى قـصر   .. بم

وأطـرق هنيهـةً ،     .. (ط  ابن آينمر إبعثْ بمن بين يديك خارج البلا       
بين يدي ابـن لوجـال أُوش       .. تمهلْ  .. لا   .. يا شوكليتو لا  ..).. ثم

  .فليكن في رمشة العين هذه 
واذا ماهرع أُوش ابن لوجال فلبى ، أمره لِيلَوم الملك بـأنْ            
يذهب بنفَرٍ من رجاله الى قصر ابن آينمر ، فـلا ينقلـب عائـداً الا     

كان ابن لوجال قد التقى كاجينا ابن آينمر قبل يوم          . بالوزير كاجينا   
إلاّ أنَّ شفتيه لم تفترا عن كلمة واحدة ، وانفتـلَ           .. من وقفته تينكم    

وبعد وقت لم يطل ، بات معلومـاً في         . خارجاً من حضرة الملك يلبي      
بلاط لِيلَوم الملك وخارجه أنَّ سبعاً من نساء الوزير كاجينا كُن خارج            

 يبكين بصمت حين دلف أُوش ابن – كلٌّ امام باب مخدعها –هن  مخادع
لوجال الى فناء قصر الوزير ، فرجلهن كاجينا قد عافهن وهن عن مكْر     

) الساحرة(لقد قالتها احداهن بفم ملآن      . غافلات  ) تينكم الساحرة (
  .وهي تنشغُ دمعها ) الساحرة(أجل 



 ٢٠٥

واذ حضر هذا ، أطلعه .  المعبد اختلى ليلَوم الملك بنفسه ، ثم طلب آلْ
  .على الامر 

  أقولةً قلبك يدرك إياي لم تظْهِر عليها بعد ؟؟.. بني لِيلَوم .. 
  .قولةً قلبي يدرك إلاّ عليها شيخي المُبجلَ أظهرت  لا.. 
أُذنيك إذللْ وقلبك إفتح ، فقولتي لاتتعدى أنَّ        .. إذللْ أُذنيك اذن    .. 

 وراءه إلاّ الى ملْـك آخـر         ذانك الفتى ، لاملْكاً يعوف     ابن آينمر ،  
  . يسعى

لِيلَوم الملك لا يجلس على كرسي عرشه ، بل وسطَ بلاطـه            
ي يا شـيخ لا ملْك في سومر اليوم ،   .. يقف وازاءه مِيسلِم ابن شيش      

المُبجل ، إلاّ في مملكتنا وفي جِرسونِن على جرف البحر العظيم الـتي              
أوراءه المملكتين عاف الى خارج سومر ،       .. أب له هي     ي لا تحت الذ 

  .فشتات القُرى يجمع في مدينة ثالثة مملكةً له تكون ؟
قبض ابن شيش على فَيض لحيته المُرسل على نحره ، وعينـاه            

فلم يجب على الفور ؛ لذا .. تتسمران بنقطةٍ ما بعيدة في سقف البلاط    
  : ول فقد أردف لِيلَوم الملك يق

 آينمر ، ايهـا اللائـب       يا ابن الى أي أُفق تانكم الساحرة إياك حملت        
 آينمر تانكم الساحرة إياك حملت ؛ فالى أي         يا ابن ايها اللائب   .. ؟انت
  .أُفقٍ ؟

ودون ان يفلت ابن شيش بياض لحيته من قبـضته ، انتـزع     
 منـه ولا  الى أُفق شمس لاتشرق .. عينيه من السقف يواجه ما الملك       

الى يمين ابن إيناكلي يقف وزيرا كان ؛        .. وراءه شمس تغيب بني ليلَوم      
 ممفلاشمسا في افقٍ اليه ي ، فه من قصر مليكه أنيوكان قصر.  

 .. ل ، أعتى خطاياه المرءُ يقترففي أُفقٍ غير ذي شمسٍ ، شيخي المُبج.  



 ٢٠٦

ليلَـوم الملـك    عند ذاك أفلت مِيسلِم ابن شيش لحيته واخذ         
.. متعت بالهناء بني ليلَوم اذ بلسان العزيز إيناكلي نطقـت  .. يحتضنه  

 ه أشمفي رمشة العين هذه ، ولحيت لأحتضن ألا أنَّ إيناكلي أباك.  
ي المبجل فأجِب   يا شيخ بالحق تحدثْ   .. وهو لمّا يزل بين ذراعي الشيخ       

ؤال قاذف اليك فبالحق تحـدثْ      بالس.. أني بالسؤال قاذف اليك     .. 
 ؟.. فأجِب ماأعتى خطايا ابن آينمر تينكم التي سيقترف.  

رفع ابن شيش ذراعيه من حول الملك وتقهقر خطوتين ، ثم زم شفتيه             
قولتك انت بني ليلَوم    .. فاختفتا تحت اشتباك شعر شاربه بلحيته ، ثم         

عِ بني ليلَـوم أنَّ أهـون       .. لكتين  أنْ لا ملْك اليوم في سومر الاّ في مم        
.. خطايا ذينكم الفتى على الناس أنْ مدينةً ثالثةً يقيم ، مملكة له تكون              

أما أعتى خطاياه على نفسه وعلى الناس وطأةً ، أنْ قدماه الى جِرسونن           
  .إياه تحملان 

واذا بليلَوم الملك يجهش ، هكذا بغتةً ، بالبكاء كما لو انَّ صدره قـد         
ترع دمعاً قبل رمشة العين تينكم ، وما عاد يقوى على حبس مـا في               أُ

ثم وهو على تينكم الحال ، والكلمات منقوعة بالدمع تخـرج      . صدره  
  .رفقاً بي شيخي المُبجل ، فابن آينمر أعتى خطاياه اقترف .. من فيه 

تقدم منه الشيخ ثانيةً ، واخذه الى حضنه ثانيةً ، وأضجع رأسه علـى              
 العزيز إيناكلي بني ليلَوم أنت ؛ يا ابن.. فه وجعل يربت على ظهره كت

  !.الى م بعينيك قذفت ، فالحق في قولتك رأيت ؟؟
القراد كبيراً لايصير الاّ    .. وكلماته مابرحت بالدمع منقوعةً     

ومثل ابن آينمر اذ يبتدي لايبتدي الاّ من تحت ذيل .. تحت ذيول البقر 
بقرتان لاثالثـة   ..  سومر باسرها اليوم بقرتان لاثالثةَ لهما        وفي.. بقرة  

فالى .. لهما اليوم في سومر بأسرها ؛ واحدةٌ منهما وراء ظهره صارت            



 ٢٠٧

   ممامام عينيه انما ي تمتي يـا شـيخ   أنَّ ابن آينمـر ،  ألا.. التي ماع
  .، لأعتى خطاياه إقترف ؛ فبه وبالناس إلهُه آنْ فليترفق الجليل

فاذا تصرم يومان بعد ذاك ، حمل الطير الى مدينة ليلَوم خبراً طفق الناس 
خبراً يقـول أنَّ    .. فيها يلهجون به حتى انتهى الى بلاط ابن إيناكلي          

منادياً ينادي في أهل جِرسونن وماحولها من قرى ، غير بعيـدة عـن              
الارض فاصل  .. القدير أنليل   .. جرف البحر العظيم ، أنَّ الاله أنليل        

إبن الاله الكبير آنْ بسطَ جنحه على مـن هـو           .. عن السماء أنليل    
بمصاف ولده الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا وعلى مملكتـه ،            

وتعيس حظ ابن تعيس حظ .. تانكم التي على جرف البحر العظيم هي 
ة في ظلِّـه    من بالسوء ننورتا الملك مس او بعين الطَمع الى مملكته الهانئ          

  .رأى 
فما كان من ليلَوم الملك الاّ أنَّ هبط من عرشه واسرع يوسع            

وحـالَ  . خطاه الى المعبد ، لِصق قصره ، وقد اصطحب حاجبه معه            
دلف الى باحة المعبد هتف يعلي صوته فيسمعه مِيسلِم ابـن شـيش ،       

      عدل   .. وهذا الاخير في غرفته بل شيخي ابن   ايها المُب .. شيخي المُبجج
   فهذا      .. شيش أنت ، راح     من مخدعك إظهرالـص ابن إيناكلي بالحق

  ..جاء
.. وحتى قبل ان يخرج له ابن شيش من غرفته ، واصلَ يتدفق          

من مخدعك إظهر   .. على ألسن الناس في مدينتنا ، سمعك بلغَ لابد           ما
الصراح جاء ،   هذا ابن إيناكلي بالحق     ..  شيش أنت    يا ابن ياآلْ المعبد   

  ..فاظهر واذنيك إذللْ 
فنبق رأس ابن شيش من فتحة باب غرفته قبل ان يخرج منها بكامـل              

  ..جسده 



 ٢٠٨

 العزيز إيناكلي ، ودونك أُذني      يا ابن على السن الناس سمعي بلغ       ما.. 
  .إياهما أُذللْ 

 اهل جِرسونن منادٍ ينادي بين.. تدبير هذا إياه لايتدبر إلاّ ابن آينمر .. 
فقبل ايام غياب ابن آينمر عنا ، ما بمنادٍ سمعنا          .. سواها من قرى     وما

 آينمر من ذينك الذي لاأب له    يا ابن ألا انك   .. هناك في تينكم المدينة     
 سلِم ابن شيش قد خرج والى جوار حجر !!.مبلغاً قد بلغتهنا كان مِي

ه ، بني ليلَوم ، نطقـت       والى الحق الذي ب   .. روح الاله صار ، فوقف      
أُضيف فأنطق بقولة أنْ لاأحد في جِرسونن ليجتريء فبنوةَ ننورتا يدعي    

ففرائص البشر جميعاً ترتعد منـذ      .. الى الاله أنليل ابن إلهنا الكبير آنْ        
مناديك أنت ، بني ليلَوم ، قد نادى بأنَّ إلهاً في السماء إسمه آنْ يحيي               

.. ة الارادة ينطق فيحيي وبكلمة الارادة ينطق فيميت         ويميت ؛ بكلم  
منذ نادى بأنَّ الاله آنْ من ابن إيناكلي ليلَوم إبناً قد اتخذ واليه أَوكلَ              

       نَ نواميس المملكة التي عليها هـو قـائموفي  .. لا.. لا.. ص لاأحـد
  ..جِرسونن ليجتريءُ فبنوةَ ننورتا يدعي الى الاله أنليل 

ل ليلَوم الملك لسانه يستعجل إكمال المعنى الذي كـان          فأدخ
الاّ اذا تينكم الساحرةُ في جِرسونن قد حلَّت ،         .. ابن شيش ذاهباً اليه     

   ماً قد غَرزتله قد وحدها في سومر بأسـرها  .. وفي بلاط الذي لاأب
.. من جفن لها ما طرف يوم الى سمعِها انتهى ما به منادينا قد نـادى                

فسوى ابناء لولو وسرار وايلوتي وشوكليتو ، الفتيان ، أولاء الذين في            
قلوم الحق كلَّ الحق يطمرون ؛ وسوى شوكليتو هذا حاجبنا الامين            

       كلِّ الحق أُظْهِر سوى الخمسة اولاء ما من أحدٍ في       .. الذي على الحق
 تينكم الساحرة سومر ما فرائصه ارتعدت يوم من منادينا سمع ماسمع الاّ

  .فكأنَّ قلبها أمراً ادرك وأمراً اخر لم يدرك .. 
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متعـت  .. إتكأ ابن شيش بكتفه على حجر روح الالـه آنْ           
بالمغفرة ، بني ليلَوم ، فغفرت لشيخك الذي قلبه وهن ، فما عـاد إلاّ     

     زراً من القول يدركأ        .. ن بكلمة أي ي ، فنطقتنب ، مـر  هلاّ تحدثت
  .قلب تينكم المرأة ادرك ، وما الآخر الذي دونه قلبها غَلَّقت ؟

 إلهاً كبيراً قديراً ، إسمـه       أبواب قلبها شرعت لكلمة أنَّ في السماء      .. 
، الاشياءَ جميعها خلق، بكلمة إرادته ينطق فيحيي الشيءَ والـشيءَ       آنْ

      اذ بكلمة ارادته ينطق ميتثم الى قلبها انق   .. ي    فأبوابه غلَّقـت ،لبت
دون كلمة أنَّ ليلَوم إيناكلي بمصاف أبناء الاله آنْ ، وأنَّ الاله آنْ اليه              
صونَ، نواميسِ المملكة أوكلَ ؛ وأنَّ الاله آنْ باطش بمن بالسوء ليلَوم            

 ه مسالملَك او مملكت.  
لمـرأة  فإلى م بعينيك قذفت فإلى الحق رأيت في قولتك أنَّ تيـنكم ا           .. 

 مـا .. أبواب قلبها شرعت لكلمة أنَّ في السماء إلهاً كبيراً إسمه آنْ ؟           
  .ادراك اا دون تينكم الكلمة ايضا أبواب قلبها ماغلَّقت؟

كان ثمة ظلٌّ حذاءَ أحدِ جدران باحة المعبد ، فالتفت ليلَوم الملك نحوه             
كيءٌ الى حجر   مضنى في وقفتك هذه شيخي الجليل وانت مت       .. وتبسم  

ألا جعلته شيخي ابن شيش أحـد       .. اين السنجا ؟  .. روح الاله آنْ    
 اه نقتعدفحصيراً لنا يبسطُ في ذينك الظلِّ ، إي فتيانه يأمر.  

فاستوى آلْ المعبد واقفاً دونما سند يـستند اليـه ، ونـادى       
 بعـد أنْ    فلم يجب ليلَوم الملك الاّ    . السنجا يظْهِره على مشيئة الملك      

         هما ويزيدوالظلُّ يغمر ، شـيخي   عِ يـا  .. اقتعد وابن شيش الحصير
              تاً إنْ هـو وجـودنلاقٍ عالجليل أنَّ بشراً مهما فظاظةُ قلبه كانت لَم

فإنْ من الجاحدين .. الخالق الكبير جحد ، ذينكم الذي في السماء بيته     
ق ، فقولتـه بـالحق      كان هو ، ألا ينبغي له أنْ يتحدث بعد ذاك فينط          
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 يا ابنماذانكم الحق : ثم بالسؤال إليَّ شيخي الجليل ستقذف .. تكون ؟
يا فقولتي لك أنْ .. العزيز إيناكلي في قولةٍ ينبغي للجاحد أنْ ا ينطق ؟   

 اليك جوابي فإليـه أُذنيـك   شيخي أنت ؛  شيش يا  يا ابن  السائل   ايها
نبغي له أنْ ينطق بكلمة أنه الى خالقٍ جاحد وجود الخالق الكبير ي: إذلل

.. آخر يرى فإياه يجد ، في السماء او في الارض او في أي مكان آخر                
ينبغـي لـذينك   .. أنْ الى خالق آخر يرى غير الخالق الكبير فإياه يجد   

         ه يرى خالق آخر؛     .. الجاحد أنْ ينطق بكلمة أن الاشياءَ جميعها خلـق
، يا شيخيف.. يحيي ويميت اذ بكلمة ارادته ينطق بكلمة إرادته ينطق ف

 يا ابن.. لا .. لا .. أمنصف من البشر قولةٌ كهذه بوسعه أنْ ا ينطق ؟
شيش شيخي المُبجل أنت ؛ لامنصفاً من البشر بوسعه لوجود الخـالق            

لا تانكم الساحرة إمرأة ابن آينمر ولاسواها .. الكبير أنْ جاحداً يكون 
فلاغرو اذن أنْ ابواب قلبها شرعت لكلمة أنَّ في السماء          .. شر  من الب 

  . إلهاً كبيراً قديراً إسمه آنْ 
           سلِم ابن شيش ينود برأسه وهو يصغي ؛ واذ أمسككان مِي
ليلَوم الملك عن الحديث ، ربما ليتزود بنفَسٍ ، أدخلَ هو لسانه وعيناه             

..  اشتباك أصابع كفَّيه ببعضها من وراء كثيف شعر حاجبيه تنظران الى
ماذهبت اليه قولتك ، بني ليلَوم ، أنَّ المُنصف من البشر ليس بوسـعه     
أنْ لوجود الخالق الكبير الاله آنْ جاحداً يكون ؛ انما بوسعه أنْ جاحداً            

       ا الاله آنْ نطق ٍنَ       .. يكون لقولةوه لابن إيناكلي قد أوكلَ صقولة أن
  .لكة ، وأنَّ ابن إيناكلي ليلَوم الملك هو بمصاف أبنائه نواميس المم

فالمنصف من .. ذلكم هو يا شيخي الجليل .. ذلكم هو .. ذلكم هو .. 
    إيناكلي دون غـيره ؟     لماذا ابن : البشر بالسؤال سيقذف  ..  أحكـيم

من البشر .. أكريم هو ؟.. من البشر ثمة من هو أحكم منه لابد       .. ؟هو
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من البشر ثمة من أصدق منه      .. أصادق هو ؟  .. كرم منه لابد    ثمة من أ  
. من البشر ثمة من اشجع منه لابد        .. أشجاع ابن إيناكلي هو ؟    . لابد

وهكذا .. من البشر ثمة من أدمثَ منه معشراً لابد         .. أمعشره دمِثٌ ؟  
ي الجليل ؛ المُنصف من البشر بتينكم الاسئلة وغيرها سيقذُف ؛  يا شيخ 

بشر هو  .. لا أحداً سيجيب فيقنع ، اذ لا قُدسيةَ لمَن في القياس يقع             و
ابن إيناكلي ، عليه العين قد وقعت فألفته أطولَ من الآخر الى جانبه او       
أقصر ؛ أنحف من الاخر الى جانبه او أبدنَ ؛ أبيض من الآخر الى جانبه        

   هو ابن إيناكلي ، عليه قولةُ ا       .. او أسود بشر     ن؛ وم لقياس قد وقعت
مقدس هو الخالق الكبير آنْ .. قولة القياس قد وقعت عليه لا قُدسيةَ له 

.. فتألَّه لأنَّ قولةً للقياس عليه لا تقع اذ لا عين وقعت عليـه ولا أُذنٌ           
فحق لتينكم الساحرة إمرأة ابن آينمر أنْ أبواب قلبها تغلِّق دون كلمة         

  .. لليلَوم ابن إيناكلي صونَ نواميس المملكة قد أوكلَ أنَّ الاله آنْ
.. ألا أنَّ أُذني للعزيز إيناكلي لا لغيره لتستمعان في رمشة العين هذه .. 

     تـرِعلعلك بالهناء م ثْ فانطقي ليلَوم ؛ تحدنحتنيه ، ببالهناء فمن عتتم
قولةٌ .. ا تانكم المرأة إنْ كانت قولةٌ نطق ا الاله آنْ قد جحد.. قلبي 

إياك صيرت أنت ليلَوم ابن إيناكلي بمصاف ابنائـه ، قائمـاً علـى              
النواميس التي وضعها هو لمملكتك ؛ فلماذا قلوب الناس لتينكم القولةِ   
قد صدعت ، فاذا بك فيهم إبناً من أبناء الاله آنْ وتعيس من إيـاك                

رأةْ ابن آينمر من تينكم القولة قـد     لماذا وحدها ام  .. يمسس بسوء ؟؟  
  !.لماذا ؟؟.. جحدت ؟

ظِلُّ الجدارِ ينحسر فيضيق على الملك وآلْ المعبد ، فلم يجـدا    
بداً ، واحداً تلو الآخر ، من جذْب سيقاما وعقدها تحتهما يتربعـان             

.. ليلَوم الملك كان اول من جذب ساقَيه وهو يجيـب       . على الحصير   
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.. اك أنَّ قلوب الناس لتينك القولة قد صدعت شيخي المُبجل ؟          ماأدر
او لعلَّ .. انما هو الخوف او الطمع ما جعل قلوبهم لتينك القولة صادعةً

قلوبهم وهنت فخارت اذ فرائصهم ارتعدت بينما كانوا لنداء منادينا          
مادام ابن  : فقولتهم لأنفسهم وهم ذُعراً يرتعدون      .. أسماعهم يذللون   

إيناكلي صدق في قولة أنَّ إلهاً كبيراً قديراً في السماء اسمه آنْ ، يحيي              
الشيء والشيءَ يميت ، خالق الاشياء جميعها ، فقولةُ أنه بمصاف أبناء            

اذن فقلوبهم صدعت ليس لاا     .. الاله آنْ صادقةٌ هي الاخرى لابد       
 الاله الكبير آنْ إياه اصطفى مـن        ادركت قولةَ أنَّ ليلَوم ابن إيناكلي     

دون جميع البشر ، وانما لأنَّ وجود الاله آنْ خالقاً كـبيراً ؛ بيتـه في                
  ..السماء ، قلوبهم قد ادركت قبلاً 

كان حاجبا ابن شيش قد انعقدا قبل أنْ يبلغ ليلَوم الملك هذا            
 تعني انْ   أبقولتك هذه .. المبلغ من حديثه ؛ فعند هذا المبلغ انما قاطعه          

لو كان شيخك مِيسلِم ابن شيش قد ادعى أنَّ الاله القدير آنْ إيـاه              
              ، تينكم القولةَ قـد ادركـت اصطفى من دون جميع البشر ، لقلوب
وكان ادعاؤه حقّاً صراحاً لا باطلَ إياه يأتي ؛ لا لعلّـةٍ إلاّ لان الالـه                

لا بني .. لا .. لا !.. القدير آنْ تينكم القلوب إياه قد أدركت قبلاً ؟؟     
  .قولةٌ هذه على قلب شيخك إدراكُها قد تعسر .. ليلَوم لا 

مجنونٌ من تينكم القولة .. تبسم ليلَوم الملك ، ثم دوء المتيقِّن     
قد ادعى قبل أنْ لذراعه سطوةٌ تكون ، وفي عِبه مالٌ الأبصار يغـشي             

  شيخي الجليل ؛ لذراعك س     .. لَصيفُه ك مالٌ     حسنوفي عِب طوةٌ لتكن
عند ذاك ، حسب ، ماشـئت إدعِ فـالقلوب          .. على الرؤوس تنثره    

  ..لقولتك مشرعةٌ أبوابها 
ثم ما كان من ليلَوم الملك إلاّ أنْ يقطع حديثه فقد اندفع صبي الى باحة            
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لم يدعه شوكليتو يتحدث بصوت     . المعبد يعدو ، والى شوكليتو انتهى       
ثم سرعان مـا طلـب      . قد انحنى عليه يدني أُذنه من فمه      مسموع ، ف  

  .شوكليتو الاذن من الملك فثمة مايستدعي هرعه الى بيته في الحال 
يقول شوكليتو أنَّ هاجساً استحوذ عليه وهو في طريقـه الى           

فى امـرأةً مـن جِرسـونن في        بيته ؛ وقد صدق ذانكم الهاجس اذ أل       
 ذاك ، وعاد أدراجه الى المعبد حيـث         فما طال لقاؤه ا بعد    . انتظاره

 اشرأب عنقا الملك والشيخ مِيسلِم نحـوه وكـان الـصمت يـسود       
لم يكن يعدو وهو يدلف الى باحة المعبد ، الاّ أنه لم يكن يسير  . مجلسهما

خطاه موسعةً هميمةً كانت ، فما يحمله الى الملك لايحتمل .. الهوينا ايضا 
يلهث حين جثا امام الرجلين المقتعدين الحصير؛       لذا فقد كان    . التأخير  
الحق كل الحق فيما تحدثت     ..يا من لاعظيم سواه في سومر       .. ثم تدفق   

   فبه نطقت ..         فبه نطقت ثتراح هو ذانكم الذي تحدص ابـن  .. حق
.. آينمر كاجينا وامرأته نن دادا وأمارجي وصيفتها في بلاط ننورتـا            

.. ننورتا بسحر جسدها نن دادا إفتتنت       .. زيرا صار   لننورتا كاجينا و  
إفتتنته ، فكاجينـا الى     .. ساقيته كانت وآلْ معبد الاله أنليل ستكون        

   وزيراً له صار    .. يمينه وضع ..  ـن؛ ون ه منادياً له وضعوكاجينا وزير
بن دادا من قولتها كانت أنْ ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا بمصاف ا           

الاله القدير أنليل هو ، وتعيس حظٍّ ابن تعيس حظٍّ من إياه مـس أو               
  ..مملكته بسوء

قـولتي  .. كاركلا لا ولداً له كان      : فصرخ مِيسلِم ابن شيش مقاطعاً      
  .هذه لكم كانت ، فلا لساناً ناطقاً بكاركلا يكون 

 ناطقـاً   لا بكاركلا ولا بأورجولا لساناً    .. واردف ليلَوم الملك يضيف     
  .يكون 



 ٢١٤

متعتما بالمغفرة  .. فتلعثم شوكليتو وانحنى أمامهما وهو جاثٍ       
إنْ هو .. ايها العظيم مليكنا وياآلْ المعبد شيخنا ابن شيش ، فغفرتما لي   

انما ما المراةُ من جِرسونن إليَّ حملت عن الوصيفة أمارجي ، أمامكمـا             
       مثلما في أُذني وقع ، في  .. بسطت مثلما وقع     أُذني امامكما بسطت  ..

فبهذا الاسم انما نن دادا ورجلُها ابن آينمر يناديان ننورتا باتا ؛ وذا             
الاسم انما جعلا المنادي يدور في جِرسونن وفي القرى من حولها فـبين             
 الناس يعلن أنَّ هذا الذي لاأب له بمصاف ابن الاله القدير أنليل هو ،             

على صون نواميس مملكة جِرسونن إيـاه قـد         وأنَّ الاله القدير أنليل     
وتعيس حظٍّ ابن تعيس حظٍّ من ابن الاله القدير أنليل يمسس           .. أوكَلَ  

ثم نن دادا في قلب ننورتـا قـد         .. أو بعين الطمع الى ملْكه قد رأى        
              قـيمضنه جالسةً ، أنْ معبداً للاله أنليل يوهي في ح ، الى .. ادخلت

  .داً للاله أنليل يقيم لابد جوار قصره معب
يقول شوكليتو انه حين استوى من انحناءته فرفع رأسه الفى ليلَوم الملك 

ومع أنَّ وجه ليلَوم الملك متجهماً كان ،        . واقفاً يلتصق بالجدار وراءه     
لا فُسحةَ لانبساطٍ فيه ، إلاّ انه لم يفته أنْ يتنبه الى جثوة حاجبه الـتي                

ثم مد يده الى مِيسلِم ابـن       . يه ان أض من جثوتك      طالت إذ اشار ال   
برح مقتعداً الحصير على الرغم من أنَّ ظلَّ الجدار قـد   شيش الذي ما  

لا ظلا نأُ به    .. شيخي الجليل من جلستك ألا ضت       .. ضاق كثيراً   
أفبعد الذي في اذنك    .. فلما انتهى ابن شيش واقفاً ازاءه       .. قد تبقّى   

أنَّ تيـنكم              وقع حسبت الان ، تسأل لِم مما تحدث شوكليتو فبه نطق 
.. الساحرة قلبها لقولة أنَّ ابن إيناكلي بمصاف أبناء الاله آنْ لم يدرك ؟     

  .ي ابن شيش مِيسلِم أنت ؛ أما زلت ذا السؤال إليَّ تقذف ؟يا شيخ
لِم : ألهج  غطاءً لاأرى قد انكشف بعد ؛ فها أنذا بذينكم السؤال           .. 



 ٢١٥

حسبت ، بني ليلَوم ، وتحسب ان امراة ابن آينمر لتينكم القولة قلبها             
النـاس لا تكـون   لماذا مثل باقي .. لِم بني ليلَوم لِم ؟   .. أدرك قطّ    ما
 العزيـز   يا ابن : او لعلني على لساني سؤالاً اكثر فصاحةً أضع         .. ؟هي

   كيف اهتديت ، ي ليلَوم أنتنالى أنَّ تينكم المراة ليس كباقي إيناكلي ب 
أنك ، أنـت ليلَـوم ابـن        الناس في مملكتك هي فلا قلبها أدرك قط         

آنْ صونَ نواميس المملكة    ، بمصاف أبناء الاله آنْ ؛ اليك الاله         إيناكلي
  .؟؟أوكلَ

ايهـا  .. هاانت بالسؤال مابرحت تقذف     .. حسن شيخي الجليل    .. 
تانكم الساحرة منذ في مـدينتنا      .. ذنيك إذللْ   السائل اليك جوابي فأُ   

كانت ، لو أنَّ قلبها تينكم القولةَ أدرك لما اجترأت وعلى لسان ابـن              
 ث فبه أمامنا نطقماتحد آينمر وضعت..  

بطرفٍ من  .. نسيت الذي نطق به ذانكم الفتى أمامكم ، بني ليلَوم           .. 
 اي إسعفحديثه إي ..بطرفٍ من حديثه ، ح ب ، إسعفس.  

 ..         اك أسعفبه أمامنا إي أمامي ابن آينمر   .. بل بكامل ماتحدث فنطق
        تانكم الساحرة نطق لته بما حملابد     : جثا ولسان معبداً للاله آنْ أُقيم

لِصق قصري إياه أُقيم حتى يتذكَّر من ينسى من النـاس ، وهـم              .. 
 أبناء الاله آنْ ، ذانكم الذي       يتعبدون ، أنني ليلَوم ابن إيناكلي بمصاف      

   ميتحيي ويي ..      خزانةُ المعبد من أمـوال     : ثم تحدث ابن آينمر فنطق
وللمعبد آلْ وسنجا وفتيـان     .. الناس لا من خزائن قصر الملك لابد        

للسنجا لابد ؛ وقرابين ثاغية وراغية يتقبلها آلْ المعبـد لابـد ؛ وآلْ              
ولاأجملَ من نن دادا في سومر بأسرها ،        المعبد إمرأةٌ حسناء هي لابد ؛       

ذانكم ماتحدث ابن آينمر فلسانه بـه       .. فنن دادا هي آلْ المعبد لابد       
  رٍ في هذا ترى أم كلاماً للاله آنْ هو ؟     .. نطقبش رٍ .. أكلامأمشيئةَ بش
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تحـدثْ  .. هذا الذي سمعت شيخي المُبجل أم مشيئةُ الاله آنْ هـي ؟           
شيخي ابن شيش فبالجواب إنطق .  

بني  ليلَوم لا الاله آنْ ولاغيره من أبنائه الآلهة ينطق بقولـة أنَّ آلْ              .. 
بني ليلَوم كـلام  .. المعبد إمرأةٌ حسناء لابد ، بل ونن دادا اسمها لابد         

بشرٍ هذا الذي في أُذني وقع لا كلام اله ، ومشيئة بشر لا مشيئةَ إلـه               
  ..هي 
اا بقولتها هذه ، تينكم التي      .. طول العمر شيخي الجليل     متعت ب .. 

على لسان رجلِها وضعت، انما ارادت أنْ إليَّ بالمعنى الذي في قلبـها             
      اه يدركفقلبي إي ، ـني          .. تقذفهـو أن المعنى الذي به إليَّ قد قذفت

، ملكةالمادعيت القولةَ التي ا ابن زاجيري قد دار في المدينة وفي ارجاء 
تينكم التي إبناً للاله آنْ إياي صيرت وموكَلاً منه على صون نواميس            

وأنَّ لافـرق بـين   .. المملكة ؛ وتعيس من إياي بسوء يمس او مملكتي     
           ا ابن آينمر قد نطق كلاهما للسان  .. تينكم القولة وقولتها هي التي

 أنها علَم اليقين تعلم ان     قولتها اذن شيخي ابن شيش هي     .. بشرٍ تعود   
ما به ابن زاجيري لاما منادينا قد دار محض ادعاء هو ، والاله آنْ منه               

 إيناكلي ليلَـوم    يا ابن إنْ كنت   : فقولةٌ للسان حالها باتت هي      .. براء  
فعلى إقامة المعبـد الى     .. أنت بوسعك الادعاء فلِم نن دادا لاتدعي ؟       

مت قولةُ لسان حالها هذه ، وما كنـت لأفِـه           جوار قصري إياي أرغ   
قولتك لي شيخي ابن شيش يوماً ، اذ عن بناء المعبد           .. بكلمة واحدة   

قولةُ لسان .. تحدثنا ، ليست هي ماإياي دفع الى أنْ ببناء المعبد أرتضي 
      اي أرغمفي جِرسونن ، فتشاء     .. حال هذه الساحرة ماإي عيدةَ تثم الكَر

عي      .. عي  فتدله تـشاءُ       .. ما شاء لها الادعاء تد في بلاط الذي لاأب
      اه يستخفاه الجـذَلُ       .. فتدعي ، فالجذَلُ إيله إي ذانكم الذي لاأب
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.. يستخف ، فقد نام فاستيقظَ فاذا به إبناً للاله القدير أنليل يكـون              
ذَلُ إياه لايستخف ، قولتها له أنه إبن الاله القدير أنليل هو ، فلماذا الجَ

ومـرةً  .. فمعبداً للاله أنليل يقيم ، وفي المعبد نن دادا آلْ تكـون ؟؟            
        لساني ، فليس بكلمة ينبس تانكم الساحرة لـساني    .. اخرى معقود

  قَدت؛ هل بوسع ليلَوم ابن إيناكلي ،       .. ع ثْ شيخي الجليل فانطقتحد
ع ، أنْ بالحق يقـذف فلتيـنكم        بعد الذي في أُذنك من كلامه قد وقَ       

هل بوسع ابن إيناكلي ليلَوم أنْ فمه يفتح ، .. الساحرة إدعاءها يبطلُ ؟
فالناس في جِرسونن وسواها يسمعون أنَّ ننورتا الذي لاأب له لـيس            

  ..للاله القدير أنليل إبنا هو ؟
واذا بمِيسلِم ابن شيش يتهدج صوته ، وهو يشرع بالحديث ،         

إي بني ليلَوم ماذا بنفسك وبأهلك      .. أنه يوشك أنْ يجهش بالبكاء      فك
بل ماذا بسائر البشر في سومر او سواها من أرضين قد           .. قد صنعت ؟  

إنْ هي إلاّ يوم ارتضيت أنْ على هذه الارض وناسها ملكاً           . صنعت ؟ 
سن منذئذ وما به يداك تأتي الى الأسوء يفضي ؛ فما ليديك ح   .. تكون  

     ة سريرتِك قد شفعرةً غير تينكم      يا ابن ألا  .. نيحالعزيز إيناكلي أنَّ س 
في كل زمان ومكان سيظهرون ، فما       .. المرأة على الارض سيظهرون     

فاذا الواسعةُ بالممالك تغص وبأبناء الآلهة ، .. صاداً ولاراداً لِما يدعون 
تعي   ملوكِها ، تحتشد حظِّ ابن مسس  وتعيسأولاء ي الملوك نسِ حظٍّ م

ألا أنَّ الأرضين كلَّ الارضين بالمعابد سـتبتلى ،         .. او ممالكهم بسوء    
      ب مم وراغيافأموال الناس وثاغيا ..     ، هبهم بمداركها نبل قلوب

.. وليس للسانٍ أنْ بكلمة على غير مشيئة آلْ المعبد يفِه ، بني ليلَـوم        
إيه بنـي  .. إيه بني ليلَوم .. جميع البشرِ ، قد صنعت ؟     فماذا بالبشر ،    

  ..ليلَوم 
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وانخرط ببكاء راح يخضه خضاً ، فما ألفى ليلَـوم نفـسه إلاّ    
   جهِشاً ينتحبزهـا بوضـوح فقـد           . مه لم يعد يمييقول شوكليتو أن

  .اغرورقت عيناه بغلالتي دمعٍ هو الآخر 
الى أنْ أرى الدولاب يلف تحت أجفاني حتى عدت بحاجة  ما.. لا .. لا  

. يأخذ بي الغثيان فتنحرف عيناي وبإحدى الركيزتين المعدنيتين تتشبثان 
الغثيان أخذَ بي إنْ رأيت الدولاب تحت أجفاني بالاولاد يلف أم لم أره ، 
فالدنيا كلها باتت تدور وتدور ، وعيناي تزوغان وتزوغان فلا تكادان        

ا تستقر ان على ركيزة معدنية تتشبثان..  
؛ في يوم ، بعد اربعة عشر قرناً او يزيد من أيام ليلَوم الملـك ابـن                ..

الحكيم إيناكلي ، قرأ إبرام في لوح أمام تارح ابن ناحور أبيه وأُمه أنَّ              
الاله القدير أنليل هو المُحسن للبشر ولكل ماخلقه من أشياء في أبداا            

و الرحيم ا فلا أرحم منه ؛ انه الخالق والمُدبر ؛ انه هو حياة تدب ، وه
الذي من الليل النهار كلَّ يومٍ يخرج ، وانه هو الـذي مـن الارض               
             الغيم نفهو وليس غيره م جالب ؛ انه هو الخير خرجالبذور والزرع ي

لحكـيم  يسوق والمطر يترلُ ؛ انه هو من المحراث والفأس صنع ، وهو ا       
يعرف مصيره وأنَّ الاله القدير أنليل       يبدلُ ؛ البشر لا    الذي كلامه لا  

انه هو  .. هو من مصير البشرِ يقدر وهو المُقدر لمصائر الأشياء جميعها           
من عيناه كلَّ شيء تبصران إينما كان ذانكم الشيء في السماء أو على 

وق الماء ؛ انه هو العادل ولا       تحت الماء او ف   .. الارض او تحت الارض     
  .. أعدل منه ؛ وانه هو المتفكِّر 

 صرخ تارح ابن ناحور يقاطع إبرام ولده –ذانكم هو  .. ذانكم هو   .. 
    ه بالحبور يطفح؛ ذانكم        يا ابن .. ووجه تارح ابن ناحور ياإبرام أنت 

في قلبك ضعه وفي خـزانتي      .. انما هو اللوح الذي في خزانتي أحفظُ        
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لا اله الاّ أنليل القدير وبيتـه       .. لأبنائك من بعدك إحفَظْه     .. حفظه  أ
 – قال إبرام    –ولكن في الواح سومر     . ليس في نفَّر ، في السماء بيته        

تانكم التي في قلبي أضع ، آلهةٌ أُخرى سوى الاله القدير أنليل ، وابـو   
قلبه كلَّ الـواح  ابو ساراي الجميلة في     .. ساراي الجميلة كلَّها يعرفُها     
 تارح ابن ناحور ياإبرام أنت إجعـلْ        يا ابن سومر قد وضع وسيسألُني     

فاذا جوابي أنْ لا اله في سومر سوى الالـه     . لسانك يذكر آلهة سومر     
القدير أنليل ، بيديه سيدعني والى خارج بيته بي سيلقي ثم لي يقول أنَّ              

 ابن ناحور ؛  فتى من أُور آخر         ساراي الجميلة لايخطبها إبرام ابن تارح     
سيخطبها ، وسأهوي على قدميه وأبكي وسيركلني والى بيته يدلف ثم           

     بيته وراءه يغلق باب .   ك إغلقأعولَ تارح ابن نـاحور وهـو        –فم 
وإنْ ساراي ابنة ذينكم البغـل       .. -ينتفض منتصباً فوق رأس ولده      

  بغير الاله القدير أنليـل لا      الحرون من أُور فتى آخر يخطبها ، لسانك       
  ذانكم كيف  !..  ناحور ياتارح أبي ؟    يا ابن ذانكم كيف يكون    . ينطق

 يا ابـن  ياتارح  .  قال إبرام وهو ينظر الى أُمه يستغيث ا          -!يكون ؟ 
   ه لـذينكم    – قالت أُم إبرام بحزم      –ناحور أنتعود بالفتى إبرام إرفِق 

كل اسماء الآلهة إبـرام     .. اح سومر   الرجل يقول ما مكتوباً هو في ألو      
بلسانه ينطقُها ، فالرجلُ يفرح فلا يلقي بإبرام خارج بيتـه فـساراي         
               رٍ فما في خزانتك إلاّ الواح لا إلهرها ؛ ثم لايكون من ضالجميلة يخطب

إبنك إبرام بيده نسخها مـن جديـد        ..فيها سوى الاله القدير أنليل      
 أطرق تارح ابن ناحور يتأمل الحلَّ الـذي         فلما. وبيدك أنت حفظتها    

اقترحته إمرأته ، هوى إبرام على يدي تارح أبيه يلثمها وهو يتوسـل             
 قال تارح ابن ناحور –دبرته أُمك فليكن  ما. اليه أنْ يبارك مارأته أُمه   

  ولكن لوحاً مكتوباً فيه إله سوى الاله القدير أنليل في خـزانتي لا             –
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  .قولتي هذه في قلبك تضع ؛ فلا عنها تذهلُ ..أحفظُ 
حتى أنَّ أُمـه   . وما ذهل عن تينكم القولة إبرام بعد ذاك قَطّ          

مرةً امام تارح أبيه وقـد   : باتت تروي عنه انه كان يقرأ اللوح مرتين         
نسخ اللوح من جديد فلا يرد فيه ذكر لاسم إله آخر غـير أنليـل ؛         

في تيـنكم  .. ي تارح ابن ناحور الى فراشـه  ومرةً يقرأ لها بعد أنْ يأو   
القراءة ، وهي في اللوح كما نسخته يد السومري قبل يـومهم ذاك             

ففي قراءة في   . بقرون ، ينطق لسان إبرام ، ولدها ، بأسماء لآلهة كُثر            
واذ البشر على الارض عديدهم زاد      : لوحٍ أمام تارح ابن ناحور أبيه       

فإلى الاله القدير أنليل يمم الآلهة الـصغار        زادت شرورهم وتعددت ،     
        هم من أعينهم مثل المطر تنذرفأنليل الاله القدير   .. يشكون ودموع

قولته لهم أنَّ الذي من البشر شراً يصنع ، فعلى فعلته شهود من بـني               
جلدته يشهدون ، الى العالم السفلي به ألقي حيثُ العقاب مدى الزمان         

ذي من البشر خيراً يصنع ، فإلى الفردوس التي أنـتم           يكون ؛ وأنَّ ال   
الآلهة الصغار دموعهم كفكفوا وصاروا أمام أبيهم     . تسكنون به أبعثُ    

الاله القدير أنليل يرقصون وهم يسمعون فوق رؤوسهم مثل الرعـد           
      والحرام والميزانَ بخس من البشر سبيلَ العدوانِ سلك نه أنْ كلُّ مصوت

   تخطّى والقانونَ ، فعليه من           أكلَ وشرب من البشر العهود نوكلُّ م ،
بني جلدته يشهد ، فإلى العالم السفلي به ألقي ؛ فعقابه مدى الزمـان              

  .يكون 
ولكن بعد أنْ آوى تارح ابن ناحور الى فراشه فغفا ، اسـتلَّ             
إبرام من جعبته لوحاً آخر وجعل يقرأ لامه ، فعلمت أُمـه أنَّ الالـه               

قدير أنليل نطق بكلمة إرادته ثم أوكلَ الامر للإلهة نانشه والإلهة ندابا  ال
    من البشر وبخـس سبيلَ العدوان سلك نتقومان على إنزال العقاب بم
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الميزانَ ومن الحرام أكلَ وشرب والعهود تخطّى والقانونَ ، اذ من بـني       
  .جلدته شهود يشهدون على فعلته 

  .. أوكلَ الاله القدير أنليل أنْ يقيم الفردوس ثم لإيا إله الحكمة
بعد ذاك إبرام ابن تارح ابن ناحور صمت ، فـلا كلمـة في         

  .ذينكم اللوح يجدها فيقرؤها على أُمه
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على قدميه ليلَوم الملك سعى ، بعد أنْ أظهره شوكليتو علـى    
اً وإنْ كان بلاطَ الحكيم ليلَوم ابـن        أنَّ الشبان الاربعة لايدخلون بلاط    

فما أنْ انطوى غَسق ذينكم اليوم وتلاشى آخر نثار         . الحكيم إيناكلي   
لضوء النهار بين طيات الظُلمة الآخذة بالمدينة ، نشر ليلَوم الملك قطعةَ          
رداء على رأسه وسعى صوب الرابية المعشوشبة يتقدمـه شـوكليتو           

ا ما بلغا الرابية وارتقيا منحدرها بان لهمـا         فاذ. بسراجٍ كليلِ الذُبالة    
جمع الشبان يجلسون متحلِّقين حول سراجهم ، الذي ما كـان ضـؤه      

ولقد أخبر أُوبار اباه بعد حين      . وسطهم ليظهرهم سوى محض اشباح      
             رار وهو كانوا يقتعـدون حـصيرأنَّ لوسين ابن لولو واوردلا ابن س

لقادمين ، بينما كان نمخاني ابن ايلوتي       البردي المضفور وظهورهم الى ا    
. يقرفص أمامهم خارج الحصير وزِق الجعة الى جانبه ، يقف على شأنه   

وعلى هذا فقد كان نمخاني اول من هب منهم واقفاً اذ لمح من بعيـد               
وعلى الفور لفـت    . سراجاً يرتقي منحدر الرابية يضيء رجلَين خلفَه        

ى ، فالتوت الأعناق ؛ ثم دون إبطـاء وقـف           انتباه الآخرين الى ماير   
عند ذاك أعلن لوسين ، حتى قبل أنْ يدنو الرجلان منـهم ،             . الجميع  

لقد ميزهما على الرغم مـن أنَّ  . اما لن يتعديا الملك والعم شوكليتو  
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ثم هـرع  .. رأسيهما ، وليس رأس الملك وحده ، ما برحا متـبرقعين         
  .قطة المضيئة من الرابية يستقبلون الزائرين وتبعه صحبه الى تينكم الن

ابواب القلوب فَلتشرعن للحكيم ابن الحكيم الملك ليلَـوم ابـن           .. 
  .الرابية هنأت باقدامكما تطؤها .. إيناكلي وعمنا شوكليتو 

 لولو لوسين أنـت ، أنْ  يا ابنلا غرو .. فأسفر ليلَوم الملك عن وجهه     
أوليس اللماح هـو  ).. والتفَت الى شوكليتو .. (صحبك لمّاحاً أسموك    

وجهي لم أُظهره الاّ في رمشة العـين  ).. فأمن شوكليتو .. (من بينهم ؟  
ألا أنَّ صحبك الحق ماجانبوا .. هذه ، وشوكليتو متوارياً وجهه ماعتم      

  . لولو يا ابن
بينهم فندت عن الثلاثة الآخرين ضحكات خفيفة ، ثم انفرد لوسين من 

 .. ميمعليها ، لا أحد من اهل المدينة ي الى الرابية هذه والليلُ رابض ..
وبعد أنْ أمرنا بين الناس ذاع ، فنحن في أعينهم من الى السماء رأينـا       
فالإله الكبير وجدنا فإسماً له منحنا ؛ فقلوبهم ترتعد اذ الرابيـةَ هـذه     

 وحده وعمنـا شـوكليتو مـن    الحكيم ابن الحكيم مليكُنا  .. يرتقون  
يـا  فلست بما إياي وصفت ،     .. السكينةُ في قلبيهما وهما الينا ييممان       

  .نا ، جديراً عظيم
 ..    أنت لولو   يا ابن بل جدير  ..     ، اك وصفتلولو لوسين   يا ابن بما إي 

 جدير ، ك .. أنتالذي أُذناي تأبيان هو قولت عظيمنا(انما الوصف .. (
أنتم الاربعة من بين الناس جميعـاً في  .. ف هذا أُذنيَّ لن أُذللهما له     وص

إنْ هو إلاّ من تدبير أفَّاكٍ      .. مملكتنا لن تتحدثوا فبهذا الوصف تنطقوا       
أنتم الاربعة وحدكم من بأعينكم وقلوبكم الى الـسماء         .. سيءِّ ذِكْرٍ   

ها الفتيان علـى    فلا عظيم سواكم اي   .. قذفتم ، فلنا الاله آنْ وجدتم       
سواكم لا عظيم ايها الفتيان على .. أرضنا هذه او على سائر الارضين     
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ولكن تحدثوا فـانطقوا   .. أرضنا وسائر الارضين ، اذ الاله آنْ وجدتم         
أوليـست  ..  لولو يا ابنقولتك هذه .. كيف أمركم بين الناس ذاع ؟  

  . لولو لوسين أنت ؟يا ابنهذه ، انما هي قولتك 
فتجمعت أعين لوسين وأُوبار وأُوردلا على نمخاني ؛ فاذا بالاخير يعلي           

أوسطَ الرابية  .. صوته كأنه تنبه الى أمرٍ ما ، وهاهو يلفت تنبههم اليه            
وأشار بذراعه نحـو موضـع      .. (واقفاً يبقى مليكُنا والعم شوكليتو ؟     

نا ، يا عظيمكوزي انا ، الحصير هناك والزِق ايضا ؛ وبغير   ).. مجلسهم  
  .إياك لن أسقي 

قولتي هـي أنْ    .. استجاب ليلَوم الملك لإشارة ذراعه وتحرك       
 ايلوتي لسانك بتينكم    يا ابن ذا الوصف لن تتحدثوا فتنطقوا ؛ فلماذا        

الشبان الاربعـة يـسيرون خلـف الملـك ،     . الكلمة ينطق مابرح ؟ 
فمن فوق كتف الملك . ك يخطو وشوكليتو حاملاً سراجه الى جانب المل

لا أحد منا يماري بأنَّ ابن آينمر كاجينا سيءُ ذكـر          .. جاء رد نمخاني    
أفّاك ؛ إلاّ انه بالحق نطق وبالصدق كانت قولته اذ دبر ، فالناس أمر اْنْ 
الحكيم ابن الحكيم مليكنا ليلَوم ابن إيناكلي إياه لايخاطبون إلاّ ـذا            

  ..  عظيم سواك في سومر بأسرها فلا.. الوصف 
قاطعه ليلَوم الملك دون ان يتوقف عن السير صوب السراج          
الموضوع على الارض المعشوشبة الى جانب الحصير ، ذانكم الذي بات 

ثمـة  ..  ايلوتي يا ابنالصواب جانبت  .. بمتناول خطى معدودات اخر     
رسونن إياه  ننورتا الذي على جِ   .. سواي من هو عظيم ايضا في سومر        

أمعنى لهـذا   .. الان ابن آينمر يخاطب فقولته له انه الاعظم في سومر           
  .. ايلوتي ؟يا ابنالوصف تبقّى 

.. فشهق لوسين ابن لولو ، بينما فشت دمدمةٌ بين الشبان الاخرين ،             
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  .أكاجينا في جِرسونن؟
 تـانكم  ولذينك الذي لاأب له وزير هو ؛ وامرأته: أجابه ليلَوم الملك  

  .الساحرة لمعبد الاله أنليل آلْ ستكون 
صارت دمدمتهم كلاماً مفهوماً ، فاذا هم يرددون باندهاش         

ثم لن يفيقوا فيمسكوا عن دمدمتهم حتى يبلغوا الحصير         . ماقاله الملك   
المُنبسِط ، اذ سيقتعده ليلَوم ابن إيناكلي ثم يدعوهم الى أنْ يجلسوا على 

أقولةُ مليكنا  .. وهم يجلسون ، استفاق لوسين فتنبه       ثم  . جانبيه وقبالته   
تانكم المرأةُ آلْ لمعبد الاله آنْ      .. ليلَوم ابن إيناكلي الاله آنْ قَصدت ؟      

  ..في جِرسونن ستكون ؟
..  لولو لوسين أنت ؛ أُذينك إذللْ جيداً وانتم ايها الفتيـان             يا ابن .. 

   دتلستم .. وليس أباه الاله آنْ قولةُ مليككم الاله القدير أنليل قَصأو
ذانكم القدير ، فاصل الارض عن السماء ، .. انتم من إسماً له منحتم ؟   

اولستم انتم من إسمـاً لـه       .. الذي أبوه الاله الكبير آنْ قُدراتِه حباه        
  .منحتم ؟

لمح شوكليتو نمخاني يطأطيء رأسه ، وصحبه يتنـاقلون أنظـارهم في            
.. بيد أنَّ نمخاني ابن ايلوتي ما لبثَ أنْ رفع رأسه  . مابينهم فتنتهي عليه

       يه لن يضععين منكم أحد ماأبصرنا في السماء فتحدثنا فنطقنا     .. علي
         في صدورنا لا نحبس والحق ، ب ،      .. به حقسليس في سومر ح الناس

نمزنا نحن إ.. الناس في سائر الارضين لِزاماً علينا أنْ نظهر على ماأبصرنا 
الاربعة عن الحمير والبقر ولِزاماً علينا أنْ بين الناس نفشي ماأبصرنا ،            

أوليس حقّاً ما به لساني قد      .. فينمازون عن حميرهم وبقرهم هم ايضاً       
  . الحكيم ليلَوم ابن إيناكلي مليكُنا أنت ؟يا ايهاتحرك 

لفتى ، إلاّ أنَّ نقصانا     الحق كل الحق في ما به لسانك قد تحرك ايها ا          .. 
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.. نقصانٌ إياه يتولى ذانكم الحق الذي به لسانك قد تحرك .. إياه يتولى 
أمِن منكم من الى لسان الفـتى       .. أمِن مجيب منكم سؤالاً به أقذف ؟      

  .ابن ايلوتي رأى ، فجاء بالنقصان الذي تولّى الحق في مابه نطق ؟
 يا ايها إنْ كان لي أنْ ذينكم الرائي أكونَ ،         .. إنبرى أُوردلا ابن سرار     

الحكيم ليلَوم ابن إيناكلي مليكنا ، فالنقصان آتي به على أنه لا أحد منا  
نحن الاربعة ، الرابيةَ قد هبطَ فساقاه إياه حملت الى طرقات مدينـة             
ليلَوم والى شِعاب القرى فالناس يظْهر ، بنفسه ، علـى ماأبـصرنا ؛              

  .مر ساء إذْ فشى ، ونحن عنه غائبون فالأ
لم يتمالك ليلَوم الملك نفسه ، فمال على أُوردلا وقبل رأسه ،            

 اخي  يا ابن ذلكم انما هو النقصان     .. وقد كان هذا جالساً الى يساره       
       الذي به فِهت سومر على رابيـتكم     .. ايلوتي في الحق رفها انتم يا فخ

ون ، فالناس مايتسقَّطون ممـا تبـصرون        الى الناس لابط  .. تجلسون  
هذا كلمةً يزيد وكلمةً ذاك ينقص ، فالامر ساء اذ فـشى            .. يرددون  

والقادمـات في   .. وانتم عنه غائبون ، كما بالحق فتانا ابن سرار نطق           
بطوا المزيد ، فالأمر عند الاله أنليل لن يتوقف ، ولا عند معبـده في             

   دهم الأرضين تمـلأُ ؛        . .جِرسونن يتوقَّفلأنليل إبناءٌ سيظهرون فمعاب
كلَّ معبدٍ ملك يقيم ، وعلى كل معبدٍ آلْ يكونُ ؛ ولاأدري ماذا ايضا            

فضلاً يوماً إياكم سألت    .. يوماً فضلاً إياكم سألت     .. سيكون ويكون   
أنْ رابيتكم هذه بطون ، فإلى الناس بالحق الـذي علـى ألـسنتكم           

  ..إنما رجائي خاب ، فما الى ماإياكم سألت خففتم .. تنطقون 
            ، الملـك هنا طلب لوسين ابن لولو الاذن في الحديث يقاطع

 يا ايها .. فأذنَ له هذا فأمسك بطرف حديثٍ لم يكن بعيداً عن لسانه            
           بالمغفرة فغفرت عتتالحكيم ابن الحكيم ليلَوم ابن إيناكلي مليكُنا ؛ م
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  ي إيلي أن   يوماً ، ثوباً لنا لم يكن ولايكون          .. اك أُقاطع انا سألتالذي إي
وما واجدونه نحن .. إنْ نحن إلاّ الى السماء راؤون ، فالحق واجدون .. 

.. فبشؤون المُلْك لسنا سوى زاهدين     .. ليس من شؤون المُلْك بشيء ،     
ستلقي وبأعيننا  زراع شعيرٍ نحن ونحن كُراع جعةٍ ؛ على عشبة الرابية ن          

            نا تدركقلوب فلا شيءَ نبتغي غير حق ، الحكـيم  .. الى السماء نقذف
ابن الحكيم ليلَوم ابن إيناكلي مليكُنا الى ذينكم الحق رأى فشأناً مـن             
             ه انما بصنيعه ذينكم دماً قد حبسه أنوحسبان ، راه صيشؤون المُلْك إي

ألا أنَّ الصدق كلَّ الصدق في ..  يجري عن أر سومر فلا غير الماء فيها
ألا أنَّ الصدق كلَّ الصدق في الذي لسانه به قد نطق           .. حسبانه كان   
   ه أدركـاه           .. فقلبإي ، ؛ فالذي لنفسه أباح فعمبالمرارة م الصدر لكن

 الحكيم ابن الحكيم مليكُنا     يا ايها بالمغفرة متعت   .. أباح الآخر لنفسه    
ت لي اذ اجتريء ، فبما أرى أنه الحق أنطق ؛ ولأُعدمن لساني إنْ              فغفر

إنَّ الحق الذي في السماء رأينا فقلوبنا إياه أدركت         .. الباطلُ إياه أثقلَ    
ليس بماكثٍ في عليائه حقّاً مصوناً إنْ طيناً بات في أيـدينا ، الترّاعـةُ               

  عاه تطونا إيهو ومصو.. نفوس هو مادام في عليائه هناك في حق نٌ مؤلَّه
فما أنْ الى الارض يهبط وشأناً من شؤون البشر يكون .. السماء ماكثا 

فيا ايها الحكيم ابن الحكيم مليكنا المبجلُ ، أمـر          .. حتى الأمر يسوء    
الاله آنْ وابنه الاله أنليل ما ساءَ اذ بين الناس فشى ونحن عنه غائبون ، 

الاله الكـبير آنْ    .. إياه تلقَّفتم فبأيديكم طيناً إياه طوعتم       وانما لانكم   
من .. والاله القدير ابنه أنليل من البشر لايصطفيان فإبناً منه يتخذان           

البشر لايصطفيان واليه النواميس ، التي الاله آنْ وضـع ، صـونها             
ت لفتى غِر يجتريء  المبجل مليكُنا فغفريا ايهامتعت بالمغفرة .. يوكلان 

     ه ينطقاك .. إذ يتحدثُ ، فبالحق لسانأنَّ الاله الكبير آنْ إي عاءَكإنْ إد
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إصطفى وبمصاف ابنائه إياك وضع، لهو ادعاءٌ على لـسان صـاحب            
جِرسونن يكون وعلى ألسنة ملوكٍ آخرين يكون ؛ اذ ام جميعاً مثلك            

 أنَّ الدم لجارٍ في أر سـومر  ألا.. بشر ولا حابس لألسنتهم من شيء  
دم يجري وأُولياؤه  .. لا ماء في أر سومر وسواقيها يجري        .. وسواقيها  

جميعاً يصرخون أنَّ الاله آنْ والاله أنليل وأبناؤهما من دون البشر إياهم  
ألا أنَّ الحق الذي في السماء .. اصطفوا واليهم صونَ النواميس أوكلوا 

ألا أنَّ الدم في أـر      ..  أيديكم ونفوسكم الترّاعة تطوعه      طيناً بات في  
  ..لا حابس له .. لا حابس له .. سومر وسواقيها لجارٍ ولا حابس له 

           د تينكم الكلمات حتى صار يرتعـد فيخـتضفلا يزال يرد
إنه يقتعد حصير البردي المـضفور الى جانـب   . جسده فلا قِبلَ له به   

ك الذي كان لاوياً عنقَه نحوه يصغي ودمع صامت يلـصف           ليلَوم المل 
أما وقد انتهى لوسين الى تيـنكم       . تحت ضوء السراجين على وجنتيه      

. الحال ، صار لدمع الملك صوت كأنه صوت دافقٍ خضل بياض لحيته        
فاذا ذا ينكفيء على ابن لولو يأخذه بين ذراعيه دون أنْ يجود لسانه             

يقول شوكليتو أنه تساءل مع نفسه في رمشة العين تينكم          . لمة  بأيما ك 
هل كان ليلَوم الملك بذلكم يحنو على الفتى فيأخذُه في حضنه ، أم تراه            

إنَّ جسديهما الان ، وقد توحـدا ،        . كان يلوذ بالفتى مما سمع منه ؟؟      
 نـشيج   ..يختضان معاً فلا يكاد الرائي اليهما يميز احدهما عن الآخر           

للملك مسموع وآخر في صدر ابن لولو لايسمعه أحد ، تـضافرا ،             
  .فكأنَّ لهما ألف ذراعٍ أطبقت على الرجلين تأخذ بناصيتيهما 

لالـساناً  .. الشبان الثلاثة الآخرون امتقعت وجـوههم ، لايريمـون     
     يد كتك ولاتحرلأحدهم تحر .  نيهة ، على أنَّ أُوبار لن يلبثَ ، ، بعد ه

أنْ ينهض من بين صاحبيه فيدنو من أبيه فيهمس في أُذنه سائلاً عما جاء 
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فيقـول  . ماالذي دفعه الى الرابيـة أصـلاً ؟   .. من أجله ليلَوم الملك     
شوكليتو انه لم يحر بجواب ؛ وكل ما وسعه أنْ يوجزه لابنه همـساً ،                

بعد آخر لقاءٍ جمعه ايضا ، انه ذكر له الحال التي صار اليها ليلَوم الملك      
مع آلْ المعبد الشيخ مِيسلِم ابن شيش ، ذانك اللقاء الذي كـان في              

فلما تابع أُوبـار همـسه      . معبد الإله آنْ وقد سعى اليه الملك بنفسه         
 ان اختضاضأمامه ولوسين مافتئا يختض يطالب أباه بالاستفاضة ، والملك

تهره يأمره بالعودة الى حيث    جسدٍ واحدٍ ، نظر شوكليتو اليه شزرا وان       
كان يجلس بعد أنْ قال له بالحرف الواحد بصوت أقرب الى الجَهر منه             

ما إياه ابن لولو قد أسمع ، ابن شيش إياه أسمع وزاد عليه             : الى الهمس   
إلاّ أنَّ شوكليتو يعلم . فصدع أُوبار لامر أبيه وعاد الى ما بين صاحبيه .

لَوم ابن إيناكلي منذ لقائه مع مِيسلِم ابن شيش ، بعد           علم اليقين أنَّ لي   
الذي حملته تانكم المرأة من أخبار جِرسونن وفي طياا اخبار كاجينا ابن 
               ـستقردادا ، لم يعد هو ذاته ليلَوم ابن إيناكلي ، الحكيم م نآينمر ون

نه ليلَوم أنه ، ومنذئذ ، رجلٌ غير هانيء النفْس اكثر م     . البال والضمير   
إنَّ شوكليتو لَيصور مليكَه بأنه كـان ، في         . الملك ذي النفْس الهانئة     

لايدري اين .. تينكم الايام ، رجلاً حافي القدمين يسير على جمرٍ متقدٍ 
حافي القدمين السائر على الجَمر ذاك أمره ، والغسق         . ييمم وبمن يلوذ    

سراج ويتقدمه الى خارج سور المدينة حيث الرابية يتلاشى ، أنْ يحملَ ال
فلبى وها هو الأمر يؤولُ بمليكه حافيَ القدمين الى السير          .. المعشوشبة  

أكان ليلَوم ابن إيناكلي يروم ، بارتقائه الرابية        . على جمر أكثر اتقاداً     
أنَّ ما الى الشبان الاربعة ، أنْ يقنعهم بالهبوط الى الناس فاظهارهم على    

فشي بينهم من أنَّ ننورتا بمصاف ابناء الاله القدير أنليل ماهو إلاّ ادعاءٌ 
أكان يـروم   .. من تدبير الأفّاك ابن آينمر ، ذانكم الذي باع مليكَه ؟          
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حسناً أنَّ ليلَوم ابن إيناكلي لَيعلم عين العلم أنَّ نشده هذا لن . ذينكم ؟
أنه اذن لفازع مما يسكن نفسه  . ء ثمة مجيباً    يجد في الشبان الاربعة أُولا    

الى اللااين ؛ مثَلُه مثَلَ حمارٍ إنحشر رأسه في جوف جرن فلا فِكاك لـه               
منه ، فهو دائر به على غير هدى ينشد الخلاص وقد يهوي بالجَرن على 

  .أنه ينشد الخلاص .. صخرة فيتهشم رأسه ، فلا يبالي 
عجلى تتصرم ، فتبعث أمارجي مرةً أُخرى       .. ع الايام   ثم تتقطَّ 

بالمرأة الى شوكليتو فيعلم ليلَوم الملك بأنَّ معبداً للاله أنليل قد قام فعلاً     
تذلِلُ أُذنيها  .. الى جوار قصر ننورتا ، وأنَّ نن دادا آلْ المعبد هي فعلاً             

الحَجر القائم وسط باحة فتسمع ماتنطق به روح الاله أنليل الساكنة في 
المعبد ، فتتقبل القرابين من الناس وأموالهم لقاءَ رِضا الاله تمنحهم إياه            

لقد انتقلت من الدار الصغيرة وأمارجي معها الى جنـاح          . اذ يأذنُ لها  
.. ، معبد الاله آنْ في مدينة ليلَومخاص ، وليس غرفة كما هي الحال في

أما كاجينا ابن آينمر فقد منح غرفةً في  . جناح خاص لها في معبد أنليل   
قال هذا لاينبغي لـوزير  . قصر الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا       

ايها الـسعيد  .. أنْ مليكَه يفارق وأنت وزيري ايها السعيد ابن آينمر     
ابن آينمر كاجينا أنت ؛ ليس لوزيرٍ أنْ مليكه يفـارق ، فبقـصري              

  .مسكنك يكون 
 ..تم بالمغفرة لوزيرك ابن آينمر ، ايها العظيم اذ امامك بقولة ينطق عت
 ..              ـنولاسواها من امرأة لديه ؛ فم دادا آلْ المعبد إمرأته نقولةُ أنْ ن

اتسعت تكشيرةُ ننورتا فلم يبق     . يقبل ويضاجع وهي في فراشٍ بعيد ؟      
درت أمارجي الواقفة   سن من أسنان فكَّيه كليهما لم يظهر ، او هكذا ق          

             وقـد أفـضت ا وهما يستمعان لحديث الرجلين ؛ ثم جأرخلف سيد
العشر العاريات اللائي على دِرجـات العـرش        : تكشيرته الى قهقهة    
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 ةٍ دلفتالى بلاطي أول مر ضطجعاتٍ يومم اهن أتتذكَّر ؟.. رأيتإي.  
  . العظيم يا ايهااجل .. 
ولاء لك ، إياهن تقبل وتضاجع ؛ وعن آلْ المعبد          العشر العاريات أُ  .. 

  .نن دادا لاتسألْ من رمشة العين هذه 
  .كيف يكون ؟.. متعت بالمغفرة ايها العظيم فغفرت لي .. 
فآلْ المعبد مقدسةٌ ؛ ليس غير أُذا       .. بل يكون ياوزيرنا ابن آينمر      .. 

أُذنٌ تسمع ما روح .. يل مس ما تسمع الذي به روح الاله القدير أنل
مقدسـةً لايقبـلُ   .. الاله أنليل به مس لَهي أُذنٌ لإمرأةٍ مقدسة لابد        

     سإلاّ مثلُها مقد أفغير مليككم ننورتا ابن أورجولا ابـن       .. ويضاجع
  .كاركلا مقدس بينكم ، وهو من الاله القدير أنليل بمصاف أبنائه ؟

 ـ فما انفرجت شفتا ك    ، حـتى  ..  العظيم   يا ايها ولكن  : اجينا يتلفَّظُ ب
أولست .. قاطعه ننورتا وهو ينبذُ قهقهته فيستعيد وجهه سيرته الاولى          

أنت من القولةَ هذه على لسان منادينا وضع ، فبها هـذا دار علـى               
مليكُكم أيها الناس ننورتا ابن اورجلا ابن كاركلا        .. أرجاء المملكة ؟  

ه القدير أنليل بمصاف ابنائه هو ؛ وتعيس حظٍّ ابن تعيس حظٍّ            من الال 
أولست أنت هذه القولة على لسان .. من منكم اليه يسيء والى مملكته 

  .منادينا واضعها ؟
بلى ايهـا   .. إصفر وجه كاجينا ابن آينمر واختلجت شفتاه        

  ..العظيم ولكن نن دادا 
جينا وراحت تخاطبه مقطِّبةَ الجبين     هنا تقدمت نن دادا من كا     

آلْ معبـد   ..  آينمر كاجينا أنت ؛ مقدسةٌ نن دادا الان هي           يا ابن .. 
الاله القدير أنليل الان هي ؛ فبشر إياها لايقبلُ بعد اليوم ولايضاجع ؛           
وحتى الملك ننورتا ابن أُورجولا ابن كاركلا الذي ابن الاله أنليل هو            
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ليس في قصره يضاجع    .. قبلُ ويضاجع إلاّ كلَّ استدارة قمر       ي إياها لا 
              بل في غرفةٍ في جناح آلْ المعبد تحت عين الاله القدير أنليل يضاجع ..

فيأتي رجالُ البشر بنسائهم ؛ وفي باحة المعبد إياهن يقبلون ويضاجعون           
ليل الى ابنـه    فيرى الاله أن  .. وهم الى الملك وآلْ المعبد نن دادا يرون         

ننورتا الملك وآلْ معبده الجميلة نن دادا يتضاجعان والى البشر رجالِهم      
      ه تنطقونسائهم يتضاجعون ، فروح ..      ـه تنطـقبكلمة الرضا روح

فالشعير والشجر ينبت ؛ وباللبن ضروع البقر والغنم تترع ؛ وبالمـاء            
    والسواقي تفيض ريفرحون وير  .. الأ قصون والمملكة علـى    فالناس

   سومر تسود ..       نـادي  .. على سومر بأسرها مملكة جِرسونن تسودم
الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا في يـوم اسـتدارة القمـر الى           
طرقات جِرسونن يسعى فصوته يعلي فالناس يسمعون أنْ الى معبد الاله 

 يوم رِضـا    ..أنليل مع نسائكم إهرعوا فهو يوم الخِصب يومكم هذا          
الاله يومكم هذا ، إذْ بعين الاله نساءكم تقبلون وتضاجعون وبعـين            

 لُ ويضاجعقبدادا مليكُها ي نالاله آلْ المعبد الجميلةَ ن..  
واذا بكاجينا ابن آينمر تستحيل صفرةُ وجههِ شحوباً ، فكما لـو انَّ             

ثنيان فيتـهالك الى  وجهه إناءٌ مفخور ، ثم لا تقوى ساقاه على حمله فتن     
فرفع ننورتا ذراعه يشير ا ، وهو متربع    . الارض وبكاءٌ مرير آخذٌ به      

على كرسي عرشه ، ففهم رجلٌ يقوم على خدمته واقف أمـام أحـد     
أبواب البلاط ، باب اخر لا الباب الكبير ، وانفتل يفتح الباب فيدلف      

 عاد الى الـبلاط تتبعـه       ثم ما هي الاّ هنيهة حتى     . الى جناح المحظيات    
ومن فورهن حفَفن بكاجينا المُتهالك الى .. النساءُ العشر شبه العاريات    

انحنت .. الارض الذي عبثاً كان يحاول في خنق نشيجه وكفكفة دمعِه           
عليه أربع منهن ينهضنه ، بينما أخذت خامسةٌ برأسـه الى صـدرها             
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.. انفجر جئير من فوق العرش  وهنا  . فغطس وجهه في رِجراج نهديها      
العشر أُولاء كُلُّهن لك ؛ إياهن قَبلْ وضاجع ،والجميلة نن دادا ليـوم             

بقولة الحق هذه روح الالـه القـدير أنليـل          .. الخِصب منذورةٌ هي    
              ـمِعتدادا الجميلةُ ، آلْ المعبد ، س نهذه ن وقولةَ الحق مستثم . ه

أما وجهه فقـد  ..  صدى لجئيره في فضاء البلاط   امسك ، فلم يعد ثمة    
تخلى عن أي شيءٍ فيه يلفت الانتباه اليه عدا تكشيرته الدائمة ، تانك             

  .التي تبرز اسنانَ فكِّه العلوي 
استلَّ كاجينا رأسه من بين دي المرأة ، فاذا بعينيه منتفختي           

سه من أيدي النـساء  وقبل آنْ ينتزع نف. الأجفان ووجنتيه مخضلتين    
الخمس ودون أنْ يخطو فيخرج من حلقة النساء العشر ، إشرأب بعينيه  

لانساءً عشراً  .. الى الملك ثم جعلَ يتحدثُ فصوته بالدمع منقوعاً كان          
 جِرسونن يامليكي ايهـا  يا عظيمولا ألفاً من النساء ما نن دادا يعدلن        

   ا بعد اليوم هـذا        عينا وزيرِكم ابن آينم   .. المعظم أنتر قَطُّ لن تقر ..
ملْـك ابـن   .. وإنْ قرتا فليس بشيءٍ أدنى من ملْك ابن إيناكلي شأناً    

نـا  يا عظيم إيناكلي ليلَوم ولاشيءَ سواه ما به عينا وزيركم ابن آينمر           
 تقر.  

فانتفض ننورتا منتصباً فوق أعلى نقطة في عرشه ودمدم فـلا        
ذا بكوشاشكِر يترك موقعه عند باب البلاط       وا. شيءَ يفهم من جئيره     

الكبير ويهرع الى العرش ، الى حيث سيده يدمدم فوقه ، يتبعه رهـطٌ          
 اس تدفَّقوا من خارج البلاط يرفعون رماحهم ؛ ومِديهم تلصفمن الحر

ودون أنْ ينتظر كوشاشكِر من ننورتا أمراً او توجيها ، . بأيديهم الأُخر 
 ابن آينمر وانتزعه من جمع النساء يحمله أعلى مـن    إنقض على كاجينا  

فاذا ما هوى هذا على الارض عند       . رأسه ثم يقذف به صوب العرش       
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ادنى دِرجة من دِرجات سلَّم العرش ، صار فوقَه الحراس في رمشة عين             
تقـول  . واحدة يسددون أسنة رماحِهم الى صدره المُنكشف تحـتهم          

  كيف انتهى الامر بننورتا    أمارجي أنَّ الهَلع زمير عليها أنْ تتولاّها فتعس 
. هابطاً من عرشه يرفس بكلتا قدميه الحُراس الذين عرشوا على وزيره     

               عـدفي وجهه وهـو ب كِر فبصقغ لكوشاشهم عنه ، تفرشثم ، وقد ن
ن ايها المسكين وزيرنا اب   .. مقرفِص عند كاجينا يرفع رأسه من الارض        

آينمر حاجبنا عمِي وعمِي حراسنا ، فعدواً لنا فيك رأوا ايها المسكين            
 آينمر كاجينا أنت ؛ ملْك ملِكٍ إلاّ مثله         يا ابن إجلس وأُذنيك إذللْ    .. 

    اه يتملَّكإي لِكم ..     ك من الحـقفلسان فَتقد ج كألا أنَّ الحكمةَ قلب
  .خلا 

ه يرتقي دِرجات السلَّم الخمس ، بينمـا        وض عائداً الى كرسي عرش    
 اضكمل إكان كاجينا ابن آينمر جالساً على أرض البلاط يحاول أنْ ي

عيناه قد غارتا عميقاً في . نفسه بنفسه ، وشحوب ميتٍ شحوب وجهِه 
    بات ه أدردشفتاه الى داخل فمه فكأن يهما ، وكذا انطوتقرتوكان . ن

 لسانه ، وهو على تينكم الحال ، قد تخشب بعيداً           واضحا لأمارجي أنَّ  
في قعر حلقِه ؛ ولاتدري إنْ كانت أُذناه تسمعان ماتفوه به ننورتا بعد             

.. ملْك ابن إيناكلي لي يكون : لقد قال له هذا . أنْ استقر على عرشه 
كانه ابن إيناكلي ليلَوم ملكُه لي يكون ؛ وللوزير ابن آينمر كاجينا أنْ بم
  .وزيراً لنا يمكثُ ، او أنْ عاملاً بأمرنا على ملْك ابن إيناكلي يكون 

. تناهض ابن آينمر وساقاه لم تدركا إستقامتهما وظهره إزداد انحنـاءً            
 هل كان زائغَ البصر أم لأنَّ عينيه مابرحتا غائرتين عميقاً ماجعلَـه لا            

ينيه بين الوجوه على يمينه   انه ينقِّل ع  . يشخص بنظره الى الملك ننورتا ؟     
       يلـوح به ، وظلُّ ابتسامة بلا معنى وشماله فلا ينتقي منها وجهاً يتسمر
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صمت يطبق على البلاط بعد أنْ انتهى ننورتا مـن          . على زاويتي فمه    
.  فكاجينا لم ينبس ببنت شفة بعد ،ما زالصمت يطبق .. النطق بقراره 

  .ان ؟أمتشنجاً لسانه فعلاً ك
بدا لأمارجي أنَّ الصمت سيطول تدنت من سـيدا          فاذا ما 

وكأنها ما  . وهمست لها من فوق كتفها أنْ تفعل شيئاً من اجل سيدها            
همست إلاّ في تينكم الاثناء التي كانت نن دادا م بالتدخل ، فلقـد              

 ..اندفعت هذه نحو كاجينا وقبضت على كلتا ذراعيه وراحت ـزه            
          ايها الوزير ابن آينمر كاجينا أنت نطقك بالحق ليايها الوزير  .. لسان

على ملْكِ ابن إيناكلي ذينكم الخَرِف      .. كاجينا لسانك بالحق فلينطق     
       شأنُ مملكة ابن إيناكلي بيديك     .. عاملاً بأمر العظيم ننورتا الملك كُن

، ه إلثم إجثُ ويدأمام العظيم ننورتا ابن أُورجلا ابن كاركلا.. سيكون 
    ع؛ مدينة ليلَوم بـل         يا ابن إي  .. ثم بتدبيرك إشر آينمر كاجينا أنت 

     نحِ عظيمنا ننورتا ابـن        .. سائر مملكته اليك تتطلّعوتحت ج اليها طِر
أورجولا ابن كاركلاّ إياها ضمْ ، فالاله القدير أنليل ناصر ابنه ننورتا            

الساكنةُ ذيـنكم الحَجـر   .. همست أمس في معبده روحه    .. العظيم  
البهي روحه همست فأُذني سمعت ، فقولته أنَّ اباه الالـه الكـبير آنْ              
قدراتهِ كلِّها وكلماتِ ارادتِه كلِّها ا اليه أوكلَ ، فجنحه على ابـن             

ابن إيناكلي ذانكم الخَرِف اليوم لاجنح لالـهٍ     .. إيناكلي ماعاد يبسطُ    
اذنيك إذللْ فقولة آلْ المعبد ،      .. لا جنح لاله إياه يظلِّلُ      . .إياه يظلّلُ   

   دادا ، إسمع نلالهٍ إبن إ: الجميلة ن نحلا ج    ـه اليـومينـاكلي ومملكت
  ..يظلِّلُ

وفي فورة حماسته وثب من كرسيه وهبط دِرجات العرش الى          
لهمـس  أرض البلاط ثم احتضن كاجينا ابن آينمر ؛ وبما يقرب مـن ا            



 ٢٣٦

 آينمـر  يا ابن.. انكشفت أسنان فكَّيه بكامل عددها في غمرة أريحيته       
تتلبثُ حتى القمر استدارته يدرك ، فيوم الخصب فينا يحلُّ ، فـإلهكم             

 آينمر كاجينا أنـت ؛ يـوم        يا ابن أجل  .. القدير أنليل خطاك يسدد     
.. ب هـو    بعد يومين من رمشة العين هذه يوم الخِص       .. الخِصب يدنو   

ففـي  .. اليه تطلَّع ففيه إلهك القدير أنليل عنك يرضى فخطاك يسدد           
      ةً اخـرى ؛        . يوم الخصب إنما بتدبيرك ستشرعثم اخذه الى حضنه مر

وتؤكد أمـارجي أنَّ    . وطال احتضانه له فكأنه يعتصره تحت ذراعيه        
ه ، محـني    كاجينا ابن آينمر لم يجد بأيما كلمة منذ أنْ ض من سقطت           

بل حتى برحـت نـن دادا       .. الظهر زائغَ البصر ، حتى ذينكم الحين        
ولم تبرح نن دادا البلاط حتى رتبـت مـع        . البلاطَ وبرحته هي معها     

ننورتا الملك ما ينبغي أنْ يحدث بعد يومين ، اذ تكتمل استدارة القمر             
 ..        ا وضعت بنفسها الكلمات على لسان ململكنادي ابما في ذينكم ا ،

لقد حرصت أنْ تفعل كـل    . تينكم التي سيدور ا بين اهل جِرسونن        
ذينكم بنفسها وأنْ تتأكد من أنَّ الجميع يعرفون ماعليهم أنْ يفعلوه بعد 
يومين ، بمن فيهم الملك ذاته ؛ فهذا اليوم هو أول يوم خِصبٍ تشهده              

ه أول يوم خِصب يشهجِرسونن وسائر مدن سومر ؛ لا بل أنرشده الب .
لا أحد مـن    . ليس على أرض سومر حسب وانما على كل الارضين          

البشر يعرف ماذا ينبغي له أنْ يفعل في يوم الخِصب هذا الذي سيحلُّ             
ا ، آلْ معبد الالـه القـدير        وحدها نن داد  .. في جِرسونن بعد يومين     

. له في أُذاوح الا، من يعرف وعليها أنْ تبلغ الجميع بما همست ر       أنليل
إنها لسنةٌ أراد الاله أنليل لعباده من البشر أنْ يتبعوها ؛ وأنَّ آلْ معبده       
في جِرسونن ، نن دادا ، قيمةٌ على هذه السنة ، يسائلها عن اقتفـاء               

  .الناس لها 
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منذ أضحت آلْ معبد الاله أنليل فصلت نن دادا لنفسها رداءً 
..  قطعتين كما الرداء الذي ترتدينه النسوة وكذا الرجال     يتألف من  لا

أما نن . فليس في سومر من رجل او امرأة الا ويرتدي رداءً من قطعتين 
دادا ، آلْ المعبد ، فرداؤها بات مؤلّفاً من قطعة واحدة طويلة تغطـي              

وأنَّ له أكماماً تنحدر فتغطي     . كاملَ جسدها ، من عنقها حتى قدميها        
أما شعرها ، ذاك الأدعج المُنرسل      . لَ ذراعيها بما في ذينكم كفَّيها       كام

على ردفَيها فإنها لمَّته يجتمع تحت شبكةٍ حاكتها لها أمارجي من ألياف             
وهكذا فلم يكن يبدو منها للرائي غير وجهها المستدير . شجيرة اللِّيف 

 السماء وهـبط الى     استدارة القمر المُنير ، فكأنَّ القمر عاف مكانه في        
.. ستةُ ذئاب منحت جلودها لنن دادا       . الارض يصير وجهاً لنن دادا      

الجلود خاطتها أمارجي الى بعضها بعضاً فانتهت الى رداءٍ فضفاض لا           
انه محمـولٌ بكتفَيهـا     .. يجسد أي تكور او انحاءة في جسد نن دادا          

لارض فلا تضطرب هيئتـه مهمـا ألمَّ   العريضتين ثم ينسدلُ هابطاً الى ا     
بجسد المرأة التي ترتديه ، حتى ليوشك القائلُ على التعبير بأنَّ ثمة رداءٍ             

ألا أنَّ الرائي الى ذينكم     . يدب على الارض وفي داخله امرأةٌ تتوارى        
  .الرداء لم ير منه شيئاً بعد ّّ

ي الملـك   عشية يوم الخصب ، قُبيلَ ساعة الغسق ، دار مناد         
ننورتا في طرقات جِرسونن يدعو الرجالَ الى اصطحاب نسائهم معهم          

الليلة هذه اذا : .. وقد حدد الموعد بقوله .. الى باحة معبد الاله أنليل     
ماانطوت فنهار الغد قد انبلج فمنه الظُهر قد حلَّ فينا فظِـلُّ العـصا              

      غتسِلين متطيرِدون مبين وبأجمـل أرديـتكم     اختفى ، بنسائكم المعبد ت
  ..ترفلون 

فلما أدركهم الموعد هب الرجال الى المعبد بنـسائهم وقـد           
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اغتسلوا واغتسلت نساؤهم وتطيبوا ورفلوا بأجمل أرديتهم وكذا فعلت 
هناك كانت نن دادا ، آلْ المعبد في انتظارهم تعتلي الدكَّـة     . نساؤهم  

لم تستبدل بردائها رداءً آخر ، . التي يقوم عليها حجر روح الاله أنليل 
            ـاتحب حول عنقها أجملَ مالديها من قلائد تتبارق لكنها كانت تضع

واذ تجمع الناس فاحتشدت م باحة المعبد ،        . أحجارها بفَيض الواا    
حتى باتوا يتدافعون بالمناكب يوسِعون لنسائهم ، رفعت نن دادا ذراعها 

 كتفها فبانت ذراعها للناس بيضاءَ بيضاءَ مؤتلقة        فانزلق كَم الرداء الى   
ن فيها جزءا من جـسم تيـنكم        البياض ؛ فكانت تلكم اول مرة يرو      

ثم انبرت تتحدث اليهم ، ولايفصلها عن حجر روح الاله أكثر           . المرأة
ياأهلنا في جِرسونن أنتم ؛ إنْ هي إلاّ ارادة الهكم          .. من خطوة واحدة    

كم الاله القدير أنليل إرادته ا همس فأُذني تلقَّفت         إله.. القدير أنليل   
روحه الساكنةُ الحجر هذا همست فأُذني سمعت ، فقولته أنَّ لمملكة           .. 

كلا يوم للخِصب كـل اسـتدارة   العظيم ننورتا ابن أورجولا ابن كار  
نساءَكم رجالُكم تقبلُ وتضاجع .. ، الرجالُ فيكم نساءكم يقبلون قمر
ها هنا تحت عين الاله أنليل نساءَكم رجالُكم تقبل وتضاجع بعد أنْ          .. 

تحت عين الاله القدير أنليل إبنه الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا            
    ضاجعلُ ويقبدادا ي نولا مـشاعلَ توقـدون   . آلْ المعبد الجميلةَ ن ..
اه نسائكم وفروجهن   الى شف .. ضوءُ القمر المكتملة استدارته هاديكم      

فحتى هبوطِ الليل وارتقاءِ القمـر متعبـدين        .. ضوءُ القمر هاديكم    
من ساعة الظهيرة هذه حتى الليل يهبطَ فـالقمر يرتقـي           .. تتلَّبثون  

روح الاله تضرعاتِكم ستسمع وفي الليل رائحة ماء .. تتلبثون متعبدين 
ثَهن تـسمع ،    الرجال منكم ستشم وصرخات نسائكم تحتكم ولِهـا       

            ، والـشجر ينبت فإلهكم أنليل القدير برضاه عليكم يسبغُ ، فالشعير
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   ر والسواقي تفـيضوبالماء الأ ، والغنم عترالبقر ت وباللبن ضروع ..
مشيئةُ الاله القـدير    .. إنه يوم الخِصب يا من في جِرسونن أهلنا انتم          

لكن آلْ  .. الاّ كلَّ عام مرةً واحدةً      أنليل أنْ يوم الخِصب فيكم لايحلُّ       
          كَتدادا ، تحت قدميه ب نالمعبد ، الجميلة ن ..   يه غسلتبدموعها قدم

فلكم الهناءُ  .. وهي اليه تتضرع ، فمشيئته أنْ كلَّ استدارة قمر باتت           
ومنكم التضرع له من ساعة الظهيرة هذه حتى الليل يهـبطَ والقمـر         

  ..رته يرتقي المكتملة استدا
ايها السنجا أنت ؛ هل فتيانك مـن        : ثم التفتت الى ورائها وصاحت      

عباد الإله أنليل ، رجالُ جِرسونن      .. راغيات القرابين وثاغياا نحروا ؟    
  .ونساؤها ، غداءهم في المعبد يكون وعشاءهم 

      لا  تقول أمارجي انَّ رجلاً ضئيل القامة بر ، تدري من أين ، هكـذا       ز
يكفـي   ، ورفع صوته يصأصيء مطمئناً العباد الى أنهم نحروا مـا          ةًبغت

لامـه إنمـا ابتـدأ القـوم     فعند ذينكم المبلغ من ك    . لاطعامهم جميعاً   
  .تضرعام

حتى اذا كلكل الليل على جِرسونن وغطس المعبد في دامس          
الظُلمة ، ظهرت من جدران المعبد أربع شـعلٍ علـى رؤوس أربعـة         

 ، لا أكثر ، اذ اا ستطفأُ حين يبلغُ القمر الكاملة اسـتدارته              مشاعل
ثمة مشعلُ خامس صغير كان داخل مخدع آل المعبد ، نن . كبد السماء 

ثم قبـل أنْ  .. دادا ، تحت ضوئه ستغتسل في ركن الاغتسال وتتطيب      
تضع على جسدها الرداء ذا القطعة الواحدة ، ذانكم الذي ظهـرت            

س به ظهـيرة يـومهم ذاك ، خطَـت الى فراشـها عاريـةً        على النا 
واضطجعت عليه واوسعت ما بين فخذيها ؛ ففهمت أمارجي ما ينبغي           

تعرت هي الاخرى وأطبقت على سـيدا تطفـيء في          : لها ان تفعل    
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لقد جعلت سيدتها ترتجف تحتـها وتـصرخ    .. جسدها أي قَبسٍ لنار     
 دادا أنْ تبلغ الذروة الـسادسة قالـت        ولمّا عجزت نن  . مراتٍ خمساً   

بعد رمشة العـين    : وعرقُها يخضلها وعيناها تكادان تتفجران احتقاناً       
هذه ، الان حسب ، ساقَي أفتح لذينك الذي لاأب له وضت مـن              
فراشها الى ركن الاغتسال ثانيةً ، ثم جفَّفتها أمارجي وألبستها رداءَ آلْ 

ولسوف تضع هي بنفسها    . يه له على كلِّ الارضين      المعبد الذي لا شب   
قلائدها ذات الأحجار متبارقة الالوان حولَ عنقها ، قبل أنْ تظهر على   

ولـن تطـلَّ   . الناس والملك ننورتا فيهم ينتظر إطلالتها كما ينتظرون   
عليهم قبل ان تبعث بأمارجي الى باحة المعبد فتعود هذه اليها تخبرها بأنَّ 

ر قد ارتقى في السماء فذاك هو يعرش على القوم ، ولقد أطفـأ              القم
عند ذاك فقط تبرز على الناس فيحار       . فتيان السنجا المشاعلَ الاربعة     

الى القمر في السماء أم الى وجـه نـن دادا ، آلْ   : هؤلاء الى م يرون    
ون اليها  إنَّ زحمةَ حشدِهم لتتفاقم الان وقد صاروا يستبق       . المعبد هذه   

فالملك ننورتا هاهو يقف حذاء حجر روح       .. متغالبين وهم يهمهمون    
الاله أنليل ينتظر ظهورها من مخدعها ، وقد اغتسلَ هو الآخر وتطيب            

أنـه لينتظـر    . بيد أنه لم يستطع أنْ يخفي اسنان فكِّه العلوي قَطُّ           .. 
إلاّ أنَّ الرجال   . تها  ظهورها مكشراً ؛ وهاهي قد ظهرت تتبعها وصيف       

والنساء على حد سواء ليستخفّهم الفضولُ الى رؤية أول مضاجعة في           
اول يوم خِصب يشهده البشر ليس في سومر وحدها حسب وانمـا في      

لقد اخبرم هي بنفسها عند الظهيرة ، قبل سويعات         . سائر الارضين   
نورتا ابن أورجولا ابن    من وقفتهم تينكم ، بأنَّ ابن الاله أنليل الملك ن         

كاركلا سيقبلُ آلْ المعبد ثم يضاجعها تحت عين الاله ، فيحذوا الرجال          
حذو الملك فيقبلون نساءهم ويضاجعوهن في باحة المعبد تحت عين الاله 
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.. لقد اخبرم هي بذينكم ، فالمضاجعة الاولى ستحدث الان          ..ايضاً  
ا عليهم ان يستبقوا الى أفـضل       في أية رمشة عين قادمة ستحدث ؛ لذ       

فلا عجب . موقع يرون منه الى الملك يقبلُ الجميلة نن دادا ويضاجعها          
             دهم ، حتى لتكاد النسوة يعـتلين أكتـافشةُ ححماذن أنْ تفاقمت ز

  .رجالهن سعياً الى مرأى لاتنحجب عنه من المشهد لَمحةٌ 
. ورتا الواقف ازاءها    مدت آلْ المعبد يدها تبسطها للملك نن      

نظر . فخطا هذا ثلاث خطوات نحوها ، وفي الرابعة صار يمسك بيدها            
    دة أنفاسٍ منها ؛ ثم لم يتمالك نفـسه وانقـضبعفي عينيها وهو على م

أمارجي تقول أنَّ   . عليها يأخذُها بين ذراعيه يضمها الى صدره يقبلُها         
إا امرأةٌ وتعرف ماذا .. م الرجل سيدا كانت خشبةً بين ذراعي ذينك

  .تعني حين تقول هذا 
لم تسمح آلْ المعبد لتينكم القُبلة أنْ تطول ، اذ انفلَتت وهي            
            قطِّـبها مه وراءها ، وجبينيه تجرفي حضن الملك آخذةً بإحدى ذراع

اا لتجره نحو مخدعها تتبعهما أمارجي ؛ . يقطر كَدراً على باقي وجهها 
ذا ما دلفَت به الى داخل المخدع فعلاً ،اندفع حشد الناس منقطعـي     فا

بيد أنَّ أمارجي تسمرت في فتحة باب المخـدع        . الأنفاس يلاحقوما   
العظيم ننورتا الملـك   : وفَردت ذراعيها بوجه الناس ، وأعلت صوتها        

إياها يعبر عتبة الباب التي عليها أقف لاأحد منكم .. أمر فأنتم تطيعون    
فصاحت آلْ المعبـد ، نـن دادا ،   . عندكم قِفوا وبأعينكم إقذفوا   .. 

بل أمر الاله القدير أنليل هـو ،  : وهي تتهيأ للاضطجاع على فراشها  
ثم انحنت علـى الوسـادة   . وتعيس حظٍّ من أُذنه أغلق دون أمرِ الاله    

 عليهـا فراشـها ،      ترفعها وهي بعد واقفةٌ حذاءَ الدكَّة التي ينبـسط        
إلاّ أنَّ أمارجي تعرفه  .. واستلَّت رداءً غريباً لم يظهر عليه أحد من قبل          



 ٢٤٢

لقد طلبت هذه منها أنْ تصنع لهـا        . جيداً، فهي التي خاطته لسيدا      
رداءً تستر به كاملَ فخذَيها ووِركَها ، تلبسه تحت ردائها الفريد ذي            

هذا الرداء ، رداءَ آلْ المعبـد ،        فاذا مارفعت   . القطعة الواحدة ذاك    
تجذبه الى أعلى وهي تضطجع على فراشها أمام الملـك ننورتـا لـن              

ثمة فتحة صـغيرة    .. ينكشف منها فخذٌ ولا ردف ولا شعر عانةٍ حتى          
سيعثر عليها ننورتا في ذينكم الرداء الجديد منحصرة ما بـين أعلـى             

      دادا هذا . ب  فُخذَيها تكفلُ له إتمام مضاجعةَ يوم الخِص نن تولقد أسم
الرداء رداءَ يوم الخِصب ، الذي ستقلدها نسوةُ جِرسونن في لِبسه فيما  

ثم ، بعد سنين من يوم الخِصب الاول ذاك ،          . بعد فيسمينه السروال    
وبعد أنْ تغلق النسوةُ الفتحةَ الصغيرة، اذ بتن يخلعنه قبل المـضاجعة             

لرجالُ في جِرسونن وسائر سومر عن نـسائهم     ويرتدينه بعدها ، أخذ ا    
ألا أنَّ آلْ معبد الاله أنليل ، نن دادا ، لَهي           . إرتداءَ ذينكم السروالَ    

الاول بين البشر طُراً من ارتدى السروال ، ولقد ارتدته في أول يـوم         
حين استلَّته من تحت وسادا وجعلت تدس       . خِصب حلَّ في جِرسونن     

، الواحدة تلو الاخرى ، به انفغرت أفواه الرائين اليها بمن فيهم  ساقَيها  
لقد .. الملك ننورتا الذي كان يقف إزاءها ومنخراه يصطفقان شهوةً          

كان يتطلَّع الى أنْ يراها تتعرى ؛ ولعلَّه كان يقول في نفسه اا ستنضو         
وستظهر عنها رداءها ذا القطعة الواحدة ، رداءها الطويل اللعين هذا           

. تحته أشرطةُ جلود الأفاعي تانك التي خلبته يوم رآها عليها أول مرة             
لم تنض عنها رداءَ آلْ المعبد ، وانما استلقَت على          .. لم تفعل   .. حسناً  

الفراش ، تضطجع على ظهرها ، وجذبت أذيال ردائها الطويـل الى            
رتين تمامـاً   واذا بفخذَيها مـستو   . صدرها فتطوى متكوماً على بطنها    

يسترهما ذانكم الرداءُ الغريب الذي صنعته أمارجي من جلود صـغار           
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أيرتقـي دكَّـة    .. سقِطَ بيد ننورتا ، فلا يدري ماذا يفعل         . الأرانب  
لاسبيلَ قَطُّ  .. ماذا سيفعل إنْ ارتقى الدكَّة ؟     .. الفراش يلتحق بأُنثاه؟  

دون أداته مغلَّق   .. يائه  ما بين فخذَيها مغلَّق دون أش     .. الى مضاجعتها   
عينا ننورتا تحملقان توشكان على الـنط       . ذانك الذي ما بين فخذَيها      

ثم وهو علـى    . من محجريهما وفكُّه متهدلٌ واللّعاب سايلٌ من شدقَيه         
عن السبيل .. هذه الحال لوت نن دادا عنقها نحوه وبسطَت له ذراعها       

ولم .. ( القدير أنليل أراد الامر أن يكون        هكذا انما أبوك الاله   .. إبحثْ  
تلبث ، حتى قبل ان يعتلي ننورتا دكَّة فراشها ، أنْ رفعت صوا تأمر              

  فأُذني          ..).. الناس مس الهكم القدير أنليل في رمشة العين هذه روح
 الرجال في جِرسونن نساءكم على أرض باحة المعبـد       يا ايها تسمع أنْ   

إبني الملك ننورتا وآلْ معبدي نن دادا الجميلة تحت . .اضجعوا فتغشوا  
نساءكم تغشوا في رمشة العين هذه فرائحة مائكم        .. عيني يتضاجعان   

          فرِضاي عليكم أسبغُ فالـشجر وصرخات نسائكم ولهاثهن أسمع أشم
       والسواقي بالماء تفيض والنهر عترباللبن ي والضِرع رجِـع  . ينبتولم ت

ا الى حاله الاولى ، حيث تستقبل عيناها ننورتا الذي انتهى الان            رأسه
أسها فظلَّ عنقهـا    ،لم ترجع ر  .. جاثياً مابين ساقَيها المثنيتين المنفرجتين      

ملوياً كأا تشيح بعينيها بعيداً عن الملك الذي لم يتعر هـو الآخـر ،               
. اء الغريـب    وانكب يبحث عن السبيل الى نشده عِبر ذينكم الـرد         

كانت عيناها بفتحة باب مخدعها متسمرتين ، كما تؤكد أمارجي التي           
ابتعدت عن فتحة الباب بعد أنْ صدع الناس لأمر الإله أنليل ، ذانك             

لقد ابتعدوا عن باب المخـدع      . الذي نطقت به نن دادا ، آلْ المعبد         
  الرجلُ منهم امرأت ضجِعبعد وانتشروا في باحة المعبد ي ، ه ، حيث يقف

الباحة . إلاّ أنَّ حشدهم كان كبيراً ، فضاقت م الباحة          .. أنْ يقبلها   
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تستوعبهم وهم وقوف منضغطين بعضهم على بعض ؛ أما وأنهم الان           
قد هووا الى الارض يروم رجالُهم مضاجعةَ نسائهم تحت عـين الالـه    

واذا بعـدد   .  بقعة تـضمه     أنليل ، فأنَّ كلَّ زوجٍ منهم استحوذَ على       
لايحصى منهم غدا بلا أرض يقف عليها في باحة المعبد ، فكيف بـه              

علَت الجَلَبةُ وبلغت غمغمات    !. وهو يبغي المضاجعة تحت عين الاله ؟      
تبرمهم الى أُذني نن دادا ، المضطجعة على ظهرها امام الملك ننورتـا             

ي التي مابرحت واقفةً عنـد      وساقاها منفرجتان ، فاستبانت من أمارج     
واذ أوضحت هذه لها كُنه المأزقِ الذي نـزل بـالقوم           . باب المخدع   

صاحت ورأسها لمّا يزل منفتلاً نحو الباب ، بعيداً عن الرجل الذي يجثو           
من منكم .. اينما تحلّوا فتحت عين الاله القدير أنليل أنتم : بين ساقَيها 

حذاءَ حائط المعبد .. لى خارج المعبد بإمرأته ييمم  الباحةُ إياه لم تسع ، ا     
  .إياهن ضاجعوا فتغشوا ، الهكم أنليل برضاه عنكم سيسبغُ 

والجلبةُ دأ شيئاً فشيئاً فيسود باحةَ المعبد الصمت ، وقبل أنْ         
          صـوت سمع أُولى صرخات النسوة المُرتجِفات تحت رجالهن ويسودت

ا كانت نن دادا ضاربةً صفحاً عن ننورتا الذي لم          لهاثهن المكانَ ؛ وبينم   
نشيج : يكن اهتدى بعد الى ضالته ، ند صوت من احد أركان المخدع 

مكبوت في البدء ، ثم انفلت فغدا نشيجاً لاكابح له ؛ ثم لم يلبـث آنْ             
فزت نن دادا تستوي جالسةً فانبسطت      . استحالَ عواءً مثقلاً بالدمع     

ننورتا نفسه بهت والتفت الى حيث      . وماعادتا تحتضنان ننورتا    ساقاها  
لقد .. المشعلُ الصغير داخل المخدع بلا شعلةٍ الان        .النشيج والعواء   

اطفأته أمارجي منذ دلفت الى المكان تتبع سيدتها والملك قبل أنْ يعتليا            
 القمـر   دكَّة الفراش ؛ اذ أمرا نن دادا ، فلا ينبغي لضوءٍ غير ضوء            

مكتمل الاستدارة أنْ ينير أي ركنٍ من اركان المعبد تينكم الليلة ، كما   
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وضوءُ القمر بسخاءٍ كان يتدفق الى مخدع نن . أفادت بذينك ال المعبد 
ضوءٌ كان يبلغ منه مايكفي لانارة السبيل أمام        .. دادا عِبر فتحة بابه     

لضوء كان يشح ويشح كلمـا      بيد أنَّ نِثار ذينكم ا    . ننورتا الى غايته    
ابتلعه فضاءُ المخدع ، حتى أنه ليتلاشى تمامـاً فتتكـدس الظلمـةُ في      

لاأثر . الأركان العميقة ، ومنها الركن الذي ارتفع منه النشيج العواءُ           
ذانكم الركن لايستدلُّ عليـه إلاّ بالنـشيج        .. اذن لشيء يرى هناك     

 ست انقذفت صوب ذينكم الركن      أعين. العواء ولاشيءَ سوى ذلكم     
فما كان من نن دادا سيدة المكان . فارتدت الى أصحاا خاليةَ الوفاض 

بأسره ، سيدة المكان بتفويضٍ من الاله أنليل ، إلاّ أنْ تجذب سـاقَيها              
  .فتثب هابطةً دكَّةَ الفراش فازعةً الى حيث العواء 
 سـيدا باسـتكناه     تقول أمارجي اا لاتدري لماذا لم تكلفها      
لاتدري لماذا وثَبت   .. الامر فتتلبث هي منهمكةً بانجاز الشأن المقدس        

بنفسها توسِع خطاها كأنها تنشد إحباطَ خطْبٍ سيرزئها هي قبـل أنْ            
أما الاهم من هذا فهو أنَّ الملك ننورتـا ،  . يرزيء الاله أنليل ومعبده   

جدوى عن السبيل التي دعته نن دادا       الذي كان قبل هنيهةٍ باحثاً دون       
              ى له إتمام مضاجعتها تحت عين أبيه الاله ، لمـحالى البحث عنها فيتسن
الان ، في رمشة العين التي جذبت نن دادا ساقَيها من حوله ، تيـنكم               

لقد خمَّنت أمارجي انه لمَح الفتحةَ الصغيرة التي تركتاهـا ،           .. السبيلَ  
تـانكم الفتحـة الـتي    .. ن طية الرداء الغريب هي وسيدا ، في باط  

وضعتاها بعيداً عن موضع الهدف الذي لابد أنَّ ننورتا كان يسدد اليه            
لقد خمَّنت أمارجي ذينكم حين وثـب     . بصره ، مابين فخذَي نن دادا       

ملك جِرسونن ابن الاله القدير أنليل ، هو الآخر ، موسع الخطى في إثر 
ثم .  وآلته بينةُ الانتصاب حتى من وراء قطعة ردائه السفلية آلْ المعبد ،
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ما لبث أنْ ادرك أُنثاه فأوثق عقْد ذراعيه حولها وهو خلفها ، ورفعهـا        
هنا انما تأكَّد لأمارجي تخمينها فقد . وانفتل يروم العودة ا الى الفراش 

عـوفي الان اذ  وإنْ جِرسونن احترقت وأهلُها إياي لن ت     : سمعته يهمهم   
بيد أنَّ نن دادا كانت في واردٍ آخر ، فقـد  . بالسبيل أمسكت عيناي  

ليس قبل أنْ أتبين .. ليس قبل أنْ أتبين : راحت تصرخ به وهو يحملها 
وجعلت ترفس الهواء بساقَيها تنشد الهبوط الى       . ليس قبل أنْ اتبين     .. 

زلهـا الى الارض ، إلاّ انـه لم         ولقد لبى ننورتا لها نشدها وأن     . الارض  
يدعها تسعى الى ذينكم الركن ، الذي هدأ العواء فيـه الان ، وانمـا             

أضـجعها  .. أضجعها على أرض المخدع ، لا على الفراش أضجعها ،         
ومن فوره أطبق عليها وجـذب رداءَهـا        . على الارض حيث يقف     

هتـدى الى  الطويل الى صدرها وعلَّق أصابعه بالفتحة الصغيرة الـتي ا         
موضعها ، وجذب حافتها فاتسعت كثيراً حتى بان لأمارجي ، المأخوذة           

      ودون إبطاء نضا عن أسفله قطعةَ ردائـه        . بما يحدث أمامها ، الهدف
وهو مطبق على آلْ المعبد ، فبرزت آلته وقد بلغ منها التهيج مبلغـاً              

 الهدف ، ذينكم    جعلها تتقيأُ ما في خصيتي صاحبها الملك قبل أنْ تبلغ         
  .برحت عينا أمارجي متسمرتين به  الذي ما

وبينما كانت نن دادا تجاهد على الارض ، تحت ننورتا الذي           
بمصاف إبن الاله أنليل هو ، لاويةً عنقَها الى الخلف ، الى الركن الذي              

بينما كانت تجاهد كي تتملَّص من هذا الذي   .. هدأ فيه النشيج العواءُ     
مر رجلٌ حذاءهما لايميز من هيئته ملمح ، فقد كان كاملُ رأسِه            فوقها  

متوارياً ملفوفاً بملفَح ؛ فضلاً عن أنَّ قامته لم تكن تشي بصاحبها فقـد       
  .كان ظهره منحنياً انحناءة ظهر شيخ يتكّيء على عصاً 
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د امتطى حمـاراً غـداة يـوم        وان كان كاجينا ابن آينمر ق     
بمفرده .. انطلق مع أول خيوط الفجر صوب مدينة ليلَوم ،        ، و الخِصب

             ، ويلف هو الآخر يلف إنطلق انطلق لايصحبه أحد ، إلاّ أنَّ الدولاب
أني بعيد كل البعد عـن      . فتراءى لي أنه يلف بالاولاد ومنهم ولدي        

ومع ذلك ليس   .. لا دولاب امام عيني البتة      .. دولاب مدينة الالعاب    
في حال .  من شيء أراه الان غير ذلك الدولاب وهو يدور بالاولاد ثمة

كهذه ، كما وطَّنت نفسي ، أُبعِد عيني عن عيني ولدي كي لايتسلل             
فـسقطت  . اليه الغثيان الذي لابد انه ماسك بي في أية لحظة قادمـة             

عيناي على الركيزة المعدنية الأُخرى ، احدى الركيزتين اللتين يستند          
. يهما الدولاب ، تلك التي تفضي بي ، حال أشرع بالتقيوء ، الى أُور ال

فاذا اصفرت الدنيا أمامي وانطويت على نفسي ، ينكفيءُ رأسـي الى            
  ..الارض ، الى حيث تنغرز تلك الركيزة 

، بعد أيام أقبل إبرام على أُمه جذلاً فقد عثر على اللوح الذي يكمل ..
ان يقرأ لها كيف تولّى الاله إيا ، إله الحكمـة ،           ما توقَّف عنده حين ك    

فهمست في أُذنه   . إنشاء الفردوس لمّا شاء الاله القدير أنليل أنْ يكون        
لماذا ياأُم ذه   . أنْ ارجيء القراءة فيه حتى يأوي أبوك تارح الى فراشه           
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أعلمه هذا الذي   ..  مانطقتِ به أعلمه     – قال إبرام    -القولة تنطقين ؟    
ثم خطا بلوح كان أعاد نسخه ، وولج به غرفة أبيـه        . ذني وضعتِه   في أُ 

 سأل تـارح  -كم من الواح سومر في قلبك لم تضعه بعد ؟. تتبعه أُمه   
كثيرةٌ ألواح سومر هي ياتارح أبي تملأُ رفوف        . ابن ناحور ولده إبرام     

ها ليس كلها في قلبي أضعه ، فحتى الاوميا قلبه لايسع         .. بيت الالواح   
. ها عديد على رفوف الأوميا هناك التي أقرأ لك فيها هذه نزر ، غير       .. 

 قال تارح   –وإنْ سألك الحرونُ ذاك الرجل ابو ساراي عما في بعضها           
..  ولا جواب على لسانك تجد ، قولتك ماذا تكـون ؟           –ابن ناحور   

ارج بيديه سيدعك والى خ   !.. أقولتك له أنَّ هذه في قلبك لم تضعها ؟        
 قال  –هذا لن يكون    . بيته يلقيك ، فابنته فتى من سومر آخر يخطبها          

 ناحور يا تارح أبي أنت      يا ابن  هذا لن يكون     –إبرام وقد اصفر وجهه     
 فتى من سومر غيري في قلبـه لا       .. لا فتى من سومر غيري يخطبها       .. 

يه ذانـك  عديدها قلب لا يسعه ، فلماذ بيد   .. يضع كلَّ الواح سومر     
 يته يلقي بي وذينـك الفـتى لا       الرجل ابو ساراي يدعني والى خارج ب      

يك أبكي ياتارح أبي أنْ قولـةٌ كهـذه            .. ؟يدعوعلى قدم ألثم يديك
    ا لاينطق كلسان .        حتى أدمعـت وضحك ابن ناحور ضحك تارح

اللوح عيناه وأُم إبرام كذلكم ؛ ثم من إبرام طلب تارح أنْ يقرأ له في               
 الفردوس يقيمه الالـه     – قال إبرام    –في هذا اللوح    . الذي بين يديه    

القدير أنليل فلا يدخله أحد غير أبنائه الالهة إلاّ بشر واحد ، واسمـه              
ثم جعل يقرأ إبرام في اللوح   .. هذا البشر ملِكاً صالحاً كان      . زيوسدرا  

على شروباك : بيه الذي أعاد نسخه في بيت الالواح قبل أنْ يحضره لأ
ان يخشى ويتقيه وأنليل ابن الاله الكبير       .. زيوسدرا ملكاً صالحاً كان     

آنْ يخشاه ويتقيه ، اليهما يتضرع ، واذا نام أخذه الحُلُم اليهما فمعهما          
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فلما غـضب   . انه الملك الصالح زيوسدرا هو وغيره لم يكن         .. تحدث  
..  إلاّ نزراً منهم ، أمر إبنه أنليـل          آنْ من البشر جميعاً ، البشر جميعاً      

          بكلمة ارادتك  .. أنليل ولدي ؛ بين يديك كل كلمات ارادتي وضعت
     أولاء إهلِك فالبشر م فلا راحةَ لي في بيتي الذي في   .. إنطقصاخبون ه

الاله القدير أنليل بكلمة إرادته نطق فالسماءَ بـالرعود         . السماء هو   
طر على شروباك هطلَ وفي الريح نفـخ فعلـى        والبروق امتلأت ، فالم   

سبعةُ ايام وسبع   .. شروباك وكلِّ الارض العواصف والاعاصير جاءت       
           ، تقتلـع والبيـوت الشجر والاعاصير يهطلُ والعواصف ليالٍ المطر
فطوفانٌ عظيم صار ، والبشر كلُّ البشرِ غرقوا إلاّ زيوسدرا الذي على       

أنليل الاله القدير بكلمـة     .  ومن البشر نفَر معه      شروباك ملك هو ،   
زيوسدرا الملـك الـصالحُ ،   . ارادته ما نطق حتى الى زيوسدرا تحدثَ   

 قولةَ الاله القدير أنليل سمع الذي على شروباك هو ، في الحُلم وهو نائم
.. ولدنا زيوسدرا ايها الصالح أنت ؛ من فورك إسع ففُلكاً إبـتنِ             .. 

راً كبيراً إبتنِ فعليه من البشر أهلك ضع والصالحين ، ومن كـل             ماجو
على الماجور تلبثوا فبكلمـة إرادتي      .. حي ذكراً وانثى ضع ثم تلبثوا       

            غرِقوكلَّ شيء م بكلمة الارادة فالبشر أنا ، وأنا الناطق مـن  . ناطق
ره ماجوراً كبيراً نومه زيوسدار الملك الصالحُ مرعوباً فز يرتجف ومن فو    

     علمه من الاله القدير أنليل صـنفي ح بـأزواج  .. إبتنى ، ومثلما سمع
          فَـروبالشجر والصالحين من البشر وهـم ن الدوابِ امتلأت الفُلك .

زيوسدرا الملك الصالح أبواب الماجور غلَّقها وتلبث فيه ومعه تلبثـوا           
الماجور ارتفـع والامـواج     حتى السماء عليهم نزلت فالطوفانُ حلَّ ف      

فزيوسـدرا  . تتلاقفَه ؛ ثم ايام سبعةٌ وسبع ليالٍ حتى على جبل حـطَّ           
الملك الصالحُ ما دري أنَّ السماء انقشعت حتى الطير أنبـأه ؛ فمـن              
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             فأُذنه سمعت بالحق نطق القدير ط ، وفي منامه أنليلُ الالهبالفُلك ه ..
من البشر في فردوس الآلهة تكون ولدنا الصالح زيوسدرا وحد أنت ك.  

. عند ذاك ، حسب ، تنفَّس تارح أبوه وأُمه تنفَّست           . وصمت إبرام   
 قال تارح وهـو     –ألا فاعلم   .. زيوسدرا الصالحُ هذا أبوك بني إبرام       

ولكـن  . ينضِد يديه على عصاه المنتصبة على الارض ويشمخ بأنفـه     
أرفكشاد آخر آبائي الـذين وضـعتهم        و – قال إبرام    –كيف يكون   

 تارح يا ابنبل يكون !.  ناحور ياتارح أبي أنت ؟يا ابنبنفسك في قلبي 
   زيوسدرا أبوك أرفكشاد هو      .. ياإبرام أنت حفيد ..   على لوح أُكتب

أبوك زيوسدرا الصالحُ في منامه توسـل الى  .. هذا ففي خزانتي أحفظُه  
لحين من البشر معه في الفردوس يكونون ؛        الاله القدير أنليل أنْ الصا    

فالاله القدير أنليل رضي فآباؤك الصالحون في الفردوس كانوا ومعهم          
به الذي نطقت من حق ، في رمشة العين هـذه في            .. عباد الإله أنليل    

      هعمـن        .. اللوح الذي بين يديك ض هالذي بين يديك إنـسخ اللوح
 يا ابـن  الحق الذي به لسانك قد نطق       . ه  جديد او في خزانتي لاأحفظُ    

    أنت ه ،       – قالت أُم إبرام     –ناحور تارحًفي اللوح سيكتب ولدي إبرام 
 بعد ذلكم اضطجع ناحور . ففي خزانتك تحفظُه أيها الشيخ العنيد أنت

عند ذاك  . على فراشه حيث كان يجلس ومالبث أنْ غفا وراح يشخر           
 لوح الفردوس ، ذانك الذي لم يقرأ فيه أمام          فقط أخبر إبرام أُمه بما في     

فالسومري قبل قرون من أيام إبرام تينكم كتب في ذينكم          . أبيه تارح   
) إيا(اللوح أنَّ الاله أنليلَ شاءَ أنْ يقيم الفردوس فعهد بأمره الى الاله             

، تانك التي اتخذت ) ننخرساج(إله الحكمة والمياه العذبة مع الالهة الام      
لارض مسكناً بعد أنْ اعتزل الاله الكبير آنْ ، زوجها ، بنفسه في             من ا 

بيته الذي في السماء اذ نال منه التعب غب خلْقِه الأشـياء الـسبعة              
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فأمر الاله إيا بأنْ تكون هناك أرض طاهرة، مشرقةٌ الشمس          . الكبيرة  
ياه عذبـة  فيها ، نظيفةٌ لاتعرف المرض ولا الموت ، تجري فيها الاار بم 

أشجار بالثمر ملأى وفيها .. وسواقٍ تنفذُ في الحقول والمروج والرياض 
ولقد جعلت الإلهة . تانكم الفردوس تكون مسكناً للآلهة      . من الخمور   

في الفردوس ثماني أشجار تنمو ؛ وقالت للآلهة بعين         ) ننخرساج  (الأُم  
إلاّ أنَّ  .  هذه الاشجار    الحياة لاأنظر الى كلِّ من يتذوق منكم ثَمراً من        

أن يأتيه بالثَمر ، فأكل منـه فغـضبت         ) أيسمد  (الاله إيا أمر رسوله     
وكانـت  . ننخرساج غضباً شديداً ونطقت بكلمة المرض فالموت عليه    

مشيئتها أنها بعين الحياة لن تنظر اليه بعد فعلته هذه حتى تتردى حالُه             
    ها بعد حين  . والى الموت ينحدرالى مـشيئة        لكن ها فتصيرله قلب يرق 

أُخرى فتشفيه بعد أنْ أوجدت ثماني إلهات ، كلَّ واحدة تشفي عضواً            
   ا المرضوكان من بين أعضائه التي نزل . من أعضائه الثمانية التي أصا

ا المرض أضلاعه ؛ فأوجدت من ضِلعه إلهةً إسمها نن تي وهي السيدة             
  ..التي ب الحياة 

 هذه الكلمات راحت أُم إبرام تردد بصوت عـالٍ مـا          عند  
في هذه الاثناء كان شـيخها  . تسمعه من ابنها ، وقد أخذَ ا الذهول      

تارح ابن ناحور قد انتبه من نومه ؛ فلما وقَع في أُذنه ماتردده ، نادى               
واذا انتهيا أمامه استعاد إمرأته ماكانت تقول ، فأعادت         . عليهما فلبيا   

لم يكتف بأنْ استوى جالساً في فراشه وانما وثب         . ه ماكانت تقول  علي
قولةٌ في قلبي هي ، إنما لم اضـعها         .. واقفاً دون أنْ يستند على عصاه       

لم اضعها على لساني تانكم القولة التي ا يـاامرأة قـد   .. على لساني  
لمرأةَ الاله القدير أنليل من طينٍ الرجلَ خلق ومن ضلع الرجل ا: نطقتِ 
 في لوح سومر الذي     – قالت أُم إبرام     – ناحور   يا ابن ولكن  . خلقَها  
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 ا انخلقتتي من ضلع الاله إي نب الحياة ن بيد ولدك إبرام السيدة التي
      ك إبتلعي   . لا من ضلع رجل إنخلقتقال تارح ابن ناحور      –لسان – 

 الرجل هي لا    بعض من .. بل من ضلع رجلٍ الاله القدير أنليل خلقَها         
إبـرام    تارح يـا يا ابن – والتفت نحو إبرام ولده  –بعضاً من إلهٍ هي     

من ج       أنت هالذي في يدك إنسخ ديد هو الآخر حتى في خزانتي      ؛ اللوح
 فصرخ به   – اراد إبرام ان يبتديء حديثاً       –ولكن ياتارح أبي    . يكون

 من كلمـات أُمـك    تارح إياك إياك إياك أنْ بكلمة     يا ابن : تارح ابوه 
   ك ينطقلسان ..طينٍ الرجلُ ي ومن ضلع إلهٍ المرأةُ تكونأمِن ؟؟خلق ..!

يا أُذنيك إذللْ .. لعنةُ أنليل عليكما إنْ هذا اللوح لم تنسخه من جديد          
 ناحور إبرام انت ؛ في قلبك قولتي ضـع قبـل أنْ في          يا ابن  تارح   ابن

بتيـنكم  .  الرجل لابعضاً من إلهٍ هي       المرأةُ بعض من  : اللوح تضعها   
الكلمات كان يعول وغضبه يهزه فيرتعد ؛ فهوى إبرام على يد تارح            

 ه فمثلَ مافعلَ فعلتها ، ثم تبعته أُمأبيه يلثم.  
ثم تنطوي النوبةُ اذ يزايلني الغثيانُ تماماً فأشيح بعيني عن تلك           

. يق فيها يضنيني لسبب لم أدركه       الركيزة المعدنية التي طالما كان التحد     
، انا لست في مدينة الالعاب.. داً الدولاب ، كما قلت ، ليس أمامي أب

دولاب : بيد أنَّ مرآه استحوذ على عيني فلا شيء غـيره يـشغلهما       
بالاولاد يلف ، وولدي بينهم ، وركيزتان معدنيتان يستند اليهمـا اذ            

     فلا مندوحةَ وقد أشحت ، عن احدى الركيزتين من سقوط    يلف بعيني 
وهنا انما كان كاجينا ابن آينمر يربط       . ناظري على الركيزة الأُخرى     

منذ يـومين   . حماره خارج سور مدينة ليلَوم بعد أنْ ترجل عن ظهره           
وهو على ظهره ؛ لم يرتح هو  ولا ارتاح حماره الاّ قليلاً خلل الليلـةَ                

نن فجراً ، فانسلخ ار اليوم الاول وخـيم         لقد برح جِرسو  . الفائتة  
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عليه ليلُ ذينكم اليوم ثم دلف بحماره ار اليوم الثاني ، وهذا هو قـد               
  .بلغَ سور مدينة ليلَوم والليلُ يطبق عليها 

أحيا مشعلاً كان في مِتاعه ؛ ثم لم يعدم الوسيلة فيهتـدي الى             
 ها تجـري نحـو   موضع الساقية التي لا تنفذ الى المدينة بل تحاذي سور

بعد ان ارتوى حماره تركه يهتدي بنفسه الى العشب النامي          . الحقول  
وسيروي لنن دادا على مسمعٍ من وصيفتها انه لم         . على كتف الساقية    

إنه .يمكث هناك طويلاً وقرر ان يدخل مدينة ليلَوم قُبيلَ بزوغ الفجر            
و ابن سين ، يهدهم التعب في مثل        يعلم أنَّ حراس المدينة ، رجال بوز      
. اس عن التجوال في طرقات المدينةهذا الوقت من الليل فيقعدهم والنع

فتلفَّع بوشاح وعبر السور يحمله حماره ، ييمم به صوب دار أُوش ابن             
وحالَ بلغها وطرق باا ففُتح له فتعرف عليه ابن أُوش وأُمه ، . لوجال 

إنْ قصر ليلَوم الملـك بلغـت       ..  آينمر بالفتى يستدعي أباه      بعثَ ابن 
حراسه إياك لن يذَروا تلج ، فقولتك لهم أنَّ أُمك سـاءت حالُهـا ،               

علـى  .. وتكتم على ضيفكم .. فأبوك أُوش ابن لوجال مدركُها لابد       
 ظهراه لا تبه إي عائد م ، فحتى أبوك وأنتي تكتنضيفكم ب.  

ولم يمكـثَ  . ان الفجر قد بدأ يشقشق حين عاد الفتى بأبيه      ك
فسرعان ماغادره وعـاد    .. ابن لوجال في داره ، عند ضيفه ، طويلاً          

. ك ، وما كان الصبح تنفَّس بعدبابن آجا المؤتمن على خزائن قصر المل
ثم تلبث الرجلان عند كاجينا ابن آينمر بعض الوقت ، بعدها شـيعاه             

. يطرقُها حراس ابن سين كثيراً هما الى خارج المدينة عِبر طريقٍ لا      بنفسي
فما علِم أحد .. ما دار بين ابن آينمر وبين رجلَيه لم يروِ خبره لنن دادا        

اصحابي عانقت ، : كلُّ ما تفوه به هو كلمات معدودات . اذن بما دار 
     ا تتصورين أعسرمم جهها وتركها في باحة المعبد  ثم رفع كفَّه بو   . والأمر
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إلاّ أنه لم يخـف     . تتقبل القرابين والاموال من عباد الاله القدير أنليل         
يـا  قُتلت إنْ على لساني سوى الحق       .. شيئاً عن مليكه الجديد ننورتا      

وابـن  . رجالُ بوزو ابن سين أكثر من الفين عديدهم صار          .. نا  عظيم
أنا لست من علـى رأس حـراس        .. ذراعه  سين قلبه لابن إيناكلي و    

          اه وضع؛ ابن إيناكلي بنفسه إي اه وضعاس الملـك   .. المملكة إيروح
            الخمسون أولاء ، أُوش ابن لوجال صاحبي على أعناقهم لايقـبض ..

بعد خروجي ونن دادا من المملكة ؛       .. إنهم من رجال ابن سين أيضا       
يسلِم ابن شيش آلْ لمعبد الإله آنْ بات ، جاء بل قبل ذينكم ، بعد أنْ مِ

وإنتمينا إبن .. ابن إيناكلي بحراسٍ من رجال بوزو ابن سين إياه يحمون          
آجا صاحبي الذي على خزائن القصر هو ، آخرون معه ليلَـوم ابـن              

    اهم وضعوآخـرون علـى   .. إيناكلي إي ، خرجفمالاً من الخزائن لاي
  .. رأسه يقفون 

!!.. أفملْك ابن إيناكلي إياي تـسألُ  :  ننورتا وهو على عرشه      فأعولَ
ملْك ابن إيناكلي تنشد فإياي تسألُ ، ولا رجلَ لديك في تينك البائسة     

  !!..مملكتكم 
واذ . ثم نادى على كوشاشكِر أنْ يبعث بمن يستقدم لـه آلْ المعبـد              

قبل أنْ تتخـذَ لهـا   وردت نن دادا مجلسه تصطحب معها أمارجي ، و   
.. بالحق لسانُ وزيرنا ابن آينمر كاجينا رجلك قد نطق : مقعداً بادرها 

  .ففي ماعرفتِ منها ماقولتكِ ؟.. في أُذنك قولته وقَعت لابد 
..  الاله القدير أنليل أنت يا ابن العظيم يا ايهامتعت مملكتك بظلِّك .. 

عبد مر ، وعباد الاله أنليـل بقرابينـهم   بالم.. شيئاً من قولته لم أعرف      
  .ماالحق الذي به امامكم قد نطق ؟.. ينتظرون 

أعـاد  . فأمر وزيره أنْ يعيد على مسمع آلْ المعبد ماقاله قبل قليـل             
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بعـد  . كاجينا ماقاله أمام ننورتا ، فلم تفلِت من لسانه كلمةُ واحدة            
بمثـل  ..  دادا الجميلة أنتِ ؛ أترين ؟      ياآلْ المعبد نن  : ذاك قال ننورتا    

ماعينك ترمش ، رجلُكِ ابن آينمر ، الذي وزيرنا هو ، بملْـك ابـن               
رمشة عين واحدة ، لاغير ، وملْك ابن إيناكلي بـين           !!.. إيناكلي يأتي 
تلكُم هي قولة ابن آينمر رجلُك وزيرنا التي في أُذنـك           .. يدي يكون   
   وقَعت لةٌ اخرى سواها في أُذنك قد وقعت ايتها الجميلـة  أم قو .. للتو

  .نن دادا انت ؟
متعت بالصبر ايها العظيم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا ، فصدرك .. 

ابن آينمر كاجينا الوزير خالي الوفاض لا    .. اتسع ، فلا كُّم فيه تبقّى       
متعـت  .. و لابد   والذي به لسانه قد نطق انما نصف الحق ه        .. يعود  

.. بالصبر ايها العظيم ، فأُذنيك أذللت لما من الحق على لسانه يحفـظُ            
أوليس ثمة من الحـق  ).. وتبسمت وهي تلتفت الى كاجينا ابن آينمر    (

  . آينمر ؟يا ابنعلى لسانك به تحتفظُ 
إنْ برضاه مليكي العظيم إياي غمر ، فلساني        .. ناد كاجينا برأسه ، ثم      

أطلق ، فإنَّ الذي من الحق قد جئت به إياكما عليه سأُظهر في رمـشة        
  .العين القادمة 

بسطَ ننورتا له يده دون أنْ يتكلم ، فبش وجه كاجينا ابـن             
ايها العظيم ، عظيم جِرسونن وعظيمنا ؛ وإنْ  رجالُ ابن سين            ..آينمر  

وم الخمسون لا يد    أكثر من الفين عديدهم بلغَ ؛ وإنْ حراس الملك ليلَ         
لأوش ابن لوجال ، صاحبي ، على أعناقهم ؛ وإنْ الآخر صاحبي إنتيمنا    

وإنْ كلُّ  .. ابن آجا لا يد طليقةً له في أموال خزائن قصر ابن إيناكلي             
ذينكم حق ، فالحق ايضا أنَّ الناس في مملكة ليلَوم وسواها من أرضين             

قولةٌ بأيديهم .. ليوم إياهم تسير سومر ، قولةٌ من السماء بطُ عليهم ا       
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تاخذُ فبالليل النهار يستبدلون ؛ وثم قولةٌ اخرى بأيديهم تأخذُ فاذا م            
  ..بالنهارِ الليلَ يستبدلون 

وصمت وابتسامة تنرسم على وجهه ، بينما عيناه تتنقَّلان ما          
 يسمع كلمةً ملامح وجه ننورتا لم تتغير ، كأنه لم. بين الملك وآلْ المعبد 

جديدة من كاجينا ابن آينمر ؛ وأما وجه نن دادا فقد تقـبض وهـي           
واذا . تقطِّب جبينها وتزوي مابين حاجبيها فوق عينيهـا المتـسائلتين        

وبالـسؤال علـي    : مكث الصمت بينهم هنيهةً ، أردف ابن آينمر         
..  يكون ؟ آينمر كاجينا ايها الوزير أنت كيف ذانك  يا ابن : ستقذفان  

يـا  ..  السائلون بالجواب اليكما ، فأني متحدثٌ فبالحق ناطق          يا ايها 
وعلـى تيـنكم    .. نا ثمة رابية معشوشبة خارج مدينة ليلَوم هي         عظيم

الرابية زراع شعيرٍ أربعة ، شبانٌ هم وكُراع جعةٍ هم ، فهم إنما من الى           
وهم انما من إسماً للاله الكبير .. دوا السماء رأوا ، فالاله الكبير آنْ وج

منحوا ، وهم إنما من الى بيت الاله آنْ الذي في الـسماء هـو رأوا                
  ..فامرأةً له وجدوا وإبناً 

أغـير  .. هنا اتسعت تكشيرة ننورتا فبانت أسنان فكِّه الاسفل أيضاً          
  . السماء هو ؟الاله القدير أنليل ثمة إبن آخر للاله الكبير آنْ الذي في

بـل  .. وعلى الفور ، وسيماءُ الحكمة تجتاح وجه ابن آينمر          
وهم إنما من إسماً إيـاه      .. ام رأوا ولاغير الاله القدير أنليل وجدوا        

الناس في مملكة ليلَوم ، كلُّ الناس في مملكة ليلَوم يتحـدثون           .. منحوا  
ن تينكم الرابية الى المدينة قولةٌ م.. فبالحق الذي به نطقت الان ينطقون 

 اها بلا إبطاءٍ تدركالناس إي بطُ فقلوب.  
أقولةُ ابن إيناكلي بمصاف أبناء الاله آنْ ..فادخل ننورتا لسانه 

أزراع الشعير الاربعـة أُولاء ـذه   .. هو ، من تينكم الرابية هبطَت؟   
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كم إياهـا  القولة ألسنتهم نطقت ، فقلوب للناس في البائـسة مملكـت      
  !.أدركت ؟

فـزراع  .. هذا لم يكن    ..  جِرسونن وعظيمنا    يا عظيم هذا لم يكن    .. 
الشعير الاربعة أُولاء الى السماء أيديهم ما مدوا ، فالاله الكـبير آنْ             

ليلَوم ابن إيناكلي بنفـسه   .. أبداً أُولاء مافعلوا    .. على الارض أنزلوا    
 أنزلَ ، اذ قولته على لسان ابـن         فعلَ ، فالاله الكبير آنْ على الارض      

زاجيري مناديه وضع أنْ أنه ليلَوم الحكيم ابن إيناكلي الحكيم بمصاف           
أبناء الاله آنْ هو ، وتعيس حظٍّ ابن تعيس حظٍّ من إياه بالسوء مس او 

نـا  يا عظيم الاربعةُ زراع الشعير ، شبان الرابية المعشوشبة        .. مملكته  
تونون هم ، فإليها يرون ففيها يجدون ما الاخرون لايجدون ؛ بالسماء مف

عيوني التي الى   .. الى مدينة ليلَوم لم يهبطوا      .. أما بالأرض فلا شأنَ لهم      
انمـا قـولاتهم في     .. طرقات المدينة ا قذفت إياهم في المدينة لم يروا          

 هي ، وقلوب طُرقات المدينة أُذناي تسمع ، فعلى السنة الناس قولاتهم     
 للناس قولاتِهم تدرك..  

نـا ؛   يا عظيم  جِرسونن   يا عظيم .. وقطع حديثَه ، ومن العرش تدنى       
فقصر ابـن إينـاكلي لم   .. الناس اليهم يرون ، فالصدق فيهم يجدون       

الصدق عين الصدق .. يلجوا ، ولا في موكبه ساروا فبخوراً له أحرقوا 
هم الشمس من أُفق غروا تشرق الناس فإنْ قولت.. الناس فيهم يجدون   

  ..صدقوا 
فلم يتمالك ننورتا نفسه وهبطَ دِرجات سلَّم عرشه الى الدكَّة المتسعة           

ثم أرخى ذراعه على كتفَي هذا ؛ وبما . التي كان ابن آينمر يقف عليها  
ير فإنْ قولتهم للناس أنَّ ابن إيناكلي ليس للاله الكب: يقرب من الهمس   

  .بل مدعٍ هو ؟.. آنْ إبناً 
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أجاب كاجينا على الفور ، حتى دون أنْ يلوي عنقَـه نحـو             
وها أنت من على    .. نا  يا عظيم فقولتهم قلوب الناسِ تدرك     : السائل  

  .لساني مايريد النطق به تأخذُ 
الى الرابيـة  : رفع ننورتا ذراعه عن كتفَي وزيره ، ثم فتلَه اليه يواجهه      

  .لمعشوشبة أحد رجالك فلييمم ا
.. زراع الشعير أُولاء لك بأيديهم لن يعطوا        ..  العظيمم   يا ايها  لا.. 

هـو أو  !.. أحسبانك أنَّ ابن إيناكلي الى تينكم الرابية قبلَك لم ييمم ؟        
وإنْ .. وإنْ إبن حاجبه فيهم ، بأيديهم اليه لم يعطوا      .. حاجبه يمم لابد    

فما الى سـبيلٍ    .. لم يعطوا أبداً    .. م هو ، بأيديهم اليه لم يعطوا        مليكُه
بعد ذينكم ابن إيناكلي إهتدى ، إلاّ أنْ الامر بناصيته هو يعقـد فبـهِ     

  .يمضي 
إنْ صاحبك ابن آجا على رأسه آخرون يقفون فلا مالَ من الخزائن            .. 

  .بة يممية المعشوشينفق ، من خزائني مالاً إغترف ، وبما تغترف الى الراب
فلو بكامل خزائنك الى    .. نا  يا عظيم ثانيةً قولتي لا    .. نا  يا عظيم لا  .. 

كُراع الجَعـة أُولاء    .. تينكم الرابية اللعينة يممت بأيديهم لي ماأعطوا        
فلو في غير تينكم العين     .. زراع الشعير أُولاء في عين الصدق يتلبثون        

  .وب الناسِ ماأدركت تلبثوا قولاتِهم قل
ابتعد ننورتا عن كاجينا ، وهبطَ الدكَّـةَ المتـسعة ويـداه            
معقودتان وراء ظهره ، وراح يخطو مطـأطيء الـرأس حـتى بلـغَ              
كوشاشكِر حيث يقف هذا على باب البلاط ؛ ثم عاد بعد هنيهةٍ ورأسه 

 تانكم الرابية اللعينة خـارج سـور  .. مرفوع يوسع خطاه نحو وزيره    
  .أليست هذه قولتك ؟.. قولتك هذه .. مدينتكم 

  .بلى ايها العظيم .. 
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بأشداء من حراس جِرسونن عليها تطبق ؛ وقبل أنْ الظلمةُ عنـها            .. 
فانا الجاعلُ بتينكم القولة ألسنتهم     . تنقشع ، بزراعِ الشعير إليَّ تأتون       

  الدكَّة الصغيرة ع. تنطق دادا وهي تقتعد نلى يمين العرش ، فصاحت ن
: ورداؤها المقدس يستر جسدها بالكامل فلا يظهِر منه حتى كفَّيهـا            

 آينمر كاجينا أنت قلبك قد أدرك ، أم سوى تينك يا ابنأقولةَ مليكك   
  .القولة في قلبك قد وضعت ؟

 ..        اس جِرسونن على الرابية أُطبقراع    .. بأشداء من حري بـزغير أن
يا : وبالسؤال علي ستقذفان    .. ء الى مليكي العظيم لاأأتي      الشعير أولا 

فأتحدثُ فبالجواب  ..  آينمر على تينك الرابية ماذا أنت فاعلٌ اذن؟        ابن
  وفي خواصـر             .. أنطق ، ععلى نحور ثلاثة منهم ثلاثاً من مِدينا نـض

              ؛  ثم بالرابع الى مدينة ليلَـوم نـدفع الثلاثة أسنةَ ثلاثة رماحٍ نضع  ، 
ففي أُذن إمرأته تانكما القولة يضع      . والظلمةُ بالرابية تمسك مابرحت     
       حبه على الرابية يجدوعلى الرابية ، من ثمَّ، يوماً كاملاً       .. أو جثثاً لص

نمكثُ فلا بطُ عائدين الى جِرسونن حتى الى علمي ينتهي أنَّ الناس في             
كلي ليلَوم مليكَهم ليس للاله مدينة ليلَوم قلوب لهم أدركت أنَّ ابن إينا

  .الكبير آنْ إبناً ، فمدعٍ هو لابد 
وبمثلما تطرف العين وثب الملك ننورتا وأخذَ وزيره في حظنه          
وجعل يلثُم وجهه ، فلا ينطبع على وجه هذا من اللثمة الاّ أثر لـشفة        

 فلا .. ذلكم هو ذلكم هو .. واحدة وصف أسنان يسيلُ خللها اللعاب
  . آينمر قُتلت فلا قبر لك يا ابن.. اه من تدبير سو

           طَتضت آلْ معبد الاله انلييل والى الملك ووزيره خ هنا .
له كلمةٌ إلهكمـا القـدير   .. وبصوتٍ مفخم ينبعثُ من عمق صدرها       

           فأُذنُ آلْ معبـده ستـسمع ه ستهمسأنليل ، فبتينكما الكلمة روح .
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  .لى المعبد وانسحبت تخرج من البلاط ا
تقول أمارجي ، التي خرجت في إثرها ، أنها اندهـشت ممـا         
سمعت من سيدا ؛ وذات الاندهاش ألفته في عيون ننورتا وكاجينـا            

وتقول أيضاً أنَّ   . اللذين ظلاّ يحملقان ، دون كلام ، أحدهما في الآخر           
اذ تسمع رغبةً لها كانت تستبد ا في سؤال سيدا كيما تبدد دهشتها            

إلاّ أنَّ سيماءَ الجِد .. منها جواباً ، او على الاقل هذا ماكانت ترنو اليه 
والرزانة التي وسمت وجه نَن دادا وهيئةَ الوقار التي تقمصتها عقدت           
لسانَ أمارجي فما نطقت حتى وهما تقفان أمام حجر روح الاله أنليل            

ن الحجر ولفَّت إحـدى ذراعيهـا   دنت نن دادا م. وسطَ باحة المعبد   
ثم تلبثت على هذه الحال منقطعة الأنفاس ،        . حوله وألصقَت به أُذا     

كما لو اا خشيت من أنْ تفلت من أُذا كلمةٌ مما مس روح الالـه            
     ا تنفَّستعائدةً الى        . به لو ا ه إنفتلتفاذا ماعادت الى صدرها حركت

  . لاتملك إلاّ أنْ انفتلت معها بلاط ننورتا ، وأمارجي
إنه واقف غير بعيد . لم يكن ننورتا قد ارتقى الى كرسي عرشه 

عن عرشه يمسك بذراع كاجينا ابن آينمر وعيونهما متحجرةٌ تتسمر           
كذلكم ألفتهما أمارجي الناظرة اليهما من فوق       .. بفتحة باب البلاط    

لحديث الى نفسها ، انـدفع      وقبل أنْ تمعن أمارجي في ا     . كتف سيدا   
الملك ووزيره ، لا فرق ، اندفعا نحوهما ؛ وإنْ كـان            .. الاثنان نحوهما   

       ه وبالسؤال لهَجصاحب الالـه أنليـل      : الملك قد سبق أبكلمتها روح
أما الوزير ، وقد سبقه مليكه      . ماقولتها ؟ ماقولتها ؟     ..هه.. همست ؟ 

  . فمه دون أنْ يزايل التحجر عينيه الى ذينكم السؤال ، فاكتفى بفغر
فتقول أمارجي ثالثةً أنها لاتدري كيف تراءى لها أنَّ الملـك           
ووزيره كانا سيجثوان أمام آلْ المعبد ، سيدا ، لو انَّ هذه تـأخرت              
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  لقـد  .. على ان الذي حصل بعد ذينكم لم يتراءَ لأمارجي قَطّ     . بالرد
وحقيقةً ؛ اذ تجاهلت نـن دادا الملـك   لقد حصل حقّاً   .. حصل فعلاً   

والوزير المندفعين بالسؤال نحوها ، ومضت بـرأسٍ شـامخ وكـتفَين         
مفرودتين وقامةٍ فارعة ممدودة ، فما توقَّفت حتى اعتلت دكَّة العـرش           

ففوق الدرجـة   . المتسعة أولا ثم ارتقت دِرجات سلَّم العرش الخَمس         
 تقتعد كرسي العرش ، إنما فـوق الدِرجـة          لم.. الخامسة انما توقَّفت    

الخامسة انتصبت ، والملك ووزيره على أرض البلاط يقفان وعيونهما          
فمن على الدِرجة الخامسة ، من فوق الجميع إنطلـق          . تشرئب اليها   

إلهكما القدير أنليل يشاءُ فمشيئته .. صوت مقدود كأنه صخر مسنون 
بمِـديهم  .. نن يفوق الألف عديدهم يحتـشدون       أنْ أشداء من جِرسو   

ورماحهم يحتشدون ، ثم ابن آينمر كاجينـا الـوزير علـى الرابيـة            
المعشوشبة لا يطبق ، فزراع الشعير الأربعة ، الذين الى الـسماء رأوا             

 إياً منهم ابن آينمر الـوزير لا .. فالاله الكبير آنْ وجدوا ، لايرتهنون     
لٌ ونساءٌ في مدينة ليلَوم وسواها من قرى في الـسر           بل رجا .. يرنه  

ا الى آذان بعـضهم الـبعض       .. بتينكم القولة يهمسون    .. يعملون  
أنْ ابن إيناكلي ليلَوم مدع هو فليس للاله الكبير آنْ إبناً هو .. يفضون 

وأنَّ القولةَ هذه من فوق الرابية المعشوشبة هابطةٌ اليكم ياأهل مملكة   .. 
من أفواه الاربعة الرائيين ، الاربعة الصادقين هذه القولةُ         .. لَوم أنتم   لي

ثم اذا ماالقولـةُ بـين   .. ألا ياأهل مملكة ليلَوم عوا فتدبروا .. انما هي  
الناس فَشت فإلى رجال بوزو ابن سين انتهت والى حراس الملك ليلَوم            

 على العـرش دنيـاهم ؛       بلَغت انشق جمعهم فقلوبهم تفتتت فخوت     
فبأشداء جِرسونن ابن آينمر عليهم يحملُ ، فالعين تطرف فاذا بعـرش            

  .ابن إيناكلي بين يدي ابننا ننورتا يصير 
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ثم عبت من هواء البلاطَ نفَساً عميقاً ونفَساً عميقاً ، ثم نفَساً            
حت في  آخر عميقاً وهبطت دِرجات السلَّم تتهجس طريقها كأنها مابر        

ومن فورها ، اذ    . عالم الاله أنليل ، ذانكم الذي ليس على الارض هو           
فمـا كـان مـن    . صارت على الارض ، سارت بتؤدةٍ تغادر البلاط  
وفي باحـة المعبـد     . ننورتا إلاّ أنْ تبعها وهو يأمر وزيره أنْ يلتحق به           

  حيث انتهى الثلاثة ومعهم أمارجي ،
وح الاله أنليل فجثـا أمامهـا       اندفع ننورتا الى كتلة حجر ر     

ثم ضا وجعل ننورتا يتمسح بالحَجر ويتضرع       . وحذا كاجينا حذوه    
فتردد صـوت آلْ    . لأبيه الاله أنليل أنْ يجعل من سومر بأسرها تحته          

      دنـشهـا تالمعبد بين جدران السور ، تينكم التي تشهق بارتفاعها كأن
عبد ، فسامعه لـيس بوسـعه أنْ        تردد صوت آل الم   .. بلوغَ السماء   

صوت متين راسخ يأخذ بالقلوب ، كما لو : يصدق بأنه صوت لامرأة  
 الملك ننورتا ابن أُورجولا ابن كـاركلا        يا ايها .. انه من السماء قادم     

وإنْ من الاله القدير أنليل بمصاف ابنه أنت ، لاضراعةَ لك عند الاله             
 قرابين ا حضيرةَ المعبد تملأُ ، وبمالٍ خزانةَ         أبيك إلاّ بثاغياتٍ وراغياتٍ   

،  وهو بعدً لِصق حجر روح الالهفالتفت الى وزيره ،. الاله أبيك تنفُح 
  .وكان صوته متهدجاً تخنقُه عبرةٌ.. وأمر بالقرابين وبالمال 

: انشغل كاجينا ابن آينمر ، بعد ذاك بانجاز أُمور ثلاثة في آنْ             
  دادا بالمال          ففضلاً عن س نفْحِ خزانة نوقِ القرابين الى حضيرة المعبد ون

فضلاً .. كي تتشفَّع هذه للملك لدى أبيه الاله أنليل فيقبل منه تضرعه 
عن انجاز هذا الامر ، كان عليه ان يحشد أشداء من جِرسونن ومـن              
قرى جرف البحر العظيم يفوق الالف عديدهم ، فيجعلهم يتلبثـون           

ـم            خارج سور جِرسونن في انتظار الاشارة التي على إثرها سيحمل 
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كما كان عليه ، في الآن ذاته ، أنْ ينتقي من أهـل      . على مدينة ليلَوم    
جِرسونن ثقاةً مهرةً يبعث م متسلّلين الى مدينة ليلَوم والقرى الـتي            

هناك واذ هم بين الناس سـتنطق       .. تحت جنح ليلَوم ابن إيناكلي هي       
ألسنتهم بتينكم الكلمات التي تجعل من ابن إيناكلي مدعياً أفّاكاً ، الاله 
الكبير آنْ منه براء ؛ ولن ينسوا أنْ يؤكّدوا لسامعيهم أنَّ ماينطقون به             
نطَق به الرائون الأربعة الصادقون أُولاء ، أصحاب الرابية المعشوشبة          

ولـن  . الكبير آنْ يأتيهم   الذين لاينطقون بكلمةٍ إلاّ عن عِلم من الاله         
يكتفي كاجينا ابن آينمر بأولئك الذين ينتقيهم من جِرسونن ، وانمـا            
سيرحل بنفسه مرةً أُخرى الى مدينة ليلَوم فبرجلَيه هناك يلتقي حيـث            

فأُوش ابن لوجال وإنتيمنا ابن آجا،      . يضع على عاتقَيهما المهمة ذاا      
 مـا زالا  د بتر أجنحتهما ، فأنهمـا       وعلى الرغم من أنَّ ليلَوم الملك ق      
أتباع ممـن الرجـال والنـساء       .. قادرين على أنْ يكون لهما أتباع       

لايطالبام بالقتال الى جانبهما بل بالهمس حسب ببعض كلمـات في           
آذان الناس ؛ ومن الناس رجالُ بوزو ابن سين حراس المملكة وكذلكم 

الذين لايصدعون لأوامـر ابـن      حراس ليلَوم الملك اولئك الخمسون      
  .لوجال 

ابن آينمر اذن يسابق الزمن فينجز كل ذينكم في آنْ ؛ ومادري أنه انما       
اذ لم يغمض لهذه جِفن حـتى بعثـت الى          . كان يسابق أمارجي أيضا     

  .شوكليتو بتينكم المرأة التي حظيت ا في جِرسونن 
جس اللَّوذ بمـن    كان ليلَوم الملك أيامئذ يرزح تحت وطأة ها       

أار سومر وسـواقيها  : يترع عن رأسه ذينكم الجَرن الذي انحشر فيه    
قولةٌ هذه نطق ا لـسان الـشيخ   .. دم ، بدلَ الماء ،  جارٍ فيها لابد     

مِيسلِم ابن شيش ، فعاضده لسان لوسين ابن لولو الذي عن ألـسِنةِ             
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    حبه الثلاثة ينطقالحكيم ابـن الحكـيم ،       فليلَوم ابن إيناكلي ،   . ص 
.. اذ يعلم أنَّ الامر برمته قد أفلت من يده          .. منكفيءٌ على نفسه هو     

من بين أصابعه أفلت وهو اليه يرى ، بعد أنْ فتح باباً لكلِّ من يـشاء              
  .من البشر أنْ يزج بالاله الخالق الكبير وأبنائه في شؤون المُلْك 

لسان المرأة القادمة من    فحين أى شوكليتو اليه ما جاء على        
 عاً على كرسيعرشه ، عاقداً ساقَيه تحت عجيزتهأمارجي ، وكان مترب ،

           هه بين كفَّيه ، رفع رأسه الى حاجبه واستعادواذا أعـاد   . ودافناً وجه
شوكليتو ما قال ، لم يزدد وجه ليلَوم الملك تقطيباً ، فقد كـان بلـغَ                

اجل نطـق فخرجـت     ..  إلا أنه نطق     .بتقطيبته أصلاً اقصى التجهم     
كلماته منقوعةً كأنها كانت غاطسةً ببِركة لعابٍ ركَد هوراً ، فهـي            

أوليس هذا الـذي مـن      : تنتزع نفسها انتزاعاً من على سطح لسانه        
.. أبجديدٍ لسانُ تينك المرأة قد نطـق ؟       .. يومين الناس به يتهامسون ؟    

أوليس حقّاً أنَّ ابن    .  الناس به تتهامس ؟    وقبل هذا أوليس حقّاً ماألسنةُ    
  !.إيناكلي مدعٍ أفّاك ؟

  ..يا من لاعظيم سواه في سومر بأسرها .. 
فقاطعه ليلَوم الملك زاعقاً وقد فك عقدةَ ساقَيه وقذف مـا           

الى ..  الرجـل أنـت      يا ايهـا  بل ثمة من هو عظيم سواي       .. متدلّياً  
    جِرسونن بعينيك إقذف ..     الى ذينـك   .. الى جِرسونن بعينيك إقذف

      له بعينيك إقذف اه ترى بعينيـك        .. الذي لاأبمليكك إي نبل الى م
  إقذف ..     ك ينطقلسان ثْ فبالحقهـو عظـيم       .. فتحد نأليس ثمة م

  .سواي في سومر بأسرها ؟
 يقول شوكليتو انه وجد نفسه ، هكذا بغتةً ، يتقدم من العرش فيجثو            

 العظيم فغفـرت لي إنْ  يا ايهامتعت بالمغفرة .. امام ليلَوم ابن إيناكلي   
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           دتسلِم ابن شيشش عفبالشيخ مِي اليك .. الى معبد الاله آنْ هرعت
لي ..  العظيم أتوسل فأنا من رمشة العين هذه الى المعبد منقذف            يا ايها 
 إغفر .. لي إغفر.  

ف نحو باب البلاط غير مكتـرث       ونطَّ فعلاً من جثوته وانقذ    
ثم ما هي الا هنيهة وعاد يحمـل        . بمباركة لسان مليكِه ينطق ا أم لا        

الشيخ ابن شيش على ظهره ، وهذا يعولُ لاعناً شوكليتو تارةً وتـارةً       
إلاّ أنَّ الحاجب لم يفِه بكلمة حتى أنـزل    . آمراً إياه أنْ يخبره بما يحصل       

عند ذاك طفق يفسر أولاً ، وهو يلهث ، لماذا          . .آلْ المعبد أمام الملك     
أتى بمِيسلِم ابن شيش على ذينكم النحو فقال انه ماكان ينبغي لـه أنْ         
             يمنح الشيخ كلَّ الوقت الذي يحتاجه كي يصل الى البلاط ، فـالأمر

ثم راح يوجز لابن شيش الاخبار التي أوردـا  . الذي هم بإزائه جلَلٌ     
نن فضلا عن الهمس الذي بدأ يقع في آذان النـاس ،            المرأة من جِرسو  

 يـا ايهـا  اليك : .. واختتم وأوصالُه ترتعد فَرقاً  . فعلاً ، منذ  يومين      
المُبجل بنفسي قذفت ، وما من العظيم مليكنا أمر صدر ، فالذي بـه              

  . لسانُ عظيمنا قد نطق لا قِبلَ لي به 
أنفاسـك  .. س شوكليتو وضع مِيسلِم ابن شيش يده على رأ   

حسناً فعلت اذ على ظهرك إياي حملت       .. بصدرك لا تحبس ايها الفتى      
ثم انفتل نحو ليلَوم الملك الذي مابرح مقتعداً كرسي عرشه ذاهـلَ   .. (

 سواك لا .. بني ليلَوم الحكيم ابن الحكيم إيناكلي العزيز        ).. النظرات  
قولةٌ هذه لساني ..  من حولها عظيم في سومر بأسرها وفي سائر الأرضين

ا لاينطق لأنك ابن العزيز إيناكلي ، وانما لأنَّ الحق عين الحق في القولة 
   له ؟    .. هذه يكمن فلا أب وعند هـذا   .. اين الحق في هذا ؟    .. أعظيم

  .. انه وراء ظهرك لابد .. الامر لاأمكثُ 



 ٢٦٦

   ..ذانكم ماعلي فعله.. اتحدث فبقولة اخرى انطق 
زم شفتيه فانطويتا داخل فمه ، وهو يعب نفَـساً عميقـاً ،             

ثم انفرجت شفتاه   . كذينكم الذي يسبق إطلاق حسرة شم الصدر        
لا .. قولةً ا إياك يوماً جلدت ، لساني لن يكرر الان           .. بني ليلَوم   .. 

ه اليسرى علـى    وصمت وأسند ذراع  .. (مراءَ انك من الوِزر يتحملُ      
إنْ .. في هذه القولة لا أمضي      .. لا  ).. اليمنى التي تتكيء على عصاه      
      رفلساني اذن يكر ي ليلَوم .. في هذه القولة لا أمضي     .. فيها مضيتنب

ذانكم الذي وزيراً لك كان فإياه شراً سلبت كان يضمر ، اذ بنـوةَ              
     عيتواأسفاه عا .. الاله الكبير آنْ إد      ين بناصيته قد عقدوشر اً : دشر

فيه أنت تعرف ، بني ليلَوم ، وشراً لذينكم الذي لااب له ، مليكِـه               
قُتلت فلا قبر لي أني بالـسفاهات     ..).. وصمت ثانية ؛ ثم     .. (الجديدِ  
  أهذر ..      ضي ليلَوم من عرشك إن؛ فمثل الذي هذا      .. ب ضإ ضإ

 نطق أنطق ، انا شيخك ابن شيش ، فقـولتي أنَّ            الفتى حاحبكم به قد   
     صلَلاً بالمملكة يترباءُ  .. أمراً جهم      أشدعديـد من جِرسونن الالـف

يفوق          لـيس  .. ، يتحشدون وأعينهم الى إشارة من ابن آينمر تتطلعأو
بلى : فأجاب شوكليتو وهو ينود برأسه      ..  الفتى ؟  يا ايها هذا عديدهم   

ل ؛ وعديدهم يزيد اذ م ابن لوجال يلتحق وابن آجـا             المُبج يا ايها 
ولعلَّ لاما ابن زاجيري منادي عظيمنا      .. ورجالٌ حول هذين يجتمعون     

ملتحق م ايضا ؛ فابن زاجيري لا ينسى انه منادياً ما صار لولا كاجينا 
  .م ملتحق لعله ذانكم المُنادي .. ابن آينمر 

.. سنكلَّ أمرٍ ور.. ح ضي ليلَوم واناء ظهرك إلق ب.  
واذ تردد ليلَوم الملك فلم ينهض على الفور ،  أردف مِيسلِم            

قولةً لن ادعي أنَّ الاله الكبير آنْ همس فأُذني إياها سمعت، .. ابن شيش 
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في السماء هو الالـه     .. فباطلٌ هذا كما تعلم وأعلم      .. أنا آل المعبد    
 هو الحق ؛ والحق ايضا أنه في أُذن أي من البشر            الكبير آنْ ، وهذا انما    

فهي قولتي إذنْ ، انا مِيسلِم ابن شـيش شـيخك ، وأني    .. يهمس   لا
لابأمرٍ من الاله آنْ تنهض ، بـأمري انـا     .. قولتي أنْ إض    .. قائلُها  

            لكاً بك ارتضوا ، تنهضشيخك تنهض وبأمر الناس ، أهلُك الذين م
 .. حاميها        دماءهم أنت هم أنتحافظُها وأرض هم أنتها وكرامتحابس 

كلَّ أمرٍ وراءَ ظهرك الان إلقِ فاض ومن عرشـك إليَّ         .. وأعراضهم  
  ..إهبطْ 

وجعل يضرب الارض بعصاه اذ احتقن وجهـه وانتفخـت          
إض إـض   : أوداجه وجحضت عيناه وقد استبدت به حميا قولته         

  ضالسعا  . إ حتى أنشب        ه يزرقلُ أظفاره بصدره ، فذانكم هو وجه
لقد انطوى على عـصاه الـتي       . بعد حمرة ، موشك على الاختناق       

صارت تترنح تحت وطأة جسده المُختض ؛ فلم يملك ليلَوم الملك الاّ أنْ 
هبط من عرشه كأنه يطير الى حيث مِيسلِم ابن شيش يشتري الـنفَس         

 شوكليتو أنْ يفتح باب الـبلاط علـى         ومن فوره صرخ يأمر   . بثَمن  
بينما راح هو يهوي  .. مصراعيها والنوافذَ ، وأنْ يأتي شيخه بكوز ماء         

بكف مفتوحة على ظهر مِيسلِم ابن شيش ، يترابت ويتوسل اليـه أنْ            
  .يصمد حتى يسعفُه شوكليتو بالماء 

لم يتأخر حاجبه ، اذ سرعان مااجتاحت فضاء البلاط دفقـةُ           
ثم هاهو ليلَوم الملـك     . هواءٍ بارد بعد أنْ فُتح الباب الكبير والنوافذُ         

يتولى بنفسه سِقاية شيخه ابن شيش ، فيدس حافةَ الكوز بين شفتيه ،             
بمائك إهنأ شيخي المبجل ،     .. ويعينه بيده الاخرى على أنْ يفرد قامته        

   هو ، نا.. فليلَوم ابنكم على قدميه بين يديك قد وقف لبهو ، م هض



 ٢٦٨

            والكرامةَ يحفظُ والارض عائدٍ الى العرش هو ، حتى الدماءَ يحبس غير
بين يديك شيخي المبجل واقف ليلَوم ابـنكم  .. يحمي والعرض يصونُ    

ناهض ملب والى عرشه غير عائدٍ ، الاّ اذا الدماء إنحبست والكرامـةُ             
     والعرض إنحمت والارض ابن شيش       . إنحفظت ععند ذاك ، وقد كر

ما في الكوز وهو يستمع لليلَوم الملك ، مسح عينيه المغرورقتين بظاهر            
في كل مرة تلازمه نوبة سعاله لا تزايله حتى يـتخلَّص ممـا في              . كفِّه  

صدره ؛ أما في هذه المرة فلم يضطر الى قشع بلغمه اذ هدأ السعال بعد 
 العزيز إيناكلي ؛ ففي قبرك يا ايهالكم هو ابنك ذ.. أنْ أطفأ الماء نوبته   

وأخذ ليلَوم الى حضنه وطبع قُبلـتين علـى         .. (إغفِ وعينك قريرةٌ    
ابـن  .. بني ليلَوم عصبةُ ابن آينمر في بيوم عليهم تتحرز    ) .. وجنتيه

ي رجاله ، الذين هـم جلاّسـك        لوجال وابن آجا وابن زاجيري وباق     
في بيوم إياهم أودع ، فعلـى       .. ياهم مر أنْ يمكثوا     ، في بيوم إ   الان

.. أبواب بيوم حراس أشداءُ من رجال بوزو ابن سـين سـيرابطون     
 ريش أجنحتهم إنتف ففي سماء مـدينتك لا .. لأجنحتهم لا ريش تبقِ   

فإنْ ريش أجنحتهم نتفت نتفت ريش أجنحة ابن آينمـر          .. يطيرون  
 ولإبن سين ، رجلِك الذي تأتمن ، ما.. لذي لاأب له وسيده ، ذينكم ا 

مثـلَ  .. فعلى ثغور مملكتك رجالَه انما سيقفون .. يفعل غير هذا ايضا    
منيعٍ حائطاً سيقفون فيرابطون ، فالقادمين من جِرسونن وسواها مـن           

فئةٌ من رجال ابن سين أُولاء ، أما الفئة         .. قرى البحر العظيم يحجبون     
.. ديهم يسنون ورماحهم يهيئون وعلى التخوم يتربصون        الاخرى فمِ 

ثم التفت الى يمينه حيث كان شوكليتو ما برح يقف ، لم يعد الى موقع         (
لاإبنك ولاصحبه الرابيةَ سيهبطون فألسنتهم ) .. عمله عند باب البلاط

  .أوليس الحق في قولتي هذه ؟.. في الذود عن مليكهم سيطلقون 
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لاأدري إنْ كانوا   ..  المُبجل   يا ايها  متعت بالمغفرة فغفرت لي جهلي       ..
  .الرابيةَ سيهبطون إلينا ، إذا ماعلى الامر الجَلَل يظهرون 

.. كانت ذراعه اليسرى ماتزال مرخيةً على كتفَي ليلَوم الملك 
ظـلَّ  الا اما لم ينفكّا عن بعضهما ، ف       . طبع قبلتين على وجنتي هذا      

مِيسلِم ابن شيش مرخِياً ذراعه على كتفَي الملك وهو يقتـرح ، بمـا              
فلما سمع رد شوكليتو    . يقرب من الإملاء ، عليه ماينبغي له أنْ يفعلَ          

أنت ايها الفتى الى ابنـك  .. مليكُك ايها الفتى الى الرابيةَ لن يبعثَ    .. 
        ظهراه تا.. إبعثْ ، فعلى الامر الجَلَل إيحتى تدري       أم انا فلن أنتظر  ..

 ).. مـا زال  ثم انقلب يفتل عنقه الى ليلَوم الملك الذي هو في حضنه            (
  الى المعبد داعيهم ، ألا فاعلم ي الناسي ليلَوم أننمن رمشة العـين  .. ب

،  بني مر أنْ يلف في مدينتكهذه الى المعبد الناس داعيهم أنا ؛ فمناديك
  .وته يعلي فبدعوتي الناس ص

استلَّ نفـسه   .. جذب الملك نفسه من تحت ذراع ابن شيش         
شيخي الجليـل  .. برفق تاركاً خطوة واحدة تفصله عنه فصار يواجهه     

            اه سأُدِعمع عصبة  .. ولكن لاما ابن زاجيري ، منادينا هذا في بيته إي
نا ابن آينمر بيته سأُودِع كما قولتك ؛ فكيف بدعوتك في طرقات مدينت

  !!.ينادي ؟
ودون أنْ يلوح عليه أي أثر لحَرج بسببٍ من هذا التنـاقض الـذي              

ذه الدعوة ينادي   .. اكتشفه الملك في حديثه ، سارع يفك الالتباس         
  .فلا بغيرها ينادي قبل أنْ بيته إياه تودع مع الجاحدين أُولاء 

ايهـا   : فرددت جدران البلاط أمر الملك ليلَوم ابن الحكيم إينـاكلي         
الحاجب الامين شوكليتو أنت؛ برجالٍ ، من فورك إبعثْ ، فانتيمنا ابن            
آجا وأُوش ابن لوجال ولاما ابن زاجيري وجلاّسي جميعهم إليّ يحمِلون 
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أأمري هذا قلبك   .. قبل أنْ عيني تطرف أُولاء بمشيئتي أمامي جاثين         .. 
  . الحاجب الامين ؟يا ايهاأدرك 

.. ، أنْ ينهي الملك النطق بإرادتهو اذ انشغل ، حتى قبلفلم يجبه شوكليت
ثم مثل ما شاء ليلَوم الملـك ،        . إنشغلَ بالمنادات على رجال بأعينهم      

وقف بين يديه من طلبهم ؛ وحين جثوا جميعاً أمامه وكان متربعاً فوق             
فما .. عرشه ، كان ثمة من انطلق الى بوزو ابن سين يحمله الى البلاط              

  . الذي انطلق الى هذا إلاّ طيراً ولاشيء سوى طيرٍ كان
والى . صمت يطبق على البلاط ، فلا ذبابةَ ترف بجنحيها حتى  

يمين عرش الملك اقتعد آلْ معبد الاله آنْ دكَّةً صغيرةً ، وعصاه بـين              
وعلى غير مااعتاد سامعه ، كان . ساقَيه تنتصب ، عليها تستند ذراعاه      

اين ذانكم  .. لملك جهوراً عميقاً مرعِداً تشوبه جشاشة       صوت ليلَوم ا  
لا وجد  .. الصوت الرخيم الذي يحسبه سامعه هدهدةً ؟ لا وجود له           

الباحث عن الرخامة والهدهدة لايجدهما في صوت ليلَوم الملك  .. له قَطُّ   
لاما ابن زاجيري مناديا أنت ؛ من جثوتـك         :تينكم الساعة اذ انفجر     

 ورأس ضفأُذنيك إذللْ     إ الان    .. ك إرفع أنت نقذفالى طرقات  .. م
.. مدينتنا الهانئة تحت جنح الاله الكبير أنت الان فالناس الى المعبد داعٍ 

كبيرهم وصغيرهم ، رجالهم ونساؤهم نداءَ الاله آنْ ملبون فمعبـده           
 أإرادتي ..هيا انقذف ثم إليَّ تنقلب اذ من مناداتك تفـرغ     .. واردون  

الي تنقلب اذ من مناداتك تفرغُ      .. تنقلب الي   .. هذه قلبك مدركها ؟   
  .أإرادتي هذه قلبك مدركُها ؟.. 

فكأنه فز من إغفاءة ، نطَّ لاما ابن زاجيري يقف بعـد اول             
إرادتك هـذه وغيرهـا قلـبي        العظيم   يا ايها .. كلمة نطق ا الملك     

  .مدركها
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  .. طِرحسن الى طرقات المدينة..
فاذا ما طار مناديه لاما ابن زاجيري فاجتاز عتبة باب البلاط ، 

 ـ اردف ليلَوم الملك بالجِرس ذاته على رؤوس المتبقين الذين     وا مـا زال
وأنتم من  .. جاحداً من الناس لا أحب      : .. جاثين ورؤوسهم مطأطئةٌ    

ابـن  . .منكم أحداً لا أستثني     .. أحداً لا أستثني    .. الناس جاحدون   
لوجال أوش أنت من جثوتك لاتنهض انما رأسك إرفع وبعينيـك الى            

   ي إقذفي الملك   (عينرفع ابن لوجال رأسه وهو جاثٍ ونظر في عين ..(
.. حق العِلم أعلم انك طوع يد ذينك الذي مليكَه باع بثمن بخـسٍ            

         ه   .. برضا الذي لا أب له عنه مليكَه باع العِلم أعلم ذا إلاّ أنـني   حق
على رأس حراسي الخمسين إياك أبقيت ، وقولتي في نفسي أنْ عـساه           

انكسرت نظرة أوش ابن لوجال ؛      .. (كَرمي هذا يدرك فبالخير يجزين      
فصرخ به ليلَوم الملك بذينكم الصوت الذي لم يعتده أحد من سامعيه ؛ 

ني إقذف ، بعينيك الى عي).. بالصوت المُرعد الجهور الأجش صرخ به       
  ..او بيدي هاتين إياهما أفقأُ 

يقول شوكليتو انه لا هو ولاغيره كان سمع ، من قبل ، تينكم اللهجة            
  .من ليلَوم الملك ، ما جعله هو نفسه يرتعد ذُعراً 

 ..      ملعـون        .. جاحداً من الناس لا أحب من النـاس جاحـد وأنت
عيـنين  .. لى عـيني الملـك   وكان ابن لوجال قد لبى فرفع عينيه ا    ..(

مرعوبتين تتراقصان فَزعاً رفع الى عيني الملك ؛ فهتف الاخير وغضبه            
وأنـت  .. وسط هاتين العينين الملعونتين أبـصق       ).. قد بلغ منه مبلغاً     

من جثوتك لا   .. اجل انت يا من على خزائن القصر إإتمنت         .. الآخر  
ك إرفع وبعينيك الى عيني إقذف      رأس..  آجا إنتيمنا أنت     يا ابن تنهض  

فاذا مارفع ابن آجا رأسه ونظر بعينين مذعورتين الى عيني ليلَـوم            .. (
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.. جاحداً من الناس لاأحب ، وأنت من الناس جاحد ملعون  ).. الملك  
حق العِلم أعلم انك للآثم ابن آينمر ذراع أنى شاء علينا ا عدا ، إلاّ               

 اك أبقيتي إي؛ وقولتي في نفسي ..أن ناً على خزائن القصر أبقيتممؤت 
يا من الناس جاحد ملعون أنت      .. أنْ عساه كرمي يدرك فبالخير يجزين       

لالـه الكـبير آنْ وبلعـنتي     آجا إنتيمنا أنت بلعنة ا  يا ابن ..  آجا   ابن
.. وسط عينيك الخسيستين أبصق .. ، اذ من الناس جاحد أنت     تسربلْ

بعينيه عنه يسوطُ ما جمع الجُلاّس الجاثين الى يسار أُوش ابن       وأشاح  (
من الناس جاحداً لا أحب ، ..  المُندلقةُ بطونهم يا ايهاوانتم ).. لوجال 

ثم راح يهتز وصوته يزداد غرابةً علـى        ..(وانتم من الناس جاحدون     
فلتذلّوا ، واذ ألا آذانكم ).. آذان سامعِيه ، لفرط القسوة التي تشرا        

بحكمتي طَمعتم فمترلتي بخستم حين أنفُـسكم لكـم         .. تسمعون عوا   
سولت فقولتكم لها أنْ لا قبضةَ لحكيم ؛ فجنحين لابن آينمر وسـيده             

ألا .. الذي لاأب له صرتم ، على مملكتنا يطيران فسمومهما ينفثـان            
قبـل  .. قد مات   فاعلموا اذن إنَّ حكيماً ابن حكيم به إرتضيتم ملكاً          

ساعة ، الحكيم ابن الحكيم ، ذانكم الذي ملكاً عليكم وضعتم ، قـد         
  ..مات 

ايهـا  .. ورفع صوته ، كما لو ان صوته لم يكن مرتفعاً أصلاً          
  ..الحاجب دوني حراسي 

فاذا ماتدفَّقوا بقضهم وقضيضهم ، خمسين حارساً لا أقـل ،           
رسي عرشه فارداً قامته وبذراعٍ     يدلفون الى البلاط ملبين ، ض من ك       

تعيس الحظ هذا ليس    .. كأنها رمح مسدد أشار الى أوش ابن لوجال         
من رجال بوزو ابن سين أنتم فـابن  .. قائداً لكم من رمشة العين هذه   

الجاحدين أُولاء جمـيعهم تحملـون فبيـوتهم        .. سين قائدكم يكون    
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ن ، فغير الهواء ليس ثمة عليهم من        تودعون، ثم الأبواب عليهم توصدو    
  .ولا هم بيوتهم بارحون .. داخلٍ 
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والدولاب ، كما يهيأُ لي ، بالأولاد يلف ، روى إبرام ابـن             
تارح ابن ناحور لأُمه ماذا دار بينه وبين الأُوميا في بيت الألواح ضحى           

إبرام للأُوميا يداً فنشر الالواح بين أبنـاء        فبعد أنْ مد    . ذينكم اليوم   
البيت ، وبعد أنْ توزع العرفاء بين الابناء الذين استحوذ كل منـهم             
على لوح ، وبعد أنْ أمسك الاخ الكبير بزمام الامور ، وقف إبرام بين   

تقـول أُم  . ثم أغلق باب الركن وراءه .. يدي الأُوميا في ركن الاخير   
دها غادر البيت بعيد شروق الشمس ، كما يغادره كل يوم إبرام أنَّ ول

إلاّ أنه في هذا الصباح كـان ممتقـع   .. اذ ييمم صوب بيت الالواح  
رغيفا الخبز : الوجه وعيناه في مِحجريهما غاطستان ، وحتى أنه لم يفطر 

ظَلاّ في الطبق كما هما ، لا ثلمةَ في أي منهما وكذلكم ظلَّ كوز لـبن                
فما كان منها إلاّ أنْ وضعت في زوادته        . المعزى لم يرتشف منه رشفةً      

ضعف ماتضعه كل يوم من أرغفة الخبز ؛ اذ انه لم يحر جواباً حين سألته 
لم تفطن قط الى أنَّ الـشهرين اللـذين         . عن سبب رغبته عن فطوره      

قـد  حددهما الأُوميا لإبرام فترةً يضع خللها كل الواح سومر في قلبه            
 علـى   – قال إبرام    – الاوميا الجليل    يا ايها . انسلخا في اليوم الفائت     

  تارح يـا   يا ابن بِم وعدتك   . لحيتك قبضت يوم وعدتني قبل شهرين       



 ٢٧٥

.  سـأل الاوميـا   -إبرام أنت قبل الشهرين اللذين عنهما تتحدث ؟   
     على لحيتك تقبض كقال إبرام    –ويد –     وعدتني بأنْ شيخي تصطحب 

 سأل  -عن أي رجل تتحدث ؟      . بيت الرجل أبي ساراي تذهبان      والى  
أراد إبرام أنْ   .  الفتى أنت ؟   يا ايها  تارح   يا ابن  ومن ساراي    –الأوميا  

 كما قال لأُمه عند عودتـه  –يوضح إلاّ أنه وجد نفسه يجهش بالبكاء        
  وبإسم ذينكم الرجل– قال الأُوميا –دمعك كفكف ايها الفتى . اليها 
  إنطق .  ـي  – قال إبرام –ايها الجليل ياأوميا بيت الالواح أنتهل من 

  تارح ابن ناحور يايا ابن. كنت تسخر حين يدك على لحيتك قبضت ؟  
إبرام أنت منك ما سخرت انا أُوميا بيت الالواح ، منذ إبناً من أبنـاء        

    الفتى   يا ايها هذا البيت صرت  ..   نب أنت اليوم ى في   . ي ؟ أمحمومملا ح
 فإنْ لم تكن مني سخرت فأنت وعدك قد نـسيت  – قال إبرام –بدني  
ايها الجليل ياأوميا بيت الالواح أنت ؛ كيف ساراي الجميلـة         .. لابد  

عند ذاك !. تنسى تينك التي من أجلها الواح سومر في قلبي وضعتها ؟؟       
قطعة رداء أخرجهـا  فقط ض الأُوميا عن دكَّته وكفكف دمع إبرام ب    

لعنةُ الاله ننا علي ولعنةُ أبيه .. من عِبه ، ثم راح يربت على رأس الفتى  
الاله القدير أنليل كيف ساراي الجميلةَ نسيت ، تينك الـتي البغـلُ             

  !!.الحرون أبوها ؟
 قال الاوميا شيخك تارح أصطحب معي لابد ، والى بيت     –أجل أجل   

   ذينك البغل الحرون ن  مك ايها الرجل بعد       .. يمتفإليه قولتي أنْ ماحج
الفتى ابن تارح ابن ناحور إبرام في قلبه كلَّ الواح سومر  .. يومنا هذا ؟  
   لوح تشاء ، فإنْ بالحق          .. هذا هو   .. قد وضع عن أي لْهاه سك إيدون

رام فعلى يد الأوميا هوى إب    . لسانه نطق إبنتك ساراي إمراةً له تكون        
ضحك . يلثمها ؛ ومن فوره إستلَّ من زوادته رغيفاً وراح يقضم منه            



 ٢٧٦

   ه فقال لإبرام ماأدراني     . الاوميا وضحكيا ابنثم الأُوميا تنب تارح أنت 
. ايها الفتى أنك على لسانك الحق ستجد اذ يسألك ذانـك الرجـل      

وح سلْني فبـالحق     عن أي ل   – قال إبرام    –شئت أيها الجليل     سلْني ما 
 عن الألواح أسـألك     – قال الاوميا    –ذلكم هو   .لساني سينطق لابد    

              ه منك او لاأراه ؛ فإنْ الحقأرى في الذي أسمع فالحق ، فلسانك يجيب
رأيته في ما به تجيب ، شيخك اصطحبت الى بيت ذينكم الحـرون أبي             

 يكون الحق علـى     ساراي ، او مكاني هنا أمكثُ في بيت الالواح حتى         
    فيوجعهيقول إبرام لأُمه أنَّ   . لسانك حين تجيب ويدق ه صار يدق؛  قلب

أعاد ماتبقى من الرغيف الى زوادته ، . فما عاد يقضم من رغيف الخبز 
            ادة عن عنقه ووضعها على الارض ، كأنما يتخفَّفوثم نزع شريط الز

عسى الاله ننا عنك يرضى . بلهما منها ، ثم هوى على قدمي الأُوميا يق   
 أنْ لا تمكثْ مكانك هنا      – قال إبرام    –وعسى أبو الاله القدير أنليل      

في بيت الالواح فشيخي تصطحب وساراي الجميلةَ من ذينكم الرجل          
 فبالحق أجب اذ عن     – قال الاوميا    –إض إبرام إض    . أبيها تخطبان   

ك أصطحب الى بيت الرجل فـساراي       كيف شيخ .. الالواح أسألُك   
ابـو  .. كيف ؟ .. منه نخطبها ، والحق ليس على لسانك وأنت تجيب؟        
 –هذا الرجـل    . ساراي نفسه بيديه سيدعك والى خارج بيته يلقيك         

 ألواح سومر كلُّها في قلبه واضعها ؛ فإنْ الحق علـى     –أضاف الأُوميا   
بيته سيلقي بك ففتى آخـر مـن        لسانك لايجد اذ تجيب ، الى خارج        

اليك أتوسل ايها الجليل ياأُوميا بيت الالـواح        . سومر ساراي يخطبها    
قال إبرام    -أنت –    ا ؛ وعـن الألـواح الان         أنْ قولةٌ كهذه لاتنطق 
: يشاء  ثم روى لأُمه كيف أنَّ الأُوميا جعل ينتقي من الالواح ما    . سلْني

ح حسب ، وهي مسطورة في الواحٍ تنمـاز         تمر عيناه على اسماء الالوا    
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تانكم الالواح لاتشتمل إلاّ على أسمـاء  .. عن سواها بشكلها وسعتها    
تـانكم الالـواح   .. الألواح التي كتب عن سواها بشكلها وسـعتها   

لاتشتمل الا على اسماء الالواح التي كتب فيها السومري ماشاءَ مـن            
فينتقي الأُوميا منـها إسمـاً      . ان  أخبار الالهة واخبار ناس ذينكم الزم     

فيكون انتقى لوحاً ، فيسألُه عما احتوى وعن أسماء الالهة التي وردت            
على الرفوف ..  الألواح هناك عين ا لاتحيطُ  – قال إبرام    –ياأُم  . فيه  

منها ومنها ما بين أيدي أبناء بيت الالواح ، الاولاد أُولاء ، نـشرتها              
 ولكنك كلَّ تينك الالـواح في       – قالت أُمه    – إبرام ولدي . بنفسي  

 على لسانك .. قلبك لاتضع يوماً ، فالحق ا نطقت ك هذه لأبيكقولت
 –يـاأُم  . فماذا أنت فاعلٌ ؟.. لاتجد إنْ الاوميا سألَك عن كلِّها كلِّها     

الأُوميا إنما ..  بل الأُوميا مني قد غضب ليس لهذا الامر ،  –قال إبرام   
من           لمّا سألني فلساني بغير ماكتبه السومري نطق ي قد غضب .  وبـأي

 قالت أُم إبرام وهـي      -شيء لسانك قد نطق اذن يا من ثَكلته أُمه ؟           
 فالذي تارح ابي – قال إبرام –علي الامر قد اختلط ياأُم . تلطم خدها 

ح خطَّه مـا    علي قد أملاه تذكَّرته ، والذي السومري في تينك الألوا         
الالواح التي نسختها من جديد وفي خزانة أبي صارت قلبي          .. تذكَّرته  
وما كانت عليه قبل أنْ أنسخها ، مثلمـا         .. قلبي تذكرها   .. تذكَّرها  

تارح أبي شاءَ ، قلبي ماتذكَّرها ؛ فالاوميا مني غضب فـذاك هـو في               
     ه ينتفءُ بيت الالواح ،    حتى علينا الاولاد ، أبنا    .. وجهي يصيح ولحيت

تجمعوا والاخ الكبير والعرفاءُ الينا هرعوا ايضا ، فركن الأُوميا ـم            
جميعاً إمتلأ ؛ فالأوميا لمّا رآهم عنده ما صاح ولحيته مانتف ثم من ركنه         
أخرجهم وباب الركن أغلَقه وراءهم ؛ ثم على دكَّته جلس فهو يبكي            

ا صارت تبكي للذي انتهى اليه ولدها ؛ ثم تقول أُم إبرام ا. أُم أنتِ  يا
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الأمر !. ولدي إبرام أهذا من ذاك قلبك لايدرك ؟       : وهي تبكي سألته    
 الامر إختلطَ علـي فهـذا مـن ذاك    – قال إبرام –إختلطَ علي ياأُم  

لاإسم لإلهٍ غير الاله القدير أنليل قلبي قد تذكَّر وأنا          .. لاينماز عندي   
 أسماء الالهة التي السومري في الالواح خطَّها قلبي لا         .. أُجيب الأوميا 

ياأُم لكِ ماذا أقول ، فقلبي يتذكَّرها انما في غير موضـعها            .. يتذكرها  
 ، به ، فبإسم الاله أنليل وحده لساني صار           .. الحق لاينطق فلساني الحق
  والأُوميا ذانك الشيخ يبكي ويبكي ويبكي ؛ ثم الى لحي         .. ينطق  ته عاد

فينتفُها صار ، لما تحدثت فنطقت بأنَّ الملك العادلَ زيوسـدرا رجـلُ             
يا  تارح   يا ابن بني  . الطوفان ، انما هو أحد آبائي ، بل أكبر آبائي هو            

 محموم أنت لابد ، فلاغير      – قال الاوميا    – ناحور إبرام ايها الفتى      ابن
     ذا ينطق هيتحدث فلسان نقال إبـرام  –شيخي أخبرني . محمومٍ م – 

            ي لاتغضبيا فزيوسدرا أبوه الاكبر ، ولاأدرى من شيخي بآبائه ؛ فمن
 محموماً كـان لابـد اذ       – قال الاوميا    –فشيخك اذن   .  الجليل   ايها

 قال  –محموماً ما كان شيخي اذ بتينك القولة لسانه قد نطق           . أخبرك  
لُ كان ؛ فكيف محمومـاً لمّـا         ومعنا في صحن ثريد اللبن يأك      –إبرام  

 إنْ بيديه الرجلُ ابو     – قال الاوميا    –أيها الفتى إبرام    !. أخبرني كان ؟  
ساراي دعك والى خارج بيته ألقى بك ، فذانك لأنَّ لـسانك ـذا              

 –أُم   قلبي يدق ويدق صار يا    . سيجيب اذ عن لوح الطوفان يسألُك       
الأُوميا ذانـك   ..  فمي فلا يتحرك      ولساني مثل خشبةٍ في    –قال إبرام   

الشيخ يتحدث ويتحدث ولساني مثل خشبةٍ في فمي لايتحرك حـتى           
   بكَت عيناي .  كَفكف كقال إبرام – ناحور يا ابن تارح يا ابندمع – 

لكن . وذا لا تجب إنْ عن لوح الطوفان ذانك البغلُ الحرونُ سألك            
 وبعصاه على –م وهو ينشغُ دمعه  قال إبرا–تارح شيخي معنا سيكون 
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           إنْ ساراي  . رأسي سيهوي وظهري ، إنْ لساني بتينك القولة ما نطق
ولـدي  .  فعصا تارح شيخك تحمل      – قال الاوميا    –الجميلةُ نشدك   

 قالت أُم إبرام وهي تأخذ ولدها الى حضنها         –التعيس ولدي التعيس    
تحمل ، أو ساراي الجميلةُ      عصا شيخك    –حين بلغَ بروايته هذا المبلغ      

  . تعيس ولدي إبرام أنت.. تكون  إمرأةً لك لا
فاذا ماهدأ الدولاب فتوقَّف عن اللف بالاولاد تحت أجفاني ،          
إنكفأت عيناي الى ركيزته المعدنية الاخرى حيث تعود قرونُ عديـدةٌ           

قد القهقرى ، فتنكشف بطونها عن شوكليتو ، حاجبِ ليلَوم الملكِ ، و        
فلمـا  . بعثَ بطلب أُوبار ابنه يهبطُ الرابية المعشوشبة اليه على عجلٍ           
أُوبار .. ضمهما بيت شوكليتو ، والليلُ ما كان خيم بعد على المدينة            

أُوبار يارابع أربعـة أنـت ؛       .. أيها الابن الذي عنه رضيت وأرضى       
  ..أُذينك إذللْ فما بعد هذه الساعة من ساعة 

 يظهره ، ومن خلاله يظهر صحبه الثلاثة الذين تلبثوا          ثم راح 
يظهره على ما ورد على لسان      .. على الرابية في انتظار عودته اليهم ،      

ياأُوبار بنـي   .. امرأة جِرسونن تينك التي طيرا أمارجي الى شوكليتو         
ضاع ، حكيم ابن حكيم مليكُك ليلَوم ابن إيناكلي ؛ فإنْ من بين أيدينا 

مشيئته كانت ، وأنت تعلم وصحبك .. معه ضِعنا نحن الناس في مملكته 
يعلمون ، أنكم أنتم الاربعةَ فتيانه للناس قولتكم أنْ ابن إيناكلي ليلَوم            
بمصاف أبناء الاله آنْ هو وتعيس ابن تعيس من بالسوء إياه مـس او              

بدلاً من الماء إنْ ابن آينمر او       مملكته ، حتى الدم في أر سومر لايجري         
     صاها تقممثله إي كتم        .. طامعه أبيتم وبـرابيتكم تمـسإلاّ أنَّ مشيئت

والايام تنطوي أمام عيوننا فابن آينمر مليكَه يبيع ، فذانكم          .. فمكثتم  
  دٍ يقفشاءُ من جِرسونن وسواها مـن قـرى   .. هو على رأس حأشد
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   الاف دهم يقف ذانكم        البحر العظيم يفوقشهم ؛ على رأس حعديد 
    صون حتى السانحةَ يدركون فعلى      .. الذي مليكَه باعومعه يترب صيترب

  ..مملكتنا يشدون فالمُلْك من ابن إيناكلي ينتزعون 
ولكن رجالُ بوزو ابن سين ، حراس       .. أدخلَ أُوبار لسانه يقاطع اباه      

أوليس رجالُ ..  ؛ فهم داحروهم لابد المملكة ، يفوق الالفين عديدهم  
  .ابن سين يفوق الالفين عديدهم كما قولتكم ؟

 ..     نيأُوبار ب نا الحقهم هذا كذينك لا يلبـثُ ،      .. وقولتأنَّ عديد غير
     س الذي في المملكة سـادهم الى فئتين منقسمون لابد ، بعد الهَمفأن ..

 وقوم على أنفـسهم منقـسمون ،        ..الهمس الذي بالغٌ آذام لابد      
     ظُمهم عنهزمون وإنْ عديدم أُوبار   . ميغلِّلني وأنا الحكمةَ    .. تبس فَخار
  .أسمع من لسان شوكليتو أبي 
ليس بحكيمٍ أبوك شوكليتو ؛ انما هي مع        .. فتبسم شوكليتو هو الآخر     

    مع مليكك ليلَـو      .. الحكيم حياةً عِشت م ابـن   أياماً معدوداتِ عِش
     صِرجدي  .. إيناكلي ، حكيماً تعلى أنَّ الحكمةَ وحدها اليوم فَتيلاً لا ت

  .وقفةَ رجلٍ واحدٍ كلنا نقف ؛ وأنت وصحبك بيننا تكونون .. 
مع رجال ابن سين    .. أملٌ لك بي وبصحبي لن يخيب أبتي شوكليتو         .. 

كـيم بـدمائنا   دمنا نسفح ، فعن مليكنا ليلَوم الحكيم ابن إيناكلي الح     
  .نذب وعن مملكته 

 ..       أملي بكم في هذا لن يخيب ..       عـتت؛ ولكن بالبصيرة م ذلكم حق
   ك ماإليه أرمي أبصرفقلب نيمح مليكَـه لا  .. بمثلكم أُوبار ولدي ، بر

فكما قولتك أنَّ رجال بوزو ابـن سـين الالفـين          .. يجزي ولابمِدية   
.. الٍ آخرون ذينكم العديد عليه لايزيدون عديدهم يفوق ، وأربعةُ رج

فما أرمي اليه ستبصر ، الى قلبي ببصيرتك إقذف..  



 ٢٨١

ما اليه ترمي .. أبتي شوكليتو يا من به أفخر    .. لم يدعه أُوبار يستفيض     
         فلا حاجةَ بي الى أنْ ببصيرتي الى قلبك أقذف ، نا نحـن  .. أبصرإلاّ  أن

.. ليلُوم الملك نشر بين الناس ، لَسنا بمزيدين         الاربعةَ ، على ما بنفسه      
في رمشة العين هذه الناس قلوبهم مدركة أنَّ ليلَوم ابن إيناكلي بمصاف     

.. أبناء الاله آنْ هو ، وتعيس ابن تعيس من بالسوء إياه مس او مملكته 
              ناديه ابن زاجيري قد نادى ؛ ثم معبداً للاله آنْ لِـصقذانكم ما به م 

  .قصره أقام ؛ فما الذي لنا تبقّى حتى بين الناس بأنفسنا نذيع ؟
حقّاً وحقيقةً ، لاأنت ولا صحبك ، على هذا القـصد بمزيـدين ؛       .. 

  .ذلكم أنَّ مليكَنا ليلَوم ابن إيناكلي من تينكم الطريق أقصاها قد بلغَ 
تانكم : .. فاذا أُوبار تلبث صامتاً ، كأنه ساهم ، أردف أبوه           

المرأةُ التي من جِرسونن أمارجي قد بعثت إلي ، فما أوردت في أُذنـك             
 اك فاتت ؟.. وضعتهل من كلامها بعض كلمات إي نيتانكم المرأة ب.  

  ) .قال ذلك وهو ساهماً ما برح(أي كلمات ؟ .. 
أنَّ كلَّ التدبير الذي ابن آينمر وملكُه يقفان        . تانكم المرأة أخبرتني    .. 

فقولةُ نن  .. عليه الان ، نن دادا تانكم الساحرةُ وراءه ، وليس غيرها            
رجالاً ونساءً اليهم .. دادا لهما أنْ بين ناسِ مملكةِ ليلَوم أذيعوا فانشروا 

ابعثوا ؛ فأُولاء في آذام يهمسون أنَّ الاربعةَ الصادقين أصحاب الرابية 
أنَّ ابن إيناكلي ليس بمـصاف      المعشوشبة زراع الشعير هم من قولتهم       

أبناء الاله آن هو ، وأنَّ الاله آنْ من هذا الادعاء براء ؛ وأنَّ الاله آنْ                
فكذلكم بني أُوبار الهمـس في      . جنحه عليه لا يبسطُ ولا على مملكته        

مدينة ليلَوم وقرى المملكة انتشر ؛ فالناس تينكم القولةَ يتناقلون حتى           
صف مـن   .. غت فأُولاء الى صفَّين منقسمون الآن       رجال ابن سين بل   

 قلبه الذي أدرك من قَبلُ لم يترع بعد ، وآخرون نزعوا فقلوبهم شيئاً لا    
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  ..تدرك سوى أنَّ ابن إيناكلي ليلَوم الملك دعي هو 
  .ولماذا من قلوم ما ادركوا قبلاً الان قد نزعوا ؟.. 

أُذنيك .. عضِدي ابنه يهزه    هنا انما قبض شوكليتو بيديه على       
    نييك إذللْ   .. إذللْ أُوبار بدادا علمـت أنَّ       .. أُذن نتانكم الساحرة ن

تـانكم  .. الحق من على رابيتكم يهبطُ ، لا من مكانٍ آخـر يهـبط            
الساحرة علمت أنَّ الناس لقولاتكم قلوبهم يفتحون لأنكم أنتم الاربعة 

فاذا ما الهمس الذي الى     .. ذانكم ماحصل حقّاً    الصادقون لاغيركم ، ف   
آذام انتهى هو انكم انتم الاربعة الصادقون من قولةَ ابن إينـاكلي             

فهلاّ .. ليلَوم سفَّهتم ، صدقوا فمن قلوم ماأدركوا قَبلاً الان نزعوا           
  !.الخطب تدركون بني أُوبار 

زه ؛ أما وقد سمع كان أُوبار قد زايله السهوم منذ راح ابوه يه     
     ه يقطره كانوجه ه فانزوى مابين حاجبيه وباتجبين منه ما سمع ، قطَّب

منا لساناً .. اذن فأشرار جِرسونن منا اتخذوا لساناً به ينطقون      .. كَدراً  
من .. ألا بالدِعةِ لا متعوا من يومنا هذا    .. اتخذوا أشرار جِرسونن إذن     

شـوكليتو ايهـا    .. ر اولاء لا بدِعةٍ متعوا ولا ناءٍ        يومنا هذا الاشرا  
الرجل الموقر أبتي أنت؛ وإنْ مليكُنا ليلَوم ابن إيناكلي دعي حقّاً ، كما             

.. تعلم ، إلاّ أنَّ الذي على جِرسونن دعي هو الآخر سـواء بـسواء            
ن البـشر  ذلكم أنَّ الاله الكبير آنْ لا هو ولا ابنه الاله القدير أنليل م            

.. أبناءً يتخذون ، بل ولا حتى الى أي من البشر بشؤوم يوكلـون              
الاله القدير أنليل البشر خلقهم بمشيئةٍ من أبيه الاله الكبير آنْ الـذي    

خلقهم الارض يزرعون والبقر والغنم والمـاعز       .. بيته في السماء هو     
خلقَهم .. يعيشون  يعلفون وسواها من الماشية والطير فمما يستدرون        

ذانكم الحق هـو أبـتي   .. فالمدنَ يقيمون وعن البقر والحمير ينمازون     
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  .شوكليتو وكل ماعدا ذينكم الحق باطل 
أفبعد هذا على الرابية تمكثون ؟ ترون الى أشرار جِرسونن ، بكـم             .. 

 مما يحدث أمام أعيـنكم في       ملْك مليككم ابن إيناكلي ينتزعون وأنتم     
  !!.حِلٍّ

. .            أنا الان الى الرابية ، فمع لوسين وأُوردلا ونمخاني أتباصر نقلبم. ،
فالخطب النازل بالمملكة جلَلٌ ، كما قولتك ؛ والفسحةُ أمامنـا مـن             

 قمنخر اليمامة أضي.  
كان عليه أنْ يحمل مشعلاً ، تحت ضوئه يتلمس طريقـه الى            

ابتدأ ارتقاء السفح لمح مـن    ولما  . الرابية فالليلُ قد هبط فعلاً وقتذاك       
بعيد مِشعلاً يضيءُ صحبه الثلاثةَ ، فعلم أنهم انما تركوا موقع مجلسهم            
على قمة الرابية ودرجوا نحو سفحها من جهة المدينـة يتطلَّعـون الى             

كانوا واقفين على السفْح ، واذ لمحوه ، هم الاخرين ، يرتقي            . مقْدمِه  
ومن على مبعدةٍ صاح    . غهم وانحدروا نحوه    اليهم لم يصطبروا حتى يبل    

الجعة منها قطرةً لم نذق حـتى       .. ما خطب عمنا شوكليتو ؟    : نمخاني  
  .أجلَلٌ ببيت العم شوكليتو حلَّ ؟.. بكلمةٍ إنطق .. ترِدنا 

فغذَّ خطاه نحوهم يوسعها ؛ ثم وهو يلهث وضوءُ المشعل يتعثَّر           
 العم ايلوتي يا ابنكم الجَلّل يا كَراع الجعة بل بالمملكة حلَّ ذان.. أمامه 

   منهم صيحة واحدة موحدة تـستعجل         . يانمخاني أنت عند ذاك علَت
وأما أُوردلا ، فلم يتمالك نفسه وانحدر يعدو نحو أُوبار        . إرتقاءَه اليهم   

ثم وهو يسند   . يمد له يداً يعينه على أنْ يسرع من خطْوِه أكثر وأكثر            
عن أي جلَـلِ تحـدثت      .. ذا ، كما لو انه يحمله على الطيران ،        يد ه 

  .هل ليلَوم الملك مات فبعده لاملكاً على المملكة ؟.. فنطقت ؟
 العـم   يا ابن ليلَوم الملك ما مات     .. ومن غير أنْ يلتفت اليه      
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علي فلتتمهلْ حتى لوسين ونمخاني أبلغُ ، فمرة واحدةً اليكم          .. سرار ؟ 
  .أتحدثُ جميعاً 

لم يتحدث حتى بلغ وصحبه الثلاثة مجلسهم ،        : ثم هكذا كان    
منذ يومين مدينة ليلَوم بل مملكتـه       .. فحصير البردي المضفور اقتعدوا   

بأسرها قائمةٌ لم تقعد ، ونحن هنا على رابيتنا عما بين النـاس يعتمـلُ               
  ..ذاهلون 

 إلاّ قلـيلاً ، أنْ      من قَبلُ لنا ما اتفق ،     .. أدخلَ نمخاني لسانه    
 يا ابـن  .. يومين متصلَين هنا مكثنا فإلى بيوتنا لم بط ولا الى حقولنا            

  !.العم شوكليتو ياأُوبار انت ؛ بماذا مملكة ابن إيناكلي قائمةٌ فلا تقعد ؟
همس أهونه عن ابن إيناكلي ملْكَه يترع       .. بالهمس قائمةٌ فلا تقعد     .. 
 .. ا أقساه فالدمر سومر جارٍ لابد وأمفي أ ..  

وجعل ينقل اليهم كلمةً كلمةً ماأوردته المرأةُ التي بعثت ـا           
واذا ما أمسك عن الحديث ضرب أُوردلا كفّاً        . أمارجي من جِرسونن    

أما نمخاني فقد رفع عقيرته يشتم .. بكف ، ولوسين ضرب بكفِّه جبينه  
كمـا  ( ، وننورتا الذي لاأب له      كاجينا ابن آينمر وتينكم المرأة امرأته     

إي ايها الاله : ثم ض وصار يعولُ رافعاً رأسه الى السماء ) . أسماه هو 
أمنتهيةٌ تانك النواميس   .. يا من نواميس الحياة وضعت      .. الكبير آنْ   

ألا بئس الحيـاة حيـاةٌ      .. اذن الى أيدي العاهرة والقواد وابن الزنا ؟       
إي ايها الاله الكبير آنْ ؛ أبيدك رابت أنت .. سك بنواميسها ابن زنا يم

إي ايها .. على رأس ذينك الذي لاأب له ، فسومر بأسرها تحته تصير ؟
إي ايها الاله الكبير آنْ ؛ انا ابن ايلوتي مخلوقُـك           .. الاله الكبير آنْ    

  ثْ فبالحق أجبنمخاني بالسؤال اليك قاذف ، فتحد . أجب .. أجب .
لقد أصاب أُوبار من . يرتعد وهو يردد بأعلى صوته أجب أجب وراح  
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سكينة نفوسهم صميمها ، اذ لم يذكر لهم ، حسب ، التـدبير الـذي      
دبرته نن دادا فقام على إنفاذه رجلُها كاجينا ابن آينمر وننورتا ، بـل    
روى لهم أيضا ما روته المرأة من جِرسونن عن طقوس يوم الخِصب التي      
ابتدعتها نن دادا بما اشتملت عليه من مضاجعة ننورتا إياها أمام أهـل      

أجل لقد أصاب أُوبار سكينةَ نفوسهم      . جِرسونن على علم من رجلها      
ثم .. بالصميم منها ، فانفلت لسانُ نمخاني من عِقاله فأَقذع في شتيمته            

ي في  هو يختض فوق رؤوس صحبه يطالب الاله الكـبير آنْ الـذ            ها
  ه أنْ يجيبضنه . السماء بيتإزاءه يأخذُ به الى ح فنطَّ لوسين ينتصب ..

الخالق الكبير إلهُك آنْ إياك لايجيب كما غـيرك لا يجيـب وإنْ اليـه      
 ثم الى بيته .. بالسؤال قذفت الكبير الأشياءَ السبعةَ الكبيرةَ خلق الخالق

أوكلَ أنْ البشر يخلق وسوى البشر      آوى ، والى إبنه الاله القدير أنليل        
فلا الخالق الكبير ولا ابنه الاله أنليل من شؤونَ البشرِ او سواه .. أيضا 

فالنواميس التي كلَّ شيء تسير الخالق الكبير إياها        .. شيءٌ إياهما يعني    
والى إبنه أنليل وأبنائه أوكلَ ؛ ثم الاله انليل في البشر النواميس ، وضع 

فالخير البشر فاعلٌ او الـشر      .. وضع اذ إياه خلق حسب مشيئة أبيه        
لـو  .. فاعلٌ ولا يد لأنليل او حتى لأبيه الاله الكبير بما البشر فاعـلٌ      

لو ، في رمشة العين هـذه       ..  الفتى أنت    يا ايها أُذنك أذللت يانمخاني    
 الكبير آنْ ا ينطق ، للسماء لا لغيرها أُذنك أذللت لَقولةً ، لسان الاله

  ه لك   .. سمعتيا ايها مخلوقنا ايلوتي يانمخاني يا ابن : قولت؛  السائل أنت
حين البشر خلقنا ، في قلبه كلَّ جـوابٍ         .. لماذا بالسؤال إليَّ تقذف ؟    

 وضعنا ، فإلى قلبك انما بالسؤال إقذف..  
أإيانا .. زبد  بيد أنَّ نمخاني لم يهدأ ، فذاك هو مابرح يرتعد وي          

  !.خلق ثم اذا به مِنا يتبرأُ اذ بنا الشر يحيق ؟
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هنا ، وكان أُوردلا وأُوبار قد ضا يقفان أيـضا ، تنـاول             
نمخاني ايها المُرتعِد فَرقاً ، قلبك لقـولتي        .. أُوردلا الحديث من لوسين     

ب مـشيئته   اذ الخالق الكبير البشر خلق ، حس      .. إذللْ لاأُذنيك تذللُ    
إبنه أنليل القدير في قلب كل فرد من البشر كلَّ جواب وضع ، كما              

الالـه  .. يمحق  فاذا ما الشر بنا يحيق ، الاله آنْ إياه لا        .. كلَّ سؤال   
 الكبير آنْ الشر الذي بنا يحيق لايمحق ، ذلكم أنه الينا من الـسماء لا    

لتي في قلوبنا وضع يوم خلَقَنـا ،      وانما واحد من النواميس ، ا     .. يهبطُ  
الى قلبك بالـسؤال  .. بذينك الخَطبِ كفيلٌ فاذا هو الشر ماحق لابد         

إقذف جواباً تجد لابد ، اذ أنَّ الخالق الكبير بذاته ذينك الجواب وغيره         
    خالقنا وخالق كل شيء علـى الارض         .. في قلبك وضع فالإله الكبير

  .. ما تبرأ ، كما قولتك وفي السماء من مخلوقه
فبعد يـوم   .. فعاد لوسين يتلقَّف طرف الحديث من أُوردلا        

بعد اذ البشر بشراً على الارض يقـف ،         ..  العم ايلوتي    يا ابن الخَلْق  
باطلٌ ثم باطلٌ من قولته أنَّ الاله الكبير لذينك المخلوق يداً يمد او عنه              

بقولـة  .. بحاجته في حياته في قلبـه أودع  كل ما المخلوق   .. يداً يغلُّ   
              ، اه خلـقكاملاً متكاملاً إي ، خلق أُخرى أنَّ الخالق الكبير اذ البشر

الى قلبك يانمخـاني بالـسؤال      .. حتى أنه لخالقِهِ ذاته بحاجةٍ لن يكون        
وإياي هب وإياك هب وهـب أُوردلا       .. إقذف اذن ، جواباً تجد لابد       

 هذا الذي في سومر اليوم يحدثُ ما      : السؤال الى قلوبنا قذفنا     وأُوبار ب 
في .. الجواب هو هـو     .. فالجواب في قلوبنا نلفي لابد      ..علَّةَ نشوئِه؟ 

اذ الخالق  .. قولة سابقة على ما به اليوم ننطق انما الجواب كامناً كان            
      ، زجالاله الكبير آنْ بشؤون البشر ، بشؤون المُلْك، ن الباطـلُ  الكبير 

فإنْ الباطلُ بالحق اختلطَ ، الشر ترعرع فاذا هو بالخير          .. بالحق يختلطُ   
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والسائل يسألُ لماذا الشر يترعرع فبالخير يعيثُ إنْ الباطـلُ          .. عائثٌ  
 : بالجواب أقذف ، فأُذنيك إذللْ      السائل اليك  يا ايها .. بالحق اختلطَ ؟  

باطلُ بالحق اختلطَ ، فلا تكاد العين تميز غشاوةٌ على العين تنسدلُ إنْ ال  
عند ذاك الباطلُ في الحق يلج فقولته أنه .. أي أرضٍ قدم البشر واطأتها 

هو الحق فالناس مصدقوه ، ثم اذا بالحق يمنةً ويسرةً يتلفَّت فلا أحـد              
يناكلي ادعى أنه   ألا أنَّ الباطلَ بالحق إختلطَ يوم ليلَوم ابن إ        .. يصدقُه  

  ..أنَّ الباطلَ في الحق ولجَ منذئذألا .. من الاله الكبير آنْ بمصاف أبنائه 
فقاطعه أُوبار والانفعالُ في صوته بائن ، كما سيروي لأبيه بعد    

ادعـاه   ادعى ما   العم لولو يالوسين أنت ؛ ما      يا ابن ولكن ،   .. حين ، 
وقولته أمامنا في ذينكم    ..  خير لابد    ليلَوم ابن إيناكلي إلاّ لإرادةٍ فيها     

دماً عن  .. بالخير سريرته مترعةً كانت     .. اليوم البعيد نتذكَّر ما عتمنا      
.. أر سومر أراد أنْ يحبس ؛ فما الضير في ادعاءٍ الى الخير يفـضي ؟              

ذانكم الرجل من أهلنا فلنتذكّر ، وحكيم ابن حكيم هو فلنتـذكَّر ،             
  ..ان قبل أنْ ينتهي ملكاً فلنتذكَّر وكبير قومه ك

حين كان لوسين يتحدث الى نمخاني وهو آخذٌ به الى حضنه ،            
أما الان وقد بلغ أُوبار في قولته هذا المبلغ         .. تحدث دوء لا مراءَ فيه      

         انـا     .. احتدت لهجته ، فنبرة صوته عن غضب تنموهل نسينا حتى إي
حكيم ليلَوم  ..  شوكليتو ياأُوبار أنت ؟     العم يا ابن تدعو الى أنْ نتذكَّر     

هو وأبوه حكيم إيناكلي هو ، وبالخير مترعةٌ سريرته هـو ؛ إلاّ أنَّ في               
ادعائه البنوةَ للاله الكبير آنْ الباطلُ بالحق اختلطَ ، فلا هو الدماءَ عن             

 جاريةٌ جاريةٌ في أر سومر تانكم الدماءُ لابد ، يا         .. أر سومر بحابس    
فإلى أين صار ذانكم الادعاء الذي      .. ألا فاعلم   ..  الفتى   يا ايها أُوبار  

العاهرةُ والقواد وابن الزِنا ، كما قولة نمخـاني ،   !.. الى الخير يفضي ؟   
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وفي ذينكم الفضلُ   .. بين ظهرانينا حلّوا وهاهم الناس الى صفَّين انتهوا         
  ..يناكلي عائد بلا منازع الى الحكيم ليلَوم ابن الحكيم إ

.. فوجد أُوبار صوته يرتفع ، كما يقول لأبيـه شـوكليتو ،           
بكلمةٍ منـا نحـن   .. بأيدينا نحن الاربعةَ أنْ الناس صفّاً واحداً نعيدهم   

الاربعةَ الى صف واحدٍ يصيرون ، فرجالُ ابن سين موحدين يعـودون          
فذيلَه بين فخذَيه  عديدهم الالفين يفوق ، فابن آينمر الى عديدهم يرى          

  .يخفي والى سيده برجاله ينكفيءُ 
ومـا تانـك    .. وبانفعالٍ أكبر وبنبرة أقرب الى الصراخ هي        

ما تانك الكلمة التي    .. الكلمة التي الى ناصيتها وحدةُ قومنا معقودةٌ ؟       
  .ا ابن عمنا شوكليتو يطالبنا ؟

ري بتهكّمك يـا    الى ماوراء ظه  .. أحس أُوبار بصفرة تدب في وجهه       
      فأُجيب ثُ فأنطقالى المدينـة ، مدينـة   : ابن العم لولو ألقي ، ثم أتحد

نحن الاربعةَ بطُ ؛ فعلى رؤوس الناس نعلن أنَّ ماانتهى .. ليلَوم ، بطُ 
ثم الى رابيتنـا    .. ثم براء   .. الى أسماعهم وماإلينا نسِب ، نحن منه براء         

 الحق ما نطقنا ، وليس لأحدٍ عنـد ذاك أنْ           فبالقولة هذه بغير  . نعود  
 انا يسمبالكذب إي.  

وإنْ خفَّت حدة صوت لوسين إلاّ أنه لم يتخلَ بعد عن التهكم          
واذا ما قذف ، من بين الناس ،        .. في لهجته وهو ينبري لأُوبار مجادلاً       

ثوا فبالحق  الفتيان الصادقين أنتم ؛ تحديا ايهارجلٌ بالسؤال الينا فقولته     
إنْ لم تكن قولتكم أنَّ ليلَوم الملك ابن إيناكلي الحكيم ليس إبناً : أجيبوا 

من ابناء الاله آن هو ، فهل المعنى في قولتكم هذه أنَّ الرجـل حقّـاً                
اذا ذا السؤال رجلٌ قذف إلينـا ،        .. وحقيقةً ابن من أبناء الاله آنْ؟     

 العم شوكليتو ياأُوبار أنت ،       ابن ياإني أسألك   .. فماذا قولتنا تكون ؟   
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  .فأين منك الجواب ؟
تردد أُوبار فأبطأ قليلاً في الاجابة ، إلاّ أنه لم يلبث أنْ رد كمن عثـر                

     ؛       يا ابن ايها السائل   .. على ضالته بعد لأي العم لولو يالوسين أنـت 
      هو    : اليك بالجواب فبه سائليك أجِب ذلكم   الاله الكبير آنْ حكيم ، 

ولا أحد منكم على ليلَـوم ابـن إينـاكلي          .. أنْ لا خالق إلاّ حكيم      
فإنْ كان  .. أو ليس مليككم حكيماً ابن حكيم هو ؟       .. حكمته بناكرٍ   

وراح ينقِّـلُ   ..(كذلكم وهو كذلكم فأنه من الاله آنْ بمصاف أبنائه          
  يه بين صحبه ثلاثتهم كما لو انه يتسقَّط رأياً من أيمنهم بالتخريج عين 

 فهذا انما جوابنا سيكون ؛ ثم بين الناس بعد ذيـنكم لا ).. الذي بسطه 
  .نتلبثُ رمشةَ عين واحدة ، فنحن الى رابيتنا منقلبون 

أمرةً أُخرى الناس نذَر في تـيههم      .. فانفجر لوسين في وجهه     
انما مـن   ألا أننا ذا    .. أعنق المعنى نلوي فالناس نغش ؟     !.. يعمهون ؟ 

  .الكاذبين أحطَّ نكون 
احتمل أُوردلا اصطباراً على نفسه وهو ماكثٌ يتفـرج          ثم ما 

ايهـا الـصاحبان عـن    .. على صاحبيه ، فتلقَّف الحديث من لوسين   
مني لاتغضب .. بعضكما تنحيا ؛ فلي كلمةٌ أيضاً ولنمخاني أُخرى لعلَّ 

 الذي أُوبار رآه انما هو الى        العم لولو يالوسين أنت إنْ قولتي أنَّ       يا ابن 
   الصدق أقرب ..      قِ المعنى هو ؛ وهذا حقلعن ر  .. لَيه على قَـدغير أن

فلو أنَّ الاله الكبير آنْ من البشر إبنـاً إتخـذَ ،         .. من الصدق منطوٍ    
 الحكيم  يا ايها أوليس حقاً هذا يالوسين     .. فليس سوى الحكيم سيتخذُ     

  .أنت ؟
يف شعر لحية لوسين عند زاويتي فمه ، فكأنَّ ظـلَّ           تململ كث 

أُوردلا مالأه من اجل أنْ ينفِّس      . ابتسامة كان يشق طريقَه الى شفتيه       
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.. من الضنك الذي بلغه الحديث ، وها هو قد فهم ممالأةَ أُوردلا لـه               
 ـ  . ؟. العم سرار    يا ابن علي بما ليس فيَّ أنك لسابغٌ        اً فما حكيمـاً يوم

  ي عند هذا الامر لن أمكثَ ، فأتحدثُ فقولتي أنَّ ابـن     .. كنتعلى أن
  ..أنَّ ابن إيناكلي .. إيناكلي 

لا متعت بالهناء في ظلِّ جنحِك      .. ثم زفر مااحتبس من هواء في صدره        
إنَّ هذا إلاّ رجـلٌ     .. ماالذي على لساني أجس ؟    !!..  إيناكلي   يا ابن 
  !.به هذا اللسان التعيس كان سينطق ؟ماالذي .. أُحبه 

؛ قف ، ليس بينهما أكثر من خطوتيننمخاني ما برح قريباً منه ي
فمد نمخاني له ذراعه يربت ا على كتفه ، ثم صعد ا الى رأسه فصار               

وما كان أُوردلا ولا أُوبار بأقلِّ من . يمسح عليه دون أنْ يفه بأيما كلمة 
المِشعلان . ين ؛ فما فاه أي منهما بكلمة هما الآخرين   نمخاني ترفّقاً بلوس  

منطفئان ، إلاّ أنَّ السراج كان يفيض بضوئه على الارض المعـشوشبة         
ومن ذينكم الفَيض إنما ارتقى قَبس الى وجـوه         .. الى جانب الحصير    

 م توشك أنْ تجودالأصحاب الاربعة فتلألأ منه فوق رقراقٍ كانت عيو
نبه أُوبار الى ذينكم الئلاء في عيون صحبه قبل أَنْ يحتـشد            لقد ت . به  

الجميع كان زاماً على شفتيه حتى . الدمع في عينيه هو فتتشكَّل غلالتاه   
على نفسِك الحكمةَ اسـستكثرتها     .. افترت شفتا أُوردلا بعد هنيهةٍ      

 أجل  .. العم لولو ، فلا الكرم تستكثر إذ فيك أرى           يا ابن وهي قليلٌ   
لسانُ كريمٍ لسانك يالوسين ، فلا قولةً عليه تتـهجس إلاّ          .. ياصاحبي  

.. تحـدثْ   .. تحدثْ  .. خير فيها لمليكك ليلَوم ابن إيناكلي ولمملكته        
 به تنطق ةَ من حقولا وِتر ، ثْ فبالحق ستنطقتحد.  

.. هنا ، حسب ، خطا لوسين نحو أُوبار وأخذه بين ذراعيـه             
ثم إذا . على كتف أُوبار إنما أجهش بالبكاء ، من غير أنْ يبتدره بقول و
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ما هدأت نفسه ، ظلَّ واقفاً لِصق أُوبار يرخي ذراعه على كتفَي هـذا          
الى مدينة ليلَوم   : وهو يستجيب لطلب أُوردلا بصوت منقوع بالدمع        

.. ننطق بط ، وفي السوق منها على رؤوس الناس قولتنا نتحدثُ فبها 
 الناس عوا   يا ايها .. قولتنا أننا براءٌ مما الينا نسب الذين مليكَهم خانوا          

إنَّ همـساً في  .. فإنْ وعيتم أنفسكم حفظتم ومليككم ومملكـتكم      .. 
              خس مليكَه باعما هو إلاّ من تدبير كاذب أشِرٍ ؛ بثمن ب آذانكم وقع

لذي لاأب له دعي مثله ، اذ دعي هو والذي على جِرسونن ذانكم ا     .. 
نحن أبناؤكم أُوردلا ابن    .. لاإبناً من البشر الاله القدير أنليل قد اتخذ         

سرار وأُوبار ابن شوكليتو ونمخاني ابن ايلوتي ولوسين ابن لولو ، زراع    
            انا ينكرمنكم إي رابطو الرابية المعشوشبة ، لا أحدنحـن  .. الشعير ، م

نحن الاربعةَ أولاء الى  .. ولاء غير الصدق على ألسنتنا ماألفَينا       الاربعةَ أُ 
السماء رأينا ، وما قبلنا أحد رأى ؛ ففي السماء الاله الكبير آنْ وجدنا 

فليس من البشر أحد إبناً له .. إلهكم الكبير آنْ مما يدعي البشر براء .. 
أمـا  .. يوكلُ ولا الى أحدٍ من البشر شؤونَ السماء او شؤون الارض       

قولةُ مليككم ليلَوم ابن إيناكلي أنه ابن من أبناء الاله آن فانما ذلكـم              
       وإيناكلي أباه حكيم والحكيم على سائر البـشر     .. لأنَّ ليلَوم حكيم

يرقى ، فلا فِريةَ إذن أنَّ الحكيم ابن الحكيم للاله الكبير آنْ إبناً يكون              
..  

تلَ نحوه وحضنه وجعل يمطر جبينه ولحيته ولم يدعه أُوبار يكمل ، اذ انف      
باللثمات ، وكذلكم فعل أُوردلا ونمخاني ، فلقد اندفعا اليه وصارا مع            

وما عاد أُوبار يسمع في هـدأة ليـل     . أُوبار يحتوشونه من كل جانب      
: غير هسيس اللِّحى وهي تتزاحم على لحية لوسين ، وصيحات          الرابية

  .ذلكم هو .. ذلكم هو 
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الليلةُ تنسلخ فتشرق شمس الغد ويهبطُ زراع الـشعير         ثم ، و  
            لاً بالسوق ثم اللـفهم على المرور أوالاربعة الى المدينة عاقدين عزم
على المزارع خارج المدينة وعلى مواضع حراس المملكة ، رجال بوزو           
ابن سين ، وقد أنابوا لوسين ابن لولو عنهم يتحدث الى الناس بألسنتهم 

 ذلك يحدث ، كان ابن آينمر كاجينا وزير ننورتا يتواثب أمام            وكل.. 
مليكه ويتمايل جذَلاً بعد ان أت عيونه في مملكة ليلَوم اليه ما سره ؛              

متعت بالعظَمة فاذا أنـت  .. فجاء بتينكم الأنباء يصبح ا على الملك        
انكم هي قادمـة    تحبو اليك حبواً مملكة ليلَوم ت     .. عظيم سومر بأسرها    

  ..اليك 
  .بِشراً على وجهك مارأيت قبل يومنا هذا كالذي عيناي الآن ترى .. 
 العظيم ننورتا ابن أورجولا ابن      يا ايها صدقت وأنت الصادق أبداً     .. 

!.. فإنْ اليوم الفرح إياي لايستخف متى اذن يـستخف ؟         .. كاركلا  
 بإثرِ سيدا الى أنَّ كاجينـا لم        وقد تنبهت أمارجي الدالفة الى البلاط     (

يجثُ أمام ننورتا المتربع على عرشه ، كما درج أنْ يفعل كلما وقف بين 
بمعبد الاله القدير أنليل مررت قبل أن صـوب بـلاط           ).. يدي هذا   

          دادا أتيت ن؛ فبآلْ المعبد الجميلة ن مفالقولـةُ الـتي    .. عظمتكم أُيم
    بشرى هي للملك العظيم كما هي البشرى لإلهكم        سأتحدثُ فبها أنطق

  ..القدير أنليل ، وليس ثمة 
 آينمر فلا قبر يا ابنقُتلت .. ض ننورتا من كرسي عرشه فاقداً صبره      

بالقولة .. علي بما لديك .. قولةٌ غير البشارة أُذناي مغلَّقةٌ دوا .. لك 
 ك فليقذفشرى إليَّ لسانالب.  

عد نن دادا دكَّتها على يمين العـرش ، اكـدت           وقبل ان تقت  
لننورتا ، وأشهدت أمارجي على ماتقول ، اا حاولت بإسم الاله أنليل 
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        ا في المعبد إلاّ انه أبى وأصر البشرى من فم كاجينا حين مر ان تستدر
فـبش  . أول من يظهر على ما كنه في قلبه         ) ان تكون عظمتكم  (على  

متعتِ بالرفعة ياآلْ معبد الاله أنليل      .. ا وراح ينود برأسه     وجه كاجين 
أما الذي إليَّ خبره قد انتهى ، ايها    .. أيتها الجميلة نن دادا إمرأتي أنتِ       

العظيم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا ، فهو أنَّ رجال ابن سين اولاء            
بل الى صف كبير    .. الذين ألفين عديدهم يفوق انما الى صفَّين صاروا         

فأما ذانكم الطاغي فرجالُه من قلـوم مـا         : طاغ وآخر حقُر شأنه     
أدركت قبلاً نزعوا ، فاذا بابن إيناكلي فيه لايرون إلاّ دعيـاً ولـيس              

وأما ذانكم الصف الذي ضؤل شأنه فحقُر ، فرجالُه         .. سوى ذينكم   
  ..قلوبهم الحيرةُ تأكلُ وهم في الاركان مترون 

وأسنانُ فكَّيه بكاملها بائنةٌ ، اذ اتسعت تكشيرته مـن الأُذن           
الى الأُذن ، هتف ننورتا بصوته الجهور الاجش الذي لايكاد يميز من            

بصباحٍ شمسه لا تغيب ، الهُك القدير أنليل وجهك : صوت كوشاشكِر 
وعلى مدينة  الميقاةُ حانَ إذنْ ، فبأشداء جِرسونن إحملْ        .. عساه يغشى   

     ه لمّا تزل        .. (ذينكم الخَرِف ليلَوم إجهزدادا ، وتكشيرت نالى ن والتفت
ولكن قبل أنْ بصقورك على يمامات ابن ).. تترامى من الأُذن الى الأُذن 

إيناكلي تنقض ، الى معبد الاله أنليل م انعطف ؛ فالجميلةُ نن دادا آلْ 
ح الاله أنليل بكلمة مباركته ستهمس      رو.. المعبد في انتظاركم تكون     

  .فأُذنُ نن دادا إياها تسمع فعلى رؤوسكم تينكم الكلمة ستسبغُ 
نن دادا على دكَّتها الصغيرة جالسةٌ بظهر مفرود منتـصب ،   
ورداؤها المقدس يغطي جسدها كاملاً فلا يظهر منه حـتى كفّاهـا ؛             

لتي تنسدل على وجهها قاطعـت  ودون أنْ تغير من السيماء الصارمة ا 
روح الاله القدير أنليل وزيركم ابن آينمر وأشداءَ جِرسونن         .. ننورتا  
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 الملـك ننورتـا ابـن       يا ايها تبارك لابد ؛ ولكن قبلذاك أُذنيك إذللْ        
كمـا  .. أورجولا ابن كاركلا فبقولةٍ أُخرى آلْ المعبد نن دادا ناطقةٌ           

الحق .. ف عيونٌ ، عيونٌ لنا هناك ايضا        لوزيركم في مملكة ذينكم الخَرِ    
كل الحق في القولة التي ا الوزير ابن آينمر قد صـبحكم ، وفيهـا               
البشرى لا مراءَ ، إلاّ أنَّ رجال ابن آينمر هناك ابن آجا وابن لوجال              
وحتى المَنادي ابن زاجيري وجيمع جلاّس الخَرِف ابن إيناكلي ، أُولاء           

كلُّهم كلُّهم في بيوم الآن مرنون .. لوم صادعةٌ الذين لابن آينمر ق
وثمة أمـر   .. إياها لايبرحون فعلى أبواا رجال بوزو ابن سين يقفون          

أنَّ ثغور مملكة ليلَوم رجالٌ من حراس ابن سين         .. آخر في قولتي هذه     
كل .. عليها اليوم قابضون ، فعن الدخول الى المملكة الناس يحجبون           

  نهو عن الدخول           م نحجبم من جهة جِرسونن او البحر العظيم قادم
فالخَرِف اذن في نومة لا يغطُّ ، وذانكم هو عنه رداء الحكـيم             .. لابد  

الى الملك العظيم ننورتا ابن     .. نازع وبه لبوس المَلكِ الصارم مستبدلٌ       
 انا  أورجولا ابن كاركلا والى وزيره كاجينا ابن آينمر بالسؤال قاذفةٌ         

    لماذا على ثغور مملكته ابن إيناكلي رجـالاً قـد        : فجواباً منكما أنتظر
وضع من حراس ابن سين فالداخل الى المملكة يحجبون ؟ ولماذا اولئك            

  .الرجال في بيوم أقعد فإياها لايبرحون ؟
كانت تكشيرة ننورتا قد تلاشت تماماً منذ شرعت نـن دادا           

 البشرى ؛ إلاّ انه مع ذلكـم وجـد نفـسه        بحديثها الذي نغص عليه   
يكشف عن أسنان فكِّه الاسفل مرة اخرى الان ، اذ لم يملك جوابـاً              

. لسؤال نن دادا فقلب شفته الوحيدة ونظر الى وزيره يـستعين بـه              
ليلَوم ابن إيناكلي وزيراً له كنت ،    .. وسرعان ما مد له هذا يد العون        

والظن من أُمور الملك لابد ؛ ..  أُمور المُلْك لايجيد   وعين العلم أعلم أنه   
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      انما في قلبه لايضع ذا         .. فالظن ـنفان كان كذلكم وهو كذلكم ، م
أيتها السائلة ياآلْ معبد الإله أنليل يـانن        .. الذي عليه بالظن أشار ؟    

 الهمـس اذ في   .. دادا أنتِ ؛ أني بالجواب قاذف اليك فأُذنيك إذللي          
فما كان من مِيـسلِم     .. مملكة ليلَوم ساد ، الى أُذني ليلَوم أمره انتهى          

 أجل مِيسلِم ابن شيش آلْ معبد الاله آنْ لا        .. ذلكم هو   .. ابن شيش   
ماكان من هذا إلاّ أنْ بالظن على مليكِه أشار ، فقولته أنَّ ما في .. غيره 

ذنٍ ينتقلُ ماأقربه مـن ابـن       مملكتك يعتملُ فبين الناس من لسان الى أُ       
ثم .. فلغيرها ذانكم التدبير لايكون     .. آينمر كاجينا وامرأته نن دادا      

قولته ايضا أنَّ ابن آينمر وامرأته في جِرسونن هما ، إلاّ أنَّ أذرعاً وعيوناً 
في مدينتك لهما ؛ كما أنَّ رجالاً ونساءً من جِرسـونن الى مملكتـك              

ثم ثالثةً قولته   .. اهلك ورجال ابن سين يهمسون      يبعثون ، ففي آذان     
أنْ عليك بأوش ابن لوجال وانتيمنا ابن آجا ولامـا ابـن زاجـيري              

عليك ـم ففـي   .. وبجلاّسك ، الذين ابن آينمر في قلوم يضعون ،    
.. بيوم مرنين يقعدون فلا يبرحون ، فليس الى الناس سـبيلٌ لهـم         

اً فرجالاً من حراس بوزو ابن سين علـى         وعلى ابن إيناكلي أشار أيض    
ثغور المملكة وضع ، فلا سبيلَ بعد ذاك إذن لرجـالٍ ونـساءٍ مـن               

  .جِرسونن وقرى جرف البحر العظيم يبعثون 
وحين أمسك كاجينا ، وبينما كانت أمارجي تتنفَّس الصعداء         

ثت ماتحد.. وماذا بعد ؟  : اذ لم ينكشف أمرها ، إنبرت نن دادا تسأله          
 الوزير كاجينا يا ايهاانما ماذا بعد .. فبه نطقت جواب هو لا باطلَ فيه      

  .ابن آينمر أنت ؟
  .ذلكم ما في قلبي ألفيته فلا شيءَ تبقّى .. فغر كاجينا فاه ، ثم 

فجأر ننورتا وهو متكيءٌ بمرفقَيه على ركبتيه دافعـاً بجذعـه           
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ما اذن منكشف لدى ذيـنكم      تدبيرك: ورأسه الى أمام يتابع حديثهما      
  .الخَرِف ابن إيناكلي ، فهو بإزائه بتدبيرٍ يسعى 

ذلكم هو ؛ ثم راحت نـن دادا        .. ذلكم هو   .. ودون إبطاء   
بعد أنْ مملكته دون الداخلين اليها أغلق ، وبعد أنْ أذرع ابن            : تتدفَّق  

باحـثٌ  آينمر بتر اذ في بيوم رجالَه أقعد ، ذانكم هو عن الوسـيلة           
         هصلحم أفسد فالذي الهمس ، اها لن يعدمآلْ المعبد ترى ومـا     .. فإي

يا الميقاةُ  .. ترى به إليكما قاذفةٌ ؛ نن دادا ترى ، فعِيا وما ترى تدبرا              
 الملك العظيم حانَ ، ولكن ليس لحملة أشداء جِرسونن على مدينة          ايها

ن مالاً من خزائن قـصرك  الآ.. ليس الان هذه الحملة تكون      .. ليلَوم  
آينمر أنْ   يا ابن لمملكة ليلَوم لم تنحجب بعد عليك       عن ثغور    .. ستنفق 

الذين مـن قلـوم   .. تبحث ، فعِبرها المال الى رجال ابن سين تبعث   
.. ماأدركت قَبلاً نزعوا ، فإلى ابن إيناكلي يرون فليس غير دعي يرون  

      المالَ ستنفح نم مبقٍ      .. أُولاء هبالمال م ، هم الان قد أُترعتما به قلوب
   اه لايترعون         .. عليه أنتإي بقٍ عليه أنتم بالمال موكـذا  .. في قلو

بالمال نافح أنت من الناس من قلوبهم اهتزت فترنحت فإبن إينـاكلي            
 الملك  يا ايها من الوقت لا متسع لديك      .. ابناً للاله آنْ ماعادوا يرون      

 الوزير كاجينا ابن آينمر     يا ايها عظيم ، ومن الوقت لا متسع لديك        ال
  في رمشة العين هذه ،             .. أنت ، الذي به آلْ المعبد قد نطقت فالتدبير

  .يحتملُ  إرجاءً لا
نظر الملك الى وزيره ونظر الوزير الى مليكه ، دون أنْ ينبسا            

تدبير آلْ المعبـد   .. ضن  بكلمة ؛ ثم ادلهم وجه ننورتا فاذا بجبينه قد تغ         
مع الوزير ابن آينمر نتباصر حولـه ،        .. جميلتنا نن دادا نتباصر حولَه      

  .ولكن متى مِيقاةُ حملة الأشداء يكون ؟
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ليس الان ..  الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا يا ايهاليس الان .. 
 ..        م ذَرصين حيث هاء جِرسونن ، متربا ان .. أشدبـد  ا فـالى المع   أم

؛ الناس هناك أمام حجر روح الاله القدير أنليـل بقرابينـهم            منقلبةٌ
ضت ولم تنتظر اذن    ..(ماكثون ، والى آوبة آلْ المعبد اليهم متطلِّعون         

من الوقت لا   ).. الملك لها بالانصراف ؛ وقبل أنْ تخطو خطوتها الاولى          
  .من الوقت لا متسع لكما .. متسع لكما 
اغ بصري حين أخذ اختلاج باجفاني واصفرت الدنيا أمام  ثم ز 

عيني ، فعلمت أني منكفيءٌ لامحالة الى الركيزة المعدنية للدولاب الذي    
    الركيزةُ التي تنغرز عميقاً في الارض ، عميقـاً         .. صار بالاولاد يلف

ون عميقاً حتى تطاول أيام إبرام ابن تارح ابن ناحور في أُور ، حيث تك          
قرونٌ وقرونٌ قد تصرمت بعد أنْ غذَّت نن دادا خطاها نحو معبد الاله             

  .أنليل ورداؤها المقدس بالهيبة يغلِّلها وبالرزانة والجبروت 
، لم يجد أُوميا بيت الالواح بداً من أنْ يمنح إبرام مهلةً اخرى ، شهراً .. 

 أسماء الآلهة التي خطَّها آخر ، كي يصوب في ذاكرته ماالتبس عليها من    
السومري في الواحه تانك التي وجد إبرام نفسه يستبدل ا جميعا اسم            

كان على إبرام ابن تارح ابن ناحور أنْ يعيد الى ذاكرته           .. الاله أنليل   
سيما وان فِعلَه ذاك ماكان ليغـضب       . تينكم الاسماء دونما أي التباس      

 ناحور ، في يوم سابقٍ ، قد قبـل علـى            فأبوه تارح ابن  .. أباه كثيراً   
مضض مارأته امرأته حينذاك اذ رأت أنْ ينطق إبرام ولدها بما جاء حقاً     
وحقيقةً في ألواح سومر حين يسأله الرجل ابو ساراي ؛ إلاّ انـه لـن            

  . يودع في خزانة أبيه غير ما يعيد نسخه بنفسه حسب مايراه ابو تارح 
منح الأوميا الفتى إبرام ذينكم الـشهر       فقد  .. وهكذا كان   

مهلةً ينكب فيها على تثبيت أسماء الآلهة التي ذكرهـا الـسومري في             
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تثبيتها في قلبه بعد أنْ زاحمها إسم الاله أنليل بفَرضٍ من تارح .. ألواحه 
 الأوميا شاءَ لي أنْ   – قال إبرام    – ناحور ياتارح أبي     يا ابن . ابن ناحور   

اح شهراً أمكثَ ، لاأبرحه اليكم قَطّ ؛ فطعامي أُمي بـه            في بيت الالو  
بيـت لـك    . تأتيني كلَّ صباح قبل أنْ الاولاد بيت الالواح يردون          

 هاهنا ، فلماذا فراشـك      – قال تارح ابن ناحور      –وفراش تأوي اليه    
 الفـتى   يا ايهـا  تعوف وبيت أبيك تارح تعوف فلا أدري أين تنام ،           

ففراشاً لي بنفـسه  – قال إبرام –رفوف الألواح سأنام   حذاءَ  . ؟؟أنت 
الأوميا الجليل سيبسطُ وغطاءً إياه التحف ؛ فمن برد الليل علـي لا             

  تخش .        الالواح شهراً بنهاراته ولياليه تلزم قال تارح ابن    –ولماذا بيت 
رمق إبرام أُمـه بنظـرة   !.  فإلى بيت شيخك قَطُّ لا تنقلب ؟     –ناحور  

يـا   ناحور   يا ابن مت منها انه يلوذُ ا فسارعت تقول هي لرجلِها          ففه
الأوميـا  ..  الشيخ أنت إبرام ولدك أمراً للأوميا الجليل لايعصي          ايها

الواح سومر ، كلَّ الواح سومر ، علَّمه ، والأوميا الجليل مالاً عـن               
           ه فتأكلُ وآكلُ ويأكلُ هو فنعيشتانكم .. عمله في بيت الالواح ينفح

    ك لمشيئة الأُوميا يصدعغلَّقـةٌ   . هي مشيئةُ الأوميا وإبرام ولدقلـبي م
 كلمةً واحدةً   – قال تارح ابن ناحور      –أبوابه دون لَغوِكِ هذا ياامراة      

 تارح إبرام ايها الفـتى  يا ابنمما به لسانك قد نطق ، قلبي لايدركها ؛          
يا لساني ماابتلعت . يب ؟لماذا لسانك ابتلعت ، فتانك هي أُمك عنك تج

 وهذا هـو طـولَ الـذراع    – قال إبرام – ناحور ياتارح شيخي     ابن
  في ما به العجوز قد نطقت ، واليه أُضيف فقولتي أنَّ            .. يضارع الحق

: فقاطعه تارح ابوه متبرمـاً      . شاءَ لي أنْ    .. الأوميا الجليل شاءَ لي أنْ      
برام على يد أبيه تارح يلثُمهـا       فهوى إ . ماذا لك شاءَ ذانك الرجل ؟     

 قال تارح ابن    –إبرام ايها الفتى    . وهو يقسم بأنليل ألاّ يخفي عنه أمراً        
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ماالذي ..  إض ويدي لا تلثم وبالاله القدير أنليل لا تقسم           –ناحور  
 تارح ايها التعيس    يا ابن تكلَّم  .. في قلبك كنت تريد أنْ عني تخفيه ؟       

  بالبك . أنت ؛ ثم وهو على تينكم الحال أظهر تارح أباه         إبرام اء أجهش
 قالت أم إبرام   – ناحور ياتارح أنت     يا ابن . على حقيقة مشيئة الأوميا     

وهي تحاول إسناد ولدها فلا تدعه منكشفاً امام ماتوقَّعته من غـضب            
 إنْ كنت ما به ارتضيت قد نسيت ، فأني أمامك إياه نابشةٌ حتى –أبيه 
ماالـذي بـه    : فأعولَ تارح ابن ناحور في وجههـا        .  يتذكَّره   قلبك

أما كنت لإبرام فتاك قـد ارتـضيت أنْ         !. ارتضيت فنسيته ياامراة ؟   
للرجل أبي ساراي يتحدث فبما خطَّه السومري في ألواحه يجيـب ؛ ثم        

سبففي خزانتك تحفظهاألواحاً أُخرى ينسخها بنفسه ح ؟ ماتراه أنت .
 – قال تـارح رجلُهـا       –برام فتاي بذينك الامر قد ارتضيت       بلى لإ 

  إذن     . ومانسيت وفي بيـت    – قالت أُم إبرام     –بإبرام ولدنا فلتترفَّق 
الالواح شهراً ذَره ينقطع ، حتى قلبه سائر آلهة سومر يستذكر ، أو ابو   

  نلقي به ؟ موالى خارج بيته ي هيه يدعذانـك  ساراي ذانك الرجل بيد
 حتى ولدي إبرام بيديه يـدع       –قال تارح ابن ناحور     –الرجلُ يكون   

وراح يكرر ويكرر وهو يعلي من صـوته  .. والى خارج بيته يلقي به ؟     
 نـاحور   يا ابن ابو ساراي الجميلة ذانك الرجل يكون       . بوجه امراته   
   ياتارح أنت ..   فلي فليبعثْ      . ألا فاعلمبه الالـه   الى جحيم العالم الس

 وإنْ أبا ساراي كان     – صرخ شيخها وضرب الارض بعصاه       –أنليل  
من غَدِك ايتها العجـوز الـتي       .. ألا من جميلة في أُور سوى ابنته ؟       .. 

 صار يهتف وهـو يرفـع   –من غَدِك .. عيناها عميت إلاّ عن ساراي  
ى جميلةٍ   أُور تنبشينها فبيتاً بيتاً تفلِّينها حتى عل       –عصاه أعلى من رأسه     

هنا لم يتمالك إبرام نفسه ، اذ ظنت        . غير تينك الفتاة ساراي تعثرين      
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الاّ انه حين هوى الى الارض لم       .. أُمه انه الك على قدمي أبيه يلثمها        
يقع وجهه على قَدمي أبيه ، وانما ترنح جسده وسقط على جانبـه ثم              

 بالعرق جبينه ، وقـد      انتهى منطرحاً على ظهره مصفر الوجه مخضلاً      
ألا بمـا   .. ولدي قتلت   . انفغر فمه وانسبلت أجفانه فعيناه مغمضتان       

 – صرخت أُم إبرام ثم طفقت تلطم جيدها بقبضتها          –اقترفت فلتهنأ   
 وبعجوزِك ترفَّق يك إفتحولدي عين قال تارح –إبرام ايها الفتى . إبرام 

 الى اين أنـت     –نباً وينحني على ولده     ابن ناحور وهو يلقي بعصاه جا     
.. الالواح التي نسختها بنفسك وفي خزانتي حفظتها لـك          .. ميمم ؟ 

ثم أخذَ رأس !. تانك الالواح التي وديعتك لأبنائك هي ؛ من لها بعدك ؟
إبرام بكفَّيه يرفعه عن الارض ، وصار يربت على خده ويقول بصوت            

. بعدك لا ذراع له     .. بن ناحور ترفَّق بشيبته     شيخك تارح ا  : منكسر  
 يا ابنعينيك إفتح : وبغتةً غَلُظَ صوته ، كأنه تنبه الى نبرة الضعف فيه          

             ك عن الارض إرفـعفرأس لاً كُنواذ . تارح ياإبرام ايها الفتى ، ورج
 ـ. يئس من استجابة إبرام ولده ، أمر إمرأته بأنْ تأتيه بكوز ماء              ا فلم

افاق إبرام واستوى جالساً ، والماءُ يقطر من لبدة شعرِه ؛ وبينما كانت        
أُمه تأخذُه الى صدرها وبالقُبلات تمطره وهي تعِده ، غير آةً بما قـد              

تعِده بأنها ستوافيه بطعامه قبل شروق شمس .. يكون رأي تارح رجلُها     
بينما .. ها في بيت الالواح     كلِّ يوم من الايام الثلاثين التي سينقطع في       
ن ناحور ؛ فهبت أُم إبـرام       كان ذلكم يحدث طُرِق باب بيت تارح اب       

يـا  ما وراءك   . واذا بالباب ينشق عن أُوميا بيت الالواح يلهثُ         . اليه
 سأل تارح ابن ناحور وقد لمحَه على هيئته تينكم          - الأوميا الجليل ؟   ايها

بل لاهثٌ انا . م بك فصدرك لا قرار له ؟      أسعالٌ مل  –يملأُ فتحةَ الباب    
       طْوي الى بيتك غَذَذتاليك فخ علـى       –هارع عدقال الأوميا وهو ب 
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   الباب واقف .   الأوميا   يا ايها الينا إدلف  ..   جانباً عـن   .. إلينا إدلف
الى بيتـك  : إلاّ أنَّ الأوميا لم يلب فقـد أردف       . الباب تنحي ياامرأة    

أنت وإبرام ولدك إـضا  ..  ناحور ياتارح أنت     يا ابن دلف  ماجئت لأ 
فأمامه في رمشة   .. الآن ، والى بيت ذينكما البغل الحرون معي تيممان          

العين هذه فتى من سومر لا نشد له سوى أنْ ساراي منه يخطُبها ، وفي               
 قلبه ألواح سومر كلَّها قد وضع.  
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 الغثيان لم يزايلني بعد ، وأنَّ عيني مابرحتا متـشبثتين           مع ان 
بالركيزة المعدنية التي تبلغ بانغرازها عميقاً في الارض أيام إبرام ابـن            
تارح ابن ناحور في أُور ، إلاّ أنَّ ظلا للركيـزة الاخـرى للـدولاب      
أستشعره الآن بطرف عيني يتغشاني ، فأرى لوسين ابن لولـو يـدور             

صبيحة . حبه الثلاثة في طرقات مدينة ليلَوم وشِعاب قرى المملكة          بص
هبطوا رابيتهم الى المدينة ، كان في حسبان لوسين أنْ يستعين بلاما ابن             
زاجيري منادي الملك في دعوة الناس ، كلّ أهل المدينة مرةً واحـدة ،     
الى السوق فيقف على رؤوسهم متحدثاً ؛ فالذي سيتحدث بـه فيـه          

بكلام آخر أنَّ ابن زاجيري انمـا بـذينكم         .. لك نفْع وللمملكة    للم
. سينادي بشأنٍ من شؤون المَلِك ، أي في صميم ما يكلَّف به كل يوم               

ونمخـاني بـأنَّ الامـور في    لكن أُوبار سارع يوضح للوسين وأُوردلا      
م ثم جعل يظهره  .. ، وفي البلاط تحديداً ، لم تعد كما عهدوها          المملكة

على ماأظهره عليه ابوه شوكليتو ؛ فعلموا بذلكم أنَّ لاما ابن زاجيري            
هو آخر من أقعده ليلَوم الملك في بيته مرتهناً بعد أنْ أقعد قبلَه أُوش ابن 
لوجال وانتيمنا ابن آجا وسائر جلاّس الملك ، اولئك الذين قلوم الى            

وسين أنت ؛ لا رجلَ اذن       العم لولو يال   يا ابن .. كاجينا ابن آينمر فو     
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 كلَّ الناس الى السوق يدعو فإليهم بقولتك تقذف اليوم الناس.  
انبرى نمخاني ابن إيلوتي يقترح باحةَ المعبد بديلاً عن السوق اذ 
يجتمع الناس فيها ، رجالاً ونساءً ، مع قرابينهم وبخاصة ساعة ما قبـل    

 على نـسيانه حقيقـةَ أنَّ   فاذا بأُوردلا ابن سرار يلوم نمخاني     . الغسق  
المعبد هذا كذبةٌ إفترا نن دادا ، وأُرغم ليلَوم ابن إيناكلي على الأخذِ             
ا لأنه كان سابقاً على نن دادا بكذبِه حين ادعى أنه مـن الالـه آنْ             

 العم إيلوتي يانمخاني أنت ؛ اننا انما تينك الكذبةَ    يا ابن .. بمصاف أبنائه   
 فنتبن نبارك        بالكَذبِ لسانُ الصادق لا   .. ى ، إذْ الى باحة المعبد ندلف 

 نا بالكَذبِ نطقفإنْ الى باحة المعبد دلفنا لسان ، ينطق.  
المعبد كذبةُ كما قولةُ    .. الصادقون المعبد لا يلجون     : وأضاف لوسين   

ابن عمك سرار ، فالإله الكبير آنْ خالق الاشياء جميعها ليـست بـه              
وأنَّ قولتنا أنْ معبداً له     .. مخلوقاته ا حاجة اليه     ..  ما يخلق    حاجة الى 

نشيد ففي باحته الناس إياه يعبدون ، كقولتنا بإنَّ الاله الكبير آنْ به الى 
  .وهو من تينك الحاجة براءٌ لابد .. الناس حاجة 

وبالكاد صبر أُوبار حتى يبلغ لوسين هذا المبلغ من قولـه ، اذ    
عجب بي يأخذُ وقولتكما ،     : ث أنْ نطَّ كأنه يردف القول بالقول        لب ما

وقولتكمـا في أُذني تقعـان      .. الواحدةُ بعد الاخرى ، في اذني تقعان        
أبالحديث عن كذبة   .. عجب يأخذُ بي فيتولاّني يالوسين وأُوردلا أنتما        

 في ذينكم   تستغرقان أمام كَراع الجعة هذا ، كما لو أنَّ قولتي لم يسمع           
 ني ماالذي تانكم المرأةُ نُاليوم البعيد وأنا الى علمِكم ، الثلاثةَ أنتم ، أ

 العم  يا ابن حسن  !. دادا به الى رجلها ابن آينمر قد تحدثت فنطقت ؟         
إيلوتي يانمخاني أنت ولابأس أنْ تانكم القولة الى أُذنك وقلبك ا مـن        

 جديد أقذف..  
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ا جاءهم به يوماً ، عبر أبيه شوكليتو ، من أنَّ           وصار يذكِّره بم  
كاجينا ابن آينمر ، وهو يبسط أمام ليلَوم المَلِك فكرةَ تشييد المعبـد             
لِصق قصر هذا الاخير ، سوغها بأنَّ هذا المبنى سيضم حجر روح الاله           
آنْ وأنَّ الناس سيوئمونه فيتذكَّر من نسي منهم أنَّ ليلَوم ابن إيناكلي            
        مـس الملك نابن تعيس م مليكهم بمصاف أبناء الاله آنْ هو ، فتعيس
بالسوء او مملكته ؛ وما كان ذانكم الرأي إلاّ مما جاد به قلب نن دادا ، 

  .كما أكّدت الوصيفةُ أمارجي حينها لشوكليتو 
  ..شيد إلاّ لـ المعبد ما.. صحبي أنتم  فيا صاحبي نمخاني ، بل يا.. 
بالعجب ابتـدأت   .. عندك فامسِك   .. فض نمخاني في وجه أُوبار      فانت

فكأنَّ في أُذني قولتك هذه ما وقعت يوم ا نطقت ، وها انت حديثَك              
         رفتسد فاذا بك إدراكنا المعنى تبخس ، سواك مـن  .. تختم لا أحد أو

الغايةَ الحق من   ألَنا  .. الاربعة أُولاء قلبه الغايةَ من تشييد المعبد يدرك ؟        
   ونحن بمـا حـدثَ          يا ابن ذينكم تكشف ، العم شوكليتو ياأُوبار أنت 

من بين سائر البشر في سومر وسـواها مـن          !.. ويحدثُ الأعلمون ؟؟  
هم لوسـين   .. (أرضين نحن الاربعةَ أُولاء بما حدثَ ويحدثُ الأعلمون         

 تملَّك صاحبه ، إلاّ بمقاطعته ؛ ولعل هذا شاءَ أنْ يهديء من الحَنق الذي
حوذ على طـرف الحـديث ؛ ومـضى         أنَّ نمخاني لم يذَر لوسين يست     

ألا اذن الناس جميعـا فليعلمـوا بـأنَّ         .. ألا اذن فاعلموا    ..).. يربد
 معقود نا هي ، .. بنواصينا نحن الاربعةَ ، لا بنواصي غيرنا ، الذنبقولت

اً في السماء موجود الاشياءَ جميعـاً  لا قولةَ بشرٍ آخر ، بأنَّ ثمة إلهاً كبير 
 قد خلق ..          الذي في نواصينا معقود نا تانكم انما هي الذنبذنباً .. قولت

بتينكم القولة اقترفنا فأر سومر ، بسببٍ منها ، بالدم لا بالماء تفيض             
ألا .. اقترفنـا    أعظم ما  ألا ما .. صِحاب   إي يا .. صِحاب   إي يا .. 
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إنْ كان البشر   .. الاربعةَ ، ونحن الذنب الاعظَم مقترفين       أتعِس بنا نحن    
طُراً ذنباً قد اقترفوا ، وإنْ كان لهم طُراً ذنباً سيقترفون ، فلا أعظَم من           

  ..ذنب إياه اقترفنا نحن سيكون 
ثم انفجر يجهش بالبكاء ؛ غير انه لم ينته بأنْ يدفن وجهه بين كفَّيه وانما             

لا ..  ابن سرار ، وبكاؤه يخضه خضاً ، وأخذَ بتلابيبه اندفع نحو أُوردلا
آمنين كُنا وماءٌ في    .. لا أحد لا أحد     .. أحد وراء كل هذا العهر إلاّك       

           ر سومر يجري ونحن عن البقر والحمير بشيء لاننمـازماالـذي  .. أ
..  ؟ ماالـذي .. قلبك أيقظَ فلسانك هز فبذينك الهُراء تحدثَ فنطق ؟        

وبكاءُ نمخاني بات عويلاً أقرب لعـواء ذئـب جـريح ،            . ماالذي ؟ 
              الـك ْيه ، لم يملك هذا إلاّ أنوتلابيب أُوردلا توشك أنْ تتمزق بيد
على صدر نمخاني وهو ينخرط ببكاءٍ مر دون أنْ يجود على صاحبه بأيما     

ني قبـل   وماأسرع ماانضم أُوبار اليهما ، هو الذي عنفه نمخا        . جواب  
  . قليل ، فقد دس وجهه بين كفَّيه وراح يبكي حيث يقف 

.. ام الاربعة جميعهم يقفون الان خارج سور مدينة ليلَـوم           
. لقد هبطوا رابيتهم المعشوشبة ، فعلاً ، الاّ ام لم يدخلوا المدينة بعد              

 ثلاثة من الاربعة ماعادوا يملكون شيئاً غير البكاء ، مع أنَّ الـصبيحةَ            
أجل ثلاثة منهم وليـسوا  . تلكم هي تغمرهم بأى نورها وأرق نداها    

هم الاربعة ، ذلكم أنَّ لوسين ابن لولو قد تولّى الاجابة عن أُوردلا ؛              
فما نطق ا اذ نطق الاّ بصوت جهورٍ عميقٍ مهيبٍ ، طغى على عواء              

 ـ إيلوتي   يا ابن  المُنتحب   يا ايها ألا  .. الذئب ونحيب الآخرين      ا ايهـا  ي
السائل أنت ؛ دمعك إمسِك وأُذنيك وقلبك إذللْ فها أنا لوسين ابـن         

للخبز ثمن كما للبن والزبدة ثمن ،       .. عمك لولو بالجواب قاذف اليك      
انما عِ أنَّ الاغلى مـن      .. وللرداء ثمن كما لكل حاجات البشر أثمان        
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        ندفع لقولةٍ فيها الحق منه حقَّـاً      فما  .. بينها ثمناً ثمن لاأعظم بالك بحق
 العم إيلوتي   يا ابن  السائل   يا ايها ألا  !.. لافي السماء ولا على الارض      

             ه هـزأُوردلا أيقظَ فلسان ما قلب الأعظم ؛ فذانك الحق يانمخاني أنت
   ثَ فنطقر سومر تجـري     .. فتحدإنَّ دماءً بسببٍ من ذينك الحق في ا

ي وعليكم من أنْ نبقى كما أنفسنا ألفينا عـن          وسواقيها ، لأهونُ عل   
 البقر والحمير لاننماز .. ألا ياصاحبي فاعلم.  

كان نمخاني قد انفك عن أُوردلا حين طلـب لوسـين منـه             
الاّ انه لم يلتفت الى ورائـه       .. الإمساك عن البكاء والإصغاء لما يقول       

ف تماماً عـن    حيث لوسين يقف ، فظل يصغي وظهره اليه دون أنْ يك          
اليوم .. ولكن الناس فِرقاً باتوا     .. الان فقط انفتل نحو لوسين      . البكاء  

ثمة ملكان بين ظهرانينا وغداً ملوكاً سيضحون ؛ فكلُّ ملك بنوةً لإلهٍ            
من أبناء الاله الكبير آنْ مدعٍ ، فلا قرار له يقر حتى على الآخـرين               

  الرزايا التي بالناس  .. يسود ستحلُّ على عواتقنا نحـن الاربعـةَ   ووزر
فلو لم نكن ذينكم الاله آنْ قد أوجدنا ، لما الكذبةُ بين الناس          .. نحملُها  

  ..سرت فترعرعت فعهراً باتت 
أيـة  .. يتمالك نفسه الان بعد أنْ نشغَ ما في أنفه من دمع             أُوردلا لا 

 لا مراءَ فيه وجود حق هو..  العم إيلوتي نمخاني أنت ؟يا ابنكذبة هذه 
لا خالق للاشياء سواه ووجوده حـق لا      .. الاله الكبير آنْ في السماء      

  .مراءَ فيه 
ماأخطأك وأنت الفطن فينا اذ ظننت      .. عاد نمخاني فالتفت نحو أُوردلا      

             ث فنطقحين لساني عن الكذبة تحد ، ثتني عن الاله آنْ تحديا لا.. أن
فقلبي أمراً .. ذانكم انما هو الباطلُ الذي فيه لاأتورطُ    العم سرار ،     ابن

الصدق الذي ما قبلَه صِدق     : واحداً يدرك وغير ذينكم الأمر لايدرك       
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ولا بعده صِدق قولةُ أنَّ الاله آنْ موجود وهو الخالق فلا غيره للاشياء             
        كَـذِ .. من خالق ؛ وكلُّ ما البشر على هذه القولة ابتناه كَذِب ب ..

 كَذِب .. ا لسانٌ لبشرِ قد نطق ًاكذبةٌ هي كلُّ ما بعد تينك القولة طُر
كذبةٌ هي قولةٌ غير تينك القولة ، معابد ا يبتنون فالناس أمـوالهم             .. 

يسلبون ومن قلوم وما أدركت يـسخرون ، فالممالـك يقيمـون            
اصينا ، نحن الاربعةَ ، ألا أنَّ عهراً كذينكم العهر وِزره بنو.. ويصونون 

      فليس لنا منه فِكاك معقود ..   يا ابن ألا فلتعلم     العم لولو يالوسين أنت 
 رِداً كانت الحكمةُ التي الى نبعها بنا تأي.  

 ..       في قولـةٍ       .. الى نبعِ حكمةٍ بكم ياصاحبي ماوردت إنْ هو إلاّ الحق
    أ.. بسواها لساني لاينطق نا الصوابتينا اذ عن البقر والحمـير  قولةُ أن

لا وِزر .. إنمزنا ، فالاله الكبير آنْ في السماء وجدنا ، وإياه إسماً منحنا       
     ة بنواصينا معقودبنواصي الكَذَبة أولاء الذين عن الصدق      .. عن رزي

           ة ترفَّقاع الجعحادوا كل الأوزار معقودةٌ ؛ فبنفسك ونفوسنا ياكر ..
 يا ايهـا  ليلَوم دالفون وفي طرقاا جائلون منادون أنْ ألا اننا الى مدينة   

      بين الناس أذِع ما في أُذنك يقع فتيةُ الرابية المعشوشبة نحن ، .. السامع
الصادقين الاربعةَ نحن ، ميقاةٌ لنا معكم في السوق إذ ظلُّ العصا يتلاشى 

 ـ      ..  ق حينها على رؤوسكم خير الكلام سننثُر ، حيث على السنتنا الح
 ينبلج.  

ثم غِيض الدمع في العيون ، واتسعت الخطى تجتاز سور مدينة           
ليلَوم فإلى طرقات المدينة تدلف ، تتقدمها خطى لوسين ابن لولو بقامته        
الربِعة وبوجهه المدورِ الناضحِ حكمةً وأريحيةً على الرغم من كثيـف           

دينة ، فما اغفلوا    لقد جابوا انحاء الم   . شعر لحيته الزاحف على وجنتيه      
كانوا يتناوبون النداءَ على الناس ، فما أنْ يوشك         . طريقاً من طُرقاا    
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على أنْ يبح صوت احدهم يتولى المناداةَ صوت آخر ؛ حتى حان الميقاة    
اذ تلاشى ظلُّ العصا على ارض سوق المدينة ، فها هي السوق بالرجال  

     ان وش .. والنساء وحتى الاطفال تغصبا لوسين . يوخ كانوا هناك  شأم
ابن لولو وصحبه فقد اتخذوا من موضع في قلب السوق ركناً لهم ، ثم              

وإنَّ الحشد  . نضدوا أحجاراً على بعضها ، سيعتليها لوسين بعد هنيهة          
ذانك التـدافع   .. لَيمور اذ باتت له لُجج تتدافع الناس فيها بالمناكب          

الرجلُ الربِع ، ذو اللحية الكثَّة ، نـضيد       بلغ أوجه بخاصة حين ارتقى      
اا المرة الاولى التي يهبط فيها الشبان الاربعةُ رابيتـهم الى        . الاحجار  

اا المرة الاولى التي يختلطُ فيها زراع الشعير أولاء بالناس مذ    .. المدينة  
الكبير ذاع صيتهم كوم هم الذين الى السماء رأوا فوجدوا فيها الاله    

فلا غرو اذن أنْ يبلغ     . آنْ وزوجته ننخرساج وابنه الاله القدير أنليل        
تدافع المحتشدين أمامهم أشده حتى كاد يسقط لوسين ابن لولو عـن            

اتزنَ هذا فاستقام منتصباً بينـهم ، أعلـى         ثم اذا ما  . تينكم الاحجار   
ع في أُذن سامعه    صوته فتعمد ان يخرِجه من أعماق أعماق صدره فوق        

  .. كما يقع صوت قادم من السماء 
ياأهلنا يا دمنا ولحمنا أنتم ؛ انا لوسين ابن أخيكم لولو وصـحبي              .. 

الثلاثة ابن سرار أخيكم أُوردلا هو ، وابن شوكليتو أخيكم أُوبار هو            
صحبي أُولاء بي يحفّون وللحـديث      .. وابن إيلوتي أخيكم نمخاني هو      

  اليكم عنهم إي          اي أنابوا وكلُّهم من ابن لولو لوسين أعلى شأناً وأبذخ
ياأهلنا يا دمنا ولحمنا أنتم ؛ نفوسنا خبرتم وقلوبنا فالـسنتنا           .. جاهاً  

     نا كلَّفتنا قولةُ صِـدقٍ ، فبغيرهـا         .. بغير الصِدق لا تنطقوإنْ ارواح
  ..ألسنتنا لا تنطق 

اعة الـتي لفـت     ثم جعل يحدثهم عن الذي مر م منذ الس        
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انتباههم فيها أُوردلا ابن سرار الى أم بشر والبشر ينبغي له أنْ ينماز             
مروراً برؤيتهم الى السماء التي تبِعت ذينكم وما        .. عن البقر والحمير    

جميع الاشياء في السماء وعلـى      ..سبقها من رؤيتهم الى كل الاشياء       
بير في الـسماء وكيـف      الارض ، وصولاً الى كيف وجدوا الاله الك       

حدثهم لوسين ابن لولو عـن كـلِّ        .. وبكلمة مختصرة   . منحوه إسماً   
ماحدث لهم ، ذينكم الذي كانت الالسن تتناقله بثقة تارةً وبافتراضٍ           

. تارةً اخرى فشاه كثير من الاخبار وهم يتناقلوا على ذينكم النحو            
ثـة الآخـرين الآن إذن ،   إنَّ لسان ابن لولو لَينطق فيتحدثُ عن الثلا     

كما يرويها أصـحاا الـذين      .. فيبسطُ امام الناس الحقيقة كما هي       
  ..أوجدوها 

لا .. عوا فلا الغِفلةُ آخذةٌ بكـم       .. عوا ياأهلنا يا دمنا ولحمنا أنتم       ..
ولا .. الاله آنْ ولا ابنه الاله أنليل من البشر إبناً قد اتخذا او سيتخذا       

.. من شؤوما الاله آنْ او ابنه الاله أنليل قد أوكـلا            الى بشرٍ شأناً    
بشراً أيـاً كـان لا   .. فكذّاب اثيم هو من غير ذينكم الحق قد ادعى        

تصدقوا إنْ ادعى فقولته أنه من الاله آنْ بمصاف أبنائه ، اليه صـونَ              
 آذانكم  همس بينكم شاع فإذا في    .. النواميسِ الاله الكبير قد أوكلَ      

يقع مايقع ، فاذا هو من تدبيرٍ رجل مليكَه خان إذْ نفسه باع وامرأته              
ألا اننا نحن الاربعةَ زراع الشعير لوسين ابن لولو وأُوردلا ابن سرار            .. 

ما في .. ونمخاني ابن إيلوتي وأُوبار ابن شوكليتو من ذينكم الهَمس براءٌ  
على أنَّ قولَتنا ، ولكم أنْ جهراً     ..  براء   آذانكم وقع ، نحن الاربعةَ منه     

لا همساً تتناقلوها ، هي أنَّ لا مليككم ليلَوم ابن إيناكلي ابن من أبناء              
الاله ولا ذينكم الدعي في جِرسونن ، الذي من الاله أنليل القدير أبـاً   

     خذ وله معبداً شادفأبوا       .. ات ، كم شاءَ ان يشقلُحمت ذانكم الدعي ب
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يارجال بـوزو   .. مملكتكم له تشرع ، فدماءَكم في أر سومر يجري          
.. ابن سين يا من بين الناس واقفون أنتم ؛آذانكم لقولتي أذللوا فعوا              

لحمتكَم ذانكم الدعي الذي لاأب له شاءَ أنْ يشق ، وما أحـد مـن               
ين صِرتم رماحكم   فإنْ الى صفَّ  .. ورائه إلاّ خوانُ أهله وساحرةٌ إمرأته       

           تومِديكم ، فابواب مملكتِكم لذينكم الأفّاك أُشـرع الى الهوان ولَّت
  ..فدماءُ أهلكم في أر سومر جرت وسواقيها 

هـذا واقفـاً الى يمـين نـضد     هنا جذب أُوبار يده ، وكان  
.. ، فتنبه له وانحنى عليه يطأطيء رأسه يسمع منه مايريد قوله            الاحجار

قال . ( القولة التي اتفقنا أنْ ا لسانك ينطق اين هي من لسانك؟    تانكم
فكان من الواضح للوسين ان يجيـب       ) . أُوبار ذلكم بصوت خفيض   
  !. العم شوكليتو ؟يا ابنأية قولة .. بصوتٍ خفيض هو الآخر 

الحكيم من البشر فوقَهم ، وما مليكنا ابن إيناكلي إلاّ حكيم وأبوه            .. 
قفح خذُ حكيمآنْ إبناً يت له أنْ منه الاله .  

تانكم القولة في قلبي إياها قلَّبت ، فاذا بالباطل اليها في غِفلة منـا              .. 
ذلكم أنَّ يوماً علينا سيأتي ففينا دعي آخر يظهر ؛ وقولته انه           .. يتسلَّلُ  

ء أنليل حكيم ففوق البشر هو ، فإبناً للاله آنْ او ابنه أنليل او أحد ابنا     
؛  وانما على لسانه قولةٌ للاله هياو لعل قولته أنه ليس إبناً لاله.. يكون 

  ا ناطق هي .. فالإله من دون البشر اصطفاه فقولةُ الاله لسانيا على أن
لن أُخيب ، فأُذنيك لقـولتي      ) ظنك(  العم شوكليتو ياأُوبار أنت      ابن

  .إذللْ 
   علياً من صـوته الـذي         واستوى فارداً قامته الربِعة ثانيةً ، م

تانكم الحال اليها   .. أخفضه قبل قليل ، فعاد صوتاً هابطاً من السماء          
نحن جميعاً منتهون إنْ رجالُ بوزو ابن سين ، حراس المملكـة، وكـذا      
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الناس من خلفهم الى صفَّين صاروا ؛ وقد صاروا حقّاً وحقيقةً ، فلماذا          
كلكم العلَّةَ تعرفون ، فلساني ، لذا ، في تيـنكم     .. الى صفَّين صاروا ؟   

   انما قلوبكم قبل آذانكم لقولتي التي سأتحدثُ فبـها         .. العلَّة لايخوض
وأعلى من صوته اكثر واكثر ، كأنه افترض الـصمم          ..( أنطق أذللوا   

): فيهم ، أو شاءَ أنْ يسمع من هو في أقصى بقعة في المملكة بأسـرها           
  . التي على لساني أمضي ياأهلي أنتم ؟أفي القولة

ثم صاح شيخ مـن     . إمضِ  : فارتفع صوم موحداً من طرفي السوق       
.. : وسط رصيص رجالٍ يقفون وسط السوق ، أمام لوسين تمامـاً ،             

  .إمضِ وانت الصادق وصحبك 
 ..  ذار أنْ بعيون قلوبكم الى المعنى تقذفون          .. حسنذار ثم حذار وحح

ناً في قولتي التي ا لساني قد نطق ترون ؛ فالميزانُ معتـدلٌ اذ في               فميزا
إحدى كفَّتيه مليككم ليلَوم ابن إيناكلي وضعت ، وذينكم الذي على           
جِرسونن في كفَّته الاخرى حكيم ابن حكيم هو ، كبير قومـه هـو ،       
 وموئلُ فخرِهم وواضع نواميس جمعِهم هو ، قبل أنْ على الناس ملكاً           

أجل ياأهلنا يا دمنا ولحمنا أنتم ليلَوم ابن إيناكلي ، شيخنا ،            .. يكون  
ليس دعياً هو ، وانما لانه حكيم وابن حكيم فقد شـاءَ أنْ دمـاءَكم               

  ..يحبس فأُر سومر وسواقيها فيها ماءٌ يجري لا دماءكم 
وراح يروي لهم عن العنت الذي كان يلاقيه ليلَوم المَلِـك ،            

لذي كان يمضه وهو يقرأُ كلَّ يوم في عيني وزيره ابـن آينمـر            وعن ا 
وقلبِه التدبير تلو التدبير في سعيه الى تقمص المُلْك منه ، فالسير بالمملكة 
وبأهلها من ثم الى عِراكِ مع صاحب جِرسونن ، أهونه أنْ تجري دمـاءُ       

  .أهل سومر كل سومر في أرها وسواقيها 
فما الذي صاحبكم فاعلُه وهو الحكيم فيكم ، وكان    .. اجل يااهلنا   .. 
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خبر السماء في قلـب     .. اذ عمنا شوكليتو الى علمِه قد أى ما أى ؟         
فماالذي .. عمنا شوكليتو كان ؛ فإلى علم مليكه ذينكم الخبر قد أى            

وهو الحكيم فـيكم ماالـذي      .. صاحبكم فاعلُه وهو الحكيم فيكم ؟     
أجل .. لُه غير أنْ البنوةَ للاله آنْ يدعي فبجنحه يستظلُّ ؟  صاحبكم فاع 

ذانكم هو مليككم ليلَوم ابن إيناكلي ،       .. أهلنا يا دمنا ولحمنا أنتم       يا
عن ملْكِه راغب لوتعلمون ، إلاّ أنْ منه إياها يتقمص مـن دمـاءكم              

كلي فليست بمليككم ابن إينا   .. حابس وأعراضكم وأموالَكم يصونُ     
ألا .. الى بنوةٍ للاله آنْ من حاجة، إلاّ بما عنكم الموت والهوانَ يـدرأُ              

  ..ألا فلتعلموا .. ألا فلتعلموا .. فلتعلموا 
ثم هبط نضيد الاحجار ، فتلقَّفته أحضانُ صحبه ، ولَثَماتهم ،           

يقول شوكليتو أنـه    . هم الثلاثةَ ، تتدافع فوق لحيته ووجنتيه وجبينه         
م الملك والشيخ مِيسلِم ابن شيش كانوا بين النـاس ، وسـط             وليلَو

فلما بلـغَ  . جمعهم ، مواريين وجوههم بأردية أرخوها على رؤوسهم        
لوسين ابن لولو في قولته مبلغَ إلقاء حجته على سامعيه ، ميز شوكليتو             
 نشيج مليكِه من بين غمغمات الناس التي شكَّلت جلَبةً أخذت بكامل          
السوق ، وفاضت الى عطَفات المدينة ، ثم الى المزارع خارج سورها ،             

  .مملكة ليلَوم ابن إيناكلي .. ثم الى سائر قرى المملكة 
أما أنا فقد انحسر عني ، للتو ، ظلُّ الركيزة المعدنية الاخرى            

وهذا يعني أنَّ غثياني الـذي لم يـزايلني         . فما عِدت ألمحُه بطرف عيني      
قد تفرد بي الان ، فلا شيءَ تتشبثُ به عيناي غـير الركيـزة        أصلاً ،   

  ..المعدنية التي نفذت ايتها المدببة في سقف مدينة اور 
، فهل تولَّت إبرام إغماءةٌ ثانية وأُوميا بيت الالواح ينهي اليهما ، هو ..

نبأً كأي لا مراءَ أنَّ الذي فاه به الأوميا ما كان  . ذينكم النبأ ؟  .وأبيه ،   
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ولكن هل كان  . نبأ وانما حجر ، ولا أقلَّ ثقلاً ، هوى على رأس إبرام             
له أنْ يعطي بيده الى تينكم الاغماءة ، التي حسبت أُمه انه لن يترلـق               

لقـد  .. أبداً  . اليها ثم يفيق منها ، بل ستاخذ به فلا يفيق منها قَطّ ؟؟            
ذ وثب من موضـع سـقطته       انتفض قلبه ، فلم يتهالك هذه المرة ؛ ا        

 يا ايهـا  هلم بك   . وانطلق نحو الأوميا يعدو دون أنْ ينبس بأيما كلمة          
هلم بك ، – قال الأوميا يحض تارح ابن ناحور على الاسراع –الشيخ  

فما كان مـن    . إنْ هي إلاّ رمشات عينٍ ويظفر بساراي ذانكم الفتى          
ود الى ابيه ، الذي كـان    إبرام وقد سمع كلمات الأوميا هذه إلاّ أنْ يع        

يتناهض من قرفصته متكئاً على عصاه ، فيحمله فوق ذراعيه ويخرج به     
واذا باتا خارج البيت أنزله من محمل ذراعيه الى الارض ، . من البيت 

ثم حملَه على ظهره ، غير عابيءٍ بصيحات تارح أبيه واللعنـات الـتي              
لى ظهره واندفع به صـوب      حملَه ع .. كانت تتطاير من لسان هذا ،       

ثم . بيت أبي ساراي يخب ، وأوميا بيت الالواح يحاول عبثاً اللِّحاق به             
مـن ؟  . على تينكم الحال ، منقطعي الانفاس ، بلغوا بيت أبي ساراي         

 سأل ابو سـاراي     -أوميا بيت الالواح ؟ الجليل أُوميا بين الالواح ؟          
 ومن بصحبته ؟ الجليلُ ابن ناحور       – وقد خرج اليهم يلبي طَرقَهم بابه     

 الى بيتك عدنا    – قال الأوميا    – الموقَّر   يا ايها أجل  . تارح شيخ إبرام ؟   
 الجليل الفتى شِكِّين يا ايهاولكن . فساراي إبنتك الى الفتى إبرام نخطبها 
الى بيتـك  .  قال ابو سـاراي  –ابن هابي وأهلُه في بيتي الان يخطبوا     

 فإبرام ولـدي خاطبهـا ،       – قال تارح ابن ناحور      –ن  دالفين لابد نح  
ألواح سومر كلها فتاك إبرام ما      . وعلى هذا الفتى سابق هو بشهرين       

بل كلَّها في قلـبي     . كان في قلبه واضعها ، فساراي امرأةً له لا تكون           
 فسلْني عما السومري خطَّ في أي لوح        – هتف إبرام    –الان واضعها   
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م سيخبر أمه بعد عودته اليها بأنَّ أباه تارح ابـن نـاحور             إبرا. تشاء  
وأُوميا بيت الألواح نظرا اليه معاً ، بعد أنْ سمعا منـه رده ذاك علـى    

الفتى شِكِّين ابن هابي في قلبه الواح     . الرجل ؛ ففهم المعنى في نظرتيهما       
وانا في .  قال ابو ساراي    –سومر كلها ، فابنتي ساراي امرأةً له تكون         

 فلماذا ساراي   – أصر إبرام بصوت راسخ      –قلبي الواح سومر كلُّها     
  !.إمرأةً لي لا تكون ؟

وهنا انحنى الأوميا على اذن إبرام ، ظناً منه أنَّ هذا لم يفهـم              
         ا قبل هنيهة ، وهمس ه التي رمقَهك مـن      : نظرتإبرام ايها الفتى قلب

في بيت الالواح .. بك لم يستذكرها بعد قل.. أسماء الآلهة خالٍ إلاّ أنليل 
الرجلُ قاذف بك   .. شهراً ما انقطعت بعد ؛ فكيف جوابك سيكون ؟        

 قال إبرام متجاهلاً –ايها الموقَّر ياأبا ساراي أنت   . الى خارج بيته لابد     
 انا على ذينك الفتى سابق بشهرين ، كما   –ما همس به الأوميا في أُذنه       

 ابن ناحور ؛ فإنْ سؤالَك أجبت ، فحجةٌ لك علي لا      قولة شيخي تارح  
هنا أمام باب بيتك سلْني عما السومري خطَّ في أي          .. سلْني  .. تكون  

لوح تشاء ؛ فإلى بيتك لا ادلف ولاشيخي يدلف ولا الأوميا الجليـل             
وهل كنت تعلم انك الحـق      . يدلف إنْ كان الباطلُ لاالحق في جوابي      

قائلُه اذ عن سؤال أبي ساراي ستجيب ولدي إبرام ؟ سألته أمه حـين              
 ما كنت عالماً – قال إبرام –لاياأُم . عاد اليها يروي لها دقائق ماحصلَ  

أني الحق قائلُه ؛ إلاّ أنَّ قلبي ما كان بالخوف يخفق ، فقولتي في نفـسي       
        الاله القدير    كانت أنْ عسى قلبي اذن أسماءَ آلهةِ سومر يستذكر ها غير

 بل الى بيتي شيخك    – قال ابو ساراي     – الفتى إبرام    يا ايها لا!!. أنليل  
   والجليل أوميا بيت الالواح يـدلف تارح ابن ناحور ابن سروج يدلف

ثم ابـو   . كما أنت تدلف ، فأمام الفتى شِكِّين ابن هاني وأهله أسألك            
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:  انتهى ضيوفُه الجُدد يجلسون ساراي باب بيته فتح ، والى يسار مجلسه
لِصق أبي ساراي ، كتفاً لكتف ، جلس الأوميا ؛ ولِصق الأوميا، كتفاً             
لكتف جلس تارح ابن ناحور ؛ ولِصق تارح ابن ناحور ، كتفاً لكتف             

أما على يمين مجلس أبي ساراي فكان الفتى شِكِّين وأبـوه           . جلس إبرام 
 هل من أترابك هو     – سألته أُمه    –ولدي إبرام   . هابي ورجلان آخران    

 شِكِّين ابن هابي ذانك الفتى – قال إبرام  –لاياأُم  . ذانك الفتى شِكِّين ؟   
اسن مني بعامين او ثلاثة لابد ، فشعر لحيته وشاربه          .. مني أسن لابد    

لحيته كما لحية الرجال هو يـاأم ؛ إلاّ    .. ليس زغَباً كما لحيتي وشاربي      
 تارح إبرام ايها الفتى يا ابن. ن بدنِه أعبل ، فكأنني منه أسن       أنَّ بدني م  

  قال ابو ساراي   –أنت –ـي     من دكَّتك إاذ أن جيـبم فأنـت ض
 ناهض انا وأمام القوم سـؤالك       – قال إبرام    – الموقَّر   يا ايها . سائلُك

ميـا  مجيب ؛ فهلاّ الفتى شِكِّين أضت الى جانبي يجيب اذ تسألُه ، فأو            
غير الحق لم يطلب إبرام هـذا       . بيت الالواح ، وهو الأعلم ، يسمعه        

أحد على .  فما الذي رائيه شيخنا الجليل هابي ؟     – قال الأوميا    –الفتى  
 قال الشيخ هابي وهو يتنحنح كما لو انه يكابد عنتاً –أمركم لم يظهرنا 

اراي ضيوف ، كمـا     نحن على الموقَّر ابي س     –من بلغم تشبع به صوته      
فما ذانكم الذي شـئت ايهـا       .. انتم ، وأحد على أمركم لم يظهرنا        

 وأُور  –قال الأوميـا    –على أمرنا كيف لم تظهروا      . الجليل أنْ أراه ؟   
لاأحد في أُور لا يعلم أنَّ الفتى إبرام ابن تارح !.. بأسرها مظهرةٌ عليه ؟

ساراي إبنة الموقر هذا يخطبها ، فمـن        ابن ناحور لا نشد لقلبه إلاّ أنْ        
 قـال   –وإنْ من سومر نحن     . اجلها في قلبه كلَّ الواح سومرقد وضع        

 غير أننا في أور لا رحلَ لنا ، فكيف على هـذا الامـر    –الشيخ هابي   
ابو ساراي الموقَّر شيئاً لم يسألنا إلاّ أنَّ شِكِّين إبننا في قلبـه             .. نظَهر ؟ 
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 يكون ؛ وابننا شِكِّين في قلبه الواح سومر واضـع     الواح سومر واضعاً  
من دكَّته إبنك فلينهض اذن ايها . هو ، فساراي ابنته لإبننا إمرأةً تكون

 والى جانبي فليقف ، وسؤالَ الموقَّر ابي سـاراي       – قال إبرام    –الجليل  
  ك   .. فليجبفي مجلسٍ من أوميا بيت الألواح ؛ ففينا انما ح ه ثم لاأعلَمم

 من دكَّتك إض والى جانب الفـتى        – قال هابي    –شِكِّين بني   . نافذٌ  
إبرام قف ، وسؤالَ ابي ساراي الموقَّر أجب ، فإبن تارح إبرام بقولته ما    

 قال شِكِّين وهو ينهض من      – الجليل أنت    يا ايها شيخي هابي   . ظلمك  
ب ، فساراي ابنته لغيري      سؤالَ الموقَّر أبي ساراي أنا مجي      –دكَّته ملبياً   
 اردف شِكِّين يخاطب    –سلْني انا اولا    .. سلْني ايها الموقَّر    .. لن تكون   

 فأُجيب ، فـالأمر     –أبا ساراي وقد صار يقف الان الى جانب إبرام          
 قال  – هابي شِكِّين ايها الفتى      يا ابن . ، فساراي إمرأةً لي تكون      يقضى

يقضى إلاّ بعد أنْ قلب أحـدكما مـن          الأمر لا يقضى اذ      –الأوميا  
 قال تارح ابن ناحور ؛      –قولةُ الأوميا الجليل فينا نافذةٌ      . جوابٍ يخلو   

 –حـسن اذن  . فردد ذينكم من بعده ابو ساراي ثم تبعه الشيخ هابي         
:  هابي أنت اذ أسألك      يا ابن  دوني جوابك ياشِكِّين     –قال ابو ساراي    

 قال شِكِّين بعد إطراقة –أجل .  فيها يعود ؟هل من ميتٍ الى حياةٍ كان     
 فالسومري في لوحةٍ خطَّ أنَّ إلهة العالم السفلي ايرشـكيجال      –وجيزة  

بنظرة الموت على الإلهة أنانا قد القت ، فهذه ماتت ؛ فبموا الإله إيا ، 
ي فاذا ه..إله الماء والحكمة ، علِم ، فإليها بطعام الحياة وماء الحياة بعث

من جديد حيةٌ ، إلاّ أنَّ الإلهة إيرشكيجال من عالمها السفلي ماعتقتها            
حتى رجلَها دموزي استبدلت ا ، فإلى الموت رجلَها الراعي دمـوزي          

 الموقَّر ميـت  يا ايهاكذانك .. انتهى والى الحياة في السماء هي عادت    
      ياأُم  . الى حياةٍ كان فيها عاد–  ه دقائق ما  قال إبرام وهو يقصعلى أم
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 قلبي سروراً إمتلأ حين الفتى شِكِّين قبلي أجاب ، فبأسماء آلهة            –حصل  
   ها عند ذاك         .. سومر نطقفكلُّ أسماء آلهة سومر قلبي استذكر .. وأمر

الى وجه شيخي تارح ابن ناحور رأيت ،        .. آخر ، أمر آخر ياأُم أنتِ       
     والفتى شِكِّين اسماء تينك الالهة يذكر      فما في وجهه إلاّ غضباً رأيـت ، 

 –فما قولتك تكون    . مثل نارٍفي حطبٍ أُضرمت فالحطب يطقطق اذن        
والحُكم في ما أجبتمـا     ..  تارح ياإبرام أنت ؟    يا ابن  –قال ابو ساراي    

 الحق في   – قال إبرام    – الموقَّر   يا ايها . غير نافذ حتى من قولتك تفرغُ       
.. قد نطق ؛ على أنَّ عين الحق في لوح آخر هو            الذي به الفتى شِكِّين     

               هفالفتى هذا في قلبه ما وضـع ، الحق عين في .. في لوحٍ آخر مكتوب
ذينكم اللوح قرأت ، وشيخي تارح ابن ناحور وأُمي في اذاما ماأقرأُ            
يقع ، أنَّ الاله القدير أنليل بكلمة إرادته نطق فأنانا الى الحياة أعادهـا   

ي ميتةً كانت ؛ فلا أحد غير الاله القدير أنليل من ميتاً الى حيـاةٍ               وه
بكلمة إرادة الاله أنليـل  .. أما الاله إيا فمسير هو   .. كان فيها يعيده    

                 نه ، اذ أنَّ الاله القدير أنليل هو ، لا غيره ، منفذُ له مشيئت؛ ي رسيم
         ميتحيي وهو ، لا غيره ، من يتمالك تارح ابن ناحور نفـسه      فما  . ي
أجل وأرواح آبائي من ناحور صعداً     : وض الى ولده يقبلُه ، ثم هتف        

الى أبيه الاكبر زيوسيدرا ، أنَّ الفتى إبرام في هذا اللوح لقرأ وما قرأ في 
لوح في أعالي رفوف بيت الالواح ذانك الذي يد . أُذني وقَع وأذن أُمه    
 قال الأوميا مسارعاً يسند رأي تارح ابن        – وقعت   الفتى إبرام عليه قد   

. ناحور ، قاطعاً الطريق على أبي ساراي الذي فغر فاه ، والبهتةُ تتولاه        
 قال الأوميا حين ألفى ابا ساراي لايجود بأيما – هابي ياشِكِّين أنت يا ابن

أآخـرون  ..  سؤالي أنا أُوميا بيت الالواح أجب      –سؤال على الفتيين    
في لوحٍ من ألواح سومر ما      . غير أنانا من الى حياةٍ كانوا فيها عادوا ؟        
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  يا ايها  غير أنانا إسماً السومري ما خطَّ        – قال شِكِّين ابن هابي      –قرأت 
.  سأل الأوميا    - تارح إبرام أنت ؟      يا ابن فما قولتك   . الأوميا الجليل   

 الحـق في    –رام يجيب    راح إب  –أوميا بيت الالواح ايها الجليل أنت        يا
        أنَّ الاله القدير .. الذي  به الفتى شِكِّين قد نطق ي في لوحٍ قرأتإلاّ أن

أنليل بكلمة ارادته قد نطق فأنفذَ الاله إيا مشيئته ، فالفردوس أنـشأ             
.. ففيه الآلهة الصِغار والكبار يسكنون وزيوسدرا الملك الصالحُ كذلكم 

).. أبوك الاكبر زيوسدرا هذا ؛ ألا فلا تنس       : ور  قاطعه تارح ابن ناح   (
لكن الملك الصالح زيوسدرا قولته للاله أنليل كانت أنْ مـن البـشر             

.. صالحون معي في الفردوس عساهم يكونون ، لا كُلَّ البشر يكونون            
فقولةُ الاله القدير أنليل أنْ مع مخلوقنا الملك الصالح زيوسدرا من البشر 

فردوس يكونون ؛ والطالحون منهم في جحـيم العـالم        الصالحون في ال  
لكن السومري في لوحةٍ    : ثم ابو ساراي قال مقاطعاً      . السفلي يكونون   

خطَّ أنَّ في فردوس الآلهة بشر ما سكن غير الملك الصالح زيوسـدرا             
 قولتي  – رد إبرام    – الموقر ياابا ساراي أنت      يا ايها . صاحب الطوفان   

 لوح في قلبك مـا    ..  أعالي رفوف بيت الالواح هي ،      هذه في لوح في   
قرأت ، في أُذن شيخي تارح       واذ قرأت في ذينكم اللوح ما     .. وضعته  

 قال تارح –إبرام الفتى ابننا بالحق نطق . ابن ناحور قد وقَع وأُذن أُمي  
ق ثم الأوميا قال مؤيداً بأنَّ ابن تارح ابن ناحور إبرام بالح          . ابن ناحور   

   قولةُ الفتى إبرام     . قد نطق ده       –ولكنقال الشيخ هابي مستنكراً ، وأي 
 من الجواب قد خلَت ، اذ اين منـها          –الرجلان الجالسان الى جانبه     

بغير إسم أنانـا    .. العائدون الى حياةٍ كانوا فيها بعد موم غير أنانا ؟         
           ن؛ فأنانا اذن وحدها م الى الحياة عادت بعد    لسانُ الفتى إبرام ما نطق

 فالى – قال إبرام – الجليل أنت يا ايهاقولتي منها بعد ما فرغت . موا 
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قولتي أعود فيها أنَّ الاله أنليل بشراً الى الفردوس لا يبعـثُ ولا الى              
جحيم العالم السفلي بشراً يبعث ، حتى الصالحَ من الطالحِ منهم يتبين            

بكلمة ارادته ينطق الاله أنليل     !.. جميعاً ؟ فكيف يتبين وهم ميتون     .. 
القدير ، فإلى الحياة جميعاً يعودون ؛ وبكلمة إرادته ينطق فمـشيئته في             
البشر تنفذُها له الإلهة نانشه والإلهة ندابا ، فكلُّ رجل ميتاً كان فالإله             
القدير الى الحياة أعاده ، أمامهما يقف وكلُّ امرإةٍ ؛ وعلى هذا الرجل             

فمن سبيل العدوان كـان     .. ينكم المرأة شهود من البشر يكونون       وت
               ـناو م ، أو الحرام أكلَ وشرب ، سالكاً ، او القانون تخطّى والعهود
الميزانَ بخس ، فطالحٌ هو والى جحيم العالم السفلي صائر بمشيئة الالـه             

وا فهـو   أما اذا شهود البشر عليه بتينكم الآثام ماشهد       . القدير أنليل   
        فـذانكم  .. صالحٌ ومع الملك الصالح زيوسدرا في فردوس الآلهة صائر

 الأوميا الجليل قولتي فجوابي فيها عن بشر ميتين الى الحيـاة      يا ايها هي  
وإنْ أباك الاكبر زيوسدرا بالبنوة اليـه مـاذكرت   . عادوا سوى أنانا   

رح ابن نـاحور     قال تا  –فافتخرت إلاّ أني على جبينك واضع قُبلتي        
 قال  – ناحور   يا ابن  تارح   يا ابن ياإبرام  . وهو ينهض ويخطو نحو ولده      

اين الالهة نانشة   :  أني سائلك فأجب     –ابو ساراي وقد تضرج وجهه      
والإلهة ندابا تقفان ، فأمامهما البشر رجالاً ونساءً يمثلون ، فعليهم من            

. ؟فتى أنت اليا ايها أين حساب البشر يكون ياإبرام  .. البشر يشهدون   
 ، انما بعـد أنْ في    - قال إبرام    – الموقر مجيب انا سؤالك لابد       يا ايها 

 ، ؛اذ انه في قلبه كلَّ الواح سومر واضع الفتى شِكِّين يقع آذاننا جواب
 غير الحق – قال الأوميا – الموقَّر ياابا ساراي أنت   يا ايها . كما قولتك   

 قال ابو ساراي ووجهه     –حسن  .  فلطلبه إصدع    هذا الفتى لم يطلب ،    
 هابي هـلاّ    يا ابن  ياشِكِّين   –بات يوشك ان يتفجر دماً لفرط تضرجه        
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سؤالي أجبت فالفتى إبرام والشيخان الجليلان معه يرون ويسمعون انك 
 – قال شِـكِّين     –في لوح قرأت    . كلَّ الواح سومر في قلبك واضع ؟      

نَّ الإلهة نانشة والإلهة ندابا في بيت واسع الباحة         فالسومري خطَّ فيه أ   
يسكنان ، فأمامهما البشر في تينكم الباحة يمثلون ، فعليهم شهود من            

 فعلى أرض نائية مـن الأرضـين        أما بيتهما الواسع  .. البشر يكونون   
 يـاإبرام  –قال ابو ساراي اذ امسك شِكِّين عن الكلام     –والان  . يقوم

على ارض نائية من الأرضين ، بيت واسع        . نت ؟ ابن تارح ماقولتك أ   
 ففي لـوحٍ في     – قال إبرام    –الباحة للإلهة نانشه والإلهة ندابا لا يقوم        

أعالي رفوف بيت الالواح قرأت ، وما قرأت في أُذن شيخي تارح ابن             
               ، جميعاً يسع ه والبشرلاتحد وأُذن أُمي ، أنَّ مكاناً عين ناحور قد وقَع

مكـانٌ الـسومري    .. لارض التي عليها نقف والبحر الاول هو        بين ا 
في كُور هذا الميتون من البشر ، رجالاً ونساءً شـيوخاً           .. يسميه كُور   

وصغاراً ، يمكثون قبل أنْ الى العالم السفلي ينتهون ؛ حيـث الإلهـة              
كُور ،  .. إيرشكيجال تسود وهي التي مشيئةَ الاله القدير أنليل تنفذُ          

العالم السفلي تحت كُور هو ، وفي كُور ..  ، فوق العالم السفلي هو  إذن
هذا انما الإلهة نانشة والإلهة ندابا تقفان ، فأمامهما الميتون من البـشر             

تانكم قولتي هي   .. يمثلون بعد أنْ الاله أنليل القدير الى الحياة يعيدهم          
 ينهض تارح ابن ناحور فلم. ألا أني سؤالَك قد أجبت ..  الموقَّر يا ايها

هذه المرة كما ض في المرتين السابقتين ، بل رفع عصاه أولاً أعلى من              
رأسه وهو جالس ثم نطَّ ا كما لو انه بعد فتى وطفق يتواثب ا قبـل    
أنْ ينقض على ولده يأخذُه في حضنه وبالقُبلات يمطره ؛ ثم لم ينطق بأية   

 إنْ هو إلاّ أمـر  - قال الأُوميا    – الموقَّر أنت    أبا ساراي ايها   يا. كلمة  
عجب أنَّ الفتى إبرام ابن تارح ابن تاحور ذينكم اللوح في قلبه قـد              
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وضع ؛ فأنا نفسي وأنا أُوميا بيت الالواح في أور الاله ننا ، لوحاً كهذا 
سنوات وسنوات منذئذٍ انطـوت  .. قرأت فيه إلاّ يوم صغيراً كنت    ما
ياأُم !!. فكيف إبرام عليه عثر ففيه قرأ ؟.. للوح عيناي عليه لاتقعان وا
 أني بكِ   – قال إبرام والفرحةُ تستخفُّه حين قص على أُمه ماحدث           -

لأُقسِم وبأبي تارح ابن ناحور ابن سروج ابن رعو ، وانه لقَسم غليظٌ             
اح بقولتـه تينـكِ   أُقسم على أنَّ الجليل أُوميا بيت الالو   .. أُم أنتِ    يا

وبذينكِ النحو الذي على لسانه كَر ، هو ولا أحد غيره ، من الرجلَ              
     راً ألقَمجس         .. أبا ساراي حـبأجل ياأُم فما بسؤالٍ آخر ابو ساراي ن

فالصمت لزم ، والفتى شِكِّين والشيخ هابي ابوه والـرجلان معهمـا            
 واحدةً طرفَت ، ثم مـرةً أُخـرى         أُم أعيننا مرةً   الصمت لزموا ؛ ثم يا    

وأُخرى طَرفت والفتى شِكِّين الى جانبي واقفاً ما فتيء ، حتى صوتاً أُذني         
من جوف بيـت الرجـل أبي       .. كلُّنا في الس سمعنا     .. تعرفُه سمعنا   

  ..ساراي الصوت أتى ، فكلُّنا سمعناه 
امـاً ،  ذلكم ماحدث تماماً ؛ كما قص إبرام على أُمه حدث تم     

ي يا شيخ: فقد علا صوت فتاة عِبر بابٍ مغلقٍ خلف مجلس أبي ساراي      
 يين .. هذه أنا .. الجليل ياأبي أنتلأحد الفت نك أنا ، وأنا مساراي ابنت

ألا أنَّ الفتى شِكِّين ابن الشيخ هابي ، وهما المـوقَّران           .. إمرأة ستكون   
، ألا فالتعلم.. فالتعلم ألا .. علم ألا فلت.. وآباؤهما ، رجلاً لي لا يكون 

شفتا أبي ساراي إبيضتا وراحتا تختلجان ، ومن جبينـه    . وأنت شيخي   
ياأبا سـاراي ايهـا   . العرق إنبجس بينما لم يحر لسانه بكلمة يفوه ا        

   قولةُ ساراي ابنتك فينا نافذةٌ ، ولكن ليس         – قال هابي    –الموقَّر أنت 
أُولاهما .. تا ما زالثمة قولتان على لساني .. سع اذن فصدرها ليت.. بعد 

 تارح إبرام سؤالي    يا ابن .. سؤالٌ فيها ، فالفتى إبرام ابن تارح يتولاه         
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  هو ؟      : أجب دمن الآلهة لأور سي نراح  – الشيخ الجليـل     يا ايها . م 
 لأورٍ وسواها من مدن وقرى على       –إبرام يجيب وعينه على أبيه تارح       

الاله الذي بشراً فيها قـد      .. ئر الارضين منتثرةٌ إله واحد سيد هو        سا
فما . خلق سيدها هو ، فلا أحد غير الاله القدير أنليل سيداً لها يكون              

.  سأل هابي -الاله ننا يكون ومعبده لِصق قصر الملك العظيم شامخ ؟  
هو وابنه الاله أُوتو وابنته  ابن الاله القدير أنليل – قال إبرام –الإله ننا 

الإلهة أنانا ، وقولته في الناس إنفاذٌ هي لكلمة إرادة أبيه الاله أنليـل              
 ومـسكن   – رد هابي    –ولكن مسكن الاله أنليل في نفَّر هو        . القدير  

الاله ننا في أور هو ، فصولجان المُلْك من الاله أنليل ملِك نفَّر أخذه ،               
فهل .. ك من الاله ننا ، ملكنا العظيم ، ملك أور أخذه            وصولجان المُلْ 

 يا ايها ذانك سؤالي لك    .. قولتك أنَّ ملِك نفَّر من ملك أور أعظم ؟؟        
تارح ابن ناحور هب واقفاً وضرب الارض بعصاه        . الفتى إبرام فأجبه    

 -وأين الباطل في قـولتي ؟      . باطلٌ هذا ليس لفتى قِبلٌ به       : وهو يجأر   
 بين يدي المـوقَّر ابي  – رد تارح ابن ناحور –إبرام ولدي . سأل هابي  

ساراي واقف ؛ فعن ألواح سومر الموقَّر يسأله لا عن أمـور المُلْـك              
 الشيخ ؛ يا ايهاألا أنَّ الباطل كلَّ الباطل في ما سألت .. والملوك يسأله 

        لا يجيب هلَّل  –ذلكم هو   .. ذلكم هو   . وعن سؤالٍ كهذا إبننا إبرام 
 فقلب الفتى إبرام من جوابٍ خالٍ اذن ؛ ومن من جواب قلبه             –هابي  

يخلو ساراي المصون امرأةً له لا تكون ، كما قولة الجليل أوميا بيـت              
الأوميا ض فأجلس تارح ابـن نـاحور ،         . الأمر قُضي   .. الالواح  

        بطرف خيط الحديث فتوج ث هو واقفاً اذ أمسكه بالكلام لجميع   وتلب
ما به لساني قد نطق فبه ارتضيتم هو أنَّ الامر يقضى اذ : من في الس 

من جوابٍ قلب أحد الفتيين يخلو حين السؤال عن ألواح سومر يكون            
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فمـا  .. وسؤالُ الشيخِ الجليل للفتى إبرام عن ألواح سومر ما كان        .. 
 هتف هابي وهـو     –ية قولتي   ثان. ثانيةَ قولتي شيخنا الجليل هابي هي ؟      

ينقذف منتصباً والرِعدةُ آخذةٌ بأوصاله والحَنق بائن علـى وجهـه لا            
 سؤالٌ فيها للفتى إبرام عن الواح سومر لا عـن           –يقوى على اخفائه    

في أي لوح   :  تارح أني سائلك فأجب      يا ابن ياإبرام  .. أمور المُلْك هو    
ب الطوفان ، أباً أكـبر لـك        قرأت فالمَلك الصالح زيوسدرا ، صاح     

 رأيت الى – قال إبرام في معرض روايته لأُمه –ياأُم . ولآبائك الفَيته ؟؟
               ، طَـقالى جانب أبي بعد أنْ بقولتـه ن لَسوجه الأُوميا الذي كان ج

أما ابي تـارح    .. فوجهه وجه باكٍ صار وعيناه مغرورقتان بالدمع هما         
 الشيخ هابي   يا ايها . يناه تلمعان الى عيني تريان      فأنفُه مزهواً كانَ ، وع    

   قال إبرام    –ياالجليل أنت –        وإنْ سـاراي بغير الصدق لساني لاينطق 
في لوح من الواح سومر ماقرأت      .. الصِدق كلَّفني ، وساراي نشدي      

لا في أُست رفوف بيت الالواح ولا في أعاليها لوح قرأت فيـه أنَّ              .. 
إلاّ أنَّ شيخي الصالح .. لح زيوسدرا لآبائي الاب الاكبر هو   الملك الصا 

ابن الصالحين تارح ابن ناحور ابن سروج ابن رعو ابن فالج ابن عـابر     
           ه أنَّ زيوسدرا الملَك الـصالحَ ، صـاحبابن شالح ابن ارفكشاد قولت

فلا أعرف بآبائه مـن شـيخي ، وهـو    .. الطوفان ، أبوه الاكبر هو      
ذانكم هي قولتي وا انما سؤالَك ايها الجليـل قـد           .. بد  الصادق لا 

الفـتى إبـرام     – هتف هابي بظَفَر     –ذلكم هو   .. ذلكم هو   . أجبت 
وشيخه تارح ، من غير حق ، الانتساب الى الملك الصالح زيوسـدرا             

  .فهل بعد هذا ساراي المَصون إمرأةً لمُدعٍ تكون ؟!.. يدعيان 
هبوا واقفين بعد أنْ هب .. ال الثمانية مرةً واحدة وهنا إنما وقف الرج

بل تكون وتكون   : تارح ابن ناحور وولده إبرام واقفين وتارح يعولُ         
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فالصِدق كلُّ الصِدق في قولتي وقولة ولدي سليل نـسب          .. وتكون  
         ويقعـد الصالحين ، أُولاء الذين أبوهم مع الآلهة في فردوسهم يقوم ..

.. ألا ياهابي أيها الخَرِف أنت      !..  الناس من نسبِ كهذا ؟     فأين لسِقطِ 
ألا بقومك عن وجهي فلتغرب في رمشة العين هذه ، او بغضب مـن              

 رد هابي دون أنْ يبز     –كذانكم هو أنت اذن     . الاله القدير أنليل تبوءُ     
 دعي والارض بعصاك تضرب ؛ ووزناً للاله ننا ، إلـه        –صراخ تارح   

بقومي هذا الس سأبرح ؛ ثم نصيراً لـك         .. لكنا العظيم ، لا تقيم      م
ثم خفَـق بعـصاه     . ولفتاك فليكن أنليل ذانكم الذي في نفَّر مسكنه         

واندفع بالرجلين وولده شِكِّين يغادرون بيت ابي ساراي ، وابو ساراي           
عـن  صامت منذ أعلنت ابنته بلا مواربة أا راغبةٌ         .. صامت لايريم   

  .الفتى شِكِّين ابن هابي 
بعد ذاك حالي باتت لا تطاق ؛ فلا يكاد الغثيان يزايلني حتى            

الدولاب بالاولاد يلف أُغمض عـيني او لا        .. يعاودني كأنه ما زايلني   
أُغمضهما ، فدوماً امامي ثمة مشهد دولاب يلف ؛ يختفـي هنيهـةً ثم            

وجه أراه يوشك أنْ يهوي مـن       لايلبث أنْ يعود ، فصغيري مصفر ال      
وقد تبين لي أنَّ ركائز معدنيـةً أُخـر         .. أعلى الدولاب الى الارض     

ركائز .. صارت تبرز لي غير الركيزتين المعدنيتين اللتين خبرتهما جيداً          
اا لتطـول بانغرازهـا في الارض       . بمختلف الاطوال تمتد لغير عمقٍ      

ولفرط طراوة ازماـا كـان      .. ت  ما زال سقوف مدنٍ طَّريةً أزمانها     
لكلِّ زمن عبق ، فاذا بالأعباق      .. بوسعي أن أشم أعباق تلكم الازمان       

لا بل صار مـن     .. يتغشى بعضها البعض لتقارا وربما تشاها أحيانا        
المتعذَّر علي أنْ أُميزها من عبق زمن مدينة أُور وإبرام ابن تارح ابـن              

، ومن زمن مدينة ليلَوم ، أول مدينة قامـت علـى أرضٍ            ناحور فيها   



 ٣٢٥

الغثيان الغثيان ، ولـيس أي  . قطنها بشر ، ومدينة جِرسونن ومملكتها   
فأي عبقٍ بوسع المرء أن يمحوه مـن        . عساكم لا أبتليتم به     .. غثيان  

رأسه إلاّ عبق الزمن ؛ فما بالكم وأعباق أزمان تختلطُ في رأسي ببعضها    
البعض ، تقترب من بعضها البعض ، وتتشابه حد التوحـد ببعـضها             

اجل خشيت أنْ أفقد أثَري الزمنين اللذين       .. لقد خشيت   !. البعض ؟ 
افقد أثَرهما في خضم تزاحم أعباق الأزمان .. قادني اليهما غثياني الاول 

 ـ          . في أنفي    ائز واذ أني أعلم أنَّ وراء زحمة الأزمان هذه ظهـور الرك
واذ أني أعلـم هـذا      .. المعدنية الجديدة أمام عيني بأطوالها المختلفة       

استغثت فأُغِثت ، فاذا بالمشهد أمامي لا يـشتمل إلاّ علـى تلكـم              
إلاّ أنَّ  . الركيزتين اللتين خبرتهما بالزمنين اللذين يسبران غوريهمـا         

           ، به علي ث الذي أُنعِموالذي حدث في غمرة الغ    ني ماعـدتهو أن
أي أنني ، وبكلام آخر ، بِت       .. قادراً على التنقّل بعيني بين الركيزتين       

عيناي إذن مترلقتان مع تلك التي تنفـذُ        .. أرى الى الركيزتين في آنْ      
ايتها المدببة في سقف مدينة أُور وفي الوقت ذاته تترلقان مع الركيزة            

    ايت ُها في سقفَي مدينـة ليلَـوم ومدينـة         المعدنية الاخرى حيث تنفذ
انه غثياني الاول   . فهكذا كان   . جِرسونن والقرى الملتحقة بمملكتيهما     

إذن ، ذاك الذي أورثَنيه الدولاب ، في مدينة الالعاب اذ لف بالاولاد             
فعساكم .. انه غثياني الاول ، انما على نحوٍ لم أألفه          .. وصغيري بينهم   

  .لا ابتليتم به 
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مثلما توقَّعت نن دادا ، كانت ثمة ثغور في تخوم مملكة ليلَـوم             
ابن إيناكلي عمِي عنها قلب بوزو ابن سين فلم يعهد ـا الى قبـضة               

فسرعان ما وضع كاجينا ابن آينمر يده عليهـا ؛ ثم خـلال             . رجاله  
نورتا من يومين لا أكثر نفذت عِبرها كلُّ الاعطيات التي اطلقها الملك ن        

بعد ذاك لم يعدم ابن آينمر الوسيلة في العثـور علـى            . خزائن قصره   
أذرعٍ جديدة غير رجاله الذين ألزمهم ليلَوم الملـك بيـوتهم ، فـلا              

تـانكم الأذرع   . يبرحوا وعلى أبواا رجالٌ من حـراس المملكـة          
لكة بالأُعطيات انطلقت ؛ فما انحصرت في مدينة ليلَوم ولا في قرى المم           

وانما بلغت أهدافَها ، حتى وإنْ كانت حيثما يقيم رجالُ بوزو ابن سين             
والحق أنَّ الحُراس اولاء كانوا أول من بلغتهم        . في مواضع حراسام    

ليس كل رجال ابن سين نفِحوا ، بل الذين مـضى في        .. الأُعطيات ،   
بلاً ، فمـا عـادوا     نفوسهم الهَمس فترَعوا من قلوم كلَّ ماأدركتها قَ       

أُولاء .. يرون الى مليكهم ابن إيناكلي كونه بمصاف أبناء الالـه آنْ            
فقط ، وعديدهم ليس بالقليل ، هم الذين انتهت الى أعبام أُعطيات            

أنَّ هذا انما (فكان الذي يتلقَّف منهم ما يبلغه ، يظْهر على     . ابن آينمر   
ابن آينمر الذي ضاق بالـدعي      هو أُولى قطرات غيث الوزير كاجينا       
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أجل غيث الوزير كاجينا ابن آينمر لا غيـثَ         ).. ذَرعاً فأدار له ظهره   
عدد من هؤلاء الحُراس كان موكَلاً اليه القبض على         !!. الملك ننورتا   

بعض ثغور المملكة ، فاذا به يغمض عينيه عن الداخل والخارج ، حتى             
فكان ذانكم أول اندحارٍ تمنى بـه        . دون أنْ يطلب أحد منه ذينكم     

التدابير التي نصح ا الشيخ مِيسلِم ابن شيش وأخذ ا ليلَوم الملك من 
ولقد كان يوصى الذي ينفَح بأُعطيةٍ أنْ يلتزم        . غير تقليب او تمحيص     

رجلاً من رجال بوزو ابن سين كان أم من عامـة  .. التكتم على الامر   
 بالتكتم على أمر الأُعطية ؛ ولكن بالمقابل ، له بـل  الناس هو ، يوصى  

عليه أنْ يطلق للسانه العنان فيمعن في خلْع القدسية عن ليلَـوم ابـن              
  .إيناكلي 

ان هذا الفَلاَح الذي عقد لتدبير نن دادا ، آلْ معبد الالـه             
الى أنليل ، جاء غداة فَلاَح آخر عقِد للشبان الاربعة اذ هبطوا رابيتهم         

ذلكم أنَّ الجَلَبة التي عمت الـسوق  . مدينة ليلَوم ، فإلى الناس تحدثوا       
بعد أنْ فرغَ لوسين ابن لولو من خطبته ، مالبثت أنْ فشي فيها بكـاءُ             

حـتى أنَّ صـوت     . النساء وبعض من الرجال وبخاصة الشيوخ منهم        
اء الذي  نشيج ليلَوم ابن إيناكلي ، الذي كان يتصاعد من خلف الرد          

يقول هذا أنه ومليكَه . يواري وجهه ، إنطمس فما عاد شوكليتو يميزه      
والشيخ ابن شيش ، وهم يبرحون السوق وسط لُجج زحمة النـاس ،             
كانوا يسمعون بوحاً من هنا وبوحاً من هناك تنطلق من القلوب ، فلا             

   ها حاجبباً في . يحجبنفـوس الـذين   لقد ترك كلام ابن لولو أثراً طي
اصغوا اليه ؛ فأولاء هم يرددون على مسامع بعضهم بعضاً ما جاء من             
ثناء في خطبة لوسين على مليكهم ممتدحين حكمته وضاربين صفْحاً عن          

دماؤنا ألاّ في أر سومر تجري كانـت        : ادعائه البنوةَ للاله الكبير آنْ      
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حكـيم ابـن   : ثم بوح آخر و. نيته ؛ فما شاءَ له الادعاء فليدعِ اذن     
لو مـن  : وبوح ثالث . ألا أنَّ الاله الكبير به إبناً ليفخر     .. حكيم هو   

ثم بوح آخر يلعن فـلا      . أهل النقائص كان ، لما له دبروا فبه مكَروا          
على خوان أهله ومليكِه ألا من بيته الذي في الـسماء الالـه             : يزيد  

    ره فليقذفركثير خرج به الناس       وغير ذل . الكبير بش كم البوح بوح
من السوق منبثِّين الى غير صوبٍ ، ينشرون تينكم القولاتِ وقـولاتٍ        

أما ليلَوم الملك وحاجبه وآلْ معبـد     .. أُخر بين من تخلَّف عن التجمع       
ثم وقبل . الاله آنْ فأنهم ما كشفوا عن وجوههم حتى دلفوا الى البلاط 

بولدك أُوبـار أعظِـم   .. فت الملك الى شوكليتو   أنْ يعتلي عرشه ، الت    
بولدِك أُوبار أعظِم ، وبإبن أخينا لولو لوسين أعظِم ، وبإبن أخينا إيلوتي 

بالاربعة الأبرار أولاء ؛ .. نمخاني أعظِم وبابن أخينا سرار أُوردلا أعظِم 
 وتوجه الى .. ( ايها الأمين أنت     يا شوكليتو بنجباء سومر أولاء أعظِم     
بالذي في أُذنك وقع وعينيك تغـشى       ) .. مِيسلِم ابن شيش بالكلام     

  .ي ابن شيش ؟يا شيخماقولتك ايها المبجل 
لو أنَّ الاله آنْ من بيته هـبط        .. ذلكم هو بني ليلَوم     .. ذلكم هو   .. 

.. فإليك يده مد لما يده امتدت كما امتدت يد ابن لولو ذينكم الفتى              
الاله الكبير آنْ من بيته الذي في السماء الى بيتك الـذي في             لو كان   

الارض هبطَ بني ليلَوم ابن العزيز إيناكلي فيده إليك مد ، لما امتـدت    
     كم تسندت ظهرذينكم الفتى ابن لولو اليكم امتد فـذلكم  .. كما يد

          وأنا في يقظتي أحلم طاف م ليلَوم ا  . هو تماما ما بيلملك من ابـن    تقد
هذه اليد التي إليَّ    .. شيش ، ووجهه بالبِشر يطفح ، وأخذَه في حضنه          

ذانكم الفتى مد ، جبلاً قد أزاحت وكان على عاتقي بثِقَله وأثقاله يحطُّ       
  لاً             .. فيطبقـباذ عن عـاتقي ج ، الفتى ابن لولو أسندت ظهري يد
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  .أزاحت ، وكنت إياه أحسب ماحقَني لابد
ربت مِيسلِم ابن شيش على عضِد ليلَوم الملك ، وعيناه قبـل    

جبلاً لاأقلَّ ذانكم الفـتى     ..اجل والعزيزِ إيناكلي    .. شفتيه تبتسمان   
بقولته قد أزاح ؛ فكلُّ أهلك بمن فيهم رجالُ ابن سـين اليـك الآن               

  .منقلبون 
 اذ لساني بقولتي    ما الى هذا القَصد قد رميت     .. ي المُبجل   يا شيخ لا  .. 

ثم التفت الى   .. وانفك عن ابن شيش ، وترك بينهما خطوةً         .. ( نطَق  
لا تبتعد وأُذنيك إذللْ ؛ فعلى قولتي التي سأتحدث فبـها           ).. شوكليتو  

 قلبي البهجةُ إياه أترعـت لا .. أنطق أنت وشيخي ابن شيش تشهدان  
بجمعهم الناس منقلبون   .. رى  ريب ، وانا الناس بجمعهم إليَّ ينقلبون أ       

انما انقلاب الناس إليَّ او علي ،     .. إليَّ ، أمر بالبهجة قلبي يترع لاريب        
    لاً لم يكنبج ..         زناً أورثَ ، وهذا حقبعضهم علي ح انمـا  .. إنقلاب

   لاً ما كان قَطُّ ، فعلى عاتقي يطبقبالجبـل  .. أبداً .. أبداً .. ذانكم ج
كلَّ صباحٍ وكلَّ مساءٍ نفسي .. ثِقَله وأثقاله في نفسي يكمن كان اذن ب

يا في وجهي تصرخ كانت ، ثم على وجهي تبصق وقولتها أنك المخادع 
كلَّ صباح وكلَّ ..  إيناكلي ، أهلَك خدعت ، فعليك البصاق حق        ابن

دث مساء تانكم معي فعلتها ، حتى ابن لولو ذانكم الفتى الى الناس تح            
الى تينكم الساعة نفسي بصاقةٌ     .. فعلى رؤوسهم من قولته نثَر ما نثَر        

               ، ثم فاه ثم فاه لوسين اعتلى وفاه على وجهي كانت ؛ فاذا ما الاحجار
   لمتولا أحـداً          .. حينها ع ماخـدعت ي أهليبأن العِلمِ علمت ينع

فما أرفقها بي   .. ابٍ صار   غيرهم خدعت ، فالجبلُ إد وبأثقاله الى تر       
  .نفس الان ، تانكم التي في صدري أحملُ ، وما أخف علي وطأتها 

حسن هذا الذي اليه    .. إي بني ليلَوم    .. إي يا ابن العزيز إيناكلي      .. 
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نفسك انتهت ؛ والان الى ماوراء ظهرك ذا وبغيره إلقِ ، وبطلـب             
إنْ هـي إلاّ    ..  رجالِه تتباصـر     بوزو ابن سين إبعثْ فمعه حول يقظة      

  .  رمشةٌ بصنوٍ لها عينك لن تطرف ، فإياها إهتبلْ 
يشبه شوكليتو الابتسامةَ التي انفرشت على ثغر ليلَوم ، وهو          
يستمع الى ما بسطه ابن شيش ، بشمس أشرقت للتو فخيوطُ ضوئِها            

          ةٌ ، لا تقوى على النهوضرخيةٌ على الأُفقِ مك شيخي  .. ا  غَضقولت
إلاّ أني بنفسي على الثغور طائف ، وطائف .. المبجل باطلٌ إياها لا يأتي 

على مواضع الحُراس حيثما انتشروا ، فمتلمس يقظـتهم وهـم الي            
إلاّ أنَّ النهار الان أمامنا ينطوي فذانكم هو وقت    .. يتحدثون وهِمتهم   

النهار بقيةً منه لنا .. ه ساعةُ الغسق قادمةٌ  العصر مِنا يدنو ، ثم على إثر      
حتى اذا صبحه علينا إنبلج ، الى الثغـور  .. لم يذَر ؛ فالغد ميقاتنا اذن      

فـلا  .. آلْ معبد الاله آنْ والمَلك وحاجب الملك        : نحن الثلاثةَ ظَهرنا    
  .ا تنبها عن نأمة من نأمات الحُراس أحدنا يغفلُ إلاّ والآخران مِنا اليه

ثم عند الذي رآه ليلَوم الملك قر القرار ؛ فاكتفى هـذا ، في              
تينكم الساعة ، بأنْ بعث بمن ينقل مشيئته الى قائد حراس المملكة بوزو 

فكان على الأخير ان يهيء نفسه ومعه ثُلَّةٌ مـن الحُـراس            . ابن سين   
بنفسه على الثغور   يصاحبون الملك ليلَوم ابن إيناكلي في جولة ظهوره         
على أنَّ ار الغد    . وسائر مواضع الحُراس ، مع اول خيوط ار الغد          

ما كان ليحلَّ في القوم قبل أنْ تنفُذَ أُعطيات ننورتا ، كـلُّ أُعطيـات        
تانكم الأُعطيات التي بلغـت     .. ننورتا ، الى داخل مملكة ابن إيناكلي        

لقد بلغت أهـدافها    .. اجل  . أهدافها بإسم الوزير كاجينا ابن آينمر       
والليل ما برح يدثِّر مدينة ليلَوم وسواها من قرى وثغـور ومواضـع             

فلما خرج ليلَوم الملك بشيخه مِيسلِم ابن شيش ، آلْ المعبد ،  . حراس  
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، لّةُ الحُراس ، فبلغ اول الثغوروحاجبه شوكليتو ، يحف م ابن سين وثُ    
يقـول  . راث بعض الحُراس بوجوده بينهم      لم يفته أنْ يلحظَ عدم اكت     

شوكليتو أنَّ ما كان يظهر على اولئك الحُراس جلياً ، ليس بالمرء حاجة 
     هوا الى تشاغل        .. الى فِطنة كي يلتقطَهم الثلاثة قد تنبوهكذا كانوا ه

ذينكم البعض حتى لا تلتقي عيونهم بعيني الملك او بعيون آلْ المعبـد             
البعض أُولاء لم يكتفوا بالتشاغل ، حسب ، . ي يرافقهما والحاجب الذ

      شيءٍ اذ لم ينبسوا بأيمـا كلمـة والمَلـك وانما لم يتعهدوا لمليكهم بأي
هذا البعض تكرر وجوده في ثغورٍ      . يستبطن يقظتهم وحماسهم وهِمتهم   

  .ومواضع للحراس أُخر ، سيطوف ليلَوم الملك عليها 
ف المَلِك ، الذي استغرقه ار ذينكم اليوم بكامله ،          اثناء طوا 

لم يتطرق الى ما كان يتنبه اليه وهو يتحدث احيانا الى مِيسلِم ابن شيش 
فلقد كانوا هـم الثلاثـة يتبـادلون        .. او شوكليتو او قائد الحُراس      

النظرات ولايزيدون على ذينكم ، حتى عادوا الى الـبلاط قُبيـلَ أنْ             
ضوءٍ للنهار ينحسر آخر .  

المشاعل التي تنير فناءَ البلاط موقدةً كانت ؛ فتحت ضـوئها           
           هم جميعاً التعبمعه وقد هد نليلَوم الملك م رمنكم لا  .. انما ابتد أحد 

  يا شوكليتو حتى أنت   .. كلُّكم الدكَّاتِ تقتعدون    .. يقف   دكَّةً تقتعد 
  ..ضمْ باب البلاط أوصد والى الس فلتن.. 

فلو كانت أرجلٌ لشوكليتو ولنا قد تبقَّت       : أضاف مِيسلِم ابن شيش     
انما أسفاً لاأرجلَ لنا قد تبقَّت بعد يوم التطواف ذينكم .. لواقفين تلبثنا 

 المُمض.  
منذ ان غادروا أول الثغور ، وكان ذانكم في باكر الصبيحة ،       

م الملك ، تانكم التي شبهها      راحت الابتسامةُ المنفرشة على شفتي ليلَو     
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راحت تتلاشى شيئاً فشيئاً ، حتى      .. شوكليتو بالشمس غضة الشروق     
وجهه الآن ، . اكتمل غروبها فأفِلت تماماً عند فروغ الرجل من طوافِه   

وجه ليلَوم ابن إيناكلي ، الآن وهو يقتعد احدى الدكّات الصغيرة ، لا     
أضواء . ن أي أثر لشمسٍ على شفتيه       وجهه خالٍ م  .. كرسي عرشه ،    

المشاعل كلُّها على وجهه انسفحت ، ومع هذا لم يلُح هناك أي أثـر              
ي ابن شيش أنت    يا شيخ  المبجل   يا ايها .. لشمسٍ او لبعض شمسٍ حتى      

..  الوفيّ بوزو ابن سـين أنـت       يا ايها  الامين شوكليتو أنت و    يا ايها و
   ماذا حدثَ ايها الصحاب :  فسؤالي أجيبوا    اليكم جميعاً بالسؤال أقذف

لقد لفت شوكليتو أنَّ ليلَوم الملك ما سبق وأنْ خاطبهم ذه           ( أنتم ؟   
إنْ هي إلاّ ليلة واحدة انسلخت لا أكثر ؛ فمـاذا           ).. الصفة من قبل    

أصمم آذاننا أصاب وعماءٌ باعيننا نزلَ ، .. حدث ايها الصحاب انتم ؟
.. بأُذني سمعت ، ولقد رأيت .. لقد سمعت !.. مسِ ؟؟ونحن في السوق أ

      ثم بالبكاء أجهشت رأيت يه أنْء بأُذنيه      .. بعينوشيخي ابن شيش قولت
سمع وبعينيه رأى ، كما شوكليتو الرجل الامين قولته أنْ بأُذنيه أمسِ في 

 ـ.. السوق سمع وبعينيه رأى      ه وابن سين في السوق واقفاً كان ، فقولت
 الرجال أنتم في جوف     يا ايها فماذا  .. لابد أنْ بأُذنيه سمع وبعينيه رأى       

  .سؤالي أجيبوا ، فبه أني اليكم لقاذف .. سواها قد حدثَ ؟ ليلةٍ لا
يدري شوكليتو هل كان صوت ابن شيش منهكاً أم منكسراً حـين          لا

 ـ             سار تولّى الحديث ، فقد سمعه خفيضاً متعثّراً ، على الرغم مـن ابت
بني ليلَوم إنْ هو إلاّ شك في قلوبنا إنبذَر ، يقيناً  .. الاجابة التي جاد ا     

 عدب ما صار.  
ما بعيني اليهم رأيت ؛ بقلبي اليهم رأيت .. لا  .. ي الجليل   يا شيخ  لا..
ي لمنقلبون ؛ فمـا     يا شيخ إم علي   .. والقلب إنْ يرى لا يخطيء      .. 
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أم ترانا الذي منهم سمِعنا في !.. لليلة الفائتة قد حدث ؟ الذي في طَية ا   
  !.رأينا إدراكَه قد أخطأنا ؟ السوق وما

الباطـلَ  .. طلب شوكليتو الاذَن بالحديث ، فأذنَ له مليكُه         
عظيم سواه في سومر بأسرها لا، قلبـك    يا من لا  .. أبيت أيها العظيم    
ينا تقذف ، فليس ثمة مـن       وأما السؤال الذي به إل    .. ماأخطأ اذ رأى    

هذا ابـن   .. مجيبٍ عليه أطولَ لساناً وأدرى قلباً من القائد إبن سين           
  .سين بين يديكم هو ، فآذاننا لما يتحدثُ فبه ينطق فلنذلّْ 

اكتفى ليلَوم الملك بالنود برأسه مؤمناً على مارآه حاجبـه ،           
فلما فهم هذا   . سين  وهو يلوي عنقه الى يساره حيث يجلس بوزو ابن          

أنَّ عليه أنْ يتحدث ض واقفاً وضم رمحه اليه يلتصق بجنبه ، ما جعل              
إلاّ أنَّ . الملك يؤنبه على وضه ويعيد أمره عليه باقتعاد الدكَّة الصغيرة 

عظيمنا الملك ليلَوم ابن .. قائد حراس المملكة لم يعدل عن وقفته تينكم 
ع إلاّ في هذه ؛ فلا لعظيمنا أتحدثُ فلساني ينطق وانا           إيناكلي أمره مطا  

        ةٍ من أمري الى جانبه جالساذ في       .. في دِع ايها العظيم الباطلَ أبيـت
بل بعض رجالك : قاطعه ليلَوم الملك مصوبا  .. (رايت   رجالي رايت ما  

نا أو كلُّهم فـالوِزر     يا عظيم بعضهم  ).. بعض رجالك   ..  سين   يا ابن 
  واحد ..        بوزو ابن سين على عاتقه يقع إنَّ الذي في جوف    .. والوِزر

انما بوزو ابن   .. نا ، قد حدث ليس به لي علم         يا عظيم الليلة الفائتة ،    
يامليكي العظيم بالانصراف لي فلتأذنْ حتى أطير الى .. سين سيعلم لابد 

  وبالمُفيد من العِلم أعود ، تينكم ، وقبل أن في رمشة العين. حيث أطير 
ياذن ليلَوم الملك لابن سين بالانصراف ، طُرِق باب البلاط وارتفـع            

ثم لم يصبر صاحب الصوت     . صوت من ورائه ينادي بطلب شوكليتو       
على شوكليتو حتى يظهر له ؛ ذلكم انه طَفَق يبلغه بفحوى الرسالة التي 
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 مـن جِرسـونن في      يحملها ، وهو أنْ عليه الهَرع الى بيته فضيفةٌ هناك         
سين وشوكليتو في الانـصراف في      عند ذاك أذن الملك لابن      . انتظاره  

ثم لم يعلم شوكليتو بما دار ، أثناء غيابه ، بين ليلَوم الملـك وآلْ               . آنْ
على انه حين انقلب اليهما عائداً من لقائه        . المعبد ، مِيسلِم ابن شيش      

 الى البلاط ؛ فـذانكم هـو   بالضيفة ، ألفى ابن سين قد سبقَه بالعودة    
مطأطيء الرأس يجثو أمام الملك ، وان كان هذا لمّا يزل يقتعد الدكَّـة              

    عده ببوزو ابن سين ما كان يتحدث وما كان . الصغيرة ، لم يعتلِ عرش
.. يصغي ايضا ، اذ لم يكن أي من الملك او الشيخ ابن شيش يتحدث               

ه جاثياً يبكي ، فجثا الى جانبه أجل لقد ألفا . بوزو ابن سين كان يبكي      
  ..نا المرأة من أمارجي قادمةٌ يا عظيم.. 

 سين  يا ابن من جثوتيكما إضا ، ودمعك      : فقاطعه الملك وهو ينهض     
  ؟   يا شوكليتو أعلى لسانك   .. كفكف ضيفإلى الذي به لسانُ    ..  ما ت

  .ابن سين قد نطق ، ثمة على لسانِك ما تضيفُه ؟
 ..  عتتلي جهلي بما لسان ابن سين به قد          يا عظيم بالمغفرة  م نا فغفرت

 طقن .. انما الذي إليَّ المرأةُ قد حملت..  
أموالُ الذي لاأب له    : فقاطعه الملك ثانيةً ، والجزع آخذٌ به        

الى أعباب حراس ابن سين وسائر الناس صارت ؛ ومع هذا فابن آينمر        
فهل ثمة من رزيةٍ أجلُّ من هـذه        .. ى  تانكم الأُعطياتِ الى نفسه إدع    
 على لسانك ما برحت ؟يا شوكليتووأعظم .!  

كان شوكليتو وابن سين قد لبيا فنهضا من جثوتيهما ، إلاّ أنَّ            
الكرب أبيت يا من لا     .. الاول وجد نفسه يطأطيء رأسه وهو يجيب        

م الرزية خبره عظيم سواه ، فأني لأخشى أنْ ماهو أجلُّ وأعظم من تينك
 لم يقع عدفي أُذنك ب..  
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أيـة  .. قُتلت فلا قبر لك إنطـق  : صرخ ليلَوم الملك بحاجبه  
.. ومن المشتري ؟؟.. رزية أعظم وأجلُّ من أنْ الناس نفوسهم يبيعون ؟ 

.. أية رزية أجلُّ يا من لا قبر لـك ؟         !!. ابن سِفاحٍ وقواد خوانٌ اثيم      
 إنطق.  

قول شوكليتو انه بات يرتجف اذ لم يكن شاهد من قبل ليلَوم           ي
يـا  .. ابن ايناكلبي على ذينكم القَدر من الحَنق والاحباط والجـزع           

القوم في جِرسونن اليوم او غداً من تحت يد نـن دادا، آلْ             .. نا  عظيم
معبد الاله أنليل ، سيمرون ؛ ثم بأشدائهم الألف ابن آينمـر علينـا              

  .مل سيح
أو هـذا   .. واذا بليلَوم الملك يزداد هياجاً ويطَّرد صـراخه         

ألا أنَّ أر سومر كلَّها وسواقي سـومر        !.. الأجلُّ والأعظم حسبت ؟   
كلَّها لو بالدم أُترعت فبالدم فاضت لما كان ذانكم من أنْ يبيع ناسـنا         

    هم أجلَّ وأعظمنفوس ..   ةُ الرزايا   .. ألا فاعلمةُ الـتي لا   .. رزيالرزي 
بعدها فينا من رزية تترلُ هي أنْ النـاس نفوسـهم          قبلَها من رزيةٍ ولا   

  .ألا أنَّ الامر قد قُضي ..  فاعلم يا شوكليتويبيعون ؛ ألا 
. مِيسلِم ابن شيش الى يمين ليلَوم الملك لم ينهض بعد من دكَّته 

         ما انتهى اليه الملك ، تناهض ا سمعالى عصاه    فلم الامر مـا   .. يستند
في .. الامر ما قُضي ، فما زال بأيدينا ثمة ما نفعـل  .. قُضي بني ليلَوم  

الى ننورتا الذي   .. رمشة العين هذه ، الى ذينكم الذي لاأب له تبعثُ           
 الملك ننورتا أموالُك التي يا ايهاجِرسونن تبعثُ فقولةٌ في أُذنه تقع ، أنْ  

س في مملكة ابن إيناكلي انتهت ، وزيرك ابن آينمـر الى   الى أعباب النا  
مـن  .. ألا من خوانٍ أهلَه خانَ من قَبلُ إحـذر          .. نفسه إياها ادعى    

 ياننورتا ايها الملك أنت كاجينا ابن آينمر إحذر ..  
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هنا الك ليلَوم الملك على الدكَّة الصغيرة التي ض منها قبل          
.. فَّيه وهو ينخرط في بكاء يخـضه خـضاً          قليل ، ودفن وجهه بين ك     

فبذينكم الصنيع انما قطع على مِيسلِم ابن شيش حديثَه ، وكان هـذا             
.. وقبل أنْ دأ نفسه فيمسك عن البكاء تمامـاً    . ماضياً فيه الى غايته     

فحتى لـو انَّ سـومر      .. الامر قُضي   .. الامر قُضي يا شيخي المبجل      
رسونن وحدها ، تحتي صارت فالخسران بناصـيتي        بأسرها الان ، لا جِ    
    قُضي والامر وتحت قـدمي         .. إنعقد فحتى لو انَّ الفتنةَ رأسها إنقطع

       قُضي والأمر ج فالخسران بناصيتي إنعقدغِفلتي كانت  .. تدحر ماأعظم
اذ خشيتي من أنْ في أر سومر الدماءُ تجري ، فما الى كـبيرة أكـبر                

   هتألا فاعلموا اذن أنْ لا كـبيرةَ       .. ألا ياصِحاب أنتم  .. وأدهى تنب
أكبر وأدهى من أنْ الناس نفوسهم يبيعون ؛ ذلكم أنَّ خسراناً مبينـاً             

وأُمر قومي قد قُضي والخسران المُبين      .. بالقوم سيحلُّ فأمرهم يقضى     
  .م حلَّ ، حتى قبل ان ابن آينمر عليهم بأشداء جِرسونن يحملُ 

يسلِم ابن شيش نحوه ،واذ بلغه راح يمسح على رأسه          خطا مِ 
انما هو الباطلُ بالمرء يتربص ، فإلى قلبـه  ..  أخي  يا ابن عليك هون   .. 

ولكن بني ليلَـوم لـيس      .. يتسلَّلُ إنْ أبواب القلب مشرعةً له ألفى        
فأنت نفسك قولتك للرجـل     .. القلوب جميعها للباطل مشرعةً أبواا      

أو .. سين أنْ بعض من رجاله لا رجالَه كلهم عليـك منقلبـون             ابن  
بني ليلَوم الامر لم يقض بعد ؛ فبثلّة .. ليست هذه قولتك أنت نفسك ؟

قةٌ انمـا أمـرك وأمرنـا       الرجال الذين دون الباطل أبواب قلوم مغلَّ      
  .ستحيي

.. رفع ليلَوم الملك رأسه لشيخه ابن شيش وعيناه تطرفـان           
أجل وروح إيناكلي ابي تانكم قولتي هي لا قولةَ غيري هي ؛ انما ماذا              
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أمام جمع ابن آينمر الذي علينا  .. الثلّةُ أمام حشد علينا حاملٌ ستفعل ؟      
  حملَ وفي طريقه الينا هو الان ، ماذا بوسع ثُلّة رجال أنْ تفعل ؟

  ..أنْ مليكُهم من قَعدته ينهض أولاً .. 
إلاّ ان هذا لم يتشبث بيد      . لملك يمد له يداً     وانحنى على ليلَوم ا   

يـا  لا  .. مِيسلِم ابن شيش ، بل ض فارداً قامته كأنَّ أسى لم يقعده             
الى المُغلَّقة أبـواب    .. يدك الى ثلة الرجال أولاء مِدْ       .. ي المبجل   شيخ

      ْدك مِدم دون الباطل يوبيـده الى  .. قلو ، ض فمليكُكم من قعدته
               ؛ مع أنَّ العِلم كلَّ العِلم ، العِلـم جانب يدكم الى تينكم الثلة سيمد

 قُضي رتجى اذ الامري ينِ العِلمِ في قلبه أنْ لا نفعع.  
واشـار الى   (بني ليلَوم مادام هذا العرش تحتـك والرجـالُ أُولاء           .. 

  .على يمينك الامر بعد ما قضي ) شوكليتو وابن سين 
 ..  يهايا ا حسن  لِم ابن شيش أنتالمبجل شيخي مِيس  ..  لا.. حـسن 

عرش بعد هذه الساعة سأعتلي حتى الناس جميع الناس معي ينهـضون        
يا رجالُك  ) .. والتفت الى بوزو ابن سين    .. ( وبوجه الباطل يبصقون    

حيثما هم ، من أيديهم رماحهم     ..  سين أُولاء الذين أنفسهم باعوا       ابن
، عندهن يقعدون ومِديهم تنتزع حم تطو والى نسائهم .  

وكان بوزو ابن سين قد حافظ على وقفتـه ، تـانكم الـتي        
متماسك : اتخذها حين ض من دكَّته الصغيرة قبل ان يتحدث لمليكه          

القامة مرفوع الرأس شامخ الأنف ورمحه ملتصق بجنبه حـتى يكـاد            
 ذينكم الأمر مـن الملـك ،    إلاّ انه ، لما سمع    . يكون جزءاً من جسده     

انفصل رمحه عن جسده ؛ وبدا لشوكليتو أنَّ قامته انحنت قليلا بـين             
عارضيه اذ انخفض رأسه وفقد أنفُه شموخه ؛ فما تكلـم إلاّ بـصوتٍ              

أني لأخشى  .. نا فغفرت لي اجترائي     يا عظيم متعت بالمغفرة   .. خفيضٍ  
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في سومر بأسرها ؛ انـي لأخـشى أنْ     يا من لاأعظم منه     .. نا  يا عظيم 
أني لأخشى أم من .. أني لاخشى .. الذين أُعطيات ابن آينمر تلقَّفوا 

   رجالي الأعم ..         فإنْ في انتزاع رماحهم ومِديهم من أيديهم أفلحت ..
نا ؛ لاأدري كيف على لساني قـولتي  يا عظيمإي ..  العظيم   يا ايها إي  

  من رج   .. أضع هم       يا عظيم الي  فهم الأعملمَن شاءَ رماح نا ، ولا فَلاح
      ومع هذا قولتي هـي إنْ في ذيـنكم         .. ومِديهم من أيديهم أنْ ينتزع

أعديدهم وهم  .. النشد أفلحت ، ما العديد الذي في أيدينا سيتبقى ؟         
قُتلت فلا قَبر لي ؛ بأية قولةٍ لساني !.. نا سيحمي ؟يا عظيمنزر مملكتكم 

؟التعيسينطق .!!  
يا بقولة الحق لسانك ينطق ؛ فلا قُتلت : ودون ترددٍ هتف ليلَوم الملك      

مـن  ..  سين   يا ابن صدوق أنت   ..  سين   يا ابن مني إدنُ   ..  سين   ابن
  . الفتى يا ايهامليكك إدنُ 

فاذا مالبى بوزو ابن سين فصار على مبعدة خطوتين من مليكه       
من رمشة العـين  .. أرخى ذراعه على كتفَيه أكثر، خطا هذا نحوه و     لا

         وطُرقاتِ المدينة سأجوب ، م   .. هذه الى الناس سأخرجبيتاً بيتاً أبوا
         ؛ فبما في قلبي مكنونٌ اليهم سأقذف به اليهم سأفـضي  .. سأطرق ..

شوكليتو أيها الامين أنت ، وأنت ايها الوفي بوزو ابن سين عند شيخي            
 فوعثاءُ جولةِ النهار بعد في أبدانكم أنتم الثلاثـة          ابن شيش تتلبثان ؛   

شوكليتو الظُلمةُ في الطرقات متكدسةٌ الآن ، فمِشعلاً لي         .. مابرحتها  
       سجبه سبيلي الى الناس أ ، بمِشعلٍ ايها الرجل الأمـين  .. أوقد علي

  ..هيا 
ذ عن الخروج الى     العظيم صلَفي ، ا    يا ايها متعت بالمغفرة فغفرت لي     .. 

     اك أحجبطُرقات المدينة إي ..       تانا أضـنيلانِ النهارِ إيفإنْ وعثاءَ ج
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  ..الذي تانكم الوعثاءُ إياك أورثت اذن ؟ّ ونحن فَتيان ، ما
 ليلَوم الملك مرخياً ذراعه على كتفَي قائـد حـراس           لا يزال 

ي إدنُ ، فإلى صدري     أنت الآخر مِن   .. يا شوكليتو مني إدنُ   .. المملكة  
 الاخر أضم أنت.  

فاذا ماانطوى بجنحه الطليق على حاجبه أيضاً ، سار برجلَيـه      
.. الى مِيسلِم ابن شيش ، الذي كان عاد الى دكَّته قبل هنيهة فاقتعدها         

ي الجليلَ أنت ؛ أولست آلْ معبد الالـه         يا شيخ  شيش مِيسلِم    يا ابن 
 وعلى رؤوسنا نحن الثلاثةَ بإسم الاله آنْ قولـةً          إلينا قُم .. الكبير آنْ ؟  

  الى تينكم القولة ماأحوجنا ، فنحن الثلاثةَ الى الناس في هـذه            .. إنثر
الساعة خارجون ، فأبواب بيوم طارقون ، فبهم مستغيثون والـيهم           

بحِلْكة ظُلمتـها   .. إنْ هي إلاّ هذه الليلة حسب       .. بأرواحنا مشرئبون   
الزمن كلُّ ماتبقّى ؛ فإنْ تولَّت ونحن تحت دثُرِنا ، شمس علينا هي لنا من 

لن تشرق ؛ اذ لا صبح بعد هذه الليلة ، وخوانُ أهله بأشداء جِرسونن    
  .في الطريق الان إلينا 

عصا ابن شيش بين ساقَيه منتصبةٌ ، فتشبث ا بكلتا يديه ثم            
 بني ليلَوم أنك لتعلم أنَّ      عين العِلم .. جعل يتناهض حتى استوى واقفاً      

       الاله الكبير آنْ في بيته في السماء هو ، وهو عن هذا المعبد لَفي غنى ..
وعين العِلم بني ليلَوم انك لتعلَم أيضاً أنَّ المعبد وآلْ المعبد إنْ هي إلاّ              
أسماءٌ تانكم الساحرةُ ، امرأة ابن آينمر ، إفترت يوم في مدينتكم كانت 

. .              إلاّ لابن أخي إيناكلي إكـرام فما بما أنا فيه وما أنا عليه ارتضيت
       معه حتى عود مملكته يقوم يرمـا        .. وج ي ليلَوم أنَّ عينينب ألا فاعلم

على أنَّ الاله الكبير آنْ وهو      .. طرفت وفي قلبي من هذه الكذبة شيئٌ        
ن الاربعةَ لينثر ، اذ قلبه الرائي الينا من عليائه بقولةٍ منه على رؤوسنا نح
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نشدنا يدرك فما واقف من بشرٍ بوجهِ الباطل بعدنا ، وما جلاّب صبحٍ         
فأدخلَ ليلَوم الملك لسانه ، وذراعاه تضمان . لهذه الليلة بعدنا من بشرِ 

.. بنا ترفَّق ايهـا المبجـل       .. حاجبه وقائد حراس مملكته الى صدرهِ       
قلبي أبوابه فلتغلَّق دون ما في أُذني من قولتك         !.. ن الاربعةَ ؟  أقولتك نح 
   بيـوت          .. قد وقَع وأبواب اها تجوبالى طرقات المدينة معنا إي أخارج

  .هذا لن يكون .. لا .. لا .. الناس تطرق ؟ 
 إيناكلي ؛ فخروج الملك الى النـاس وآلْ         يا ابن بل يكون ويكون    .. 

الملـك  .. يظلِّـلُ    ، خروج جنح الاله آنْ إياه لا   المعبد ليس له ظهيراً   
ليلَوم ابن الحكيم إيناكلي أبواب الناس في حِلكة الليـل يطـرق وآلْ       

.. المعبد ليس له ظهيراً ؛ انه اذن على مشيئة الاله آنْ خـارج لابـد            
          ثم قبل هذا   .. تانكم قولة الناس ستكون ، فلا فَلاح بناصيتك سينعقد

أمِن شـيخك   !..  أتحت دِثاري أغفو في ليلة ليس لها صبح ؟         :لا بعده   
  .أين أبوك العزيز إيناكلي مما تقترف ؟.. ابن شيش تسخر ؟

هل كان أمام ليلَوم الملك ، في رمشة العين تيـنكم ، إلاّ أنْ              
يرفع ذراعيه عن أكتاف شوكليتو وابن سين فيأخذُ مـا شـيخه الى             

  .غير ذينكم كلا لم يكن أمامه . صدره ؟
على ان ابن آينمر ، في واقع الامر ، ما كان خرج بعد برجاله  

حملته على مدينة ليلَوم مـا كـان        .. الذين يربو عديدهم على الالف      
فقد كان وننورتا ونن دادا في البلاط مرابطين ، والى أنباءٍ . ابتدأها بعد 

عطيات التي نفذَت فعلاً    ام غير متيقِّنين من أنَّ الأُ     . ستردهم يتطلَّعون   
الى داخل مملكة ليلَوم قد انتهت الى أعباب الذين نزعوا من قلـوم             

اولئك الذين هم   .. إدراكَها ان ليلَوم الملك بمصاف أبناء الاله آنْ هو          
من رجال بوزو ابن سين ومن عموم الناس وقد نزعوا عن ليلَوم ابـن              
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ذينكم الأمر ، فهم يتطلَّعون الى      ما كانوا متيقِّنين من     . إيناكلي قدسيته   
ما هم متيقنون منه حقّاً هو أنَّ الشبان        . أنباء تزرع اليقين في نفوسهم      

الاربعة ، زراع الشعير الاربعة ، أصحاب الرابية المعشوشبة ، قد هبطوا 
رابيتهم الى مدينة ليلَوم ، وفي سوقها الى الناس تحدث عنهم لوسين ابن            

الناس السوق وهم يلهجون باسـم ليلَـوم ابـن       لولو ، ومن ثم برح      
تانكم الأنبـاء مـا     . إيناكلي عاقدين ، جميعهم ، له الولاء من جديد          

الملك ننورتا ووزيره كاجينا ابن آينمر وآلْ معبد        : جعلهم هم الثلاثة    
الاله أنليل نن دادا ، يروحون ويجيئون يقطعون طولَ البلاط وعرضه ،         

وأعينهم الى الباب الكبير الذي عليـه كوشاشـكِر         لا يقر لهم قرار ،      
  .مشرئبةٌ 

ذانكم هو الداعي الاول الذي اقعد كاجينا ابن آينمر عـن           
فوِفق تدبيره انه لن .. الشروع بحملته ، فلم يبتدئها حتى تينكم الساعة  

.  مأربها ؛ وذانكم لم يتحقق بعديحملَ حتى يتيقَّن من أنَّ أُعطياتِه مدركةٌ
لقـد  .. ما الداعي الثاني فعائد الى مشيئةٍ لنن دادا أفصحت عنـها            أ

أفصحت عن مشيئتها قبل أنْ يتناهى اليهم خبر هبوط لوسين وصحبه           
رابيتهم ، وحديثُه الى الناس وما تبع ذلكم من الأثر الـذي تركـه في    

يس أي اا حين تحدثت تحدثت وهي في دِعةٍ من أمرها ، فل           . نفوسهم  
بعد أنْ رجالُ ابن سين     .. في حسباا أي عنتٍ في تدبيرها قد يلاقونه         

والناس هناك بالمال ينفَحون ، جِرسونن بأسرها وقرى جرف البحـر           
العظيم معها ، وليس الأشداء ذوو الرماح والمدي حسب ، الى معبـد       

نقلبون ، فيوماً الرجالُ بنسائهم الى المعبد ي.. الاله القدير أنليل ينقلبون 
  ..آخر للخِصب يكون 

ولكن في سماء جِرسونن قمر لن يظهـر واسـتدارته          : قاطعها ننورتا   
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آلْ المعبد الجميلة نن دادا عن قلبها .. مكتملةٌ قبل أيام من ساعتنا هذه     
 غاب ذانكم الأمر.  

عظيم  ال يا ايها لا..  الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا        يا ايها  لا.. 
 أنت .. استدارة القمر ما غاب دادا أمر نعن قلب الجميلة ن .. فالناس

، آلْ المعبد نن دادا قولتها أنْ لا يوم         !إنْ قولتهم كيف ذانكم يكون ؟     
كيوم الخِصب لأحسن الفألِ مجلِب ؛ وإنْ هي إلاّ ارادة الهكم القدير            

 معبده اليكم ، ياعباده أنتم ، أنليل ، ا في أُذن آلْ معبده قد همس فآلْ
 الناس الى اد ميممون ، فهم على مدينة    يا ايها رجالٌ منكم   .. تفضي  

ذينكم الخَرِف حاملون ؛ أَفبغير أحسنِ الفأل إياهم نغلِّلُ قبل أنْ علـى     
فأي قَمرٍ هذا اكتمالَ استدارتِه ننتظر كيما بأحسن .. أعدائهم يشدوا ؟

  !.النا نحظى ؟الفألِ لرج
فعلى هذه الحجة انما اجتمع ملِك جِرسونن ووزيره وآلْ معبد         

إلاّ ام لمّا وردهم من الانباء ما ورد ، هبوا جميعـاً مـن            . الاله أنليل   
ننورتا ض من كرسي عرشه وهبط الدِرجات       : حيثما كانوا يجلسون    

دكَّتـها الـصغيرة    الخمس الى أرض البلاط ، ونن دادا انقذَفت من          
. تنتصب ثم اندفَعت الى وسط البلاط ، كذلكم كاجينا ابن آينمر فعلَ     

وما اكتفى هذا الاخير بالنهوض من دكَّته على يسار عـرش الملـك             
والاندفاع الى وسط البلاط ، بل قبض على عضِد القادم بالخبر وجعل            

         ه وهو يستمطر لَعناتِ الاله أنليل عليه ؛ ثم فتيهز    ه صوبلَه وراح يدع
بعد ذاك انضم لـنن دادا      . الباب الكبير حيث تلقَّفه منه كوشاشكِر       

  .وننورتا في رواحهما وغدوهما يقطعان البلاط 
لقد تزحزحـت اذ لم  .. لكن الحال ما مكثت حيثما هي عليه    

.. ه  يلبث أنْ حطَّ الطائر الذي كانوا ، هم الثلاثة ، يتطلّعون الى مقْدمِ            
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عندئذ، وعندئذ فقط ،    . حطَّ بينهم بعد انسلاخ يومهم ذينكم بأكمله        
أمر الملك ننورتا مناديه أنْ يدور على الناس فيدعو الرجالَ منـهم الى             
 بين ، الى معبد الاله القدير أنليل ؛ فالغدتطينين متزيالقدوم بنسائهم ، م

للخِص ب هو ، يومللخِص ه استعجلَ من يومهم هذا يومب ميقات.  
تقول أمارجي أنَّ سيدا ، وبعد أنْ فرغ الملك ننورتـا مـن             
املائه النداءَ على مناديه ، انفتلت خارجةً من البلاط دون أنْ تستأذن            

على أنَّ نن دادا اذ بلغت البـاب        . الملك ، فتبعتها هي تتعلَّق بأذيالها       
في : رة ذات جِرسٍ جهور     الكبير التفتت الى ورائها وهتفت بلهجة آم      

ب والى مخدع آلْ المعبـد       الملك تزين وتطي   يا ايها الغد من يومك هذا     
فما جاد لسان ننورتا بكلمة اذ دهمته عطْسةٌ عظيمـة أخـذت            . يمم

تانكم العطْسةُ ، هي ذاا . بأعطافه ، فاذا هو متشنج يوشك أنْ يترنح    
 ، تذكَّرا أمارجي كيف دهمت ننورتا في        وكانت واحدةً عظيمةً ايضا   

 دادا بعد لأي نب السابق حين أوشك أنْ يعتلي نيوم الخِص.  
ومهما يكن من أمر ، نن دادا لم يبد عليها اا كانت تنتظـر              
               قـبمن جديـد ، ع ا عادت فانفتلتاً من ننورتا تسمعه ؛ اذ ارد

. ت عتبةَ الباب وكوشاشكِر معاً كلمات الأمر التي نطقت ا ، واجتاز   
ولمّا بلغت المعبد ودلَفت الى مخدعها هناك ، تتبعها أمارجي ؛ سـألتها             

متعتِ بـالمغفرة سـيدتي     : هذه بعد أنْ أغلقت باب المخدع وراءها        
       فرتِ لي سؤالاً به إليك أقذفسؤالاً عليه طال اصطباري ، وانه      .. فغ

  ..ه شح وحقِّك لقاتلي إنْ جواب ل
فرمقتها نن دادا بعينين تتبارقان فِطنةً ، كما تصفهما أمارجي ، 

إي ايتها الوصيفة أمارجي يا مسعدتي أنتِ ، أكاد بالجواب أنطق           .. ثم  
       قبل أنْ في أُذني سؤالُك يقع ..         ، اك يقتلُ قبل أنْ في أذني يقعسؤالٌ إي
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       سعدتي     أجل يا .. يكاد جوابي عليه من لساني ينقذفطفئة ناري يا مم 
آلْ المعبد فوق الملك وتحت     .. أنتِ ، فآلْ المعبد قبل الملك لا بعده هو          

         ن؛ فما بالك وآلْ معبد الاله أنليل جميلة سومر ن لْكه منحالاله الذي م
ذانك هو النحو الذي عليه مع هذا الننورتا سرت مذْ رداءَ           !.. دادا ؟ 

الذي عيناكِ بعد ما رأت     .. أما الذي بعد هذا      .. آلْ المعبد إياي غَلَّلَ   
 ففي بطن أيام قادماتٍ ما برح ، ما سمعت بعد هوأُذناك خبر.  

جبار هو وبـسطوته    .. المَلِك ملِك   .. سيدتي كيف ذانك يكون ؟    .. 
ألا .. قاهر هو ، وبمصاف أبناء الاله أنليل هو ، فكيف ذانك يكون ؟            

رأتي سيدتي فلتج غفر.  
.. حـسن  .. من ذانك الذي بمصاف أبناء الاله أنليل إياه صـير ؟    .. 

ياأمارجي ياوصيفتي أنـتِ ،  .. الناس الى من يرون فالإله أنليلَ يرون ؟ 
  .الى من ترين فالإله القدير أنليلَ ترين ؟: بالسؤال أني إليكِ قاذفةٌ 

رون الى آلْ المعبد ، هي نن دادا ، فاذا ماأجابتها أمارجي بأنها والناس ي  
وبذينكم انما يرون الاله أنليل لأا الأقرب الى روحه الكامنة في ذينكم       

اذا .. الحَجر ، فهي ولا أحد غيرها من يسمع ما مس به روح الاله              
في أعـين   : أجابتها أمارجي بتينكم الكلمات ، قالت برزانة الواثق          ما

     بكلمة أُخـرى   .. للاله أنليل غير ذات آلْ معبده       الناس اذن لا ذات
الاله أنليل ، في أعين الناس ، ما هو إلاّ نن دادا ولا أحد سواها ؛ ألا                 

فمن ذانك الذي لا أب له حيال نن دادا         .. فلتعلمي يا مسعدتي أنتِ     
  .بكلمةٍ مني كانَ وبكلمةٍ مني لا يكون !.. يكون ؟

نها انعقد بعد تينكم الكلمات الـتي  وتعترف أمارجي بأنَّ لسا  
. ثم لم تفِه حتى اليوم التالي . نطقت ا سيدتها بنبرة من يضع حداً لجَدلِ
ة المعبـد وأمـام جدرانـه    صباح اليوم التالي دب فِعلٌ دؤوب في باح       
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فبأمرٍ من نن دادا ، فزع الـسنجا     . ، تينكم التي تشكِّل سوره      المتعالية
يانه معه يلبون ، فأرض الباحة ينظِّفون وكذلكم الفسحةَ التي          وفزع فت 

تمتد أمام مدخل المَعبد اذا طفقوا يلتقطون جذاذاتِ الأحجار المتنـاثرة      
: والحصى من الارض ، وصوت نن دادا فوق رؤوسـهم يـسوطُهم             

           هن يـنخسرٍ ظهورعلى ظهورهن ، لا ينبغي لحَج تانكم المُضطجعات
 أُولاء ،          .. ولا حصى ق المُضطجعاتسق قادمةٌ ، وعند الغسساعةُ الغ

عابدات أنليل أُولاء ، على ظهورهن يضطجعن ؛ فلا حجراً ظهورهن           
       ، دعوا ولا حصىعلى الارض ت ه انتم يا ايهاينخسنجا ويافتيانالس  ..

  ..ثم التراب بالماء أخمِدوا 
ب القادم ، مـن النـاس   في يوم الخِص  .. وتنظر الى وصيفتها    

رجلٌ إمرأته لا يقبلُ أمام حجر روح الاله أنليل ويضاجع ، حتى بحصيرٍ       
  .تحت إبطِه يأتي 

متعتِ .. عند ذاك فاهت أمارجي بأولى كلمات ذينكم اليوم         
لا علَّةً تقعِد منادي .. بالبصيرة فرأيتِ سيدتي نن دادا جميلة سومر أنتِ 

إياي مـرِي   .. العين هذه أمام كوشاشكِر بلا نفع يأتي        الملك في رمشة    
سيدتي فإليه أنطلق ، فعلى لسانه مشيئتك أضع ، فعلى الرجال مـن              

فقولته فيهم أنْ لا رجلَ     .. الناس يدور وساعةُ الغسق فينا بعد ماحلَّت        
فـلا  .. بإمرأته الى المعبد هذا اليوم يأتي إلاّ وتحت إبطه حصير بردي            

تانكم سيدتي قولته في الرجال تكون ؛       .. أحداً منكم وِقْراً بأذنه يدعي      
  .فلماذا الى يوم الخِصب القادم ما قلبك رأى ترجئين ؟

واذا بنن دادا تفرد ذراعيها الى جانبيهـا ، وتـنقض علـى             
بمـشيئتي  ..  تمطـر وجههـا      وصيفتها تأخذها الى صدرها وبالقُبلاتِ    

لقصر المنادي لايعود حتى كلَّ رجال جِرسونن حـصراً         ، فإلى ا  انطلقي
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وقرصت خـديها كأنهـا تريـد       .. (ثم غيبتك لا تطيلي     .. يتأبطون  
غيبتك لا تطيلي يا نعمى للخرِف      ) .. انتزاعهما من يدين تشبثتا ما      

  .ليلَوم بذكراها أحتفظُ 
، ولَجت المخدع   فما ان عادت الى المعبد ، اذ غيبتها لم تطُلْ           

         لَفتت والى ركن الاغتسال دهذه قد تعر دادا فألقَت نعلى ن .. باب
المخدع أوصدي ، وعن جسدك رداءَك إنضي فإليَّ هلُمي ياأمارجي يا           

نار في جوفي تتلاهب ، أمواه أر سـومر كلُّهـا لا            .. مسعدتي أنتِ   
يها وجعلت تنـضي عـن      ولم تصطبر عليها ، اذ وثبت ال      .. (تطفئها  

ثم لفَّت ذراعها حول خصرها ودلفت ا الى        .. جسدها قطعتي ردائها    
هناك صارتا تتدالقان الماء على جـسدي بعـضهما         . ركن الاغتسال   

البعض ، وتتحاضنان وتتعانقان وباللَّثمات تسح احداهما على جـسدِ          
قول أمارجي أنَّ   ت. الأُخرى ؛ ثم تتعاصر شفاههما فرضابهما ترتشفان        

نن دادا كانت لا ترتعش وحسب ، ساعتئذ ، وانما تختض وتز اهتزازاً   
.. إنتزعي فلا أثر له في جـسدي تبقـي          .. مني كلَّ هذا إنتزعي     .. 

ثم تضغطُ النهدين   . وتأخذُ برأس أمارجي فتدسه بين ديها النافرين        (
لاتطفئيها حيث هي ، فمن تحت .. ي من هنا ناراً تتأجج إنزع  ) .. عليه  

 تستعر عي .. رمادها نارله شيئاً منها لا تد اها إنزعي وللذي لاأبإي ..
ولا تلبث أنْ تجذب رأس أمارجي من وِهدة ـديها ، فتحملـه الى              (

ألا أنَّ ناراً هاهنا أيـضاً بـسعيرها        ).. انسراح بطنها ومنبعجِ سرتِها   
إياها إنتزعـي   .. زعي أمارجي يا مطفئة ناري أنتِ       إياها إنت .. أصطلي  

.. إنتزعي وللذي لاأب له شيئاً منها لا تـدعي          .. ولاتطفئي حسب   
)  تزو ..  تز ..         ي أمارجي ولسانِها ؛ ثم بالماء تتدالقانتحت شفت تز

 وتتدالقان ؛ ثم على غير ما تتوقع أمارجي ، تثني نن دادا ساقَيها فتنتهي         
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مقرفِصةً تحت وصيفتها المنتصبة ، فتدس لسانها بين فخذَي هذه حيث           
رأسك أمارجي .. هنا انما ناري الكبرى لَتضطرم ) .. كثيف شعرِ عانتها

ثم قامت هي وفرجت ما بين      .. (بكامله وليس لسانك وحده إحشري      
فاذا ماانحشر رأس أمارجي حيثما أشارت هي أخـذت ـا     .. ساقَيها  

رجفةٌ عظيمة ، ثم لم تعد تقوى على الوقوف اذ سرعان ما الكت الى              
جذوةً مـن   ).. أرض ركنِ الاغتسال كأنَّ لا عظم في جسدها يحملها          

إياي احملي أمارجي والى فراشي إيـاي       .. هذه النار أمارجي لا تدعي    
تقول أمارجي أنَّ حمل    .. (وض لا يسعني ومشي لا يسعني       .. خذي  

دا من أرض ركن الاغتسال الى فراشها أعياها ، فلقد كانت هذه            سي
حتى اذا أفلحت في إيصالها الى الفـراش ،       .. أطول منها وأعظم كفلاً     

  )..أوصلتها وهي تلهثُ بل مقتطِّعةُ الأنفاس 
اياي إعتلي والنار العظيمةَ    .. أيتها النعمى أمارجي يا مسعدتي أنتِ        يا

جسد ميتٍ  ..  جذوةً منها للذي لاأب له تبقي        من مكمنها إنزعي فلا   
بي .. بي ما شئتِ افعلي     .. جسدي تحت الذي لاأب له أريد أنْ يكون         

ما شئتِ افعلي حتى ساعة الغسق فينا تحلُّ ؛ عني لا تنهضي حتى قطعةً              
  .من خشبٍ أغدو 

وقد كانَ لها ماأرادت ، اذ انسلخ الوقت منذ الضحى وحتى           
عة الغسق من يوم الخِصب ذاك وهي تتلوى علـى فراشـها      حلول سا 

فما أنْ أزِف ميقاةُ خروج آلْ المعبـد        . تحت جسد وصيفتها أمارجي     
على عباد الاله أنليل وعابداته ، حتى صار جسدا المـرأتين كلتيهمـا             

وواقع الأمر أنَّ ذينكم الميقاة ما      . قطعتي خشبٍ لا حياةَ في أي منهما        
 نن دادا لتستشعر حلولَه لولا أنْ علا صوت السنجا وهو يطرق          كانت

عليها باب مخدعها ، يظهرها على أنَّ رجالَ جِرسونن وجمعاً من رجال            
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قرى جرف البحر العظيم قد قدموا بنسائهم وها هي باحة المعبد تكتظُّ            
؛ ئبة وأعينهمقدسة قلوم مشرياايتها المبجلة العباد الى طلعتك الم.. م 

وعلى رؤوسهم جميعاً مليكنا الأعظم ننورتا ابن أورجولا ابن كـاركلا       
 يقف.  

عند ذاك فقط مدت يدها الى أمارجي ، وهي بعد في فراشها            
فأخذت هذه بيدها وأضتها ، والإعياءُ     . عاريةٌ مضطجعةٌ على ظهرها     

جلٍ وتطيبـت علـى   اغتسلت نن دادا على ع. قد هدهما هما الاثنتين     
عجلٍ وارتدت سروالها الداخلي ذا الفتحة المخفية ، سـروال يـوم            

ثم استتر بدنها ، كاملُ بدا بما       . الخِصب الذي لا ترتديه في يوم آخر        
فيه ذراعاها ، بردائها المَهيب ؛ بينما كانت أمارجي تدلق على جسدها           

 واحد كان بالكاد يكفي فالعرق      زِق. زِق ماءٍ على عجلٍ هي الاخرى       
ساعات طوال وهـي  .. الذي تفصده جسدها ما سبق له وأنْ تفصده        

تجفَّفت علـى   . تعتلي سيدتها ، تأتي ما لا يأتيه عشرة رجال من فِعال            
عجلٍ ووضعت قلادةَ الاحجار الملونة حول عنق آلْ المعبد ، وخرجتا           

  .على القوم 
بالرجال ونسائهم فعلاً ، مثلمـا وصـفها   باحة المعبد مكتظة    

السنجا ؛ حتى أنَّ حشدهم ، وهو يكتنف حجر روح الاله أنليل مـن         
فما عاد الرائي يرى أمامه ما يذكِّره       . كل جانب ، طمس مهابة الاله       

إنَّ ما فاقم   . بالاله غير آلْ المعبد ، نن دادا ، التي لم ترتقي بعد دكَّتها              
 أنَّ جلَّ الرجال كانوا يتأبطون حصراً ، مـا جعلـهم            احتشادهم هو 

      حاً تستوعب الرجلَ منهم والحصيريتدافعون وهم يشقّون لأنفسهم فُس
كلُّ من جاء بحصير حرص على      .. لقد حرصوا   . الذي يتأبطه وامرأته    

. أنْ يكون حصيره حصير بردي مضفور كما ورد في نداء منادي الملك     
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ي في نفسها ، وهي ترى الى الرجال فـلا تـراهم جميعـاً    قالت أمارج 
يتأبطون تينكم الحُصر ، أنَّ الذي لا يتأبط منهم حصيراً لابد ان يكون             

فأُولئك لم يسع المنادي أنْ يبلغهم فينهي . من قرى جرف البحر العظيم 
ثم لن تستغرق أمارجي في الحديث الى نفـسها         . نداءَه الى مسامعهم    

ن ذلكم ، فقد ضج فضاء المعبد بجلَبة تخللتها صيحات إعجاب           أطول م 
حالَ ارتقت نن دادا دكَّتها التي درجت على أنْ ترتقيها كلما شاءت            

      عمم جاد الاله وهبتانكم الدكَّة لاتفصلها عن حجر روح      . مخاطبة ع
 أي أنَّ نن دادا حين ارتقتـها صـار العبـاد          .. الاله سوى خطوات    

. أمامها عباد وخلفها عباد كما على يمينها وشمالها عبـاد           : يحتوشوا  
            نوالمتزي بهؤلاء جميعاً ، المُغتسلَ المتطي لِكوبكلام آخر أنَّ ننورتا ، م

إنَّ . حسب أمر نن دادا ، ماعادت عين تسقطُ عليه كما الاله أنليـل          
، لا تدري حقّاً الى اين صار ننورتا        أمارجي ، الملتحقة بسيدا كظلِّها      

هل أزاحه حشد العباد المتدافعين فانتهى في ركـن         .. في تينكم الأثناء    
ثم لـن  !. قصي من أركان باحة المعبد ، أم تراه دِيس تحت الاقـدام ؟   

تتبين الى أين صار حتى تفرغ آلْ المعبد من خطبتها ، اذ ستأذن هـذه               
بة بالبدء بطقوس يوم الخِصب ؛ ما يعني تحلّلَ جمعهم  للعباد في اية الخط   

. الى مايضمن لكل رجلٍ منهم أنْ يبسط حصيره ويضجِع امرأته عليه            
وحتى لو لم يكن قادماً الى المعبد بحصير ، فأنه سيضجِع امرأتـه علـى          

أي أنَّ حاجةً ستكون به الى فُسحة من المكان يطبق فيهـا            .. الارض  
  .ه على امرأت

ولكن قبل أنْ يحدث كل ذلكم ، فيتحلَّلُ الجَمع ويعلَم ايـن            
            القـوم الملك ننورتا في آخر المطاف، كانت آلْ المعبد قـد ابتـدرت
      لَفاً تبسطُه أمامهم إنْ استغربوا اسـتقدام يـومأته سغ الذي هيبالمسو
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منهم عـن   ابتدرم بذينكم المسوغ حتى قبل أنْ يعبر أي         .. الخِصب  
.. اد اكتمالَ استدارةِ القمرِ لاينتظـر       : فهتف احدهم   . استغرابه  

أي !!.. رجالُنا الى اد ميممون ونحن اكتمالَ استدارةِ القمرِ ننتظر ؟         
صنيعك الاله القدير أنليل فليبارك     .. جحودٍ هذا ؟ وأيةُ فضيحةٍ هذه ؟      

ن فلنقبل أمام عين أنليل وإيـاهن       إياه.. ياجميلة سومر آلْ المعبد أنتِ      
  اء          .. فلنضاجِعبنواصـي الاشـد دب يوماً يكون ؛ فافيومنا للخِص

..  العباد أنـتم ؟      يا ايها فما قولتكم   : صاحت نن دادا    . معقود لابد   
أإكتمالَ استدارةَ القمر ننتظر حتى يوماً للخِصب يكون ، ورجالُنا الى           

  .؟اد ميممون 
ياأيتها المُبجلة ماالـذي    : فعلا صوت آخر من وسط الحشد       

في رمشة العين هذه إياهن فلنقبل وإياهن فلنضاجع ، وأنليل          .. ننتظر ؟ 
هيا ايتها المبجلة، فأي قَمرٍ ذانك .. لنا فلتأذني .. القدير عينه إلينا ترى 

  .الذي اكتمالَ استدارته ننتظر ؟
ات تختلط ببعضها بعضاً ، وجميعها يدعو الى        ثم توالت الصيح  

عند ذاك انسدلت على وجه آلْ المعبـد        . البدء بطقوس يوم الخِصب     
سيماءُ الوقار والرزانة والتقوى ، فلم تنبس إلاّ بكلمات معدودات ،            

بعد تيـنكم   . وهبطت دكَّتها تشق طريقَها الى مخدعها تتبعها وصيفتها         
روا بـالإذن بابتـداء يـوم       لعباد أنهم ظفَ  الكلمات المعدودات فهم ا   

، فبات عليهم جميعا أولا أنْ يرقبوا المَلِك وهـو يـضاجع آلْ             الخِصب
بعد ذاك سينتشرون في    . المعبد على مرأى من روح الاله القدير أنليل         

باحة المعبد وخارجه ، أمام بوابته ، فينجزون الفعلَ المقـدس حيثمـا             
فلقد اشـتد تـدافعهم وهـم       . ذا كان   وهك.. سيضجعون نساءهم   

لن يدلف أحد . يندفعون في إثرِ آلْ المعبد ووصيفتِها ، نحو باب مخدعها 
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سيتلبثون عند فتحة .. منهم الى داخل المخدع ، فهم يعرفون حدودهم 
عند ذيـنكم الحـد     .. الباب ، كما فعلوا في يوم الخِصب السابق ،          

    دِهم أنشرون ، وأقصى نلا يحجب عن أعينهم       سيتسم هم يحظون بمرأى
ولأنَّ . سيحدث على فراش جميلة سـومر        ولا حتى نأمةً من نأماتِ ما     

فتحة باب المخدع لا تسعهم جميعاً ، بل لا تسع حتى نفَراً قليلاً منهم ،        
ومع . فأم يتدافعون بالمناكب ويتصايحون كي يفسح أحدهم للآخر         

أمام فتحة الباب ، سمعوا صـوت آلْ        هذا ، وعلى الرغم من صخبهم       
نن دادا كانت دلفت فعلاً الى داخل مخـدعها         .. المعبد يطرق آذام    

: ومعها أمارجي ، وها هي تلتفت الى جمع العباد فترفع عقيرتها تسألهم    
الملك ننورتا عيناي إياه لاترى .. الملك ننورتا هل منكم من إليه يشير ؟       

آلْ المعبد ملك يقبلُ أمام عيني الالـه  .. اءٍ منكم فلينطق أمِن اليه ر .. 
أمِن الى الملك ننورتـا راءٍ  .. فإياها يضاجع حتى يوم للخِصب يبتديء    

فلم يحر أي من العباد المتدافعين      . الملك عيناي إياه لاترى     .. منكم ؟ 
يناي إليه رأت ، فعلـى      ايتها المبجلة ع  : إلاّ أنَّ السنجا صاءَ     . بجواب  

     ابن آينمر الى يمينه يقف اد انما كان والوزيربحتى أنَّ طِيباً .. رؤوس الع
  .فريداً منه كان يضوع وفي أنفي وقَع 

من هناك  .. واذا بصوتٍ تألفه أمارجي من عمق المخدع يعلو         
حيث تتكدس الظُلمةُ في مثل هذا الوقت ، اذ تنطوي ساعةُ الغسق ،              

فمـا  . ثم صار يدنو من آلْ المعبد ووصـيفتها         . انكم الصوت علا    ذ
بسيدا بكل تأكيـد ، الى أنْ        كانت بأمارجي حاجة بعد ذينكم ، ولا      

يسفَع ضوءُ المِشعل ، الذي أوقده السنجا قبل قليل ، وجه المتحـدثِ           
ن آينمر  المِشعل في الحائط منغرِز ، وتحته تماماً كاجينا اب        . فتتعرفا عليه   

يقف الآن وهو يعلن أنَّ الملك الأعظم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا            
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في ركن اغتسالِ مخدع آلْ المعبد يغتسلُ ، فيتطيب فإلى الفراش المقدس     
 رِدي.  

: ودون ابطاء نطقت نن دادا والسنجا في آنْ اذ تمتما بكلمة            
  منهما عليها       . ولكن لُها كاجينـا      إلاّ  . ثم ما زاد أحددادا ورج نأنَّ ن

ابن آينمر راحا بعد ذينكم يترامقان ، فما تلّبثا كذلكم طويلاً فسرعان         
ايتها المبجلة هلاّ بالفعل المقدس أذنتِ ، فالرجال        : ماهتف ابن آينمر    

هلاّ ابتداءَ يوم الخِصب    .. من العباد نساءهم يقبلون فإياهن يضاجعون       
 جِرسونن وقرى جرف البحـر العظـيم الى اـد           أعلنتِ ، فأشداء  

الملك العظيم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا الى الفراش         .. يتحرقون  
  .المقدس قادم لابد 

وجهه يقطر صفرةً ، فكأنَّ الصفرةَ التي عهدا أمـارجي في           
. صيلةً نقية من كل لون آخر يشواوجهه تعتقت وتعتقت حتى غَدت أ

ه وامرأته نن دادا ما برحا يترامقان ، فأعينهما كانت مشتبكةً ببعضها إن
ايتـها  .. ايتها المبجلة   .. حتى وهو يبسط ما يرى ؛ لم ينفك اشتباكها          

، شداء الألف الى اد يتحرقونالأ.. أقولتي في أُذنك وقَعت ؟.. المبجلة
ابتداء يوم الخِـصب    فهلاّ  .. وأني م بعد ساعةٍ الى ذينك اد لحاملُ         

  !.أعلنتِ ؟
هنا فقط اشاحت نن دادا عن رجلها كاجينا وهـي تقـضم            

أوسع هؤلاء لآلْ معبد الاله     . شفتها ، ثم خطَت نحو العباد تخرج اليهم         
فـاذا مـا صـارت      . القدير أنليل اذ تقهقروا عن فتحة الباب قليلاً         

كم اليه لَفي عجالـةٍ مـن   اد أحداً لاينتظر ، وأنَّ أشداء  .. وسطهم  
المَلك العظيم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا وارد الفراش         .. أمرهم  

المقدس لابد ، وأنَّ الهكم القدير أنليل روحه في أُذني لهامسةٌ في رمشة             
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نساءكم قَبلوا ونساءكم ضاجعوا تحت     .. العين هذه ، فمؤذنٌ لكم هو       
      ه التي كل مرأًى وسِعتا مباركين إبتدئوا    . .عينالى    . هي ثم انفتلـت

  .داخل مخدعها وأوصدت الباب وراءها 
في تلك الاثناء ، واذ الغثيان بالغٌ مني مبلغاً فعيناي تتزالقان لا        
            ما ، تنتقلان من ركيزة معدنية لأُخـرى والـدولاب يمسك ماسك

      ويلف أنَّ الركيزة   في تلك الاثناء بدا لي    .. بالاولاد تحت أجفاني يلف 
المعدنية النافذة في سقف أور استحوذت على بصيرتي ؛ ذلكم أني أرى           
الآن إبرام ابن تارح ابن ناحور يرقص وهو بعد في الطريق الى بيت أبيه    

لقد برح مع أبيه وأُوميا بيتِ الالواح أبا ساراي قبل هنيهـةٍ ،        . تارح  
      الى أُمه البشرى ، ثم       فاستأذن الأوميا بالذهاب الى بيت أبيه أو لاً يزف

على أنه ما كان ليتريث حـتى       . ينعطف بعد ذينكم الى بيت الالواح       
.. انه يتواثب الان في الطريق      . يدرك بيت أبيه فيرقص هناك أمام أُمه        

يتواثب وهو يدور حول تارح أبيه والأوميا ؛ وهذان .. أجل في الطريق 
.. كار ما حدث في بيـت ابي سـاراي     لايملكان سوى القهقهة واستذ   

 قال –مثلما مطر في صيفٍ على حين غرة يأخذني ، ولدي إبرام أخذني    
 الأوميا  يا ايها  فأني بأنليل أُقسِم ، وأنه لَقسم عظيم         -تارح ابن ناحور  

وإلاّ .. أُقسم على أنَّ أنليل ذاته في قلب الفتى إبرام كـان         .. الجليل ، 
 ناحور ياتارح ايهـا     يا ابن !. نكم القولات تأتت ؟   كيف لإبرام كلُّ تي   

   في نفسي كلَّ رمشةِ عين قولتي كانت أنَّ         – قال الأوميا    –الجليل أنت 
ذينكم البغل الحرون بيديه إبرام الفتى سيدع والى خـارج بيتـه بـه          

  ه بالسؤال الى إبرام و     -كيف ذانكم لم يحصل ؟      .. سيقذفما  ويتوج
 أيها الفتى إبرام أيها الـراقص       – في الطريق يسيرون     وا هم الثلاثةَ  زال

       فسؤالي أجبت أمسكت هلاّ عن رقصك كيف ذانكـم  .. الجَذِلُ أنت
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البغلُ الى خارج بيته بك لم يقذف ؟ ؛ فإلى بيته دلفنا وأنت غير الالـه            
          لا أدري ايها الجليل لا     . أنليل من آلهة ألواح سومر في قلبك لا تضع

 كما قولةُ تـارح أبي ،  – إبرام دون أنْ يمسك عن رقصه  قال–أدري  
من هذا دعك أيها الجليل وياتارح أبي       .. الاله أنليل في قلبي كان لابد       

        ؛ من هذا دعكما فبالقولة إنطقا حتى عن الرقص أمسك ساراي : أنت
 قـال  –لحيتك بعد ما اخـشوشنت   . الجميلة من أهلها متى نأخذها ؟     

. لحيتك زغَب ياإبرام ، فساراي في بيتكم ماذا ستفعل؟         شعر   –الأوميا  
 راح إبرام يردد وقد أمسك عن التواثب والـدوران      -!ماذا ستفعل ؟  

 –حول الرجلين ، اذ وقف أمام الأوميا يغرز قبـضتيه في خاصـرتيه              
 الجليل ياأوميا يا ايها!.. ساراي الجميلة في بيت تارح ابي ماذا ستفعل ؟

 فكلُّه لم يخـشوشن     ما زال ح أنت ؛ وإنْ لحيتي زغَباً شعرها        بيت الالوا 
بعد ، إلاّ أنَّ في قلبي رجلاً ساراي الجميلة ينشد ، فامرأةً لي تكـون ،               
              اً لهم يغدو فيفـرحدفأبناءٌ لي منها يكونون ، فتارح ابن ناحور أبي ج

قص على   قال إبرام وهو ي    – أنا الصادق    –ياأُمي  . وعني يرضى وأُمي    
أُمه ماحدث لهم ، هو وأبيه والأوميا ، منذ دخولهم الى بيت ابي ساراي          

محني الظهر ..  شيخ في الطريق استوقفنا –وحتى عودم اليها ظافرين 
       تدرك ه الارضكيء ولحيتعلى عصا يت ..      ماأنْ في أُذنه قولتي وقَعـت

 قبضةُ فتى من أترابي     حتى استوقفنا وعلى عضِدي قبض ، فكأنَّ قبضته       
عنتاً يلقى اذ   .. ثم الي رأى فعيناه ليست مثل عيون الناس هي ياأُم           .. 

إليَّ رأسه  .. أجفانه تنفتح فشقّان ضيقان يظهران ولا لونَ لعينيهِ كان          
فيَّ يحملق ويحملق يـاأُم هـو ، ثم         .. رفع ومن ذينك الشقَّين إليَّ رأى       

على .. أبي وأُذني الأُوميا وأُذني ولدك إبرام وقع        صوته في أُذني تارح     
الارض تربع ايها الفتى ، صرخ بي يأمرني ؛ فعلى الارض تربعت ياأُم ،              
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ثم .. تحت ذينكِ الشقَّين عيناي صـارتا       .. فعيناي تحت عينيه صارتا     
 يحملق ويحملق ويحملق وما بقولةٍ نطَق ، ثم قبضته عن عضدي رفعهـا            
والى شيخي تارح بما في صدره أفضى ، فقولته ياأُم أنَّ فتاك هذا إمرأتان 

واحدةٌ من أُور سيأخذُها فلا إبناً له منها يكون حتى        : إثنتان له تكونان    
ياأُم .. ظهره يهِن ؛ والمرأةُ الثانية فمن الصحراء هي ومنها بِكْره يكون     

ضا فلتارح أبي قولته أنْ سبعاً أرتجف على الارض صرت ؛ ولمّا تحدثَ أي       
في سومر ستنام وعيالُك ، فما تلتها لياليَ في غير سـومر سـتكون ،               

هـل أور   . بالرِعدةِ أحسست كما لو اني أُريد أنْ أبولَ حيث أتربع           
 فسومر زلّةً من لـسانك      – قال تارح ابن ناحور      –عنيت ايها المبجل    

 فعينيك لا – قال شيخ الطريق –يت بل سومر التي تعرفها عن. كانت ؟
  ..تغمض حتى المرأة ، التي من أور هي ، لهذا الفتى تأخذها 

وهنا انما نطَّ إبرام من تربيعته مقاطعاً شيخ الطريق بأنْ هـوى   
 ناحور يا شـيخي     يا ابن اليك أتوسلُ   .. على قدمي تارح أبيه يلثمها      

   حتى سارا    .. تارح أنت غمضيك لا تي الجميلة نأخذُها من أبيهـا      عين
     لُ إلهُك  .. الذي حروناً ما عاداي أعطى ، وهذا المُبجهو وابنته إي وقَّرم

اليك أتوسل وأنت ايها .. القدير أنليل اليك بعثَه حتى عينيك لاتغمض 
 قال ذلكم وهو يلوي عنقَه من فوق قدمي أبيـه الى            –الأُوميا الجليل   

  إمرأةً قوم من أبيها لا     – قال تارح ابن ناحور      –برام  ولدي إ . الأُوميا  
الا ياإبرام فاعلم ، ثم .. يأخذوا حتى سبعةُ أيامٍ على قولة أبيها تنطوي 

     ضمي شيخك فاقال إبرام وهـو     –ي تارح   يا شيخ ولكن  . عن قد 
  ..  هذا المبجل سبعاً أمهلنا وفي ماتليها –ينهض فيستوي واقفاً 

 تارح إبرام ايها الفتى أنت ، على ذينك الأمر          يا ابن : وميا  فقاطعه الأُ 
    تـارح    –بل سومر بأسرها أيها الأوميـا       . أُور كلُّها تعارفت أردف 
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  . سومر بأسرها –مصححاً 
واذا بشيخ الطريق يرفع عصاه ، وظهره محني لا يقوى علـى         

:  ناحور وهو يزمجر     فَردِهِ ، فينخس ا صدر الأُوميا ثم صدر تارح ابن         
ألا .. فتى غِر قولتي قلبه أدركها ، وانتما قلبا حمارين في صدريكما لابد 

الى جحيم العالم السفلي فليذهب ذانكم الذي أُور وسومر عليه تعارفتا          
ألا لعنات ننا وآبائه الآلهة العِظام في الذي أُور وسومر عليـه قـد              .. 

 العين هذه الى بيت المرأة تنقلبان فمن أبيها         من رمشة .. تعارفتا فلتحلّْ   
. ألا جمعكـم فلـيعلَم      .. تأخذاا ، او هذا الفتى لايأخذها ما حيي         
، ولهُنيهة ظلَّ الثلاثة ، بعده. وعافهم يدب كأنه ينسلُّ من بينهم انسلالاً

 حتى إبرام لم يحر بكلمة ، هو الذي كان يتوقَّع من نفسه أنْ.. مطرقين 
ينقض على أبيه تارح فيأخذُ بيده يلثُمها ويلثمها وهو يتوسل اليه ، فلا           

الرجلُ خرف في قلبه    . ينفك عن ذينكم حتى يترل تارح عند توسلاته         
خـرف في قلبـه او   !.  فماذا عساه أنْ يحدث ؟    – قال الأوميا    –لابد  

م الرجل ،    ابو ساراي ، ذانك    – قال تارح ابن ناحور      –حكمةٌ في قلبه    
 ناحور يا ابن. ساراي ابنته إيانا لن يعطي حتى سبعةٌ على قولته تنطوي        

    شيخي أنت قال إبرام    –تارح –  هفيـد ، الى الموقَّر أبي ساراي ننقلب 
أنا إبرام ابن تارح ابن ناحور .. ألثم وقدميه ، وقولتي له أني على سفَرٍ    

ةٌ قبل أنْ تنطوي أُسافر ، فـلا        سبع.. ابن سروج ابن رعو على سفَرٍ       
تـانكم هـي   .. أُسافر حتى امرأتي ساراي ابنتك ايها الموقَّر معي لابد          

؛  الأُوميا الجليل انتمايا ايهاي تارح ويا شيخقولتي الى الموقَّر ابي ساراي 
 – قال الأوميـا     – الشيخ الجليل    يا ايها . فما عساها قولتكما تكون ؟    

عذره أمامه لسانُ .. غدا ففي قلبه حكمةٌ صارت إبرام هذا الفتى رجلاً 
الرجل ابي ساراي ينعقد ؛ فإلى بيت الرجل لِننقلب في رمشة العين هذه   
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 قـال  – الأوميا الجليـل  يا ايهاعلي تمهلْ   .  ناحور ياتارح أنت     يا ابن 
 فماذا عساها للرجل قولتنا إنْ ساراي ابنته هـذا          –تارح ابن ناحور    

.. ماذا عساها قولتنا سـتكون ؟     .. أخذها ثم الى السفر ما غدا ؟      الفتى  
 قال إبرام  –ي  يا شيخ . فإنْ بالكذب رمانا عند ذاك، ظالماً لنا لن يكون        

 بأرواح آبائك أستحلفك أنْ عند الذي رآه الأوميا الجليل تترلَ ، ثم       –
 ـ            بين يديـه   سفَر لي إلى نفَّر يكون حيث بيت الاله القدير أنليل أُيمم ف

 هتف الأوميا قاطعاً الطريق علـى       –ذلكم هو   .. ذلكم هو   . أتضرع  
 –تارح ابن ناحور الذي راح يغمغم ولكن الاله أنليل بيته في السماء             

 ناحور ما تبقّى ، فإلى بيت الرجل أبي ساراي          يا ابن كلام على لسانك    
  الوِجهة التي      (فلننقلب ه وانفتلَ به صوبطَ ذراعقَدِموا منـها ،     وتأب 

) . وإبرام وراءهما يتواثب يكاد يطير جذَلاً ، كما أخبر أُمه بعد ذينكم        
..  ساراي بنفسها الباب فتحته اذ تارح أبي طرقَه          – قال إبرام    –ياأُم  

وجهها مثل الصبح كان وعيناها وشعرها مثل الليل كانت وأسـنانها           
بكلمةٍ لسانها ما نطق    .. عظيم هي   حين فمها فتحت مثل لؤلؤ البحر ال      

      ها رأيتفأسنان ها ضحكتوالى       .. إلاّ أن ، دها وضعتثم على فمها ي
     وكما قولةُ الأوميا الجليل ، لسانُ الرجل       .. جوف بيت أبيها انطلقت

 ذري وقَعبعد أنْ في أُذنه ع إبرام ايها الفتى ، .. الموقَّر أبي ساراي إنعقد
راي ، الرجلُ إنْ على سفَرِ هو ، إمرأته معه تكون لابد ؛    قال لي ابو سا   

فابنتي عنك لن أمسك حتى     .. وهذا ما سومر بأسرها عليه قد تعارفت        
ثلاثةٌ حسب تنطوي .. هذا لن يكون .. لا  .. سبعةٌ على قولتي تنطوي     

ألا آلْ بـيتي    .. الأمر قُـضي    .. فتأتي أنت وأُمك ، من بيتها تأخذها        
ياأُم في رمشة العين تينكِ على يدِه هويت ولثمتها مـراتٍ           .. موا  فليعل

ياأُم أحلى ثيابك تلبسين ، فمعي الى بيت ساراي تأتين ، فمن            .. عشراً  
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  فَـرح لا   – قالـت أُمـه      –إبرام ولدي   . حضن أبيها الموقَّر نأخذها     
ما بـرح   يستخفَّنك فأنت الان رجلٌ ، وإنْ لحيتك نصف شعرِها زغَباً         

ألا قـولتي هـذه قلبـك        .. فكما الرجال يفعلون ولدي إبرام يفعلُ     
  .فليدرك

فلما انطوت أيام ثلاثة على قولة الرضا التي نطق ـا ابـو             
ساراي ، تزيا إبرام بزي حسنٍ وبأطيب طِيبٍ تطيب ، ثم خلف أُمـه              

وخلفه سـار   وعلى يمين إبرام وعلى شماله      . سار ييممان بيت العروس     
لقد أعلن الأوميا . وكان الوقت عصراً .. الاولاد ، أبناء بيت الالواح     

            على رؤوسهم ، صباح ذينكم اليوم ، أنَّ أخاهم إبرام ابن تارح ذاهب
فما كان منـهم جميعـاً إلاّ أنْ       . اليوم بأُمه يأتي بعروسه من بيت أبيها        

 إبـرام ومعـه     أرجعوا الالواح الى الرفوف وطفقوا يرقصون حـول       
ثم استأذنوا الأُوميا بأنْ يحملوا إبرام الى بيت تارح أبيـه           .. يتمازحون  

حتى يغتسلَ ويتطيب وهم معه ؛ وعليـه أحلـى رداءٍ يـضعون ، ثم               
      أُمه يسير لاً لهم       . يكتنفونه اذ خلففترل الأُوميا عن مشيئتهم ؛ وعِج

والثريد حـين يـأتون     نحر ؛ ثم قولته لهم كانت ام سيأكلون اللحم          
ولقد أتـوا فعـلاً     . بساراي ورجلها إبرام الى بيت تارح ابن ناحور         

بساراي تمتطي حصاناً أشهب ، وإبرام يمسك برسنِه يجره وراءه وهـو         
الحصان يسير الهوينا وخلفَه حمار ، عليه مِتاع ساراي ،          . راجلٌ يمضي   

 كان الاولاد ، أبناء بيـت       .يدرج بمقدار لئلا يسبق العروس ورجلَها       
الالواح ؛ يحتوشون الموكب بأكمله إلاّ أُم إبرام التي كانـت تتقـدم             

وفعلاً كانت  . الجميع وهي تنشد متغنيةً بخِصال ولدها وبجمال عروسه         
ساراي وهي تعتلي صهوة ذينكم الاشهب ، سافرةً عن وجـهٍ كمـا             

على ظهرها ؛ ولفـرط     الصبح وعينين كما الليل وشعرٍ أدعج مرسلٍ        
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تماماً كما وصفها إبرام    .. طوله إنسفحت خصلاته على ردف الحصان       
لأُمه ، باستثناء أسناا التي لم تكشف عنها ، اذ لم تفتح فمها قَطّ حتى               

وعن الحصان ، تقول أُم إبرام بـأنَّ لا         . بلغت بيت تارح ابن ناحور      
راي يملك ؛ غير أنَّ أوميا بيـت      رجلَها يملك حصاناً ولا الرجل ابو سا      

الالواح أبى إلاّ أنْ يدبر ذينكم الأشهب ، فساراي ليست من بنـات             
واذ بلغوا دار تارح ابن ناحور ألفـوا      . كما قولته   .. سومر بأقلِّ شأناً    

هذا يدبك معلياً عصاه أعلى من رأسه يرقِّصها ؛ وكان طلاها بزيـتٍ             
 – تارح إبرام ايها الفـتى  يا ابن. عصر فهي تتبارق تحت ضوء شمس ال     

..  عروسك من على ظهـر الحـصان أنـزِلْ    –قال تارح ابن ناحور     
      حي لئلا يجمنب أولاً ؛ فإنْ       .. بالحصان ترفَّق ته إربِتعلى رقَبته وناصي

. لك تطامن وبعينه إليك رأى ، بيد عروسك خذْ والى الارض أنزِلْها             
ولكن ياتارح أبي هلاّ بعينيك الى يمينـك        .. علُ  مثلما قولتك هي سأف   

  فأولاد بيـت    – قال تارح ابن ناحور      –ها أنا الى يميني أرى      . رأيت 
.  وراء الاولاد بعينيك فلتقذفأبتي تارح الى ما. الالواح صحبك أرى 

 الى ماوراء الاولاد قذفت يت ، يا ايها تارح يا ابنوهاأنذا بعينالفتى أن 
 يـا ابـن   .. بل ترى وترى    .  أرى غير الاولاد صحبك أرى       فلا أحد 

ناحور تارح ابي أنت ؛ عينيك على وِسعهما إفتح والى شِكِّين الفتى ابن           
 ما إقذف ذينك الرجل هابي .. اي يرمقإي ين الشرانه هو انه هو . فبع

ي إبرام  وحق آبائك هو ؛ وبعين الشر إياك بن– قال تارح ابن ناحور –
  صرخ تارح ابن ناحور ينادي على الأوميا الذي         –ايها الجليل   . يرمق 

كان يقف الى يسار باب دار تارح ابن ناحور يتولّى أمر الطعام الذي             
 هلاّ  –كان يعده ، في قدور فخارية كبيرة ، رجالٌ انتقاهم هو بنفسه             

       ياأوميا بيتِ الالواح أنت ي دنوتا ابن يماذا وراءك   . من    نناحور يا م 
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 لمـاذا   –قال الأوميا وقد انتهى واقفاً بين إبرام وأبيه         -جداً سيكون ؟  
فاذا ماأظهره . ماذ ينتظر ؟.. ساراي العروس إبرام الى بيتك لايحملها ؟     

تارح على أمر الفتى شِكِّين ابن هابي وعلى الشر الذي كان يرمق بـه              
ظهر الحصان أنزِلْ بني إبرام ، وانا       عروسك عن   : إبرام ، قال الأوميا     

ثم بينما جعل إبرام يتودد الى الحصان فيربت        . بأمر الفتى شِكِّين كفيلٌ     
على رقبته وناصيته ، رفع الأوميا صوته يدعو كلَّ مـن في موكـب              
العرس ، أولاء الذين بابرام وعروسه يحفُّون ، الى صِحاف الثريد ولحم            

. أنْ يترل إبرام العروس وا الى بيت أبيه يدخل العِجل المسلوق ، بعد  
 علـى الاولاد    – أضاف الأوميا    – هابي شِكِّين ايها الفتى أنت       يا ابن و

ليس في أُور   . تقدم فصحفةَ ثريدٍ ولحمٍ لك وأُخرى لشيخك هابي خذْ          
           وأنا الى الثريد ما قدمت ، تعلم قال شِكِّين رافعـاً     –شيخي ، وأنت 

 إنْ هي إلاّ قولةٌ علـى  – ما وسعه ، فهو بعد وراءَ الاولاد يقف      صوته
     فأنصرف ا أنطق ساراي امرأةً لفتاكم لن تكـونَ قبـل أنْ    .. لساني

مليكنا الأعظم يعلم بأنَّ هذا الفتى وشيخه إليه يريان ، فهو من ملِـك        
 ومعبده باطلٌ فهو الى نفَّر أقلُّ شأناً؛ كما أنَّ إلَهه ننا بالعبادة غير جدير         

ثم لم يتلبث شِكِّين ، بعد الذي فاه به ، رمشةَ عينٍ واحدة             . زوالٍ لابد   
تقول . اذ انطلق يعدو الى الطريق التي تحمل سالكها الى قصر ملِك أُور 

أُم إبرام أنَّ فتاها إبرام كان كسب وِد الحصان ، فأنزل ساراي من على 
لفتى ابن هابي بقولته ؛ وإلاّ فأا لاتدري ماذا كان    ظهره قبل ان يتفوه ا    

فلا أقلَّ مـن أنْ     .. سيحدث لو انَّ العروس تأخر هبوطُها الى الارض         
       وهو يرى الى م ا ذانكم الاشهب ـنِه يستـشيطُ      يجمحيمسك برس ن

 ساراي بيدك خذي وا الى بيتك ادخلي ،    – قال إبرام    –أُم   يا. غَضباً
واذا ما لبت أُم    . ا لملتحق ؛ فشأنٌ للرجال هو ، علينا تدبره          وأني بكم 
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إبرام فأخذت بيد ساراي الى غرفة عرسها ، دنت رؤوس تارح ابـن             
علـى  .. ناحور والأوميا وإبرام من بعضها البعض وصاروا يتهامسون         

 .حين لم يتبق للاولاد إلاّ أنْ يتسابقوا الى صِحاف الطعام ؛ وقد فعلوا              
فعلى الرغم من أنهم سمعوا قولة ذينكم الفتى الغريب بما انطوت عليه            
من تدبير ، ورؤيتهم الى العروس تدخلُ مع أُم إبرام لاإبرام نفـسه الى       
بيت تارح ابن ناحور ، فأم آثروا أنْ يلبوا للأُوميا دعوته لهـم مـن             

نت رائحةُ  جديد الى أنْ ينقلبوا الى حيث الثريد ولحم العِجِل الذي كا          
 همس تارح ابن -أجاد في ماتوعد ذانكم الفتى ؟ . دسمِه يعبق ا المكان 

 فإنْ للعين – رد الأوميا هامساً –كلُّ الجِد ايها الجليل . ناحور متسائلا 
بشيءٍ آخر غير الدمع تفور ، عينا ذينك الفتى بالغِلِّ كانتا تفـوران ؛              

أبهِ ألحـق   .  الجليل ذينك الغِلَّ لم تر       ايا ايه  ناحور   يا ابن وأخشى انك   
فما فِعلُك بني إبرام ؟ .  قال إبرام بصوتٍ خفيضٍ -فعن الشر أُقعِده ؟ 

د إبـرام دون أن يعبـأ بخفـض     ر–به أُمه أُثكِلُ    . سأله ابوه تارح    -
 صرخ تارح ابـن  –إخرس .  ذانكم هو فِعلي ياتارح أبي أنت     –صوته

 قال –عرس في بيتك هذه الليلة لايكون . مك بك تثكَلُ  او أُ–ناحور 
 فيا ايها الجليل ياتارح أنت ؛ ملِك أُور ليلته هذه لن ينام حتى –الأوميا 

       وابنك إبرام، يظفر يكون    . بكما ، أنت سأل تارح ابن    –فأين العرس 
 حيث يبلغ بكما الحصان والحمار    !.  إنْ في بيتي أنا لايكون ؟      –ناحور  

 فمن رمشة العين هذه الى بيتك – رد الأوميا –وبالمرأتين العرس يكون  
 ناحور بولدك تدخل ، فامرأتك مِتاعاً خف حملُه تحزِم ؛ فاذا ما             يا ابن 

المُطعمون عن بيتك انصرفوا والليلُ تطوى ، بيتك برحت وعيالُـك ،            
 على أثرٍ لكم لا يعثر فالصبح .يمفَّر نفالى ن إبرام وهو يحرص –م هتف 

إيـاك  .  حيث الاله القدير أنليل معبده وعباده        –على خفض صوته    
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 أنْ طريق نفَّر تركبوا ؛ فأول طريقٍ رجالُ         – انتهره الأوميا    –وإياكم  
اذ مايـسر علـيهم أنْ الى   .. الملك سيركبون في إثركم طريق نفَّر هو   

الى ..  في قلوبكم غير الاله أنليـل        ذينكم الطريق يهتدون وانتم لا اله     
تانكم هي قولةُ رجال الملك اذن ،       .. غير بيت الاله أنليل سييممون ؟     
ثم لم يلبث أوميا بيت الالـواح أنْ        . وهم في تينكم الحِسبة لصادقون      

فمتى ما قرار لكم قَر  : يردف بعد أنْ غلب الصمت تارح وإبرام ولده         
ألا اـا   .. بقّى من مِتاعكم على حمير اليكم أبعث        إليَّ تبعثون ، فبما ت    

  . الفتى ، فلمشيئة الحكمة تذعنان لابد يا ايها الشيخ ويا ايهاالحكمةُ 
فقد دخل تارح ابن ناحور بولده إبرام بيتـه ،      . وهكذا كان   

والأوميا على الباب ماكثٌ يطعِم أبناء بيت الالواح وآخرين ، ما كانوا 
ثم راحت الظُلمة تنثـالُ     . ذبتهم رائحةُ الدسم    في موكب العرس ، ج    

ندفاً على المُطعمين ؛ فما تخلَّف منهم أحد بعد ذينكم ، على الرغم من              
اخذ هذا . ظهور مِشعل حملَه احد الطهاة ووقف به الى جانب الأوميا    

؛  الثلاثة الآخرين أجرهم وصرفَهمالمشعلَ من حامله ونفَحه هو والطهاة
رجال . ك طرق الأوميا الباب على اهل بيت تارح ابن ناحور           عند ذا 

 صاح الأوميا عِبر الباب الذي لم       –الملك في الطريق اليكم الا ن لابد        
   عدح بفتسع لأعينكم حتى تطرف   –يتا لا مثم حقّاً انفتح البـاب  .  هي

عن إبرام يسرع بحمل صررٍ فيطرحها على ظهر الحصان أولا ، تتبعـه             
لقد ألقَـت   . اراي ولمّا تزل بزي عرسها وزينتها، يفوح منها طيبها          س

وراء ظهرها كونها عروساً لم يحتوِها فراشها ولا لرمشة عينٍ واحـدة ،   
. فها هي تحملُ على كتفِها صرتين كبيرتين مربوطتين الى بعضهما برابطٍ          

 طوح بالـصرتين   التفت اليها رجلُها إبرام فخفَّف عنها ، اذ مالبث أنْ         
ثم ظهرت أُم إبرام تحمل قدوراً صغيرةً يـستوعب         . على ظهر الحمار  
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الاكبر منها الأصغر ؛ فما عدمت وسيلةً في أنْ تجد لها على ظهر الحمار       
وتتابع ، بعد ذينكم ظهور العروسين يسابقان فُسحةَ الوقـت          . مكاناً  

وبعد أنْ  . جلُهم جميعاً   التي كانت تضيق أمامها ، والأُوميا يصيح يستع       
ضاق ظَهرا الحصان والحمار بالمِتاع ، خرج أهل بيت تارح ابن ناحور            

كان إبرام يحملُ علـى ظهـره   . مرةً واحدة وأوصدوا الباب وراءهم   
. زوادةً كبيرة ، وزوادة أصغر منها حجماً كانت على ظهر أبيه تارح             

 ماالذي تنوءان بحمله أنت     –قال الأوميا   - ناحور ياتارح أنت ؛      يا ابن 
 قال تارح - الجليل ياأُوميا بيت الالواح أنت ؛    يا ايها . والفتى إبرام ؟    

 تانكم هي ألواح سومر ، إبرام ولدي من جديد بيـده            –ابن ناحور   
ا .. نسخها وفي خزانتي حفظتها ؛ فلا إله فيها غير الاله القدير أنليل             

ألا جنحك أنليـلُ علـيهم   . يكونون إبرام يكون وا ابناؤه من بعده  
، نهم أعين رجال ملِك أُور أشِح  وع – هتف الأوميا يتضرع     –فلتبسِطْ  

   القدير ثم اخذ تارح ابن ناحور الى حضنه ، والى حضنه إبرام           . فأنت
بعد ذاك أمسك تارح برِسن الحصان وسـار يجـره      . الفتى أخذَ ايضا    

 تبع الحمار الحصانَ ، وعلى جانبي الحمار        وراءه فيتقدمان الجميع ، اذ    
               ـع يحـدوهأُم إبرام وساراي سارتا ، بينما تخلَّف إبـرام وراء الجَم .

كان الأوميا قد مرغَ رأس المِشعل      . وماأسرع ماابتلعهم ظلام الطريق     
بالتراب ، بعد أنْ فرغَ من احتضان تارح وولده ، فغطس في الظلام هو 

م ماعادوا يرون له أثراً بعد أنْ ابتعد موكبهم عنـه           حتى ا .. الآخر  
،  أكَّدت على أنَّ تارح ابن ناحوركذلكم أكَّدت أُم إبرام ، كما. قليلاً 

وبعد أنْ برحوا أُور بكاملها وركبوا طريقاً غير الطريق التي تحمـل الى       
 لبـى   فاذا ما . دم فيحاذيه   نفَّر ، أعلا صوته يطلب ولده إبرام أنْ يتق        

خرف ليس في قلـب ذيـنكم       : ، قال له تارح دون أنْ يتوقف        إبرام
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         غير الحق بعد ثلاثةٍ من أُور خرجنـا      .. الشيخ اذن ، فما بشيء نطق
     فٍ  .. وبعد أربعةٍ من سومر بأسرها نخرجـروما من خ ه الصادقألا أن

 انـه   ناحور ياتارح شيخي أنـت ؛ ألا يا ابن. في قلبه وأرواحِ آبائك     
ولكن ثمة قولةٌ اخـرى علـى      .. الصادق ، فها نحن السراةُ بعد ثلاثةٍ        
        في أُذني تقع آبائك    . لسانك شيخي ، تكاد تارح ابن    –اجل وحق رد 

تقـولُ أُم   .. ( قولةٌ هي من ذينكم الشيخ سمعتها أنت ايضا          –ناحور  
 أنَّ هدأة الليل إبرام أنَّ شيخها أخفض من صوته وهو يكمل قولته ، إلاّ

الرخية التي كانت تحتويهم وهم يسرون كانت تجعل حتى من الهمـس            
فإنْ الصدق قولته الاخرى حالف ، فامرأةً من الصحراء         ).. مسموعاً  

أخذت غير ساراي فبِكرك منها كان ، عليك اذن بني أنْ الالواح التي             
     نحملها من جديد تنسخ ..     لنا قر كلَّ الالواح الـتي علـى      متى قرار

بيدك هذه تنسخها وللمرأة التي من      .. ظهرينا من جديد بني تنسخها      
الصحراء تأخذها تعطي ، ثم قولتك لها أنْ تانكِ الالواح وديعتي عندكِ            
لبِكري هي ، متى شب إياها في خزانته يحفظُ ، فإلى أبنائه إبناً بعد إبن               

ي ، إذ قرار لنا يقر فعِرس لـك علـى           ثم قبل ذينكم بن   .. تكون هي   
.. ساراي يكون ، ذات القولة قولتك لساراي إمرأتك لسانك ينطق ا 

وديعةٌ هي لك عندها الى إبنها الذي في حضنها بعد عمرٍ مديدٍ يكون              
تانكم الالواح مثلما مهراً لها كانت ، وديعةً عندها الى إبنها تكون ،  .. 

ألا بني إبرام .. ألا بني إبرام فاعلم .. بعدهِ إبناً بعد إبن ثم الى أبنائه من 
 عولتدبيري فاصد ، فاعلم ايها الرجل أنت.  

أعني قبل ذلك بقرون وقرون ؛ واذ عيناي ؛ في تنقُّلهما           .. ثم  
الدائب بين ركيزتي الدولاب اللاف دون انقطاع ، تمسكان بالركيزة          

مدينة ليلَوم ؛ والليلُ ذات الليل الذي كـان         المعدنية النافذة في سقف     
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قوم ابن ناحور سراته ، متطوي الظلمةِ يخنق الأنفاس ، انطلق ليلَوم ابن 
إيناكلي يدرج في طُرقات مدينته ومعه مِيسلِم ابن شيش وشـوكليتو           

كان مِيسلِم ابن شيش ، متحاملاً على وهنِه ، يجـر           . وبوزو ابن سين    
بيتاً . ه جراً كيما يلحق بليلَوم الملك وحاجبه وقائد حراس مملكته           ساقَي

             ناليه م ا ، يطرقُها ويطرقُها حتى يخرجعلى أبوا بيتاً كان ليلَوم يقف
أجل مليكُك أمامك لا غيره ، ومعه آلْ المعبد : عند ذاك يبتدره . يلبي 

أعراضـكم صـونوا    .. ابن شيش كلمةُ الاله الكبير آنْ على لسانه         
 ومن جِرسونن قَدِم ، الليلَ اليكم راكب كم فالشرانُ أهله .. وأرضوخ

بأموال سيده الذي لاأب له نفوساً من أهلنا اشترى ؛ فثُلّـة مـنكم              
       فبرضى الاله آن حظَيت ، تها أبالذي من هـذه  .. نفوس ألا ماأسعد

ا البيت الى البيت الذي يجاوره ثم يبرح هذ. الثلة يكون ؛ أَفَلا تكون ؟؟
أسعد الذي من هـذه الثلـة    ألا ما : وهو يختتم قولته بالكلمات ذاا      

أما مِيسلِم ابن شيش ، فما كان يكتفـي بـالنود   . يكون أَفلا تكون ؟ 
ما كان ليكتفي .. لا .. برأسه تحت ضوء المِشعل الذي يحمله شوكليتو     

مايقوله ليلَوم المَلِك ، وانما كان يردد قولته        بالنود ، مؤمنا للرجل على      
رمحك إحملْ ومِديتك وللباطل إنبرِ ، قلـب        : بعينها واللِّهاث آخذٌ به     

  .إلهك آنْ تسعد فعنك يرضى وعيالك 
واذ يمضي المَلك قُدماً ، فتنكشف بيوت مدينته لحُجتهِ ، كان           

 مـن   وته حتى النيـام   بوزو ابن سين يصيح بين حين وآخر فيوقظُ ص        
الذي منكم للباطل ينبري ، بي فليلتحق ، فمع جمع العظـيم            : الناس

      صـوته     . مليكنا ليلَوم ابن إيناكلي يسير حه ؛ بل بصوت حتى كاد يبح
حقّاً حين أوشك الملك على أنْ يفرغ من إلقاء حجته على كلِّ بيـوت    

لقى شوكليتو بالمِشعل على    ساعتئذ كان الفجر قد شقشق ، فأ      . مدينته  
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هل ألقى شوكليتو بالمِشعل على الأرض لانتفاء الحاجة اليه ، .. الأرض 
. أم تراه أفلته فهوى من يده الى الارض دون أنْ يتنبـه الى ذلكـم ؟        

إنَّ الجواب الذي كان بوسعه أنْ يقطع به        . يقطع بجواب    شوكليتو لا 
فجر ، وأنَّ الغبش لينقشع شيئاً      هو أنَّ الطُرقات كانت ملأى بغبش ال      

يتحـدث عـن    شوكليتو لا. فشيئاً عن وجوهٍ كالحةٍ أضناها الإحباطُ  
وجه الملـك   .. وجهه هو ، وانما عن وجوه الثلاثة الذين معه يتحدثُ           

             ه وجهلِم ابن شيش هو ذاته وجه الشيخ مِيسليلَوم ابن إيناكلي هو ذات
أما هو ، . غير الكلاحة احد لا سيماء له كُلُّها وجه و.. بوزو ابن سين 

، فالكلاحةُ على وجهه لايراها بعينه بل بقلبه يستـشعرها اذ           شوكليتو
أجلَ وجوههم هم الاربعة كانت تترُّ إحباطاً وهم        . يستشعر الاحباطَ   

م الملك لا يتعـدى اصـابع       يرون الى عديد الذين التحقوا بجمع ليلَو      
انفرجت شفتاه ، فلم تتقطَّـع      .. ك الى شوكليتو    فالتفت المل . اليدين

التفت الى الشيخ . خيوطُ اللعاب المتيبسة التي تتشابك عند زاويتي فمه 
ابن شيش ؛ وحاول من جديد اذ انفرجت شفتاه إلاّ أنَّ فِرجتهمـا لم              

ثم . تنبجس عنها أية كلمة ، ولم تتقطَّع خيوطُ اللعاب عند زاويتي فمه          
الى بوزو ابن سين ؛ عند ذاك ولمّا تشبثت .. ينفتلُ الى ورائه وجد نفسه 

خيوطُ اللعاب الجاف ببعضها بعضاً ، فما سمع أحد منه كلمةً واحدةً ،             
إنكفأ دفْق الكلمات المحتشدة على لسانه الى صدرِه وطفق ينتحب كأنه 

  .يعوي ، وهو يتهالك الى الارض متكوراً على نفسه 
تو أنَّ الشيخ ابن شيش انخرط في نوبة سـعال ،           يقول شوكلي 

بعد ذاك  .. وأنَّ آخر صوت سمعه منه هو صوت شهيقٍ منقوع بالبلغم           
فلقـد  . انشغلَ عنه بالملك الذي ما كان رآه على تينكم الحال قَـطّ             

اندفع نحوه وقرفَص أمامه ، وكذلكم ابن سين فعلَ ؛ ثم جعلا يتوسلان             
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يا لا بشر في سومر بأسرها ، :  ابن سين يقول فذاك هو.. اليه أنْ يهدأ   
فيثني شوكليتو على قولة ابن سين ويزيد       . نا هذا البكاءَ يستحق     عظيم

 .. نفسه باع نيا ايهاموأرضه العظيم وم عن الذود عن عرضه قعد ن ،
وكان الرجال الذين انتصروا لليلَوم الملـك       . دمعك منه أعز وأغلى     

واقفين ، متلبثين ، غير بعيد عما يحدث ، عديدهم لايتجاوز فلبوا نداءَه 
فما كان منهم إلاّ أنْ راحوا يتدنون من مليكهم المتكور . أصابع اليدين 

على نفسه ومن حاجبه وقائدِ حراسه المقرفصين عنده ، حـتى بـاتوا             
ين ام لايملكون مايضيفونه على قولتي ابن س      . يكلكلون على الثلاثة    

أربعـةٌ  . عيونهم تطرف وتطرف حسب ، فلا يزيدون        .. وشوكليتو  
      ليلَوم الملك ، الـذي ماانفـك منهم وجدوا أنفسهم يقرفصون خلف

قرفصوا هناك ، فكأنهم شاءوا     .. بكاؤه يهزه ، ونحيبه يضارع العواءَ       
 علـى أنَّ صـحبهم    .. أنْ يتموا حلقةَ العزاء حول ذينكم المثكـول         

وا واقفين ، ما لبث أنْ ارتفع صوت من         ما زال الاخرين ، أولاء الذين     
 الحكـيم  يـا ابـن  .. يا من لاأعظم منه في سومر بأسرها   .. وسطهم  

 الحكيم ليلَوم أنت ؛ الحكيم إذْ يختصم        يا ايها إيناكلي ياكبيرنا ومليكنا    
 لْكٍ يدوملا من اجل م ، الجميع ، .. (فمن أجل قولةٍ تسود يختصم رفع

ومنهم شوكليتو ، رؤوسهم الى المتحدث ، إلاّ ليلَوم الملك الذي وإنْ            
فإذا بالرجل المتحدث ، .. خفَّت وطأة نحيبه إلاّ أنه ظلَّ مطاطيء الرأس 

 يا ايهـا  وقولتك  ).. كما يصفُه شوكليتو ، قصير القامة ضئيل البنية         
فإنْ الحق كان   .. ق فينا يكون    الحكيم لنا هي أنْ للباطل ننبري حتى الح       

         رفِلُ ، وإنْ لم يكنا ن عمى هيعمانـا        .. فنفن ، فينا لم يكن وإنْ الحق
ساعتئذٍ أننا للباطل إنبرينا وعن نصرة الحق لم نقعد ، فقولـةُ الحكـيم        

 غيره .. سادت فلا أمر فياحكيمنا وكبيرنا ومليكنا، .. ذانكم هو الأمر
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يدنا نزر بنا بوجه الباطل إقذف ، تسود قولتك فأنت الأعلـى      وإنْ عد 
ولا بعضِدك يفت أننا جميعاً سنقتلُ ؛ فحياةٌ هي ، ميتةٌ مـن             .. تكون  

 أجل قولةِ حكيمٍ تسود.  
هنا انما تلاشى صوت النحيب تماماً ، وعلا رأس ليلَوم الملك           

، أنَّ وجهه متورملا غرو  . جر  فوجهه وضاءً كان ، وقد تحلَّل غَبش الف       
ثم في رمشة عين واحدة وثب مـن        . إلاّ انه بدا كأنَّ الدمع قد غسله        

وثب يلتقط ضئيلَ البنية ، ذينكم ، مـن بـين          .. تكومه على الارض    
وفتلَ عنقَه  .. (الأعلى أنا وأنا مثلُك معي      .. صحبِه فيضمه الى صدره     

 ض من قرفصته هو الآخر ، ومعه ض         نحو بوزو ابن سين الذي كان     
 سين ياقائد حراس المملكة أنت ؛ الذين نفوسـهم          يا ابن ).. شوكليتو

..  سين يا ابنلا: ثم في الحال أردف . صانوا من رجالك كم عديدهم ؟
فحتى لو انَّ رجلاً واحداً عديدهم فذانكم يكفي        .. جواباً لاأريد   .. لا  
 ذراعيه عن الرجل ضئيل البنية ، ووضـعهما         ورفع..( سين   يا ابن .. 

 يا ابـن  وإنْ كان رجلاً واحداً إليَّ به       ).. على عضِدي بوزو ابن سين      
  ..إليَّ به .. سين 

من رجالي الذين الالفين فاق     .. نا بل هم الثلاثمائةَ يناهزون      يا عظيم .. 
  .عديدهم ، ثلاثمائةٌ منهم عطايا ابن آينمر ما تلقّفوا 

ففي معبد الاله آنْ نلتقي ،      ..  ؤلاء الذين أنفسهم صانوا اذن       إليّ.. 
     ، نا ابن شيش ينثـرفعلى رؤوسنا جميعاً كلاماً للاله آنْ آلْ المعبد شيخ

 م ، فبوجه باطل جِرسونن ننقذفيموالتفت . قبل أنْ الى تخوم المملكة ن
ير قريب مـن  الى مِيسلِم ابن شيش ورفع صوته ، اذ كان هذا واقفاً غ        

هذا النجيب قولته   .. ي المُبجل   يا شيخ .. موقف ليلَوم الملك وجمعِه ،      
بوجه الباطل منقذفون نحن وإنْ عديدنا ضؤلَ       .. في أُذنك وقعت لابد     
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 .. سندنا تفقلوب ، فعلى رؤوسنا من كلام الاله الكبير آنْ إنثر.  
بل .. يه على عصاه    مِيسلِم ابن شيش واقف يتكيء بكلتا يد      

قابض هو بكلتا يديه على أعلى العصا كما لو انه يعتصرها ، ورأسـه              
لحيتـه مرسـلةُ   . متهدلٌ كأنه مطرِق يفكُّر فيتأملُ الذي سمعه ويسمعه    

           ينـسفح نسرحةٌ الان على صدره ، وضوءُ الفجر الغضالخصلات م
  .باً مِيسلِم ابن شيش لم يحر جوا. عليها 

شيخي مِيسلِم ابن شيش ايها الجليل أنت ؛ اليك قولتي هي ، لا الى             .. 
غيرك قولتي ؛ مِيسلِم ابن شيش يعتصر رأس عصاه دون أنْ ينبس بأيما             

في فراشك شيخي   : فراح ليلَوم الملك يتمتم كأنه يكلِّم نفسه        . كلمة  
          وراء أُفقِها ما    كان ينبغي لك ان تكون ، لا في الطريق واقفاً والشمس 

  حته بالكلام الى شوكليتو     ..(بروتوج .. (     ، ك نائمعلى عصاه شيخ
          ه ، ففي فراشِه طرحتملتاه حتاً شيخي لاقى ،    .. هلاّ الى المعبد إينع

  .وما مشيئتي تانكم كانت 
شيخي الجليـل الى    .. خطا شوكليتو نحو مِيسلِم ؛ واذ بلغه        

ومد هو يـده الى سـاعد       .. دك إياي إعطِ    ي.. فراشك اياك سأحملُ    
الشيخ يمسك به ، متوقِّعاً ، كما يقول ، أنْ ينتبه من نومته فلا يفجـأُ                
بعد ذينكم وهو يحمله على ظهره ، إلاّ انه ما أنْ مست كفُّه ساعد ابن             

قطعـةً  .. شيش حتى هوى هذا الى الارض دون أنْ ينثني له مِفـصلٌ             
   خشبٍ أُطيح به      واحدةً هوى ، كأن فصرخ ليلَوم الملك وهو    . ه عمود
فما . ثم وجد نفسه يعدو نحوه . شيخي ابن شيش    : على تينكم المَبعدة    

تأخر ابن سين عن مليكِه ، فطفق يسابقُه ، حتى انه اجتازه دون أنْ يعبأ  
اندفعا يعدوان على ذينكم النحو . بحقيقة أنه انما تقدم على ملِك مملكته 

لى مِيسلِم ابن شيش المُنطرح على الارض، دون حراك ، بينما كـان             ا
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شوكليتو منحنياً عليه يهز جسده ويصرخ في وجهه متوسلا اليـه أنْ            
  .ينهض 

            عـدب ضت ما كانت ابن شيش لم ينهض ، كما أنَّ الشمس
حمرةٌ أقل من خفيفة ، حـسب ، كانـت          .. من وراء أُفق شروقها     

في تينكم الأثناء كان المزارعون ، من بين الناس . افةَ السماء تخضب ح
بخاصة ، قد بدأوا يخرجون من بيوم ، فإلى مزارعهم خـارج سـور              

: واذا ببعضٍ منهم يتفق مرورهم بجمع ليلَوم الملك         . المدينة يقصدون   
الملك وحاجبه وقائد حراس مملكته ورجل ضئيل البنية جاثون حـول           

مسجى ، ورجال آخرون واقفون حول هؤلاء بين راكعٍ وعاقدٍ          جسدٍ  
   ه بين كفَّيه ينتحبطرقٍ ودافنٍ وجهيه على صدره مذراع .  لـكفما م

المزارعون إلاّ أنْ التحقوا ذا الجَمع وألقوا ما بأيديهم مـن فـؤوس             
وصرر طعامٍ وغير ذينكم مما يحملون وعقدوا أذرعهم على صـدورهم           

سجى آلْ المعبد مِيـسلِم ابـن       ا حزناً ، وقد عرفوا بالشيخ الم      وأطرقو
  .شيش

فاذا ما حانت من ليلَوم الملك انتباهةٌ الى وجـودهم حـول            
رجاله سألهم وهو جاثٍ ، بصوتٍ حرص على أنْ يكون خاليـاً مـن              

  .من تكونون ؟ وها هنا وراءنا ماذا تفعلون ؟: دجِه 
فمن مزارعـي   .. نا الأعظم قد نسي ؟    أوجوهنا مليكُ .. انبرى احدهم   

واذ وراءكم نقف فمن أجل أنْ      .. نا ابن إيناكلي نحن     يا عظيم مملكتك  
  .جثمانَ المأسوف على حكمته الشيخ ابن شيش معكم نحملُ 

وهـل  !.. أإلي ذا الـسؤال تقـذف ؟      !.. أوجوهكم نسيت ؟؟  .. 
  .د نسيت أكون ؟وجوهكم من قَبلُ رأيتها فإياها في هذه الساعة ق

نا وجوهنا أنت رأيت ورأيت من      يا عظيم : فرد مزارع آخر    



 ٣٧١

  .وحتى أنك ليلةَ أمسِ على بيوتنا طِفت ، فإلينا تحدثت .. قَبلُ 
أحق .. يا أيها المزارعون ياصحبه أنتم      .. وهو جاثٍ ما برح     

 الحق في ما فتعالت أصوام تؤكد لمليكهم بأنَّ كلَّ. في قولة صاحبكم ؟
  .قاله صاحبهم 

عند ذاك ض ليلَوم الملك ؛ واذ استوى واقفاً يواجه المزارعين 
ألا بـراءٌ  .. وجوهكم رأيت اذن وأنا اليكم ليلةَ أمسِ أتحدثُ   .. أُولاء

ألا .. ألا براءٌ منكم أنا     .. منكم أنا ومن قومٍ عن نصرة الحق يقعدون         
 فما حييت وجـوهكم لا    حبي تولّون ؛    براءٌ منكم أنا ، فعني وعن ص      

  .أرى
فصاروا يتسابقون الى الحديث اليه يحاولون تبرير مـواقفهم ؛      

  ).مليكنا الأعظم  يا(وكُلّهم يبتديء اذ يبتديء بـ
على أحدٍ منكم أو من قومٍ      : رفع يده يسكتهم ، ثم انتهرهم       

    لكاً ماعدتلِم ابن شيش على  .. غيركم معـصاه  منذ أنْ شيخي مِيس 
انا ليلَوم الحكـيم    .. إتكأ وغضبانَ عنكم رحلَ ملكاً على أحدٍ لم أُعد          

فلـئن  .. ابن إيناكلي الحكيم ، كبير قومي أنا ؛ وغير ذينكم لا أكون             
بمن للحق إنتصر أخرج فبوجه الباطل أنقذف ، فإنما حكيماً منافحاً عن        

 لْك يدوملا عن م ، ا ألا فلتعلمو.. قولةٍ أخرج.  
فنهض الرجل قصير القامة ضئيل البنية من جثوته الى جانب          
الجسد المسجى ، فاإلى جانب ليلَوم ابن إيناكلي وقف واردف كأنـه            

فلا لا أبقى من ملْـك إلاّ       : .. يستفيض في مااقتضب به ابن إيناكلي       
 ذُود .. قولةٌ لحكيمٍ تسودوها نحن أُولاء عن تينكم القولة ن.  
.. لَوم الحكيم ذراعه على كتفَي الرجل قصير القامة         وضع لي 

لا مملكةً بعد هذه الساعة ولا ملِكاً بل قوم أنفسهم يصونون فبها عن             
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وواصل ضئيلُ البنية يكملُ ، فكأنهما هو وابن إيناكلي . (الباطل ينأون 
لُ ،  ولن يفت بأعضدنا أننا جميعاً سنقت     : .. رجلٌ واحد توزع في بدنين      

فحياةٌ هي ، ميتةٌ من اجل قولةِ حكيمٍ تسود.  
التقط المزارعون ماألقوا به الى الارض قبل قليل ، وانصرفوا ، بينمـا             
كانت الشمس تنفلت من قبضة الأُفق ، فينعكس ضوءُها على وجوه           

شيخكم إحملوا والى .. بررة سومر هيا    يا.. ليلَوم ابن إيناكلي وصحبه     
موا المعبد به يم.  

فلما بلغوا بالجثمان المعبد ، وكانوا يتناوبون على حمله ، وقف        
           ر روح الاله آنْ تشيرجه نحو حهـذا  .. ابن إيناكلي وسطهم وذراع

ساحرةٌ وأفّاك إياه ابتـدعا ،      .. الحَجر دونه قبل أنْ شيخكم تدفنوا       
 قَطّ ، ولا    يوماً شيخكم ابن شيش إياه ما قصد      .. فصِنواً للدجلِ كان    

            ه الى السماء كانت تشرئبه أذلَّ قَطّ ؛ وانما روحالى حيث  .. إليه أُذن
بيت الاله آنْ هناك تشرئب ، فإلى الاله الكبير روح شيخكم كانـت             

    جل .. ترى ومن الاله الكبير كانت تسمعكم ابن شيش يوماً بالدشيخ
اً بعد هذه الساعة ولا     لا معبد .. ماارتضى ، فبعده بالدجل لن نرتضي       

من من الناس شاءَ أنْ الاله آنْ يعبد ، ففي          .. حجراً لروح الاله يكون     
        لَّ يعبدح وأينما به مطاف لا قرابين بعد هذه الـساعة  .. بيته هو يعبد

       نفَحولا أموالٌ لآلْ معبدٍ ت نحرحبه رؤياه    ..(تجمِلُ لصلا ).. ثم جعل ي
لا معبداً بعد هذه الساعة ولا آلْ       .. اعة ولا ملكاً    مملكةً بعد هذه الس   

الاله الكبير آنْ الذي    .. معبد يابررة سومر ، فلا إفك ولاعهر يكون         
في السماء بيته هو ، خالق كل شيء والنواميس جميعاً واضعها هـو ؛              

          ظَمة والجبروت للاله آنْ يقربالع نمن الناس م فإنْ بذينكم  .. وسعيد
لأمر قد قر ونفسه صانَ فبها عن الباطل ناى وا بالحق التحق ، شأنه              ا
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جلَّ ومن إلهه الكبير آنْ قَرب ، فعنه إلهه رضي وعيالِه ؛ فليست به الى              
           إينما حلَّ هو في أُذنـه      .. معبد من حاجة ، إذ في اأُذنه قولةُ الاله تقع

 قولةُ الاله الكبير آنْ خالقه تقع.  
رجل من صحبه وفي صوته خشوع ، على الـرغم مـن          قال  

ياكبيرنا ايها الحكيم ابن إيناكلي أنت ؛       : الحماسة التي اكتنفت سؤاله     
  .هل المعبد بأركانه وجدرانه د ؟

على المعبـد نبقـي ؛     .. بل عليه نبقي يا من الهه عنه رضي وعيالِه          .. 
فيه شيخنا المُبجل مِيسلِم ابـن      .. فاركانه وجدرانه باقيةٌ هي إلاّ إسمه       

.. شيش ندفن ، وباحته الفسيحةُ هذه عساها مدفناً لي ولكم تكـون             
).. وتوجه بالكلام الى شوكليتو.. (ى  فإنْ هي إلاّ سويعات والامر يقض     

شوكليتو مغرورق . غيرك على هذا الشأن لاأأتمن .. ايها الرجل الأمين 
وم ابن إيناكلي بمخاطبته ، فـرد بـصوت         العينين كان ، اذ فجأه ليلَ     

يا من لا عظيم سواه في سومر بأسرها ، ملكاً كنت أم حكيماً : متهدجِ 
  .أي شان ذانكم الذي عليه غيري لاتأتمن ؟.. كبير قومه ،

علـى  .. خطا ابن إيناكلي نحو شوكليتو وهو فاتح ذراعيـه          
 وبين ذراعي   يا شوكليتو ني إدنُ   م.. الشأن أُظهِرك اذ بين ذراعي تكون     

 ثم اذا ماانتهى شوكليتو الى حيث شاء ليلَوم ابن إيناكلي ، قال له . كُن
عين العِلم أعلم أا ثقيلةٌ تانكم : هذا بصوت عميق رزنٍ وبلهجة واثقةٍ 

      ا اليك أعهد أيضاً أنْ لـيس لهـا       .. الامانة التي العلمِ أعلم انما عين
..  ، فثُقلُها لاعاتق له غير عاتقِـك أيهـا الامـين             يتويا شوكل غيرك  

في منأى عنا كُن    ) .. وصمت هنيهةً وهو يزم على شفتيه ، ثم واصل          (
صاحبي اذ نعترك ؛ فإنْ الى علمك انتهى أنَّ أمرنا قُضي ، بين الناسِ               يا

      ذيعرنا تفخب وعليهم طُف إسع ..     ذيعفعـلاً  فلا  .. كلَّ خبرنا بينهم ت
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وقع تغفلُ ، ولا قولةً ا لسانٌ نطق تغفلُ ، فإياها جميعاً في قلوب الناس     
    م تضعكم أنْ ابن إيناكلي كبيركم    .. قبل آذافقولت ثم بين الناس إسع

عن الحق ذاد وصحبه وعلى ذينكم الامر       .. كان هو وابنكم كان هو      
اهم أكرموا والى جوار شيخكم مِيسلِم ابن شيش إدفنوا قَضوا ، فإي..  

فانخرط شوكليتو يبكي ، وهوى على قدمي ابـن إينـاكلي           
أأمين يجزى ووفي بأنْ .. يلثمهما ؛ ثم وهو على تينكم الحال رفع رأسه 

الرجالُ هؤلاء بشرف المـوت معـك يرفلـون ،          !.. شرفاً يسلَب ؟  
  !.وشوكليتو بلا شرف حياً يتلبثُ ؟

لي قد انحنى عليه باديء الامر ، ثم هاهو         كان ليلَوم ابن إيناك   
فما أنْ فرغ شوكليتو    . مقرفص أمامه انتهى يمسك بوجهه بكلتا يديه        

من قولته وهو ينشج ، طبع ابن إيناكلي قُبلةً على جبينه ثم أُخريين على    
إض فمن فَيضِ شرفِك ألُ ومعي صـحبي اولاء         .. عينيه الدامعتين   

، ت ؛ الى نفسك الموت لا تستعجلْ ايها الامين أنليتويا شوك.. ينهلون 
ملتحق انت بنا لابد ؛ فذانك الخؤون إياك حيـاً        .. فمقتولٌ أنت لابد    

.. فلو معنا قُتلت ياصاحبي لخبرنا ضاع فالعِبرةُ تبددت .. بعدنا لن يذَر 
معه وقطع حديثه وهو ينهض من قرفصته وينهض شوكليتو .. (كما أنَّ 

 سين يا ابن).. ويبدو انه تنبه الى بوزو ابن سين متلبثاً امامه ما برح            .. 
أيها الوفيُّ أنت ؛ الى رجالك الذين أنفسهم صانوا طِر ، فاجمعهم مـن             

 دم ع اه تظهر .. حيث انتشروا واليناحتى إي قدمفلا أحداً منهم الينا ي
بوجه الباطل انما هنا    .. نذود  على أننا أمام القصر ذينكم عن شرفنا س       

 سننقذف..  
متعت بالفطنة يا كبيرنا الحكيم ، فالصواب رأيت اذ رأيت ؛ فرجالُنا .. 

نزر عديدهم ، في البطاح على تخوم مدينتكم وقُراها يهِنون ان ألفـاً             
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انما هنا وسط أهلـهم وأمـام    .. ويزيد من أشداء جِرسونن يواجهون      
  .ظَهر واحد لهم يصير موئل شرفِهم 

  .وبغير العالِمين بحتوفهم لا تعد .. اليهم طِر ..  سين يا ابنهيا .. 
ثم اذا هدوا حجر روح الاله آنْ ودفنوا مِيسلِم ابن شـيش            

،  وانسلخ الضحى فدنا الظُهر منهموسط باحة المبنى الذي كان معبداً ،
ة الذين اعتد م رجالٌ ناف      عاد بوزو ابن سين اليهم ومعه من الثلاثمائ       

أحد .. البأس أبيت ياكبيرنا الحكيم     .. عديدهم على السبعين حسب     
ثلاثمائة او ذينكم العديـد  .. غير هؤلاء معي ما أتى اذ بحتوفهم علِموا     

إلاّ أنَّ  .. تلقّفـوا    ناهزوا حين أنفسهم صانوا فأُعطياتِ ابن آينمر ما       
  .كم ما أتى اذ بحتوفٍ م تتربص علِموا أحداً غير هؤلاء معي الي

فرد عليه ليلَوم ابن إيناكلي وهو يبتسم ، فكانت تانكم أول           
 أنت الذي البأس أبيت يا: ابتسامة يراها شوكليتو على وجهه منذ ايام 

 يا ابـن  ..  سين   يا ابن رجلاً واحداً كنت أنتظر لا ثلاثمائة       .. صاحبي  
 رجالك كنت أنتظر وانما رجلٌ واحد عالِم بحتـفٍ          سين لا ثلاثمائة من   

 سين يا ابنيتربص به ؛ ذانكم هو ما كنت أنتظر ، فاذا هم وراءك كُثُر 
        عتتوبرضاي م أبيت فالبأس ، ألا أنَّ الرجال أُولاء    .. ياصاحبي أنت

الذين أمامي في رمشة العين هذه يقفون ، هم وحدهم من حياةً أُخرى             
 يا ابنأجل ..  هذي التي يعيشون رأوا ، فقلوبهم بالسعادة أُترعت       غير

 الوفيُّ أنت ؛ فإذْ أننا عن الحق نذود فنقضي فإنما الى حيـاةٍ    يا ايها سين  
  !.لو يعلمون .. أسعد نمضي 

ثم رفع صوته يسمع الجميع الذين احتوم باحةُ المبنى الـذي           
المائةَ رجل ؛ وكلٌّ منهم برمحٍ ومِديةٍ       كان معبداً ، وقد ناهز عديدهم       

 جحوا .. مدجة سومر ، فبقولتكم إصدركم يابرأننا : تانكم القولة قولت
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بتينكم القولة .. إذْ عن الحق نذود فنقضي ، فإنما الى حياةٍ أسعد نمضي         
  .بتينكم القولة إصدحوا .. بتينكم القولة إصدحوا .. إصدحوا 

ما لسانه به نطق ، سحت على وجنتيـه         ولمّا طفقوا يرددون    
هذي الفسيحةُ أمامكم حـول  : دمعتان قبل أنْ يعلي فيهم صوته ثانيةً   
فكلٌّ قبره بيديـه ليحفـر ؛ ثم   .. شيخكم مِيسلِم ابن شيش تنبسطُ ،    

 بوجه الباطل معي ينقذف .. قبري أحفر يم فبيدوها انا عليكم أتقد.  
  المائة ؛ ومـن ثم يخـرج          ولسوف تنحفر قبور ها ناهزعديد 

ذانكم القصر ، الذي كان مستقراً   .. أصحاا ، فأمام القصر يرابطون      
لمَلِكٍ وفيه بلاطُه ، أمسى رمزاً لشرف مدينة ليلَوم والقرى المتحالفـة            

وعلى غير مـا    . معها لا أكثر ؛ ينافحون عن شرفهم اذ عنه ينافحون           
    اليوم على مرابطتهم في موضـع         توقَّع ابن إيناكلي ، مر يومان وبعض 

سويعات حـسب كـان     . الواقعة حتى انتهى الى علمِه نبأٌ من الثغور         
إلاّ أنَّ هذا .. يتوقع اا تفصلهم وصحبه عن مناطحة كاجينا ابن آينمر 

لم يبلغ بأشداء جِرسونن الالف وسط مدينة ليلَوم حتى انسلخ يومـان            
  .م معبد الاله أنليل وبعض اليوم على مبارحته

فيِ وهدة الزمن تينكم ، اختلطت في هواء جِرسونن رائحـةُ           
الخِصب المنبعثة من معبد االاله أنليل برائحة أُخرى تزكم الانـوف ،            

فروائح ماء الرجال ومايفوح مـن بـين        . ومبعثُها ذانكم المعبد ايضا     
حةُ يوم الخِصب   أفخاذ نسائهم لم يخطئها الناس ، فهي في مجملها رائ         

إلاّ أنَّ التي لم يقطعوا فيها ، فكانت تانكم الرائحة التي ظلَّت        . لا ريب   
ظلَّـت  .. تنبعثُ من المعبد فتزكُم أنوف البشر والدواب على السواء         

كذلكم حتى أطبق صبيحةَ أحد الايام على جِرسونن رجـالٌ ، كمـا             
        هم ومِديهم في آنْ ؛ وعديدـه يقـلُّ    الجراد ، يشكّون رماحهم قيل أن
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بالتمام عن الالفين بما يناهز الثلاثمائة ، يقودهم رجلٌ يسمونه أُوش ابن            
  ..د أيامٍ خمسة أعقبت يوم الخِصبلقد أطبقوا على جِرسونن بع. لوجال

فاذا ماوطأت اقدامهم ارض جِرسونن اندفع حـشدهم مـن     
وا الباب الكـبير    فوره الى مبعث الرائحة التي تزكم الانوف ؛ فهشم        

للمعبد قبل ان يقتلعوا دِرفَتيه ، فأخرجوا آلْ المعبـد ووصـيفتها اذ             
وأمام . ألفوهما لاطيتين بحجرِ روح الاله أنليل ، ونن دادا لمّا تزل تتقيأُ             

المرأتين ، في ركن من أركان المعبد متروٍ ، كان السنجا وفتيانه متهالكين 
عدون ، وعيونهم الى اللاأيـن      بعض وهم يرت  بعضهم ب  الى الارض يلوذُ  

  .ترى
كانت نن دادا تتزيا برداء آلْ المعبد ما برحت ؛ متطِّيبةً بِطيب    
يوم الخِصب ما برحت ؛ وحول عنقها عِقد الاحجار الملونة يتدلى على            

على هذا فكل ماأقدمت عليه بعد وصول ابن لوجال         . جيدها المُقَّدس   
ا غسلت وجهها حسب من وعثاء ذينكم الايام الخمسة ؛          برجاله ، أنه  

ثم احتضنت الرجلَ القائد وعلى خديه طبعت قُبلتين ، وأمرت أمارجي           
فلما صار الزِق بين يديها قالت      . بأنْ تأتيها بزِق الخمر الذي تحتفظ به        

ثم سـعى   . هو لك منذ في الشجرة كَرمه كـان         : لأُوش ابن لوجال    
م الى قصر          السه في طُرقات جِرسونن ينادون في الناس يدعونجا وفتيان

  .المَلِك 
وخلل ساعة لا أكثر احتشد بلاط الملـك بوجهـاء المدينـة     
وانفتح باب كوشاشكِر على مصراعيه ، فاذا بأهل جِرسونن بقـضهم         
وقضيضهم خارج البلاط يتدافعون بالمناكب تزلّفاً الى فتحة باب البلاط 

  .ث على الأمر يظهرون حي
إعتلت نن دادا الدكَّة المتسعة التي يرتفع عليها عرش الملـك           
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بالدِرجات الخمس الموصِلة الى كرسيه ، وأُوقفت أُوش ابن لوجال الى           
ثم لم تلبث ، وسيماءُ الوقار تنسدلُ على وجهها، إنْ رفعـت            . يمينها  

من من جرف البحر العظـيم      ياأهل جِرسونن ويا    .. صوا في الحَشد    
إنْ هي إلاّ نعمى الاله القدير أنليل على غيركم         .. حضوره بيننا اتفق    

اليه توسلت مذْ لمعبده المقدس آلْ غدوت أنْ ذه النعمى .. ا لا ينعِم 
فالعِرفان له اذ تضرعاتي لبـى فـإليكم بعـثَ بمـن       .. عليكم يسبغُ   

    اجل ياأهل قرى   .. ل ياأهل جِرسونن أنتم     أج.. خلاصكم بيده وضع
إلهكم القدير تضرعاتي لبى فبالقائد العظيم    .. جرف البحر العظيم أنتم     

وأرخت ذراعها علـى كتفَـي ابـن      ..(أُوش ابن لوجال اليكم بعثَ      
من ذينكم الذي لاأب له إياكم ينقذُ ؛ فإياكم أنقذَ ، فهـو             ).. لوجال

،  الملك العظيم كاجينا ابن آينمره عاملٌ بأمرِعليكم من رمشة العين هذ
 طاعفي ي إلهَين         . يأمرنحج ا ملككم العظيم كاجينا ابن آينمر فتحتأم

تحت جنح الاله القدير أنليل وجنح أبيه الاله الكبير آنْ الذي بيته           :هو  
في السماء هو ؛ وتعيس حظِّ ابن تعيس حظٍّ من إياه بالسوء مـس او               

ثم أشارت الى ابن لوجال أنْ يرتقـي        . ألا فاعلموا   .. لكته الهانئة به    مم
فلما فعل هذا ماأشارت به ، . الدِرجات الخمس ويقتعد كرسي العرش 

      جهـور أجـش في البلاط وخارجه ، ارتفع صوت نفغدا بائناً لكل م
 ـ    . مرعِد من عند باب البلاط       ة أنـتِ ،    أيتها المقدسة نن دادا الجميل

  .مليكُنا الجديد بماذا إياه نسمي ؟
بأوش ابن لوجـال    : فصرخت نن دادا تسمع السائل جواا       

إياه سم ياكوشاشكِر ايها الحاجب أنت ؛ إلاّ انه ليس المَلك وانما عاملٌ           
  .بأمرِ الملك هو 

عند ذاك هتف كوشاشكِر ، وصوته يبثُّ الرِعدة في فـرائص     
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 يتضرع الى الإلهَين آنْ وابنه أنليل معاً أنْ يطيلا بعمر هـذا             سامعيه ، 
الرجل الذي إسمه أُوش ابن لوجال سواءً ملكاً كان او عاملاً بأمر الملك 

  .كان 
ثم يضيف شوكليتو بأنَّ الذي هون عليه كلَّ فجائعه هـو أنَّ            

لاثـة  ابن آينمر ، بحراس مملكته الذين إقترب عديدهم كثيراً مـن الث           
لا لوسين ابن   : آلاف رجل ، لم يعثر على أثرٍ لأي من الفتيان الاربعة            

لا .. لولو ولا أُوردلا ابن سرار ولا نمخاني ابن إيلوتي ولا ولده أُوبار             
لابد ام . على رابيتهم المعشوشبة ولا على أية رابية في حدود الأُفقين           

يؤكِّد ، كما أكَّد آخرون     الى رابيةٍ أُخرى ارتحلوا ؛ كذلكم شوكليتو        
  .بعد مقتله أنَّ أثرهم ظلَّ عصياً على ابن آينمر 

وعلى الرغم من ذلك ، صار الدولاب دواليب وكُلُّها تحـت      
    وتلف بتان       . أجفاني تلفايتاهما المـدب ولكلٍّ منها ركيزتان معدنيتان

          دنِ الزمن تنفذُ ؛ فتحارعينـاي ،    تنغرزان في الارض ، ففي سقوف م 
  .وأنا أتقيأ هواءً اذ إتقيأُ ، بأي ركيزةٍ من تلك الركائز تتشبثُ 

  
  

  
  
  
   فيبغداد
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